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إهداءٌ

نيا والآخرة)1(.  إلى والديَّ الكريمين، أحسن الله إليهما في الدُّ

إلى مَن منحني كثيراً من عِلْمه، وأدبه، وخُلُقه، وفضله. 

إلى مَن حبَّب إلى قلبي الإحسان إلى الناس، وإنْ أساؤوا إلينا!

الحين  بين  يتعاهدُني  فتئ  وما   ، عليَّ بخل  فما  إفادتي،  على  حرَص  مَن  إلى 
مني تارةً، ويدعو لي بالتوفيق تاراتٍ.  والحين، يُرشِدني تارةً، ويُقوِّ

مة »أبي حمد«)2( آنس الله وحشته يوم القيامة، وحمد  إلى القلب، شيخي العلَّ

مُنتفعٌ جزاء إحسانه وفضله، وجعله في  انتفع  ما  بالأجر  أفعاله وأقواله، وعاد عليه 

يقين، والشهداء، والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقاً.  أعلى عليِّين مع النبيِّين، والصدِّ

)1(  تُوُفِّي والدِي رحمه الله أثناء مراجعة الكتاب للطبعة الرابعة؛ وقد كان نعِمَ الأب الصالح لأسرته؛ 

حمات، وأفسح له فيه مدَّ بصره، واجزِهِ من  فاللَّهمَّ ارْحَمه رحمةً واسعةً، وأنزل على قبره النُّور والرَّ

خير ما يُجزَى به الصالحون المؤمنون، واجمعنا به في مُستقرِّ رحمتك يا أكرم الأكرمين. 

)2(  شيخنا أبو حمد؛ أنس بن حمد العُويَد حفظه الله، له الفضل بعد الله تعالى في تعليمي علم الرقية 

الشرعية، وفق أُصُولها وضوابطها والخبرة والمهارة فيها، منحني من عِلْمه وخبرته وفضله الكثير، 

ة والإخلص والصدق في بذل رقيته، فطبعنا على منهجه ومَسْلكه،  قاة بالعِفَّ امتاز عن غيره من الرُّ

الجزاء، ومهما  المتقن، فالله يجزيه عنِّي خير  س  الماهرة، والتَّمرُّ الواسع، والخبرة  العلم  لنا  وبذل 

نيا والآخرة.  ه وفضله وجزيل إحسانه؛ فأحسن الله إليه في الدُّ قلتُ لا أوفيه حقَّ
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سائلً المولى جلَّ في عليائه أن يُطيل عمره، ويُحسِن عمله، ويختم لنا وله بخيرٍ، 
ويجزيه عنِّي خير الجزاء، إنه سبحانه خير مسؤولٍ. 

إلى كلِّ راقٍ أحبَّ الخير والنفع والسعادة للناس، وبذل مِن جُهده ووقته وماله 
في رقيته: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾ ]الإنسان: ٩[.

ما  أنَّ  وعَلِم  مأرب،  ورائهم  من  له  وليس  الناس،  أيدي  في  ما  إلى  يتطلَّع  فلم 
عندهم زائلٌ، وما عند الله باقٍ، وقد فاز من ابتاع باقياً بفانٍ. 

* * *



شُـكـرٌ وثَـنَـاءٌ

من باب قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: »لا يَشكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشكُرُ النَّاس«)1(. 

أوقاتهم  من  أخذت  الذين  الفضل  ولأهل  الكرام،  لمشايخي  وإجللاً  فعرفاناً 

يجزيهم  أن  عُله  في  جلَّ  المولى  أسأل  وتصحيحه،  كتابي  مراجعة  في  وجهدهم 

عنِّي خير الجزاء، وأن يُبارك في جهودهم وعِلْمهم وأوقاتهم، وأن يحفظهم بحفظه، 

ويجعلهم ذُخراً للإسلم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: 

فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة رحمه الله. 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي البار حفظه الله. 

فضيلة الشيخ الدكتور صلح بن عبد الفتاح الخالدي حفظه الله. 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمود أبو رحيم حفظه الله. 

أبي  حديث  من   )7٩3٩( »المسند«  في  وأحمد   )1٩54( والترمذي   ،)4811( داود  أبو  أخرجه    )1(

هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح. 

قال المنذري: رُوِيَ هذا الحديث برفع »الله«، وبرفع »الناس«، وروي أيضاً: بنصبهما، وبرفع »الله«،   

ونصب »الناس«، وعكسه، أربع روايات. »الترغيب والترهيب« )46/2( 

وقال الحافظ الزين العراقي: »والمعروف المشهور في الرواية بنصبهما«. »فيض القدير« للمناوي   

 .)225/6(
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فضيلة الشيخ المُعلِّم أنس بن حمد العويد حفظه الله. 

 : عاءِ الجزِيلِ لشيخيَّ كرِ الجمِيلِ، والعِرْفان الطَّوِيلِ، والدُّ وأخُصُّ بالشُّ

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله. 

وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعيد حوى حفظه الله. 

علـى مـا أوليانـي مـن مزيـد حفـاوةٍ وإكـرامٍ، وفائـق المحبَّـة والاهتمـام فـي 
 ، المراجعـة والتنقيـح، ومـا فتـرا عـن التوجيـه والتصحيـح، كل ذلـك بتواضـعٍ جمٍّ
وخُلُـقٍ رفيـعٍ، وعِلْـمٍ مُتميِّـزٍ، تعـرف منهمـا خلـق العالـم الربانـي، الـذي إذا رأيتـه 

ذكـرت الله تعالـى. 

وقد أثبتُّ تقاريظ هؤلاء العلماء الأفاضل ومقدماتهم في آخر هذا الكتاب.

والله سبحانه أسأل أن لا يـحرم الجميع الأجر والثواب، رفع ربي ذكرهم، وغفر 
لهم ذنبهم، وألبسهم لباس العافية والسلمة، وختم لنا ولهم بخيرٍ، وجمعنا بهم مع 

الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقعد صِدْقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ. 

والشكر موصولٌ لكلِّ من نصحني، أو أفادني، أو أشار علي بمشورةٍ، واستفدت 
منها، علم أو لم يعلم، فأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. 

* * *



بعة الثامنة مة الطَّ مُقدِّ

الظالمين،  على  إلاَّ  عدوان  ولا  للمتقين،  والعاقبة  العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 

لمُ على نبيِّنا محمدٍ إمام المتقين، وقائد الغُرِّ الميامين، ومن جعله الله  والصلةُ والسَّ

هُدىً وشفاءً ورحمةً للعالَمين. 

ا بعدُ: أمَّ

مهـا اليوم نافعـةً مباركةً إن  هـا القارئ الكريـم هذه الطبعـة الثَّامنة، أُقدِّ فإليـك أيُّ

شـاء الله، بعـد أنْ قضـى على تأليفها أربع عشـرة سـنةً، نفـدَتْ طبعاتُهـا فيها، ولاقى 

النـاسُ منهـا أثـراً طيباً، وعلمـاً مُميَّزاً بحمـد الله وتوفيقه، والفضـلُ للهِ وحده.

أعدتُ النَّظر في طيَّاتها، فأجريتُ تعديلتٍ وتصويباتٍ وتوضيحاتٍ ومُتمماتٍ، 

ة للخاطر. حتى غدَتْ بهجةً للناظرِ، ومَسرَّ

الكتاب  هذا  دونك  للبلء،   ً محلَّ منه  اللهُ  جعل  ن  ممَّ ومسلمة  مسلمٍ  كلِّ  فإلى 

لعلَّك تجد في زاويةٍ من خباياه ما يرفع بلءك أو يعينك إن كنت في الطريق الصحيح 

ل لك الشفاء والعافية. فيعجِّ

ل.. لعلَّه يأخذ بيدك إلى هدايات المراشد،  كٍ.. انظر وتأمَّ وإلى كل مُنكرٍ ومُشَكِّ

ليم، إلاَّ أني  نة، بالفهم الصحيح، والفكر السَّ ومفاتيح العلم المصحوب بالكتاب والسُّ

أنصحُك:
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حيـن تبحـرُ فـي أمـواج أوراقـه لا تَعْجـل فـي الوُصـولِ إلـى مينـاء كنـتَ قـد 

رتَ مَقْصدهـا! بـل اجعل الهُـدَى مقصدك، والمفازة مَرْشـدك  سِـمْتَ وُجْهَتَهـا وزوَّ

رَسَـتْ. حيث 

أصلً،  فيهدم  والنَّقضِ،  بالنَّقد  هدمٍ  مِعْول  نفسه  يجعل  من  على  مشفقٌ  وإني 

راتهِ السابقة متعة هذا الإبحَار نحو الإفادة! ويحطم فكراً، ويحرم نفَسه بمُقرَّ

ل كلمي ما لا يحتمل  فبالله لا تشغب على نفسك، وارفق بها وبغيرك، ولا تُحمِّ

فتنسب لي ما لم أقل، وإني أعيذك بالله أن تكون كذلك.

ب عبداً دلَّ عبادك إلى حُسْن الاستشفاء بكلمك، والوقوف على  فاللَّهُمَّ لا تُعذِّ

لالة لذلك، يا جواد يا كريم.  بابك، والنَّجاة من أعدائك، ولا تحرمني أجر الدَّ

هـا النَّاظـرُ فيه، هـذه بضاعـةُ صاحبه المُزجـاةُ مَسُـوقةٌ إليك، وهـذا فَهْمُه  فيـا أيُّ

فِـه غُرْمُه، ولك ثَمرتُـه، وعليه عائدتُه،  وعقلُـه مَعرُوضٌ عليك، لـك غُنمُْه وعلى مُؤلِّ

فـإنْ عدِمَ منـك حَمْداً وشُـكراً، فل يُعدَمْ منـك مَغفرةً وعُـذراً، وإنْ أبيـتَ إلاَّ المَلم 

فبابُه مفتـوح مع الإجـلل والإكرام. 

أخوكم

تركيا ـ اصطنبول
143٩ه ـ 2018م

* * *



إضـاءات علمية

* يقول ابن أبي جمرة رحمه الله بعد شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي الرجل الذي 

وا عمومه،  يشتكي وجع بطنه: »اسقِه عَسلً«: »تكلَّم ناسٌ في هذا الحديث، وخصُّ

وردُّوه إلى قول أهل الطبِّ والتجربة! ولا خلف بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدقنا أهل 

الطبِّ ـ ومدار علمهم غالباً على التجربة التي بناؤها على الظن غالبٌ ـ فتصديق من 

لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول في كلمهم«)1(. 

* ويقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله حين سُئل عن عِظَم آية الكُرْسيِّ في 

ة دفعها للشياطين عن بني آدم، ومشروعيتها، قال: »هذا من أفضل الأعمال، وهو  قوَّ

من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن 

بني آدم بما أمر الله به ورسوله«)2(. 

* ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في نكتةٍ بديعةٍ له: »فهنا أمورٌ ثلثةٌ: موافقة 

لم  منها،  فمتى تخلَّف واحدٌ  العليل؛  له، وقبول طبيعة  الطبيب  اء، وبذل  للدَّ واء  الدَّ

يحصل الشفاء، وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بُدَّ بإذن الله سبحانه وتعالى. 

قى، وميَّز بين النافع منها وغيره،   ومن عَرَف هذا كما ينبغي، تبيَّن له أسرار الرُّ

)1(  »بهجة النفوس« )130/4(. 

)2(  »مجموع الفتاوى« )56/1٩(. 
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أنَّ  الرقية براقيها وقبول المحل؛ كما  له أنَّ  قى، وتبيَّن  الرُّ يُناسبه من  اء بما  الدَّ ورقى 
السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع، وهذه إشارةٌ مطلعةٌ على ما وراءها لمن دق 

نظره، وحسن تأمله«)1(. 

* وقـال سـيد قطـب رحمـه الله: »إنَّ هذا القُـرآنَ لا يمنـَحُ كُنوُزه إلاَّ لمَـن يُقبلُِ 
عليه«)2(. 

وظائف  على  القُرآنِ  »تأثيرُ  بعنوان:  القاضي)3(  أحمد  للدكتور  دراسةٍ  وفي   *
« يقول: »حتى وقتٍ قريبٍ لم يكن هناك اهتمامٌ زائدٌ بالقوة  أعضاء الجسمِ البشرِيِّ

الشفائية للقرآن، والتي وردت الإشارة إليها في القرآن، وفي تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

 كيف يحقق القرآن تأثيره؟ وهل هذا التأثير عضويٌ، أو روحيٌ، أو خليطٌ من 
الاثنين معاً؟ ولمحاولة الإجابة على هذا السؤال، بدأنا بإجراء البحوث القرآنية في 

عيادات »أكبر« في مدينة )بنما سيتي( بولاية )فلوريدا(. 

 وكان هدف المرحلة الأولى من البحث هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثرٍ على 
وظائف أعضاء الجسد، وقياس هذا الأثر إن وجد. 

 واستعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس أية تغيراتٍ 
وقد  قرآنية،  لتلواتٍ  استماعهم  أثناء  الصم  المتطوعين  من  عددٍ  عند  فسيولوجيةٍ 
وغير  بالعربية،  المتحدثين  المسلمين  من  عددٍ  عند  القرآن  أثر  وقياس  تسجيل  تم 

المتحدثين بالعربية، وكذلك عند عددٍ من غير المسلمين. 

)1(  »مدارج السالكين« )57/1(. 

)2(  »معالم في الطريق« )18(. 

)3(  عضـو مجلـس أمنـاء المنظمـة الإسـلمية للعلـوم الطبية، ومديـر معهد الطـب الإسـلمي للتعليم 

أمريكا.  ـ  والبحـوث 
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تليت  فقد  مسلمين؛  غير  أو  كانوا  مسلمين  العربية  بغير  للمتحدثين  وبالنسبة   
عليهم مقاطع من القرآن باللغة العربية، ثم تليت عليهم ترجمة )1( هذه المقاطع باللغة 

الإنجليزية. 

مؤكدٍ  ئٍ  مهدِّ أثرٍ  وجودَ  المبدئية  التجارب  أثبتت  المجموعات  هذه  كل  وفي 
للقرآن في )٩7 %( من التجارب المجراة. 

وقد ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القرآن المهدئ للتوتر يمكن أن يعزى 
إلى عاملين: 

 العامل الأول: هو صوت الكلمات القرآنية باللغة العربية، بغض النظر عما إذا 
كان المستمع قد فهمها، أو لم يفهمها، وبغض النظر عن إيمان المستمع)2(.

 أما العامل الثاني: فهو معنى المقاطع القرآنية التي تليت، حتى ولو كانت مقتصرةً 
على الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع إلى الكلمات القرآنية باللغة العربية)3(.

أثراً  للقرآن  أن  سابقةٍ  دراسةٍ  في  القرآنية  لبحوثنا  المبدئية  النتائج  أظهرت  لقد 
إيجابياً مؤكداً لتهدئة التوتر، وأمكن تسجيل هذا الأثر نوعاً وكماً، وظهر هذا الأثر 
الجلد  قابلية  في  وتغيراتٍ  العضلت،  في  الكهربائي  التيار  في  تغيراتٍ  شكل  على 

)1(  المراد بتلاوة الترجمة: قراءة ترجمة التفسير لمعاني القرآن لا على أنَّ الترجمة قرآنٌ؛ إذ لا اختلف 

ر بالعربية، أما الترجمة الحرفية فهي ممنوعة قطعاً.  في جواز تفسيره بلغة غير العربية كما يُفسَّ

ل خصيصاً للرقية  )2(  وهنا تظهر فائدة الاستماع للرقية من الشريط؛ فالذي يسمعها من شريط قد سُجِّ

ة ختمات وتلوات، والتجربة  ع من عِدَّ قية والشفاء؛ فسيكون أثره أعظم من شريط جُمِّ ل بنيَِّةِ الرُّ وسُجِّ

شاهدة على ذلك. 

)3(  وهذه هي أهمية سماع الرقية بتركيز، بخلف من استمع لها وهو منشغل عنها، أو وهو نائم، فل 

ر في معانيها، وليس الخَبَرُ كالمعاينة.  ز فيها، وتفكَّ شك أن الأثر سيكون فيه ضَعفٌ، بخلف لو ركَّ
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تغيرٍ في  الدموية، وما يصحب ذلك من  الدورة  الكهربائي، وتغيراتٍ في  للتوصيل 
عدد ضربات القلب، وكمية الدم الجاري في الجلد، ودرجة حرارة الجلد. 

وكل هذه التغيرات تدل على تغيرٍ في وظائف الجهاز العصبي التلقائي، والذي 
بدوره يؤثر على أعضاء الجسد الأخرى ووظائفها، ولذلك فإنه توجد احتمالاتٌ لا 

نهاية لها للتأثيرات الفسيولوجية التي يمكن أن يحدثها القرآن. 

الجسم،  في  المناعة  نقص  إلى  يؤدي  التوتر  أن  المعروف  من  فإن  وكذلك 
واحتمال أن يكون ذلك عن طريق إفراز »الكُورتيِزُول« أو غير ذلك من ردود الفعل 
بين الجهاز العصبي، وجهاز الغدد الصماء، ولذلك؛ فإنه ومن المنطق افتراض أن 
الأثر القرآني المهدئ للتوتر يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم، 
والتي بدورها ستحسن من قابلية الجسم على مقاومة الأمراض، أو الشفاء منها، وهذا 

ينطبق على الأمراض المعدية والأورام السرطانية، وغيرها)1(.

كما أن نتائج هذه التجارب المقارنة، تشير إلى أن كلمات القرآن بذاتها، وبغض 
النظر عن مفهوم معناها، لها أثرٌ فسيولوجيٌ مهدئٌ للتوتر في الجسم البشري.

كْر في هذا المقام أن هذه النتائج المذكورة، هي النتائج المبدئية  ومن الجدير بالذِّ
لعددٍ محدودٍ من التجارب المجراة على عددٍ صغيرٍ من المتطوعين، وبرنامج البحوث 
القرآنية مازال مستمراً؛ لتحقيق عددٍ من الأهداف، وهو موضوعٌ في غايةٍ من الأهمية، 

ويبشر بنتائج طيبةٍ، نرجو أن تكون لها فائدةٌ عمليةٌ مجزيةٌ«)2(.

رعيَّـة« قصص لأنُاسٍ منَّ الله عليهم بالشفاء من  قية الشَّ )1(  وفي كتابي: »قصصٌ ذاتُ عبرةٍ في عالَمِ الرُّ

هذا المرض الخبيث، والفضل لله وحده. 

)2(  انظر: مجلة الفرقان العدد )44( إصدار جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن. 

رة؛ لأنَّ فيها إخضاع أثر  النَّفسانيين بأنَّ هذه التجارب متعذِّ عي أحدُ الأطباء الاستشاريين  تنبيه: يدَّ  



15 إضاءات علمية

القرآن الكريم للتجربة وهو متغير! ونفعه ثابت! بل وصل به الأمر إلى أن يقول: »مهما قلنا وزيادة، 

دة.. إلخ«!  فإنَّ العلقة بين العلج بالقرآن، والأثر الحاصل علقة مُعقَّ

وهذا قول مغلوط غريب وغفلة كبيرة عن النصوص الشرعية المُبيِّنة أثره الحسيَّ بكل يُسرٍ وسهولة؛   

عاة إلى الله تعالى ـ في عظمة  لأنَّ القائمين على هذه التجارب لَم يطرأ الشك عندهم ألبتة ـ وهم الدُّ

ينطلقون  التجارب  هذه  في  هم  بل  سبب،  أي  قبل  الشفاء  في  القطعي  الثابت  تعالى  الله  كتاب  أثر 

أمام  النفوس قاطبةً  أثره على  الرباني، وعظمة  ألوان دلائل مصدره  لوا على لونٍ من  ليُِبرهِنوُا ويُدلِّ

هذه  بسبب  ـ  المسلمين  غير  من  الكثير  دخول  الفاسد  القول  هذا  ردِّ  في  ويكفي  الكافر،  الغرب 

التجارب ـ في دين الإسلم هذا؛ وذلك لما وجدوا فيه من الأثر الكبير في علاجهم وإصلاح حالهم، 

ثم  ومن  مختبراتهم،  وعلماء  أطبائهم  أمهر  لهم  تحقيقه  عن  عجز  الذي  وهذا  صدروهم،  وشرح 

لاً.  هدايتهم لطريق الإسلام. هذا أوَّ

نا ـ حين أقيمت هذه التجارب والدراسات ـ وهم  وثانياً: ـ وهم الحريصون على الطعن في كتاب ربِّ  

راسات كما يعرف البروفسور! ـ لم يطعنوا فيها، بل أبهرتهم النتائج وتأثَّروا بها والحمد لله.  أهل الدِّ

بأنه لو أجريت مقارنة بين أثر القرآن، وأثر الموسيقى!! وفاقت الموسيقى  ثم يقول بفِكْرٍ مغلوط:   

على أثر القرآن في التهدئة؛ فما الحكم؟ 

ونقول: هذا قولٌ باطلٌ ساقطٌ مرفوض؛ لأنَّ المؤمن يعتقد اعتقاداً يَقينيَّاً قطعياً بأنَّ القرآن يَعلُو ولا   

لاً فقد أثبتت التجارب عُلُوَّ القرآن على غيره؛ فهذا  يُعلَى عليه، ومحال قطعاً أن يَصدُقَ ذلك، وتَنزُّ

أبناء  على  فعارٌ  للمؤمن؛  بخُلقٍ  هذا  وما  ربه،  بكلم  واليقين  الإيمان  ضعف  على  دلالة  فيه  القول 

ودرجة  والمعرفة  العلم  عي  يدَّ بمن  فكيف  الأغلوطة؛  بهذه  ينادي  من  منهم  يخرج  أن  المسلمين 

البروفسور! نسأل الله السلمة والعافية. 





بِّيّـَةُ الُأرْجُوزَةُ الطِّ

ـوالِ  والنّـَ الفَضْــلِ  رَاجِــي  والجــللِيَقُــولُ  الطَّــولِ  ذِي  رَبِّــه  مِــنْ 

ـــدُ ابـــنُ يُوسُـــفَ الجُورَانـِــي)1(  ـــانِمُحمَّ عَمَّ فـــي  الكِتـــابِ  ـــفُ  مُؤَلِّ

والحاجـــاتِحمْـــداً لرَبِّـــي واسِـــعِ الهِبَـــاتِ)2(  الأمُُـــورِ  وقَاضِـــيَ 

ســرْمَدَا)3(  ــلمُ  والسَّ ــلةُ  الصَّ ــدَاثُــمَّ  مُحمَّ الهاشِــمِي  النَّبـِـيِّ  علــى 

الأطـهــــارِ  وصــحْـبـِـــه  ـابـِقِـيــــنَ للهُـــدَى الأخيـــارِوآلـِــه  الـسَّ

باختصِـــارِ  فالـحـدِيــــثُ  عـــن رُقيـــةِ العُيُـــونِ والأســـحارِوبَعـــدُ 

الأمــرَاضِ  شــافيَ  رَبِّــي  إعــرَاضِسُــبحانَ  مِــنْ  النُّفُــوسِ  وهــادِيَ 

ــعْ  ــتَقِيمِ المُتَّبَـ ــقِ المُسـ ــى الطَّرِيـ وبـِــدَعْإلـ شِـــرْكٍ  كلِّ  مِـــن  أ  مُبَـــرَّ

لـلأبــــرَارِ  عِـيــــمُ  الـنّـَ ـــارِجـــــزَاؤُه  وفـــي الجحِيـــمِ مَوئـــلُ الفُجَّ

قَلبَـــكافَنحَـــوَ شـــرْعِ اللهِ ولِّ )4( وجهَـــكا  يَهـــدِ  اللهِ  بدِيـــنِ  ودِنْ)5( 

ى: عروس الشام لجمال طبيعتها البَهيَّة.  )1(  نسبة إلى جورة عَسقلن في فلسطين، وتُسمَّ

ة والعطيَّة.  )2(  الهِبة: الهديَّ

رمدا: إلى نهاية الزمن.  )3(  السَّ

ه.  : اقصد وتوجَّ )4(  ولِّ

)5(  ودِنْ: اعتقد. 
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والأخيــارِ  الحــقِّ  طرِيــقَ  وكُــن علــى المسِــيرِ فــي اصطِبَــارِوالْــزَم 

رَبُّـــكَابـِــه تَنـَــلْ ســـلمَةً فـــي صـــدرِكَا  عَنـــك  ويَرضـــى  ورِفْعـــةً 

ـــاحِ  ـــا ص ـــد ي ـــي واجتَهِ ـــذْ بنصُحِ والفَـــلحِفَخُ ـــعدِ  السَّ طرِيـــقُ  هـــذا 

ــدِ  ــي الجسـ ــةٌ فـ ـ ــك صِحَّ أو نعِمَـــةٌ فـــي المـــالِ أو فـــي الولَـــدِوإنْ تُصِبـ

تَنـَــلْ مَزِيـــدَ أنعُـــمٍ فـــي البَاقِيَـــةْفَكُـــن شـــكُوراً حامِـــداً فـــي الفَانيَِـــةْ 

والبَـــلءُ  الهَـــمُّ  يُصِبـــك  والأدواءُوإنْ  واءُ)1(  الـــــلأَّ وتَــعْــــظُمُ 

رَاضِيـــاً  الإلَـــهِ  بأقـــدَارِ  شـــاكِيافَكُـــنْ  أو  مُعتَرِضـــاً  تَكُـــنْ  ولا 

ـــابِ  ـــي الكِت ـــرِ ف ب ـــزَاءَ الصَّ ـــر ج حِســـابِ)2(واذكُ بـــل  يُعطـــى  بوِفـــرَةٍ 

تَصبَّـــرا  بَلئـــه  علـــى  كبَّـــرالمَِـــن  ثُـــمَّ  الجـــزَاءَ  واحتَســـبَ 

ـــلةِ  للصَّ الإحــــرَامِ  التُّقَـــاةِ)3(تَــكـبـِيــــرةَ  أعيُـــنُ  تَـقِــــرُّ  بـِهــــا 

التَّـــدَاوِي  دِيـنـُـــنا  أبَـــاح  الـمُــــدَاوِيوقَـــد  رَبِّــــي وحــــدَه  واللهُ 

واءِ  والــــدَّ اءِ  بـالــــدَّ ـــفَاءِوعـالـِـــمٌ  ومَـكـمَــــنِ الأمـــرَاضِ والشِّ

الطِّـــبِّ  أهـــلِ  نَفـــعَ  أرَدتَ  فَاقصِـــد حكِيمـــاً عارِفـــاً بالطِّـــبِّفَـــإن 

كا والفِطنـَــةواحـــذَر دَخِيـــلً)4( يَســـتَبيِحُ المِهنـَــةْ  عِـــي حـــوزَ الـــذَّ ويَدَّ

واء: الشدائد والمصائب.  )1(  اللأَّ

)2(  لقوله تعالى: ﴿ثىثيجحجمحجحم﴾ ]الزمر: 10[. 

)3(  لقوله تعالى: ﴿ئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئى﴾ ]البقرة: 153[. 

خِيل: من حُسب من الأطباء الأمناء ولم يلحق بهم في صفاتهم وأخلقهم الحسنة، فأُلحق بهم  )4(  الدَّ
ده من أخلقيات المهنة الطبِّية الطيِّبة وما أكثرهم اليوم، لا سِيَّما  خِيل عليهم؛ لتجرُّ بغير حق، فهو كالدَّ

بعض الأطباء النَّفسَانيِِّين! 



1٩ الأرجوزة الطبية

الخيــالِ   فــي  لَيــس  مــا  عِــي  المــالِويَدَّ كســبِ  لأجــلِ  ويَفتَــرِي 

اءَ لَـيـــس إلاَّ  وحِ أو فــي جســدٍ ســيَبْلَىواعـــلم بــــأنَّ الـــدَّ فــي الــرُّ

القَلــبِ  شِــغَافَ  تَكسُــو  غَفلَــةٍ  )1(أو  اللُّــبِّ صحِيــح  تُغــوِي  فتِنـَـةٍ  أو 

دَواءُ  نَـــى  الدُّ فـــي  دَاءٍ  فَــنـَــــاءُلـــكلِّ  بَــعـــــدَه  بَــــلءً  إلاَّ 

الوثيِـــقِســـلمَةُ القُلُـــوبِ فـــي التَّصْدِيـــقِ   بالعُـــرَى  والاعتصِـــامِ 

والنَّواهِـــي   بـالأمــــــرِ  اعِـــيوعِـبــــرَةٍ  الدَّ دَعاهـــا  إذَا  وطـاعَــــةٍ 

ــجِ   ــرُ نَــهــ ــابِ اللهِ خـيـ ــي كِـتـ ــرجِ)2(وف ــي مَ ــرعِه ف ــن ش ــن ع ــل تَكُ فَ

شِــفَـــــاءٌ   هٌ  مُــنـَــــزَّ لٌ  دَواءٌمُــنـَــــزَّ مِـثــــلهُ  مــــا  ورَحــمَـــــةٌ، 

والأســـقَامِ   الهُمُـــومِ  كــــلمِلـِعــــامَةِ  مُــوثَـــــقٌ  لـِيــــلِ  وبـالـدَّ

رُقيَـــهْ   عنـــه  يُقَـــالُ  الـــذي  بدْعَـــهْوذَا  لا  مُـبَــــاحةٌ  شـرعِـيَّــــةٌ 

مَجزُولَـــةٌ)3(فَلَيـــس فيهـــا لَفظَـــةٌ مَـجـهُــــولَةٌ  كاهِـــنٍ  تَمتَمـــاتُ  أو 

الــمــعـانـِـــي  واضِحـــةُ  البَيـــانِبَيِّنـَــةٌ  مُحكـــمِ  آيٍ  لَفـــظِ  مِـــن 

عاءِ   بـالــــدُّ تَـكُــــونَ  أن  والـثَّــــناَءِوجــــازَ  بـالـحـمــــدِ  مُـبـتَــــدَأً 

ولـيــــس مــــنها بُـــرءَةٌ لُبَـــابُ)4(يَــقِـــيــنـُـنــــا بـأنَّـهــــا أســـبَابُ 

يِّر.  )1(  اللُّب: العقل الراجح النّـَ

)2(  أي: لا تكـن فـي ديـن الله تخلـط كيف شـئت؟ إنمـا عليك الالتـزام بأوامـره وامتثال شـرائعه بعيداً 
عـن الهوى. 

)3(  مجزولة: قوية وبليغة، خلف الركيكة. 

)4(  البُرء: الصحة والعافية واللُّبَاب: الخالص، والمراد: وليس منها عافية خالصة لعدم الاعتماد عليها 

فقط، إنما هي ـ الرقية والعلج بها ـ من أسباب الشفاء، وكله بيد الله وحده شافي الأمراض. 



الرقية الشرعية20

الأوحـــدِ   العَزِيـــزِ  بتَقدِيـــرِ  سُـــبحانَه عـــن كُل قَـــولٍ مُلحِـــدِإلاَّ 

بالجُملَـــةِ   واضِـــحٌ  قَولـِــي  عِلَّـــةِ)1(وذاك  مِـــن  رُقيَـــةً  أرَادَ  لمَِـــن 

صِـيـحــــة  الـنّـَ أبـــذُلُ  قَـــاةِ  جَعْبَـــةٍ)2( خبيِـــرَةٍ ســـمِيحةوللِرُّ مِـــن 

التَّواصِـــي  أحســـنَ  أرَدتَ  فَطيِّـــبِ الأعمـــالَ بالإخـــلصِ)3(فَـــإن 

العُلُومـــا   لتَنهَـــلَ  والأصُُـــولاولتَجتَهِـــد  الفُـنـُـــونَ  وتُـتـقِــــنَ 

مُرِيــبِواحــذرْ مِــنِ ادِّعــاءِ عِلْــمِ الغَيــبِ  شـائـــنٍ  فـِعـــلٍ  وكــــلِّ 

الوِجـــدَانِ   كبَائـــعِ  تَكُـــنْ  ودِيـنـِـــه بـالأصـفَــــرِ الــــرَنَّانِ)4(ولا 

ــزَةْ  ــةٌ وجِـيــ ــذه مَــنــظُــومَــ وفـــي الكِتـــابِ نُكتَـــةٌ)5( عَزِيـــزَةْفَـهــ

والإشـــارةِ   بالتَّقدِيـــمِ  ــارَةِوجـــادَ  ــيقِ والعِبَـ ــفِ الـتَّـعـلِــ وألــطــ

ــلُ   ــم جلِيـ ــمٍ فَضلُهـ ــابُ عِلْـ جزيـــلُأصحـ لجُودِهـــم  وشُـــكرُهم 

ــرْ)6(  ــتاذِي عُمَ ــالُ أس ــيخِيَ المِفض رَرفَش ــدُّ ــى ال ــهِ أحلَ ــن مَجلِس ــتُ ع نَقل

ى)7(  ـــىوشـــيخُنا الفَقِيـــهُ ابـــنُ حـــوَّ مُزَكَّ عَلَـــمٍ  مِـــن  بـــه  أنعِـــم 

)1(  العِلة: المرض والآفة. 

هام وهي من الجلد،  امي ليضع فيها السِّ )2(  الجَعْبة: بفتح الجيم، الكنانة ـ الحقيبة ـ توضع على ظهر الرَّ
أعلها واسع وأسفلها ضيق. 

)3(  هذا مما أشار به علينا شيخُنا العلمة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله، إذ يقول: »إنَّ في القلب طيباً، 
وطيبُه إخلاص العمل لله تعالى«. 

)4(  الوِجدَان: الضمير. الأصفر الرنان: كناية عن الذهب والمال، نسأل الله السلمة والعافية. 

)5(  النُّكتَة: مسألة لطيفة استُنبـِطت بدقة نَظَر وإمعان فكِر. 

)6(  هو شيخنا العلَّمة الفقيه الأستاذ الدكتور »عمر بن سليمان الأشقر« رحمه الله. 

)7(  هو شيخنا الفقيه الدكتور »أحمد سعيد حوى« حفظه الله ونفع به. 
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أجـــرِ   خيـــرَ  الإلـــهُ  بأمـــرِيجزَاهُمـــا  أعانَنـــي  مَـــن  وكلَّ 

للأرِيـــبِ   اللهِ  بعـــدَ  والقَرِيـــبِوالفَضـــلُ  المحبُـــوبِ  لشِـــيخِنا 

اابــنِ العُـــوَيْدِ)1( مَــن أرَدتُ قَصــدَا  ووُدَّ مَــــحـــبَّــــةً  ورُمــــتُــــه 

ــرَا   مُقصِّ أكُــن  إن  منكُــم  ــرَافَالعُــذرُ  ــا مُستَبصِـ ــنِ الخَطَ ــن عَ ــم أك ول

نَعمائـــه   علـــى  للهِ  آلائـــهوالحمـــدُ  مِـــنْ  العَطـــاءِ  وطيِّـــبِ 

والتَّســـلِيمِ   ـــلةِ  الصَّ ــمِوأفضـــلُ  علـــى النَّبـِـــيِّ المُصطفَـــى الكرِيـ

* * *

)1(  هو شيخنا المُعلِّم »أبو حمد« جزاه الله خيراً؛ فله الفضل بعد الله تعالى وحده في تعليمي علم الرقية 

الشرعية؛ فنفع الله به الإسلم والمسلمين، وأَنَاله من خير ما يُعطاه المؤمنون الصالحون. 
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الحمـد لله الـذي أنـزل علـى عبده الكتـاب، تبصـرةً لأولـي الألبـاب، وأوْدَعه 
مـن فُنـون العلوم والحِكَـم العجب العُجـاب، وجعله أجـلَّ الكتب قَـدْراً، وأغزرَها 
عِلْمـاً، وأعذَبهـا نَظْمـاً، وأبلَغهـا فـي الخطاب؛ قرآنـاً عربياً غيـر ذي عِوَجٍ، لا شـبهة 

فيـه ولا ارتياب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب، الذي عَنتَْ لقَيُّومِيَّته 
قاب.  الوجوه، وخضعت لعظمته الرِّ

وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، المبعـوث مـن أكـرم الشـعوب وأشـرف 
الشـعاب، صلَّى الله وسـلم عليه وعلـى صحبه الأنجـاب، صلةً وسـلماً دائمين إلى 

المـآب)1(.  يوم 

 وبعد: 

فإنَّ الله خلق العباد لغاية العبودية، ولأجل تحقيقها أسبغ عليهم النِّعَم والآلاء، 
ر لهم الأرض  فأصحَّ أبدانهم، وأحسن صورهم، وخلقهم في أحسن تقويمٍ، وسخَّ
زق عن غيره، ولم يجعله بيد  د سبحانه بالرِّ وجعلها ذلولا؛ً ليمشوا في مناكبها، وتفرَّ
لهم  وأوجد  ومتاعهم،  برزقهم  عبادته  عن  ينشغلوا  فل  قلوبهم،  لتطمئن  مخلوقٍ؛ 

يوطي رحمه الله في »الإتقان في علوم القرآن« )3/1(.  مة الإمام السُّ )1(  من مقدِّ



الرقية الشرعية24

قوا  يُحقِّ المجالات، كلُّ ذلك؛ حتى  به صلح معاشهم، وهناء حياتهم في شتى  ما 
الغاية التي من أجلها خلقهم، فقال سبحانه: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ 

ة لله الواحد القهار.  ]الذاريات: 56[، إنها العبودية الحقَّ

فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد؛ فكلُّ خيرٍ حثَّت عليه، ودعت إلى فعله، 

الشرع  بأسرار  كان خبيراً  ذلك من  يَعرفُ  »وإنما  منه  رت  عنه، وحذَّ نهت  وكلُّ شرٍّ 

ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلم من المحاسن التي تفوق التَّعداد، وما 

حمة  نته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة، والرَّ تضمَّ

السابغة، والعدل التام«)1(. 

سـل للنـاس؛ ليقيمـوا شـرعه، ويُثبتُِوا  ولعِظَـم مصالـح العبوديـة؛ بعـث الله الرُّ

ارين من قَبلِه وارتضاه؛ إذ لا يقبل الله ين كلُّه لله، فالسـعيد في الدَّ  سـلطانه، ويكون الدِّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  سـبحانه:  القائـل  وهـو  غيـرَه،   

ڃ چ چ﴾ ]آل عمـران: 85[، والشـقيُّ مـن اسـتنكف عنـه وهجَـرَه وراءه 
 . ـاً ظِهْريَّ

يقول  إذ  وأجلِّها؛  المهامِّ  أعظم  من  السلم  عليهم  سل  الرُّ ة  مُهمَّ كانت  ولهذا 

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  تبارك وتعالى:  المولى 
ڈ﴾ ]فصلت: 33[. 

ومُنادياً على  الملك،  باب  داعيةً عند  يكون  أن  للمسلم  فأيُّ شرفٍ، وأيُّ عزةٍ 
مَأدبته؟ 

)1(  »مجموع الفتاوى« )20/ 583(.

 وانظر: »إعلم الموقعين« )337/4( فصل: الشريعة مَبنيَِّة على مصالح العباد، فإنه مهمٌّ جداً. 
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في  والعمل  حمن  الرَّ نحو  سمَتْ  روحاً  أصفى  وما  كهذه،  حياةً  أروع  ما  تاللهِ 
مرضاته، فطُوبى لمن استعمله ربُّه في طاعته. 

لالة عليه  رها الله عليه، ولا أنفع في الدَّ إنَّ الطريق لهذه السعادة يسيرةٌ على من يسَّ
ن ساره وركبه وتقلَّد زِمامه، وذاق طعم الحبِّ فيه، ووجد بُغيته ومحبَّته، نجد  إلاَّ ممَّ
باني شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول: »وليس للخلق  ذلك عند العالم الرَّ
ا فَضْلٌ نافعٌ،  صلحٌ إلاَّ في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك؛ فما سواه إمَّ

 .)1(» وإما فُضولٌ غير نافعةٍ، وإما أمرٌ مضرٌّ

السعادة الأبدية؛  أراد  »مَن  رحمه الله قوله:  الجوزية  قيِّم  ابنُ  تلميذه  ونقل عنه 
فلْيَلزم عتبة العُبوديَّة«)2(. 

نعم والله، ما أحوجنا لهذه العَتَبة؛ فلعلَّها تصلح حالنا ومآلنا. 

سالة المختصرة في باب  وبعد هذا وذاك، فقد صحَّ العزم مني على كتابة هذه الرِّ
الرقية الشرعية، وجاء الغرض في أمرين: 

قية الشرعية وأدعيتهِا التي يرقي بها المسلمُ نفسَه وأهلَه.  لُ: بيان آيات الرُّ الأوَّ

مات النافعة، والمُلَح اليافعة، والصبابات اليسيرة بين يديها.  والثَّاني: بيان المُقدِّ

بالأمراض  والتَّـعريف  والتفصيلَ،  والتَّـأصيل  والأحكام،  المسائل  رامَ  ومن   
الرسالة  في  الله  شاء  إن  فبُغيته  بإسهابٍ؛  منها  الوقاية  وسُبُل  وعلجها،  وأعراضها 

قى عن نبيِّ الإسلم«)3( لمُقيِّده.  الموسومة بـ »نفع الأنام بما جاء في التَّداوي والرُّ

)1(  »مجموع الفتاوى«)2/ 16(. 

)2(  »مدارج السالكين« )1/ 431(. 

)3(  بالإضافة إلى »المدخل إلى علم الرقية الشرعية« وفيه دراسة لعشر مسائل في باب الرقية الشرعية: 
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هذا، ولقد احتوت هذه الرسالة على تمهيدٍ، وفصلين، وخاتمةٍ: 

فَالتَّمهِيدُ؛ جاء في بيانين: 

لُ: عِظَمُ نعمة العافية على العبد وما فيها من أحاديث وفوائد.  الأوَّ

والثَّاني: هل سمعتَ بشفاءٍ كالقرآن. 

قى، ويتضمن ثلاثة مباحث:  والفصل الأول: في الرُّ

قَى. ويشتملُ على خمسةِ مطالبَ:  لُ: أحكامُ الرُّ المبحث الأوَّ

قية وأنواعها.  المطلب الأول: تعريف الرُّ

يتها.  المطلب الثاني: أهمِّ

المطلب الثالث: حُكْمها. 

المطلب الرابع: شروطها. 

المطلب الخامس: كيفيَّـتها. 

ـحرةِ  السَّ مـن  والتَّحذيـرُ  والمُعالَـجِ،  المُعالـِجِ  صفـاتُ  الثَّانـي:  المبحـث 
ذِين.  لمُشـعْوِ وا

 واحتوى على تمهيدٍ، وخمسة مطالب. 

كحكم حَلِّ السحر بالسحر للضرورة! وبيان أنه محرم.   

الشفاء؟ وتفصيل ذلك،  القراءة هو أم على  د  الرقية ومجرَّ المال والجُعْل »المكافأة« أعلى  وحكم   

ين، وأدلة ذلك  للدِّ مُبَاركٌ وجِدُّ عالٍ وأحفظ  أمرٌ  فالعفة عنها  تَمَّ  الشفاء، وإذا  يقع  حتى  المنع  وفيه 

وكلم أهل العلم في صدق هذا تجدها هناك. 

اً للذريعة ولمقاصد الشريعة أنه  ونسف شبهة الاستعانة بالجانِّ المسلم! في باب الرقية وبيانه، وسدَّ  

ممنوع، وغيرها. فأسأل الله التوفيق. 
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أما التمهيد؛ ففيه بيان عظم إتقان العمل والعناية به، والمطالب: 

اقي المُعالجِ الحاذِق.  المطلب الأول: سمات الرَّ

المطلب الثاني: ما ينبغي أن يكون عليه المريض المُعالَج. 

المطلب الثالث: التحذير من السحرة والمشعوذين. 

المطلب الرابع: كلِّياتٌ وتنبيهاتٌ في علمات السحرة. 

المطلب الخامس: التحذير من قنوات السحر والشعوذة الفضائية. 

بـرُ على البلءِ واحتسابِ الأجرِ.  المبحثُ الثَّالثُ: الصَّ

نَّة.  رعيَّة من الكتابِ والسُّ قية الشَّ الفَصلُ الثَّاني: مَتنُ الرُّ

دت بمنهج اختيار الآيات وانتقائها، وأتبعْتُه بأربعة مباحث:  ومهَّ

ة.  نَّة النَّبوِيَّ حيحةُ من السُّ رعيَّةُ الصَّ لُ: الأدعيةُ الشَّ المبحث الأوَّ

رعيَّة من القُرآن الكرِيمِ، وبَعضُ فوائدها، ومُلَحُ  قية الشَّ المبحث الثَّاني: آياتُ الرُّ
أهلِ العِلمِ فيها. 

ةٌ.  المبحث الثَّالث: أدعِيةٌ عامَّ

ابع: رُقيةُ المَرِيضِ »المختصرة«.  المبحث الرَّ

ثم الخاتمة. 

ني على خطإٍ أخطأتُـه، أو زللٍ  وهـا أنـا ذا، أرجو ممـن اطَّلع على رسـالتي أن يدلَّ
جانبـتُ الصـواب فيـه؛ فالحمد لله أنـي غير مُسـتنكِفٍ عن قبـول اسـتدراكٍ، أو تنبيهٍ، 
اءٍ، ورحـم الله عمر بن الخطـاب رضي الله عنـه حين قال:  أو نُصـحٍ هـادفٍ، أو نقـدٍ بنّـَ

»رَحِمَ اللهُ مَـن أهدَى إلـيَّ عُيُوبيِ«)1(. 

نن« )1/ 16٩(.  ارِمي في »السُّ )1(  أورده الدَّ
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وأنا راجعٌ عنه إلى ما وافق الحق؛ إذ صدري أرحبُ لتقبل ذلك من ثناءِ مُثْنٍ، 
ا أنت أيها القارئ؛ فاضرب  ولَرجوعي إلى الحقِّ أحبُّ إليَّ من التمادي في الباطل، وأمَّ

به عُرْض الحائط ولا تُبالِ؛ فقد أبى الله العصمة إلاَّ لكتابه، ولوحي رسوله صلى الله عليه وسلم. 

اختلف  على  الأفكار  فنتائج  عليه؛  الواقف  »ولْيعذُرِ  قيل:  كما  إلاَّ  حالي  وما 
القرائح لا تتناهى، وإنما يُنفق كلُّ أحدٍ على قدر سعته، لا يكلِّف الله نفساً إلاَّ ما آتاها، 
ورحم الله مَن وقف فيه على سهوٍ أو خطإٍ، فأصلحه عاذِراً لا عاذلاً، ومُنيلً لا نائلً، 

أ من الخطَل إلاَّ مَن وقَى الله وعصَم.  فليس المُبرَّ

 وقد قيل: الكتابُ كالمُكلَّف، لا يَسْلَم مِن المُؤاخَذة، ولا يرتفع عنه القلم، والله 
تعالى يُقْرِنه بالتَّوفيق، ويُرشِدُ فيه إلى أوضح طريقٍ، وما توفيقي إلاَّ بالله، عليه توكلت 

وإليه أنيب«)1(. 

سالة، وينفعَ بها، ويفتحَ على قارئها مُسْتشفِياً،  فاللهَ وحده أسألُ أن يُباركَ بهذه الرِّ
أو راقياً، أو سامعاً، أو مُعلِّماً، أو مُتعلِّماً، إنه سبحانه خير مسؤولٍ، وهو بكلِّ جميلٍ 
كفيلٌ، هو حسبُنا ونعم الوكيل، والحمد للهِ الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وصلَّى الله 

وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. 

* * *

)1(  »صبح الأعشى« للقَلْقَشَندي )10/1(. 



أولًا: عِظَمُ نعمة العافية على العبد

وما فيها من أحاديث، وحِكَمٍ، وفوائد

إنَّ الإنسان في هذه الحياة وما يعتريها من مصائب وكروبٍ قد تعيقه عن تحقيق 
الذي يُصيب  العِلَّة والمرض  نا هنا عائق  يَهمُّ ـ والذي  العبودية عوائق ـ وهي كثيرةٌ 
بيَّن لهم في حالة الضعف والكسر ما  للعباد ما أعظم خالقهم! فقد  الأبدان)1(، ويا 
عي في تحصيله؛ لإقامة الواجب،  يَقْوى به عُودُهم وتصحُّ به أبدانهم، بل أمرهم بالسَّ
وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به؛ فهو واجبٌ، ولقد أمر الله عباده بالتَّداوي، وبما تصح به 

رهم الحرام:  أبدانهم بالحلل، وحذَّ

واءَ،  اءَ والدَّ رداء رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »إنَّ اللهَ أنزَلَ الدَّ فعن أبي الدَّ
وجعَلَ لكلِّ دَاءٍ دَواءً؛ فَتَدَاووا ولا تتَدَاووا بحرَامٍ«)2(. 

وعـن أبـي هُريرة رضـي الله عنه عـن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »مـا أنـزَلَ اللهُ دَاءً إلاَّ أنزَلَ 
له شِـفَاءً«)3( 

فَنِّهِ؛ فانظرها في مظانها،  لوك وأهل  وأما أمراض القلوب وعلاجها؛ فقد أُشبعِت بحثاً من علماء السُّ   )1(
ن حَلَّق في عليائها الحارث المحاسبي رحمه الله في »رسالة المسترشدين«، وشيخ الإسلم ابن تيمية  وممَّ
 رحمه الله في »التُّحفة العراقية« ونفائس كثيرة مبثوثة في أثناء تصانيفه، وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله 
ابن رجب رحمه الله في »رسائله«  بدارج، وكذا  في أغلب مصنفاته، وخيرها »المدارج« ولتكن عليه 

والقاسمي رحمه الله في »موعظة المؤمنين«، ثم الخير مقسوم بين العباد ومن يَتَحرَّ الخيرَ يُعطَه. 

)2(  أخرجه أبو داود )3874( والطبراني في »الكبير« )64٩( وإسناده صحيح. 

)3(  أخرجه البخاري )5678( وابن ماجه )343٩(. 
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و زاد في روايةٍ: »عَلِمَه مَن عَلِمَه، وجهِله مَن جهِلَه«)1(. 
وعن جابرٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لكِلِّ دَاءٍ دَواءٌ، فإذا أُصِيبَ 

 .)2(» اءِ بَرِئَ بإذنِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ دَواءُ الدَّ
ومع ذلك؛ فإن العبد وهو في حال العِلَّة والمرض، يُكتب له ما كان يعمله وهو 

صحيحٌ سليمٌ معافى، وهذا مِن كَرَم الله علينا ورحمته. 
أو  العَبدُ  مَرِض  »إذَا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  يقول:  الله عنه  أبي موسى رضي  عن 

سافرَ، كُتبَِ له مِثلُ ما كان يَعمَلُ مُقِيماً صحِيحاً«)3(. 
ا صلة الفرائض، فل تسقط   قال ابن بطَّالٍ رحمه الله: »وهذا كلُّه في النَّوافل، وأمَّ

بالسفر أو المرض«)4(. 
أنَّ  المؤمنين؛  عباده  على  الله  مِننَ  أكبر  »هنا  الله:  رحمه  عديُّ  السَّ الشيخ  يقول 
ة المعتادة إذا قطعها عنهم مرض أو سفر، كُتبِتْ لهم كاملة؛ لأن الله  أعمالهم المستمرَّ
يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها فيعطيهم تعالى نبيَّا لهم مثل أجور العاملين مع 

أجر المرض الخاص، ومع ما يحصُل به من القيام بوظيفة الصبر«)5(.
فحالُ العباد في هذه الحياة لا يخلو من حالين: 

فالأول: أن يكون العبد في عافيةٍ في دينه ودنياه، صالحاً بهما، هنيءَ العيش، 

)1(   أخرجه أحمد في »المسند« )3568( والطبراني في »الأوسط« )75/7( و»الكبير« )183/10(، 
ارقطنيُّ في »العلل« )334/5/ رقم ٩28(  ح رَفْعه الدَّ والحاكم في »المستدرك« )218/4( وصحَّ

وانظر: »صحيح ابن حبان« )6062( عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)2(  أخرجه مسلم )2204(

)3(  أخرجه البخاري )2٩٩6(. 

)4(   ذكره عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في »الفتح« )6/ 137(. 

)5(  »بهجة قلوب الأبرار« )10٩(. 
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وهذه أعظم مِنَّةٍ من الله على عبده بعد الإسلم، ولدوام هذه النِّعمة حثَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
في غير ما حديثٍ على دوام سؤال العبد ربَّه العافية، بل كان نصيبها لعظمها، وكبير 
بها،  عاء  الدُّ المساء، ويُكثر  الصباح وفي  العبد في  يسألها  أنْ  نفعها، وجليل شأنها؛ 

والأحاديث شاهدةٌ بذلك، فمنها: 

امه التي  عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيَّ
ها النَّاسُ،  ، انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيباً قال: »أيُّ لَقِي فيها العدوَّ

، وسلُوا اللهَ العافيِةَ«)1(. لا تَتَمنَّوا لقَاءَ العَدُوِّ

عاءَ بالعافيةِ«)2(.  ه: »أكثرِِ الدُّ وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمِّ

وعن جُبير بن سليمان بن جُبير بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ ابن عمر 
عوات حين يُمْسِي وحين  رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَعُ هؤلاء الدَّ
نيا والآخِرَةِ، اللهُمَّ إنِّي أسألُك العَفو والعافيةَ  يُصبحِ: »اللهُمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّ
في دِيني ودُنيايَ، وأهلِي وماليِ، اللهُمَّ استُر عَورَتيِ، وآمِن رَوعاتيِ، اللهُمَّ احفَظني 
مِن بَين يَدَيَّ ومِن خَلْفي، وعن يَمِيني وعن شِماليِ ومِن فَوقِي، وأعُوذُ بعَظَمَتكِ أن 

أُغتالَ مِن تَحتي«. 

)1(   أخرجه البخاري )2٩66( ومسلم )1742(. 

ه  )2(  أخرجه الحاكم في »المستدرك« )711/1( وقال: »هذا حديث صحيح على شرط البخاري« وأقَرَّ

الذهبي في »التلخيص«، والطبراني في »الكبير« )11٩08( وقال الهيثمي في »المجمع« )175/10(: 

فه جماعة، وبقية رجاله ثقات«.  »رواه الطبراني وفيه هلل بن خبَّاب، وهو ثقة، وقد ضعَّ

قَه الإمام أحمد وأبو نُعيم الفضل بن دُكين وابن  قلتُ: والصواب أنه ثقة، وتضعيفه غير مُعتَبر، فقد وثَّ  

شاهين والذهبي، وانظر: »تحرير تقريب التهذيب« )46/4( وانظر: »السلسلة الصحيحة« للألباني 

 .)1523(
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 قال أبو داود: قال وكيعٌ: يعني الخسفَ)1(. 

لَ ما يُسـألُ  وعـن أبـي هريـرة رضي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ أوَّ
عنـه يَـومَ القِيامَـةِ ـ يَعني العَبـدَ ـ مِنَ النَّعِيـمِ أن يُقال لـه: ألم نُصِحَّ لك جِسـمَك«)2(. 

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »نعِمَتانِ مَغبُونٌ فيهِما كثيِرٌ 
حةُ والفَرَاغُ«)3(.  مِنَ النَّاسِ: الصِّ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه على 
ل، ثم اسْتَعْبَر أبو  هذا المِنبْر يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مِن عام الأوَّ
بكرٍ وبكى ثم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لمْ تُؤْتَوا شيئَاً بَعدَ كلِمَةِ الإخلصِ 

مِثلَ العافيةِ؛ فاسألُوا اللهَ العافيِةَ«)4(. 

لِ العافية، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:  ذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن تحوُّ  وتعوَّ
لِ عافيَِتكِ،  كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بك مِنْ زَوالِ نعِمَتكِ، وتَحوُّ

وفُجاءةِ نقِمَتكِ، وجمِيعِ سَخطِك«)5(. 

 والأحاديث في ذلك كثيرةٌ جداً)6(. 

)1(  أخرجه أحمد في »المسند« )4785( وأبو داود )5074( والنسائي )552٩( وابن ماجه )3871( 
وإسناده صحيح. 

)2(  أخرجه الترمذي )3358(، والحاكم في »مستدركه« )153/4( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وابن حبان في »صحيحه« )364/16( وإسناده صحيح. 

)3(  أخرجه البخاري )6412(. 
ياءُ في »المختارة« )110/1( وهو صحيح لغيره، وانظر  )4(  أخرجه أحمد في »المسند« )10( والضِّ

تمام تخريجه في »المسند«. 
)5(  أخرجه مسلم )273٩(. 

الأمر  في  الأحاديث  كثُرت  »وقد   :)273  /12( مسلم«  »شرح  في  الله  رحمه  النَّوويُّ  الإمامُ  قال    )6(
البدن والباطن في  المكروهات في  المتداولة لدفع جميع  ة  العامَّ العافية، وهي من الألفاظ  بسؤال 
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وأما أقوال السلف رحمهم الله؛ فهاك طرفاً منها: 

قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾ 
ة الأبدان، والأسماع، والأبصار، يَسأل اللهُ العباد فيما  ]التكاثر: 8[، قال: النَّعيمُ؛ صحَّ

استعملوها، وهو أعلمُ بذلك منهم، وهو قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی﴾ ]الإسراء: 36[)1(. 

 وقال جماعةٌ: هي العافية. )2( 

المُلْكُ  العافيةُ  داود:  آل  »مكتوبٌ في حكمة  الله:  مُنبِّـهٍ رحمه  بن  وَهْب  وقال 
 .)3(» الخَفيُّ

وقال عَوْن بن عبد الله رحمه الله: »الخيرُ الذي لا شرَّ فيه: الشكرُ مع العافية، فكَمْ 
مِن مُنعَمٍ عليه غيرُ شاكرٍ، وكم مِن مُبْتلىً غيرُ صابرٍ«)4(. 

ـة، والمروءة  نيـا العافيةُ، والشـباب الصحَّ وقال سَـلْم بـن قُتيبة رحمـه الله: »الدُّ
الصبر«)5(. 

الدين والدنيا والآخرة« ا. ه. 
قال مُقيِّده عفا الله عنه: وقد جمعتُ مُجمَل أحاديث العافية والبلء وأقوال أهل العلم فيهما، ونظرتُ   
لف الصالح رضوان الله عليهم، في  السَّ في أحكامهما وفوائدهما وما جاء في أمرهما من قصص 

رسالة: »المؤمن بين العافية والبلاء«. 

)1(  »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )45٩(. 

)2(  »جامع البيان« لابن جرير الطبري )286/30( 

ات الدنيا« انظر: »تفسير ابن كثير« )548/4(.  ة من لذَّ وقال مجاهد رحمه الله: »عن كلِّ لذَّ  

)3(  »جامع العلوم والحكم« )458(. 

)4(  »حلية الأولياء« لأبي نُعَيم )4/ 254( والبيهقي في »الشعب« )4/ 106(. 

)5(  »تهذيب التهذيب« لابن حجر )4/ 118(. 
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ـاء، لا ينظرها إلاَّ  وقـال بعـضُ الحُكمـاء: »العافيـة: تـاجٌ علـى رؤوس الأصحَّ
المرضى«)1(. 

ح حلوة العافية؛ هانت عليه مرارة  وقال ابن قيِّم الجوزية رحمه الله: »مَن تلمَّ
الصبر« )2(. 

ونفائس عبارات السلف رحمهم الله تطول، فانظرها في مظانِّها. 

وإذا كان كذلك؛ فينبغي على العبد حِفْظ هذه النِّعمة، ورعايتها بما يَصُونها، لا بما 
يُذهِبها ويَشُوبها بالمنكرات والمعاصي، فلْيَشكر واهبَها، بالقلب، واللِّسان، والجوارح؛ 

حتى يُديمَها الله عليه ولا يحرمه منها؛ فإنَّ العافية لا يعرف قَدْرها إلاَّ إذا فُقِدت. 

يُصـبْ لـم  إذَا  المـرءُ  يَعـرِفُ  العافيـــةِ لا  مَوقِـــعُ  مـــا   بنِكبَـــةٍ 

ونَصَبٍ،  تعبٍ  وفي  وسَقَمٍ،  بلءٍ  في  العبد  يكون  أن  العباد:  أحوال  وثاني 
النَّائبات  العبد من  اء لا يعلم بها إلاَّ الله تبارك وتعالى، وهنا يكون موقف  وفي ضرَّ

والمصائب على أضربٍ ثلثةٍ: 
ـوء، وبُعدٌ عن  ـخط والاعتـراض علـى القـدر، وهـذا غايةٌ فـي السُّ أحدهـا: السَّ
الأدب مـع الله تبـارك وتعالـى، وليـس هو مـن كمـال التَّوحيد، بـل قادحٌ فيـه، وهذه 
شـكوى الله! لا شـكوى إلـى الله؛ فـالأول مذمـومٌ حـرامٌ، والثاني ممدوحٌ، نسـأل الله 

والعافية)3(.  السـلمة 

ة الفاخرة في الأمثال السائرة« للأصبهاني )2/ 455(.  رَّ )1(  »الدُّ

)2(  »الفوائد« )63(. 

عليه  يعقوب  فإنَّ  الصبر؛  تُنافي  عَزَّ وجَلَّ لا  الله  إلى  »والشكوى  الله:  الجوزية رحمه  قيِّم  ابنُ  قال    )3(
السلم وُعد بالصبر الجميل، والنبيُّ إذا وُعد لا يُخلَف ثم قال: ﴿ ئى ئى ئى ی ی ی﴾ 

]يوسف: 86[، وكذلك أيوب عليه السلم أخبر الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله: ﴿ٿٹٹ 
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ضا على المصيبة، واحتسابها عند الله تعالى.  وثانيها: الصبر والرِّ

ويُمثِّل هذا حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »عَجبَاً لأمرِ المؤمِنِ، إنَّ أمرَه كُلَّه خيرٌ، وليس ذَاك 
اءُ صبَرَ؛ فكان  اءُ شكرَ؛ فكان خيرَاً له، وإنْ أصابَتْهُ ضرَّ لأحدٍ إلاَّ للمُؤمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سرَّ

خيرَاً له«)1(. 

دين؛ الشـكرُ  وثالثهـا: وهـو أرفـع المراتب وأعلهـا شـرفاً، وهو مقـام المُوحِّ
المصائب.  علـى 

رجات، وهذا سرٌّ  وذلك أنها خيرٌ ونعِْمةٌ)2(، فيها تكفيرُ السيئات، ورفعةٌ في الدَّ
عجيبٌ عند أولياء الله تعالى. 

ل   فهو كما قيل: من المِحَن تأتي المِنحَ، والنَّعيمُ لا يُدرَك بالنعيم، والعاقل يُحوِّ
الخسارة إلى أرباحٍ، وهذا مصداق قولهم: اصنع من اللَّيمون شراباً حُلْواً. 

ولا يعرف هذا إلا الألْمَعيُّ اللَّبيب، نسأل الله من فضله. 

يقول أبو الطيِّب القِنَّوجي رحمه الله: »والناس في ذلك على أقسامٍ: 

منهم: مَن ينظر إلى أجر البلء، فيَهُون عليه البلء. 

ف المالكِ في مُلْـكه؛ فيُسلِّم ولا يعترض.  ومنهم: مَن يرى أنَّ هذا مِن تصرُّ

ومنهم: مَن تشغله المحبَّة عن طلب رفع البلء، وهذا أرفع مِن سابقه. 

»مدارج  الله«.  إلى  الشكوى  لا  الله،  شكوى  الصبر  يُنافي  وإنَّما   ،]83 ]الأنبياء:  ٹٹ﴾ 
السالكين« )166/2(. 

)1(  أخرجه مسلم )2٩٩٩( من حديث صهيب رضي الله عنه. 

)2(  ومِصداقُ هذا قوله صلى الله عليه وسلم: »مَن يُرِدِ اللهُ به خيراً يُصِب منه« أخرجه البخاري )5645( من حديث أبي 

هريرة رضي الله عنه. 
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ذ به)1(، وهذا أرفع الأقسام، قاله أبو الفرج ابن الجوزي«)2(.  ومنهم: مَن يتلذَّ

ط إذا نزلت  ن يتسخَّ مة محمد الصالح العُثَيمين رحمه الله: عمَّ وسُئل شيخنا العلَّ
به مصيبةٌ؟ 

 فأجاب: الناس حال المصيبة على مراتب أربعٍ: 

ط. وهو على أنواعٍ:  المرتبة الأولى: التسخُّ

ره الله  ا قـدَّ النـوع الأول: أن يكـون بالقلـب، كأن يسـخط علـى ربِّـه يغتـاظ ممَّ

عليـه، فهـذا حـرامٌ، وقد يُـؤدِّي إلـى الكفـر، قـال تعالـى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ھھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 

]الحـج: 11[. 

عـاء بالويـل والثُّبـور، وما أشـبه ذلك،  النـوع الثانـي: أن يكـون باللِّسـان؛ كالدُّ
حـرامٌ.  وهذا 

ذ بمصيبة أو بلء، بل كان يألم  )1(  التلذذ على المصيبة فيه نظرٌ؛ فإنَّ هَدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يَرد عنه أنه تلذَّ
ويحزن وتدمع عيناه كما في وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله 
تَتقَعْقَعُ؛ ففاضت عيناه؛  له الصبي ونفْسُه  النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه صلى الله عليه وسلم ورُفعَِ  ابنة  ا مات ولدٌ لزينب  لمَّ عنه 
فاستغرب بعضُ أصحابه بكاءه، فقال لهم: »هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده« كما في »صحيح 
البخاري« )1284( فهذا يدلُّ على أنَّ المرء يحزن وتدمع عيناه في مصيبته، بل ومع ذلك ينبغي عليه 
ذ كما هو مشهور في كلم  ضا؛ فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الهُدى، أما التلذُّ التَّسليم والصبر والرِّ
الشكر  مَحْمدة، وهذا بخلف  فيه  أنَّ هذا  إخالُ  والخلف؛ فل  لف  السَّ التَّصوف من  أهل  كثير من 
ضي بما كُتبِ له ـ بأن يرجو الله فيها كفران ذنبه وحطّ خطيئته.  عقب المصيبة ـ بعد أن صبر وسلَّم ورَِ

والله أعلم«. من إملاءات شيخنا العلامة د. عمر الأشقر رحمه الله. 

)2(   »عون الباري لحلِّ أدلة البخاري« )50/6(. وانظر: »الفوائد« لابن القيم )46( فقد ذكر ستة مشاهد 
إذا جرى على العبد مقدورٌ يكرهه، مفيد.
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النوع الثالث: أن يكون بالجوارح؛ كلَطْم الخُدُود، وشقِّ الجيوب، ونتف الشعور 
وما أشبه ذلك، وكلُّ هذا حرامٌ مُنافٍ للصبر الواجب. 

المرتبة الثانية: الصبر: 

وهو كما قال الشاعر: 

مَذَاقَتُـه مُــرٌّ  اسـمِه  مِثـلُ  بـرُ  ـــلِ والصَّ ـــنَ العَس ـــى مِ ـــه أحلَ ـــن عَواقِبُ  لك

فيرى أنَّ هذا الشيء ثقيلٌ عليه، لكنَّه يتحمله وهو يكره وُقوعه، ولكن يحميه 
خط، فليس وقوعه وعدمه سواءً عنده، وهذا واجبٌ؛ لأن الله تعالى أمر  إيمانُه من السَّ

بالصبر فقال: ﴿ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الأنفال: 46[. 

المرتبة الثالثة: الرضا: 

بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواءً، فل يشق  بأن يرضى الإنسان   
ل لها حِمْلً ثقيلً، وهذه مستحبةٌ وليست بواجبةٍ على القول  عليه وجودها، ولا يتحمَّ

الراجح. 

في  سواءٌ  وعدمها  المصيبة  لأنَّ  ظاهرٌ؛  قبلها  التي  المرتبة  وبين  بينها  والفرق   
الرضا عند هذا، أما التي قبلها؛ فالمصيبة صعبةٌ عليه لكن صبر عليها. 

المرتبة الرابعة: الشكر: 

 وهو أعلى المراتب، وذلك بأنْ يشكر الله على ما أصابه من مصيبةٍ، حيث عرف 
أن هذه المصيبة سببٌ لتكفير سيئاته، وربما لزيادة حسناته، قال صلى الله عليه وسلم: »ما مِن مُصِيبَةٍ 

وكةَ يُشاكُها« )1( اه.  رَ اللهُ بها عنه حتَّى الشَّ تُصِيبُ المسلِمَ إلاَّ كفَّ

)1(  »مجموع الفتاوى« )2/ 10٩(. 
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نيا، من فرحٍ وسرورٍ، إلى تَـرحٍ ونفُورٍ، ومن سَعةٍ إلى ضيقٍ، ومن  فهذه أحوال الدُّ
يُسرٍ إلى عسرٍ، والعكس بالعكس، ولله درُّ من قال: 

تَـرَى مِن مَحِيصٍ للـورَى عن ثَمانيِه ثَمانيِــةٌ قَــامَ الوُجُــودُ بهــا فَهــل

ــةٌ ــاعٌ وفُرقَ ــزنٌ واجتمِ ــرُورٌ وحُ ــهسُ ــقمٌ وعافي ــمَّ سُ ــرٌ ثُ ــرٌ ويُس وعُس

آدَم أولادِ  أعمــارُ  انقَضــتْ  ــن رَأى أحوالَهــم مُتَســاوِيهبهِــنَّ  فَهــل مَ

وإذا كان كذلك، وأحوال الناس اليوم تتباين بين أفراحٍ وأتراحٍ، وأسقامٍ وعافيةٍ، 

ولو قلَّبت النظر في مَن حولك لوجدتَ أكثر الناس هَلْـكى إلاَّ من رحم الله، بغضِّ 

النَّظر عن أمراضهم بدنيةً كانت أم رُوحيةً!

التَّرفِ والفسق  بُعْدُهم عن دين الله تعالى، وانغماسهم في  والسبب في ذلك: 

ذيلة، وهذا لا يُنكره إلاَّ مكابرٌ!  وأوحال الرَّ

فالناس في الأمراض ينقسمون إلى أقسامٍ: 

1 ـ قسمٍ أمراضه عضوية حِسيَّةٌ. 

2 ـ وقسمٍ أمراضه نفسيةٌ عقليةٌ!

3 ـ وقسمٍ أمراضه رُوحيةٌ شيطانيةٌ. 

فالأول: يشفيه عقاقير الأطباء في الغالب، بعد حول الله وقوته. 

والثاني: مثل الأول، وهو قليلٌ جدُّ قليلٍ. 

ب عليه  وهذا القليل قد يخرج عن المألوف، ويصبح مرضُه غير معروفٍ، فتُجرَّ

تجارب الأطباء المُنكَر منها والمعروف، وبها يَتهافت النَّفسانيُّون!! 
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ا الثالث: فلا سبيل إلى علاجه إلاَّ بكلام ربِّ العالمين، ووَحْي رسوله الأمين،  أمَّ
ومَن بحث عن غيرهما؛ فقد أخطأ السبيل، وجانب التَّعويل، وجنى القال والقيل! 

وتنكر)1(،  منها  تَعرف  وعوارض  وعِلَلٍ  أمراضٍ  من  للناس  يعرض  ما  ولكثرة 

العصر مع  في هذا  منتشرة  والعين،  والمَسّ،  حر،  السِّ الأمراض وخاصةً  لمَ هذه  قائلٌ:  يقول  وقد    )1(

قاة؟ ولَمْ نسمع عن هذه الكثرة في زمن السلف رحمهم الله، لا سِيَّما انتشارها بهذه الصورة  كثرة الرُّ

المفزعة؟ فما هذه إلاَّ من الأمراض النفسيَّة الوهميَّة فحسب؟! 

ة:  فالجواب: هذه دعوة باطلة ولا تَصِحُّ لأمور عدَّ  

أولاً: أنَّ هذه الأمراض موجودة من مئات السنين والقرون، والتاريخ وتتبع السنين يُثبت ذلك، بل   

إنَّ أصل هذه الأمراض موجود من زمن نبي الله عيسى عليه السلم في قومه، وفي زمن موسى عليه 

عمُ أنَّ هذه  السلم أيضاً، وهذا مذكورٌ عنهم ومشتهر، ولها في شرعنا أصل قام على تصديقها؛ فالزَّ

الأمراض لم تكن في السابق دعوة باطلة وزعم لا تقوم به حجة. 

ثانيـاً: كان فـي عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم أنـاس معروفـون بالرقيـة، بـل قـد أَذِن صلى الله عليه وسلم لبعـض بيـوت الأنصـار   

 ، ـة وغيرهـا. وهـو فـي »صحيـح البخـاري« )571٩( وهـذا صريـح فـي الـردِّ قـى مـن الحُمَّ بالرُّ

والأدلـة أكثـر مـن أن تُذكـر. 

ل حال الناس في كل زمان وعصر  ر وتأمُّ ها وتفنيدها تصوُّ ا شبهة كثرة انتشارها؛ فيكفي في ردِّ ثالثاً: أمَّ  

نهم بذكر الله، أتُقاس عبادة  وما بينهم من التَّفاوت في العلم والإيمان والقُرب من الله تعالى وتحصُّ

ة إيمانهم بحال الناس في هذا العصر؟  السلف وذكرهم لله تعالى وقوَّ

بَه: »وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي  يقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشُّ  

ونور  والتَّوحيد  الإيمان  قَوِيَ  فحيث  أسبابها؛  ظهور  بحسب  والعصيان  والفسوق  الكفر  أسبابها 

سالة؛ ضَعُفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر  الفرقان والإيمان، وظهرت آثار النبوة والرِّ

قلوب  ا خربت  فلمَّ »المجموع« )363/1(،  الشيطانية«  والعصيان؛ قويت هذه الأحوال  والفسوق 

عيل الأول.  نت منهم الشياطين، فكان ما أنت راءٍ بخلف ما عليه الرَّ الناس وابتعدوا عن ربهم تمكَّ

المصابين  يعني  ـ  أهله  على  الأرواح  هذه  تَسلُّط  »وأكثر  الله:  رحمه  الجوزية  قيِّم  ابن  يقول  ولهذا   
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ةٍ بدنيةٍ، أو  شرع ربنا الاستشفاء بكلمه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لمن اشتكى من مرضٍ، أو عِلَّ
حمة.  ، أوعينٍ أو حسدٍ، أو سحرٍ؛ فكلمُه الشفاء والرَّ نفسيَّةٍ، أو عارض مسٍّ

وهذا ما سأُنْبيِك عنه في البيان الثاني: 

»هل سمِعت بشِفاء كالقرآن؟«

* * *

كْر والتَّعاويذ والتَّحصنات  الذِّ قلَّة دينهم، وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق  رْع ـ من جهة  بالصَّ

النبوية والإيمانية« »زاد المعاد« )6٩/4( وهذا على الغالب. 

وإلاَّ فقـد يُصـاب إنسـانٌ صالـحٌ؛ وذلـك لحكمة يُريدهـا الله تعالـى مِن رفعـة أوابتـلء، أو إثبات أمر   

يريـده الله سُـبحَانَهُ وَتَعالـى، وهي فـي الإرادة الكونية القَدَرية لا الشـرعية، فإذا عُلِمَ هـذا، فلا يُنكرأن 

ـحر وقد شـفاه الله منـه؛ فما هـو إلاَّ كمرضٍ من سـائر الأمراض التـي أصابت  يُصـاب النبـي صلى الله عليه وسلم بالسِّ

جسـده ولا تعلُّـق لـه بالوحـي ولا بفعلـه، وفَقِـه هـذا الفِقـهَ الإمـام البخـاري رحمـه الله: إذ عـدَّ باب 

ـحر مـن أبـواب كتـاب الطـب؛ ليُِبرهِـن على أنـه كسـائر الأمـراض؛ فاحفظ هـذا؛ فهو بيان سِـرِّ  السِّ

والله أعلم.  المسـألة. 

وقد كُتبِ في هذا رسائلُ وأجوبةٌ نافعةٌ في بابها. انظر: »تأويل مختلف الحديث« لابن قتيبة )260(   

نَّة« للدكتور محمد أبو شهبة )354( و»ردود أهل العلم والإيمان على الطاعنين في  و»دفاع عن السُّ

مَيني )68( وغيرهم.  حديث السحر« للوادعي، و»السحر، حقيقته، حكمه، والعلج منه« للدُّ



ثانياً: هل سمعت بشفاءٍ كالقرآن؟

يقول الحـقُّ جلَّ فـي عـله: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھھ ھ 

ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسـراء: 82[

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  سبحانه:  وقال 

ڑ ک ک﴾ ]يونس: 57[

وقال سبحانه: ﴿ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋۅۅ ۉ 

ۉ ې ې ېېى ىئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇئۇئۆ 
ئۆئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]فصلت: 44[

نيا أنفع وأبرك وأشفى للإنسان من القرآن؟ فأيُّ شفاءٍ في الدُّ

إنَّ المرء إن أصابته مصيبةٌ أو بلءٌ ومرضٌ، فمن قِلَّة توفيقه، وغفلته وبُعْدِه عن 

ربِّه لا يهرع إلا للأطباء، فتراه يستغيث بأمهرهم وأقدرهم، ويغفل المسكين عن كلم 

ربِّه وسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما عجز طبُّ الأطباء، رأيته يسلك مسالك الصالحين بحثاً 

واء  عمن يحُسْن الرقية الشرعية)1( بكتاب ربِّه وسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف يُنزل الدَّ

س الشفاء بمعرفة سليمة، ومَهَارة حكيمة.  على الداء، ويتلمَّ

خلء على هذا الباب الإنسـاني المُحسِـن للملهوفين والمكروبيـن، فجعلوه باب  )1(  وكـم هنـاك من الدُّ

تجـارةٍ علـى قِلَّـة عِلْم وضعف تجربـة، ولا حول ولا قـوة إلا بالله. 
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فبالله عليكم، أمَا كان الأجدر والأحقُّ بهذا الغافل عن كتاب ربِّه وسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم 

المسلمين، وخبرة  ما عند مهرة الأطباء  ثم  حيم،  الرَّ ربِّه  أن يجمع في علجه كلم 

أهله الثقات الصالحين، فيجمع بين الحُسْنيَين، ومن كان هذا حاله فقَمِنٌ)1( أن يُوفَّق 

وء بيده الشافية، فيَنعْمُ بالسلمة والشفاء مما نزل  للباس العافية، ويمسح اللهُ عنه السُّ

به من داء. 

النَّافع،  الشفاء  هو  الله؛  كتاب  »فهذا  الله:  رحمه  الجوزية  قيِّم  ابن  الإمام  يقول 

ديئة إلَا رداءةً، ولا  وهو أعظم الشفاء، وما أقلَّ المُسْتشفين به، بل لا يزيد الطبائع الرَّ

يزيد الظالمين إلاَّ خساراً، وكذلك ذِكْر الله، والإقبال عليه، والإنابة إليه، والفزع إلى 

، وكم قد عُوفي به من مريضٍ، وكم قام مقام كثيرٍ من  الصلة، كم قد شُفِي به من عليلًٍ

الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء، وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم 

لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلً«)2(. 

، ولا أنفع، ولا  وقال رحمه الله: »فلم يُنزِْل الله سبحانه من السماء شفاءً قطُّ أعمُّ

اء من القرآن«)3(.  أعظمُ، ولا أشجعُ في إزالة الدَّ

وقال رحمه الله: »فما مِن مرضٍ من أمراض القلوب والأبدان إلاَّ وفي القرآن 

لالة على دوائه وسببه والحِمْية منه لمن رَزقه الله فَهْماً في كتابه«)4(.  سبيل الدَّ

ـيخ عبـد الرحمن بـن سَـعْدي رحمـه الله: »فالقـرآن مُشـتملٌ على  ويقـول الشَّ

)1(  أي: جديرٌ وحقيقٌ. 

)2(  »مفتاح دار السعادة« )250/1(. 

واء« )7(.  اء والدَّ »الدَّ  )3(

)4(  »زاد المعاد« )318/4(.
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قين  حمـة، وليـس ذلـك لـكلِّ أحـدٍ، وإنَّما ذلـك للمؤمنيـن بـه، المُصدِّ الشـفاء والرَّ
بآياتـه، العامليـن به. 

ا الظالمُِون بعدم التَّصديق به، أو عدم العمل به، فل تزيدهم آياتُه إلاَّ خساراً؛   وأمَّ

ة.  إذ به تقوم عليهم الحُجَّ

آلامها  من  الأبدان  ولشفاء  القلوب،  لشفاء  عامٌّ  القرآن  نه  تضمَّ الذي  فالشفاء   

وأسقامها. 

حمة؛ فإنَّ ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحثُّ عليها، متى فعلها  ا الرَّ  وأمَّ

حمة، والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل« )1(.  العبد فاز بالرَّ

فإذا ما عرفت ذلك، فلسائلٍ أنْ يسأل: 

قية الشرعية؟  ما هي الأمراض التي تُعالجُِها الرُّ

ض لها الإنسان سواءً   فالجواب: أنَّ كتاب الله تعالى شفاءٌ لكلِّ الأمراض التي يتعرَّ

كانت أمراضاً بدنيـةً؛ كأمراض القلب، أو الصدر، أو الرأس وما يعرض له من جلطاتٍ، 

لل، أو الإعاقة، أو  وصداعٍ، وضغطٍ، وخللٍ، وغيبوبةٍ وفقدانٍ للوعي، أو ما يُسبب الشَّ

ر، وما إلى ذلك عافانا الله والمسلمين.  كَّ الأورام السرطانيـَّة، أو الجلديـة، أو السُّ

)1(  »تيسير الكريم الرحمن« )465(. 

نه القرآن عام لشفاء القلوب ولشفاء  وقال شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: »فالشفاء الذي تضمَّ  

الأبدان، ويدخل فيه شفاء الكفار من كفرهم بدخولهم للإسلم، فيشفيهم من الضلل والتِّيْه، ومَن 

ا شفاء الأبدان فليس لدينا بيان من الكتاب والسنة، إلاَّ إذا نظرنا في  كَتب الله عليه الكفر لا يشفيه، وأمَّ

آيات القرآن العامة كقوله: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ وكقوله: 

﴿ۀ ہ ہ﴾ فهو شاملٌ للجميع«. من إملءاته رحمه الله. 
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، والقلـق، والكآبة، وضيـق الصدر،  ، والغـمِّ أو كانـت أمراضـاً نفسيــةً؛ كالهَـمِّ
والتَّوتـر، والوسـواس بأنواعه. 

، أو سحرٍ، أو عينٍ وحسدٍ. أو كانت أمراضاً روحيـةً، من مَسٍّ

 فهذه الأمراض علاجها يكون بأمرين: 

فع، أي: بدفعها وطردها قبل أن تقع على الجسد، وذلك بالطاعات،  الأول: بالدَّ
اللِّسان،  وصيانة  القلب  وسلمة  بالله،  لة  الصِّ وحُسْن  عوات  والدَّ الصلوات،  وإقامة 

وحُسْن الخلق، وحفظ الأوراد النبوية من أذكار اليوم والليلة. 

وأيضاً: تُدْفع عن طريق المأكولات التَّحصينية؛ كتَمْر العَجْوة، أو زيت الزيتون، 
والحبة السوداء، والعسل، وغيرها، وهذه من التَّحصينات والأسباب الواقية. 

الإلهيَّة،  الطبيعية  الأدوية  أنَّ  »واعلم  الله:  الجوزية رحمه  قيَّم  ابن  الإمام  يقول 
وإن  اً  مُضِرَّ يقع وقوعاً  لم  وإنْ وقع  وتمنع من وقوعه،  بعد حصوله،  اء  الدَّ تنفع من 
ا  ذات والأذكار، إمَّ اء؛ فالتَّعوُّ كان مُؤذياً، والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الدَّ
ا أن تَحُوَل بينها وبين كمال تأثيرها، بحسب كمال  أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإمَّ

قى والعُوذُ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض«)1(.  ته وضعفه، فالرُّ ذ وقوَّ التَّعوُّ

ر الله ذلك بقـدره وإذنه الكونـي، فتصيب  فـع؛ وهـي بعـد أن يُقـدِّ والثانـي: بالرَّ
الإنسان. 

فع: صرف  فع: هو صَرْف الشيء قبل وُرُوده، والرَّ يقول الكَفويُّ رحمه الله: »الدَّ
الشيء بعد وروده«)2(. 

»زاد المعاد« )165/4(.   )1(

)2(  »الكليات« )450(. 
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 فإذا حلَّ به المرض؛ فكتاب الله تعالى خيرُ شفاءٍ لمرضه، فيقرأ الرقية الشرعية 

كينة، وآيات الشفاء، ويخصّ سورة البقرة  على مرضه ويُكثرِ منها، خاصةً آيات السَّ

كِّ  قية الشرعية والأدعية النَّبوية هي الطبُّ النفسيُّ التي لا مدخل للشَّ بمزيد عنايةٍ؛ فالرُّ

أبداً في قَبولها؛ لأنها وحيٌ من اللطيف الخبير. 

، وهذا يسير التـناول  يـة والطـبِّ  ويجمع بين الرقية الشرعية وبين الأدوية الحِسِّ

والعلج بحمد الله، وهذا مصداق قوله سبحانه: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]يونس: 57[. 

وقوله سبحانه: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 

ۓ ۓ﴾ ]الإسراء: 82[. 
رحمةٌ،  القرآن  وفي  شفاءٌ،  القرآن  »وفي  الله:  رحمه  قطب  سيد  الأستاذ  يقول 

ي ما في القرآن من رُوحٍ  لمن خالطت قلوبَهم بشاشةُ الإيمان؛ فأشرقَتْ وتفتَّحت لتلقِّ

وطمانينةٍ وأمانٍ. 

فـي القـرآن شـفاءٌ مـن الوَسْوسـة، والقلـق، والحَيْـرة؛ فهـو يصل القلـبَ بالله، 

ضـا من الله،  فيسـكن ويطمئـن ويستشـعر الحمايـة والأمـن ويرضـى، فيَسْـتروح الرِّ

والرضـا عـن الحياة. 

 والقلق مرضٌ، والحيرة نَصَبٌ، والوسوسة داءٌ، ومِن ثَمَّ هو رحمةٌ للمؤمنين«)1(. 

نا سبحانه:  ل مفردة ﴿ہ﴾ فإنَّ فيها لطيفتين من إعجاز كلم ربِّ  ثم تأمَّ

الأوُلى: فقد جاءت لتفيد أنَّ القرآن شفاءٌ من كافَّة الأمراض؛ فلم يَقُل سبحانه: 

)1(  »في ظلل القرآن« )4/ 2248(. 
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؛  »وننزل من القرآن ما هو دواءٌ«؛ لأنَّ هذا المعنى قاصرٌ على علج البعض لا الكلِّ

فهي لا تُداوي سائر الأمراض. 

ا مفردة ﴿ہ﴾ فإنها تُفيد حصول الشفاء التامِّ من كافة الأمراض ـ إنْ وافقت   أمَّ

يته ـ؛ لحصول المقصود بإذن الله.  واء ـ مع أهمِّ اء ـ ولا حاجة حينئذٍ للدَّ الدَّ

واء قد ينجح؛ فيشفي المريض وقد لا، وإنْ نجح مع البعض فل يلزم  ثم هذا الدَّ

ضرورةً نجاحُه مع الآخرين. 

ا القرآن فهو ﴿ہ﴾ حاصلٌ لا محالة بعد توافر دواعيه، واجتماع أسبابه.  أمَّ

ـل في حركة هـذه المفـردة القرآنية، فإنـك تجدها جاءت  واللطيفـة الثانيـة: تأمَّ

فـع: ﴿ہ﴾ ومـا هذا الاطِّـراد في  فـي كلِّ مواطنهـا فـي كتـاب الله تعالـى على الرَّ

ـةً على أنَّ القـرآن رافعٌ لـكلِّ عِلَّـةٍ مرضيةٍ  الرفـع فـي التشـكيل إلاَّ لتُعطـي لمحـةً دالَّ

فـع أدلُّ علـى معنـى الثبـات والاسـتمرار مـن غيـره، كما  عـن المؤمنيـن، وهـذا الرَّ

يعرفـه اللُّغويـون، فـل يتخلَّـف إن شـاء الله، شـريطة أن يجمع معه أسـباب الشـفاء، 

وأنْ يـأذن الله تعالـى لذلك. 

فهذا لونٌ من ألوان بديع إعجاز كتاب ربنا عَزَّ وجَلَّ في بيانه)1(.

ل  نا سبحانه وتعالى من موافقة الحركة الإعرابية للمعنى، تأمَّ )1(  ومن لطيف هذا السِّ البديع في كتاب ربِّ

ئو﴾  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تعالى:  قوله 

]فاطر: 2[، فإنك تجد قوله: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ أنَّ مفردة ﴿ۉ﴾مفتوحة؛ لأنَّ الله 

هو الفاتح لها؛ فجاءت حركة الفتح على ﴿ۉ﴾ مطابقاً لمعناه، دلالة على أنها مرسلة مفتوحة، في حين 

ال على المسك دلالة على أنه إن  تجد قوله بعدها: ﴿ې ې ې ى ى﴾ جاءت ﴿ې﴾بالتسكين الدَّ

ل . أمسك فل فاتح لها غيُره سبحانه . فتأمَّ
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ورحم الله ابن عطيَّة الأندلسي حين قال: »وكتاب الله تعالى لو نُزِعت منه لفظةٌ، 
ثم أُدِير لسان العرب أنْ يُوجِد أحسن منها، لم يوجد«)1( اه. 

البلء رحمةً  يكون  قوله سبحانه: ﴿ھ﴾ كيف  وإياك  الله  انظر رحمني  ثم 
للمؤمن؟ 

»ومن  يعني:  ﴿ھ﴾  معنى:  في  الله  رحمه  الشنقيطي  الشيخ  العلمة  يقول 
سلَكه واتَّبعه يرحمه الله جلَّ وعل ويصلح له دينه ودنياه«)2(.

هم  به  الانتفاع  أهل  أنَّ  على  بيانٌ  لأنها  للمؤمنين؛  التَّخصيص  حكمةُ  وتأتي   
لكلِّ  شفاءً  القرآن  فكان  البلء،  على  صبرهم  يَعقُب  خيرٍ  لكلِّ  المُهتدون  المؤمنون 

ا قبلوه وارتضوه، فسُعِدوا به.  عِلَلهم، رُوحيةً ونفسيَّةً وبدنيةً لمَّ

فبقدر تحقَّق الإيمان في قلبك يكون القرآنُ لك هدايةً ورحمةً وشفاءً، وأسعدُ 
الناس بذلك مَن غَمَر الإيمانُ قلبَه، وكلٌّ يُرزق حسب نيَّته. 

دٍ!  قٍ صاحب يقينٍ جازمٍ بنفع كلم الله، وبين شاكٍّ فيه مُتردِّ نعم، فرقٌ بين مُصدِّ
ولسان حاله يقول: إنْ لم أنتفع فلن أُضَر؟!

فمن كان هذا حاله؛ فهو محرومٌ من كتاب ربِّه، ولم يعرف حلوة العبودية بعدُ؛ 
وحُسْن   ، المَحلِّ وقبول  اءَ،  الدَّ واءِ  الدَّ موافقةُ  هو  بل  لا،  ظُنونٍ!  د  مجرَّ الأمر  فليس 

التَّـلقي، ثم السيفُ بضاربه، ومتى تخلَّفت؛ فأيُّ عافيةٍ، وأي شفاءٍ تريد؟ 

ربِّ  بكلم  الشفاء  رام  لمن  البديعة  كتة  النّـُ هذه  في  العلم  أهل  فهمه  ما  فهذا 
العالمين، فأين المُتدبِّـرون؟

ر الوجيز« لابن عطية الأندلسي: )1/ 45( ط: قطر الثانية.  )1(  »المحرَّ

)2(  »العذب النَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير« )3/ 1215(. 
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وصدق الأستاذ سيد قطب رحمه الله حين قال: »إنَّ هذا القرآن لا يَمْنح كنوزه 

إلاَّ لمن يُقبلِ عليه« )1(. 

 وقال الإمام النَّووي رحمه الله في فضل سورة الفاتحة وبيان أنها رقيةٌ: »قوله 

وسائر  والمريض  اللَّديغ  على  بها  يُقرأ  أنْ  فيُستحبُّ  رُقيَةٌ؟!«؛  أنَّها  أدرَاك  »ما  صلى الله عليه وسلم: 

أصحاب الأسقام والعاهات« اه )2(. 

فيا أيها العباد: دُونكم كتاب ربِّـكم، فهو: »الشفاء التَّامُّ من جميع الأدواء القلبية 

وإذا  به،  للاستشفاء  يُوفَّق  ولا  ل  يُؤهَّ أحدٍ  كلُّ  وما  والآخرة،  نيا  الدُّ وأدواء  والبدنية، 

واعتقادٍ  تامٍ،  وقَبولٍ  وإيمانٍ،  بصدقٍ،  دائه  على  ووضعه  به،  التَّداوي  العليلُ  أحسن 

اء أبداً، وكيف تُقاوم الأدواء كلم ربِّ الأرض  جازمٍ، واستيفاء شروطه؛ لم يُقاوِمْه الدَّ

والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما مِن مَرضٍ 

لالة على دوائه، وسببه، والحِمْية  مِن أمراض القلوب والأبدان إلاَّ وفي القرآن سبيل الدَّ

منه، لمن رَزقه فَهْماً في كتابه«)3(. 

أمراضه؛  من  للقلب  شفاءً  كونه  »يشمل  الله:  رحمه  الشنقيطي  العلمة  ويقول 

، والنفاق، وغير ذلك، وكونه شفاءً للأجسام إذا رُقِي عليها به«)4(.  كالشكِّ

)1(  »معالم في الطريق« )18(. 

وقال شيخُنا الدكتور صلح الخالدي حفظه الله: »فالقرآن لا يدركه إلاَّ الحي، ولا يتفاعل معه إلاَّ   

ـ 70[«  ]يس: 6٩  الحي: ﴿ئۆئۆئۈئۈئېئېئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ 

»مفاتيح التعامل مع القرآن« )7٩(. 

)2(  »شرح مسلم« )14/ 187( وانظر: »التمهيد« لابن عبد البر )23/ 2٩(. 

)3(  »زاد المعاد« )4/ 352(. 

)4(  »أضواء البيان« )3/ 624(. 
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ويقـول الإمـام ابـن حزمٍ رحمـه الله فـي كيفية تأثيـر القرآن فـي العِلَل وشـفائه 
للأمراض: 

ل الحادَّ القوي الظهور في أول ظهوره، فيبدأ من يومه  مَّ بنا من كان يَرْقي الدُّ »جرَّ
بول، ويتمُّ يَبسُه في اليوم الثالث، ويُقلع كما تقلع قشرة القُرْحة إذا تمَّ يَبسُها،  ذاك بالذُّ
لين قد دُفعِا)1( على إنسانٍ  بنا ذلك ما لا نحصيه، وكانت هذه المرأة تَرْقي أحد دُمَّ جرَّ
واحدٍ، ولا تَرْقي الثاني؛ فيبسَ الذي رَقَتْ، ويَتمُّ ظهور التي لم تَرْقَ، ويَلْقى منه حامِلُه 
يَرْقِي الوَرَم المعروف بالخنازير؛ فيَندْمِل ما يفتح  الأذى الشديد، وشاهَدْنا مَن كان 

منها، ويَذبُل ما لم ينفتح ويَبرأ«)2(. 

ومِسْكُ الكلم أنْ يُقال: إنَّ »الأمراض نوعان: 

فالنَّوع الأول: أمراضٌ قلبيةٌ. 

والنوع الثاني: أمراضٌ بدنيةٌ. 

وأمراض القلوب على نوعين: أمراضُ شهواتٍ، وأمراض شبهاتٍ. 

ار الآخرة،  هوات سبيلُه بسِيَاط القُلُوب ووَعْظهِا، وتذكيرها بالله والدَّ فشفاءُ الشَّ
ا أُعِدَّ للعاصين.  ه الله للطَّائعين، وترهيبها عمَّ وترغيبها بما أعدَّ

يفيد  ما  أفضل  مِن  والقرآنُ  النَّفسية،  والأمراض  بالعُقَد  ى  يُسمَّ ما  فيها  ويدخل 
ويشفي ذلك بإذن الله تعالى؛ فيَطيِبُ به نَفْساً. 

)1(  أي: دَفعُ الجسدِ لهذا المرض من الباطن؛ ليظهر على سطح الجلد. 

عن:  نقلً  والمعجزات،  حر  السِّ عن  الكلم  في   )52/2( والنِّحَل«  والأهواء  الملل  في  »الفِصَل    )2(

وقايةً  الإنسان  لأمراض  شفاءً  القرآن  كان  كيف  بحث:  معاصرة«  طبية  قضايا  في  فقهية  »دراسات 

وعلجاً )17/1( لشيخنا العلمة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله. 
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ـة، والبرهان في مسـائل الاعتقاد،  ـبهات؛ فيكـون بالعِلْم، والحُجَّ ا شـفاء الشُّ أمَّ
والتشـريع؛ فتُدْفَع ببيان الشـبهات وكشـفها وتفنيدهـا حتى تَزول. 

والضلل  الكفر  من  عندهم  لمَِا  شفاءٌ  القرآن  إذ  ار؛  الكُفَّ ذلك  في  ويدخل 
والمُعتقدات الباطلة؛ فشفاؤُهُم بدخولهم في دين الله الإسلم«)1(. 

قية الشرعيَّة، حَسُن بك أن تعرف أسباب  فإذا عَلِمْت الأمراض التي تنفع فيها الرُّ
الشفاءِ من هذه الأمراض.. 

 فها هي أمام عَيْنيك، وفي مُتناوَل يديك: 

)1(  من إملءات وتعليقات شيخنا العلمة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله. 

وانظر تفصيل أمراض القلوب عند ابن قيم الجوزية رحمه الله في طليعة كتابه: »إغاثة اللهفان من   

مصائد الشيطان« فهو مفيد. 



فاء من الأمراضِ أسبابُ الشِّ

مِن أعظم أسباب الشفاء: 

ه بـالله تعالـى، فيعتقـد  ـن المريـضُ ظنّـَ أولاً: حُسْـن الظـنِّ بـالله تعالـى: فيُحسِّ

ـصَ ذنبه، ويرفـعَ منزلتـه، وأنَّ الله قادرٌ  جازمـاً بـأنَّ الله ما ابتـله إلاَّ ليُــكرمَه، ويُمحِّ

علـى شـفائه ومعافاته. 

ا  أمَّ واعتقادها،  الشفاء  أسباب  بذل  مع  يكون  وتعالى  تبارك  بالله  الظنِّ  وحُسْن 

طٌ بحقِّ نفسه، مُضيِّعٌ  ، بل هو مُفرِّ حُسْن ظنٍّ بدون عمل فهذا لا يتأتَّى منه حُسْن الظنِّ

لنفعها وصلحها. 

 قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: »والذي لا إلَه غَيرُه، ما أُعطِيَ عَبدٌ مُؤمِنٌ شيئَاً 

، والذي لا إلَه غَيرُه، لا يُحسِنُ عَبدٌ باللهِ عَزَّ وجَلَّ  خيرَاً مِن حُسْنِ الظَّنِّ باللهِ عَزَّ وجَلَّ

الظَّنَّ إلاَّ أعطاهُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ ظَنَّه؛ ذلك بأنَّ الخيرَ في يَدِه«)1(. 

تعالى: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ  ومصداقه قوله  ثَانيِاً: كثـرَةُ الاستغِـفَارِ:   

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې﴾ ]هود: 3[. 

)1(  »حسن الظن بالله« لابن أبي الدنيا )83( وانظر كلماً نفيساً لابن القيِّم في»الداء والدواء« )34(. 
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تعالـى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  وقولـه 
 .]52 ]هـود:  ئح﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی  تعالى:  وقوله 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]نوح: 10 ـ 12[

للشيطان،  ومَطردةٌ  سُوءٍ،  كلِّ  والعموم شفاءٌ من  وام  الدَّ تعالى على  الله  فذِكْرُ   
ورحم الله مَكحُولاً حين قال: »ذِكرُ اللهِ شِفَاءٌ، وذِكرُ النَّاسِ دَاءٌ«)1(. 

ثَالثَِاً: فعِلُ الطَّاعاتِ والقُرُبَاتِ: وهذا من أعظم الأسباب قاطبةً، ويشهد لذلك 
أدلةٌ كثيرةٌ: 

 منها: قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ 
]البقرة: 238[

و لَـكَم أصاب الناسَّ همٌّ وغمٌّ وضِيقٌ ونكدٌ بسبب بُعْدِهم عن الله تعالى، وهذا 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  تعالى:  قوله  مصداق 
ی ی﴾ ]طه: 124[. 

فالضاد: »ضيقٌ«، والنون: »نكدٌ«، والكاف: »كدرٌ«، همومٌ بعضها فوق بعضٍ، 
كلُّ ذلك لمَِن أعرض عن ذِكْره سبحانه وتعالى. 

ا الهمُّ والغمُّ والمآسي  : السعادةُّ كلُّ السعادة في الطاعة والعبادة، وأمَّ فأبصر يا أُخيَّ
نوب والمعاصي، فأين أنت من طاعة ربِّك؟ عُدْ إلى محرابه، وأنبِْ إليه،  فكلُّها في الذُّ
وأيِّ  الصدر، وبسعادةٍ  بانشراح  أبشر  الأوان، وحينها  فوات  قبل  وتُبْ  عليه،  وأقبلِْ 

سعادةٍ، وحياةٍ وأيِّ حياةٍ. 

يب« لابن القيم )172(، و»سير أعلم النبلء« للذهبي)6/36٩(.  انظر: »الوابل الصَّ  )1(
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ل  وجية، تأمَّ ثم قلِّب نظرَك، واجمع عقلَك يا مَن تُـكثر الشكوى في حياتك الزَّ
في بعض الحِكَم من كون آية المحافظة على الصلة بين آيات الطلق؛ لتَِعي أنه متى 
وجية على إقامتها وأدائها وعدم  ما قام البيت المسلم على الصلة، وقامت الحياة الزَّ
التهاون والتَّفريط فيها، كان هذا البيت وتلكم الحياة أبعد ما يكون الشقاق والطلق 

عن عَتبته. 

فكأنِّـي بهـم وقد نَعِمتِ الأسـرة بطاعـة ربِّها، وعاشـت مؤمنةً في راحـةٍ وهناءٍ 
وسعادةٍ. 

يـق  ـا وإنْ أبَـتِ الطاعـة؛ فسـيَجُرُّ عليهـا عِصْيانهـا ألوانـاً مـن الفسـاد والضِّ أمَّ
، حتى تنقلـب البيـوتُ العاصية إلى جحيـمٍ مُظْلِمٍ، نسـأل الله  والنَّكـد والهـمِّ والغـمِّ

والعافية.  السـلمة 

ة ما  ن يعاني ذلك تجد صحَّ ره، ونظرةٌ سريعةٌ لكثيرٍ ممَّ  والواقع يُثْبتِ هذا ويُقرِّ
اك أن تكون من الغافلين)1(.  ذكرته لك، فإيَّ

يطانُ على قَافيةِ رَأسِ أحدِكُم إذَا هو نَامَ ثَلَثَ عُقَدٍ،  ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: »يَعقِدُ الشَّ
يَضرِبُ كلَّ عُقدَةٍ عَلَيك لَيلٌ طوِيلٌ فارقُدْ؛ فَإن استَيقَظَ، فَذَكرَ الله؛َ انحلَّت عُقدَةٌ، فَإن 
النَّفسِ، وإلاَّ  نَشِيطاً، طيِّبَ  فَإن صلَّى؛ انحلَّت عُقدَةٌ؛ فَأصبَح  أ؛ انحلَّت عُقدَةٌ،  تَوضَّ

أصبَح خبيِثَ النَّفسِ كسلَنَ« )2(. 

قال الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله: »قَولُه: »طيِّبَ النَّفسِ«أي: لسُرُوره بما وفَّقه الله 
له من الطاعة، وبما وَعَده من الثواب، وبما زال عنه من عُقَد الشيطان. 

نوب في مَحْق البركة وذهاب السعادة وحِرْمان الرزق  )1(  انظر كلماً نفيساً جداً عن آثار المعاصي والذُّ
واء« لابن القيم )85( وما بعدها.  اء والدَّ والعلم وتقصير العُمر وغير ذلك في»الدَّ

أخرجه البخاري )1142( عن أبي هريرة رضي الله عنه.   )2(
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اً في طيب النفس، وإنْ لم يستحضر المُصلِّي  والذي يظهر أنَّ في صلاة الليل سِرَّ

ا ذُكِر، وكذا عكسه، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ڤڤڦڦڦڦ  شيئاً ممَّ
ڄڄ﴾«)1(. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: »ذِكْرُ الله والإقبالُ عليه والإنابةُ إليه والفزعُ إلى 
الصلة كم قد شُفِي به مِن عَليلٍ! وكم قد عُوفي به من مرضٍ! وكم قامَ مقام كثيرٍ من 

الأدوية التي لا تَبلُغ قريباً مِن مبلغه في الشفاء!«)2(.

رعِيَّةُ: وهي ما تكون من آيات القرآن العظيم، وسُنَّة نبيِّنا الكريم،  قيَةُ الشَّ رَابعِاً: الرُّ
والأدعية الصحيحة، وهي التي بين يديك. 

تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ  قوله   ومصداق هذا 
ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسراء: 82[، ونظائره. 

فهو شفاءٌ لكافة الأمراض البدنية، والنفسية، والروحية. 

فعن أبي سعيدٍ الخُدْري رضي الله عنه قال: انطلق نفرٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم 
في سفرةٍ سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافُوهم؛ فأَبَوْا أن 

، فسَعَوْا له بكلِّ شيءٍ؛ لا ينفعه شيءٌ.  يُضيِّفُوهم، فلُدِغ سيِّدُ ذلك الحيِّ

هْط الذين نزلوا، لعلَّه أن يكون عند بعضِهم   فقال بعضُهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّ
شيءٌ. 

هطُ، إنَّ سيِّدنا لُدِغ، وسَعيْنا له بكلِّ شيءٍ لا ينفعه، فهل  فأتَوْهُم فقالوا: يا أيها الرَّ
عند أحدٍ منكم من شيءٍ؟

»فتح الباري« )26/3(.  )1(

»مفتاح دار السعادة« )712/2(.  )2(
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 فقال بعضُهم: نعم، والله إنِّي لأرْقِي، ولكنْ والله لقد استضفْناَكم فلم تُضيِّفُونا، 

فما أنا براقٍ لكم حتى تَجْعلُوا لنا جُعْلً)1(، فصالَحُوهم على قطيعٍ من الغنم، فانطلق 
عِقَالٍ؛  من  نُشِط  فكأنَّما  ]الفاتحة[،  پ﴾  پ  پ  ﴿پ  ويقرأ:  عليه  يَتفِلُ 

فانطلقَ يمشي وما به قَـلَـبةٌ. 

قال: فأوْفُوهُم جُعْلَهم الذي صالَحُوهم عليه. 

 فقـال بعضُهـم: اقسـموا، فقـال الـذي رقـى: لا تفعلـوا حتـى نأتـي النبـيَّ صلى الله عليه وسلم 
فنذكـر لـه الـذي كان فننَظُْر مـا يأمرُنا، فقَدِمُوا على رسـول الله صلى الله عليه وسلم فذكـروا له، فقال: 
»ومـا يُدْرِيـك أنَّهـا رُقْيَةٌ؟« ثم قال: »قـد أصبْتُم، اقْسِـمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكُم سَـهْماً« 

فضحك رسـول الله صلى الله عليه وسلم)2(. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله مُعلِّقاً على هذا الحديث: »فقد أثَّـر هذا 
اء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهلُ دواءٍ وأيسره، ولو أحسن  واء في هذا الدَّ الدَّ

العبدُ التَّداوي بالفاتحة؛ لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء. 

ة مُدةً تعتريني أدواءٌ ولا أجدُ طبيباً ولا دواءً، فكنتُ أعالجِ نفسي  ومكثتُ بمكَّ
بالفاتحة، فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنتُ أصِفُ ذلك لمن يشتكي ألَماً وكان كثيرٌ منهم 

يبرأ سريعاً. 

ولكـن هاهنـا أمرٌ ينبغـي التَّفطـن لـه: وهـو أنَّ الأذكار والآيـات والأدعية التي 
 ، يُستشـفى بها ويُرْقى بها: هي في نَفْسِـها نافعةٌ شـافيةٌ، ولكن تَسْـتدعي قبول المحلِّ
ـة الفاعـل وتأثيـره، فمتـى تخلَّـف الشـفاء، كان لضعـف تأثيـر الفاعل، أو  ة همَّ وقـوَّ

)1(  أي: أجراً ومكافأة. 

)2(  أخرجه البخاري )2276(. وقوله: »وما به قلبة«: أي: وجعٌ وألم. 
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واء، كما  لعـدم قبـول المحـلِّ المُنفعـل، أو لمانـعٍ قـويٍّ فيه يمنـع أن ينجع فيـه الـدَّ
يكـون ذلـك في الأدويـة والأدواء الحسـية، فـإنَّ عدم تأثيرهـا قد يكون لعـدم قبول 

واء، وقد يكـون لمانعٍ قـويٍّ يمنع مـن اقتضائه أثره، فـإنَّ الطبيعة  الطبيعـة لذلـك الدَّ

واء بقَبـولٍ تـامٍّ كان انتفـاع البـدن به بحَسَـب ذلـك القَبـول، وكذلك  إذا أخـذتِ الـدَّ

ةٌ مُؤثرةٌ  الـةٌ، وهِمَّ اقـي نَفْسٌ فعَّ ، وكان للرَّ قـى والتَّعاويذ بقَبولٍ تـامٍّ القلـب إذا أخـذ الرُّ

اء«)1(.  ر في إزالة الـدَّ اء؛ أثـَـّ فـي إزالة الـدَّ

فٍ قـال: كان يقـال: إن  ويَـرْوي الإمـام النـوويُّ رحمـه الله: عـن طلحة بـن مُصرِّ

ـةً، فدخلتُ على خَيْثمـة وهو مريضٌ،  المريـض إذا قُـرئ عنده القـرآن، وجدَ لذلك خِفَّ

فقلـتُ: إنـي أراك اليوم ضاحـكاً؟ فقال: إنِّي قُـرِئ عندي القُـرآنُ)2(. 

ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: »فلم يُنزِْل الله سبحانه من السماء شفاءً قطُّ 

اء من القرآن«)3(. ، ولا أنفعُ، ولا أعظمُ، ولا أشجعُ في إزالة الدَّ أعمُّ

فكيف لا يكون كذلك وهو كلم الله جلَّ في عليائه، الذي لو نزل على جبلٍ 

لصدعه، فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ أدِمِ النَّظر في ذلك، فسترى عجباً. 

معنى  بيان  في  الله:  رحمه  القرطُبيُّ  الإمام  قال  بما  قلبك  في  سكينةً  وحَسْبُك 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: »)لكلِّ داءٍ دواءٌ(: هذه الكلمة صادقةُ العُمومِ؛ لأنَّها خبرٌ من 

اءُ  الصادق البشير عن الخالق القدير﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الملك: 14[ فالدَّ

واءُ خَلْقُه، والشفاء والهلل فعِْلُه، وربطُ الأسبابِ بالمُسبِّباتِ حِكْمتُ وحُكْمُهُ  والدَّ

)1(  »الداء والدواء« )8(. 

)2(  »التبيان في آداب حملة القرآن« )168( 

)3(  »الداء والدواء« )8(. 
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بَقَدر لا مَعْدِل عنه ولا وِزْر، وكفى بهذا بيان لكن  على ما سبق به عِلْمه فكلُّ ذلك 
للبُصَراء لا للعُمْيان«)1(.

الكُرُبات والأمراض عن  العجائب في رفع  أُعجوبَةُ  وهذه  دَقَـةُ:  الصَّ خامساً:   
العباد، فمَنْ أحسن إلى العباد، جاءه الفرَجُ من ربِّ العباد. 

دَقَةِ«)2( وكم هي  ة ذلك قول المُصطفى صلى الله عليه وسلم: »دَاوُوا مَرضاكُم بالصَّ ويشهد لصحَّ
الحالات التي عجز الطبُّ أمامها، وكان شفاؤها بفضل الله بالصدقة. 

د مَنْ  قية وعظيم رسالتها، والذي يتفقَّ اقي المُوفَّق الذي يَسْتشعر إنسانيَّة الرُّ والرَّ
ن ابتلهم الله بأيِّ نوع من الأمراض، فيُحسِن تذكيرهم بالصدقة، فإنْ لم  يَرْقِيهم ممَّ
رُقيته؛  يَدَي  بين  مها  يُقدِّ قلَّت  بادر هو وسارع بصدقةٍ عنهم ولو  سَعةً عندهم،  يجد 
المُعين لإخوانه  نعِْم  فيها ثوابَ ما عند الله لا غير، يشفعُها مع رقيته، فيكون  يرجو 
ر فإنَّ الله لايُضيع أجر من أحسن عملً، وما كان ربُّك لأعمال  من أهل البلء، وليتذكَّ
وحُزْناً  اً  اً وغمَّ همَّ كان  إنْ  متَ لاسيما  قدَّ مهما  نَسيَّاً،  لهم وعنهم  تبذلها  التي  الخير 
جته، أو كُربةً وضائقةً أزلتها، أو قَلْباً مُوجَعاً رحمته، أو نَفْساً مكسورةً أسعدتها، أو  فرَّ
عَيْناً كَفْكفتَ دمعها، أو دَيْناً عنهم قضيته، فكلُّ ذلك لا ينساه الله وإنْ نساه الناس أو 
زيَّن لهم الشيطان نكرانه وجَحْده، فل وربِّك لا ينساه الله، وستُسرُّ به يوم القُدوم عليه، 
وتَودُّ وقتها لو أنك ضاعفته وأكثرت منه، ولَعمْرُ الله إنَّ هذا مِن أحسن العمل، لاسيَّما 
اقي في هذا  ، فتَفنَّن أيها الرَّ في خفائه، فإنَّ أجر الصدقةِ يَعظُم كلَّما كانت الحاجةُ أشدَّ

الباب، لعل الله أنْ يفتح عليك، وينفع بك، ويجعلك مُباركاً أينما كنت. 

ومن العجب، إذا ما مررتَ على بعض المرضى في المستشفيات في قسم العناية 

)1(  »المُفْهِم لمَِا أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )5٩2/5( مختصراً. 

نن الكبرى« )3/ 382( وأبو داود في »المراسيل« )105( وهو مُرسلٌ حسن.  )2(  أخرجه البيهقي في »السُّ
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ن  ضين أو ذوي المرضى ممَّ الحثيثة خاصةً، أن تسمع مِن قول بعض الأطباء أو المُمرِّ
أصابتهم الغفلة: ماذا يصنع شيخٌ يقرأ القرآن أمام أمهر الأطباء في كبرى المستشفيات؟! 
ا من رزقه الله عقلً وفَهْماً، فسرعان ما يشرع هو أو من يُحسِن الرقية بالقراءة على  أمَّ
لمن  عنه  بالصدقة  أهله  ويُحسِن  الحسيَّة،  بالأدوية  علاجه  مع  ويجمع  المريض، 

يستحق)1( إلاَّ وتراه قد خرج معافىً قد شُفِي تماماً بحمد الله وفضله وحده. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: »فإنَّ للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلء، 
ولو كانت من فاجرٍ أو من ظالمٍ، بل من كافرٍ! فإنَّ الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من 
ون به  تهم، وأهل الأرض كلُّهم مُقرُّ تهم وعامَّ البلء؛ وهذا أمرٌ معلومٌ عند الناس خاصَّ

بُوه«)2(.  لأنهم جرَّ

يُبيِّن أثر الأعمال الصالحة التي دعا إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أثر  رحمه الله  بل تراه 
، فيقول: »وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه  الطبِّ
ه، فنسِْبةُ ما عندهم من الطبِّ إلى هذا الوحي كنسِْبة ما عندهم من العلوم إلى ما  ويضرُّ

جاءت به الأنبياء. 

أكابر  عقول  إليها  يَهْتدِ  لم  ما  الأمراض  من  تشفي  التي  الأدوية  من  هنا  ها  بل 
وحانية  الأطباء، ولم تصل إليها علومُهم وتجاربُهم وأقيستُهم من الأدوية القلبية والرُّ
ة القلب، واعتماده على الله، والتوكل عليه، والالتجاء إليه، والانطراح والانكسار  وقُوَّ
إلى  والإحسان  والاستغفار،  والتوبة،  عاء،  والدُّ والصدقة،  له،  والتَّذلل  يديه،  بين 

ع الراقي عـن هذا المال رجاء بركـة الله تعالى،  )1(  لا للراقـي المعالـِج، فـإنَّ الأفضـل والأوَْرَع أن يتورَّ

ـس أهـل الحاجـة الصادقـة مـن العفيفيـن الذين لا يسـألون  وكذلـك فليفعـل أهـل المريـض بتلمُّ

إلحافاً.  النـاس 

)2(  »الوابل الصيب« )4٩(. 
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بتْها الأمم  الخلق، وإغاثة المَلْهُوف، والتفريج عن المكروب، فإنَّ هذه الأدوية قد جرَّ
على اختلاف أديانها ومِلَلهِا، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه عِلْم 

أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. 

بنا نحن وغيرُنا من هذا أموراً كثيرةً، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية   وقد جرَّ
الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطُّرُقية)1( عند الأطباء وهذا 
فإنَّ  متنوعةٌ،  الأسباب  ولكن  عنها،  خارجاً  ليس  الإلهية  الحكمة  قانون  على  جارٍ 
فها على  واء ومُدبِّر الطبيعة ومُصرِّ اء والدَّ القلب متى اتَّصل بربِّ العالمين وخالق الدَّ
ما يشاء كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي يُعانيها القلب البعيد منه المُعْرِض عنه، 
اء وقَهْرِه،  وقد عُلِم أنَّ الأرواح متى قَوِيت وقويت النَّفسُ والطبيعة تعاونا على دفع الدَّ
فكيف يُنكَرُ لمن قويَتْ طبيعتُه ونفْسُه، وفرحت بقربها من بارئها، وأُنْسِها به، وحُبِّها 
مها بذِكْرِه، وانصراف قُوَاها كلها إليه، وجمعها عليه، واستعانتها به، وتوكلها  له، وتنعُّ
ة دفعَ الألم بالكلِّية،  عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأنْ توجب لها هذه القُوَّ
ولا يُنكِرُ هذا إلاَّ أجهلُ النَّاس وأغلظُهم حِجَاباً، وأكثفُهم نفساً، وأبعدهم عن الله وعن 

حقيقة الإنسانية«)2(. 

والقصـص والأخبـار الواقعيـة في هـذا البـاب أكثر مِـن أنْ تُحصى؛ فليسـارع 
نـا بالعافيـة  المرضـى وأهـلُ البـلء بالصدقـات والخيـرات؛ حتـى يسـبغ عليهـم ربُّ

والشـفاء من كل سـوءٍ. 

رُقِيَّةُ، نسبةً إلى الطُرُق، جمع طريق، والمراد: أصحاب الطُّرق الصوفية المنحرفة القائمة على  )1(  الطُّ

في  والكرامات  الخوارق  باب  للنَّاس من  الشيطانية، ويظهرونها  الشرعية والشطحات  المخالفات 

صورة علجات! وهي أبعد مايكون عن ذلك. 

)2(  »زاد المعاد« )4/٩(.
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عاء من أنفع الأدوية، وهو عَدوُّ  عاءُ: وهُو الجُندُ الذي لا يُهْزَمُ: والدُّ سادساً: الدُّ

فه إذا نزل، وهو سلحُ المؤمن.  البلء يُدافعه ويُعالجِه ويمنع نزوله، ويَرْفعه أو يُخفِّ

عاءِ«)1(. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لَيس شيءٌ أكرَمَ على اللهِ تعالى مِنَ الدُّ

ولكن  المطلوب،  وحُصُول  المكروه،  دَفْع  في  الأسباب  »أقوى  مِن  وهو 

لمَِا فيه من  يُحبُّه الله؛  دُعاءً لا  بأنْ يكون  ا لضَعْفِه في نفسه،  إمَّ أثره؛  قد يتخلَّف عنه 

عاء، فيكون  ا لضَعْفِ القلب وعدم إقباله على الله وجمْعِيَّته عليه وقت الدُّ العُدْوان، وإمَّ

ا لحصول المانع  هم يخرج منه خُروجاً ضعيفاً، وإمَّ خْوِ جداً، فإنَّ السَّ بمنزلة القوسِ الرَّ

نوب على القلوب، واستيلء الغفلة  من الإجابة من أكل الحرام، والظُّلم، ورَيْن الذُّ

والشهوة واللَّهو وغلبتها عليها. 

ته، وكذلك أكل  اء، ولكنَّ غفلةَ القلب عن الله تُبطلُ قوَّ فهذا دواءٌ نافعٌ مُزيلٌ للدَّ

ته ويُضْعِفُها«)2(.  الحرام يُبطلُ قوَّ

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: »ضَمِن الله تعالى إجابة المُضطرِّ إذا دعاه، وأخبر 

الإخلص،  عن  ينشأ  باللَّجاء  إليه  الضرورة  أنَّ  ذلك  في  والسبب  نفسه؛  عن  بذلك 

ةٌ، وُجِد من مؤمنٍ أو  وقطع القلب عما سواه؛ وللإخلص عنده سبحانه مَوقعٌ وذِمَّ

كافرٍ، طائعٍ أو فاجر«)3(. 

دَعا  »ثُمَّ  صلى الله عليه وسلم:  النبيِّ  سِحْر  لحديث  شَرْحه  في  الله  رحمه  النووي  الإمام  وقال 

أبي  حديث  من   )382٩( ماجه  وابن   )3665( والترمذي   )8748( »المسند«  في  أحمد  أخرجه    )1(

هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. وانظر تمام تخريجه في »المسند«. 

)2(   »الداء والدواء« )7(

)3(   »الجامع لأحكام القرآن« )16/ 1٩3(
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وحُسْن  وتكريره،  المكروهات  الأمور  حصول  عند  عاء  الدُّ استحبابُ  »فيه  ودَعا«: 

الالتجاء إلى الله تعالى«)1(. 

دعائه  في  رُقيتهم  على  يقوم  ومن  المَرْضى  إخوانه  يُشرك  مَن  المُوفَّق  اقي  والرَّ

اقي جندٌ من جُنوده  عوةُ في ظهر الغيب مُستجابةٌ، وهي من الرَّ ، فالدَّ لنفسه ولمن يُحِبُّ

يُقابل بها الأرواح الشيطانية، والأمراض المُستعصِية. 

عاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم:  * ومن أوقات إجابة الدُّ

الصلـوات  أدبـار  وفـي  ـجود،  السُّ وفـي  والإقامـة،  الأذان  وبيـن  الأذان،  عنـد 
المكتوبـات، وسـاعة فـي جـوف الليـل الآخـر، ودعـوة الصائـم حيـن يُفطِـر، ودعوة 
المسـافر، وآخـر سـاعة مـن عصـر يـوم الجمعـة، وعنـد شـرب مـاء زمـزم، ودعـوة 

المظلـوم، ودعـوة الوالـد لولـده، ودعـوة المضطـر. 

عاء للبلء)2(. وا الدُّ فيا قوم: أعدُّ

التي جاءت الشريعة  وهذا السبب من جملة الأسباب  الطِّبِّيـَّةُ:  سابعاً: الأدوِيَةُ 

بالأمر بها، ولا بأس في الجمع بين الطبِّ وباقي الأسباب ـ خاصةً إن صدرت عن 

أطباء ثقاتٍ ـ، وأعقلُ الناس من جمع بين الأدوية الإلهيَّة والأدوية الطِّبـيَّـة. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كلم نفيسٍ عالٍ: »سمع بعضُ أهل 

العلم رجلً يدعو بالعافية، فقال له: يا هذا، استعملِ الأدوية، وادعُ بالعافية فإنَّ الله 

)1(   »شرح النووي على مسلم« )176/14(

عـاء كتابـاً لطيفـاً، وهـو »فإنـي قريـبٌ؛ الـوِرْدُ النَّبـويُّ فـي أذكار اليـوم  )2(  وقـد صنَّفـتُ فـي بـاب الدُّ

عـاء ومعنـاه وأحكامـه وأنواعـه وآدابـه  والليلـة« فانظـره إنْ رمـتَ فائـدةً فـي الوقـوف علـى الدُّ

وفضائلـه وموانـع قبولـه، وأماكـن وأوقـات اسـتجابة الدعـاء. 



الرقية الشرعية62

تعالى إذا كان قد جعل إلى العافية طريقًا ـ وهو التَّداوي ـ ودَعوتَه بالعافية ربَّما كان 

جوابُه: قد عافيتُك بما جعلتُه ووضعته سببًا للعافية!

وما هذا إلاَّ بمثابة مَن بينَ زرعه وبين الماء ثُلْمة يدخل منها الماء يسقي زَرْعه، 

فجعل يُصلِّي ويستسقي لزرعه، ويطلب المطر مع قدرته على فتح تلك الثُّلْمة لسقي 

زَرْعه، فإنَّ ذلك لا يَحسُنُ منه شرعًا ولا عقلً ولم يكن ذلك إلاَّ لأنه سبق بإعطاء 

وبالسبب  بسبب وبغير سبب،  يُعطي  أنْ  وله  الطريقين،  بأحد  إعطاء  فهو  الأسباب، 

ليُبيَّن به ما أفاض من صنعه، وما أودع في مخلوقاته من القُوَى والطبائع والمنافع، 

وإعطاؤه لغير سبب ليُبيِّن للعباد أنَّ القدرة غير مُفتقرة إلى واسطةٍ في فعِْله، فإذا دعوته 
بالعافية فاستنقِْذْ ما أعطاك من العتائد والأرزاق، فإنْ وصلتَ بها، وإلاَّ فاطلب طلب 

مَن أفلسَ من مطلوبه، فرغب إلى المعدن. 

وهذا كلامٌ حسنٌ، وأكملُ منه أن يبذلَ الأسباب ويسأل سؤال مَن لم يُدْلِ بشيءٍ 
ألبتَّة، والناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

فأعجزهم: مَن لم يبذل السبب ولم يُكثرِ الطلب؛ فذاك أمهن الخلق. 

تعالى  الله  نصبَها  التي  بالأسباب  أدلى  مَن  الناس:  أحزم  مقابلُه، وهو  والثاني: 
مُفضيةً إلى المطلوب، وسأل سؤالَ مَن لم يُدْلِ بسبب أصلً، بل سؤالَ مُفْلِسٍ بائس 

ليس له حيلةٌ ولا وسيلة. 

ته إليها، وقصَرَ نظره عليها، فهذا  والثالث: من اشتغل بالأسباب، وصرف همَّ
الآفاتِ  نُصْبَ  منقطعٌ،  منقوصٌ  لكنَّه  عليها،  تعالى  الله  به  رتَّ ا  ممَّ حظٌّ  له  كان  وإنْ 
وال، سريع  الزَّ فهو وشيكُ  فإذا حصل  جُهدٍ،  بعد  إلاَّ  له  والمعارضات، لا يحصل 
الانتقال، غير مُعْقِبٍ له توحيدًا ولا معرفة، ولا كان سبباً لفتح الباب بينه وبين معبوده. 
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عاء  الرابع: مقابلُه، وهو رجلٌ نبذ الأسباب وراء ظهره، وأقبل على الطَّلب والدُّ
والابتهال، فهذا يُحمَدُ في موضعٍ، ويُذمُّ في موضعٍ، ويَشْتبه الأمر في موضع. 

ة عليه في دينه، فإذا  فيُحمد عند كون تلك الأسباب غيرَ مأمورٍ بها؛ إذ فيها مضرَّ
ع لله، كان محمودًا.  تركها وأقبل على السؤال والابتهال والتَّضرُّ

عاء، كمن حصره   ويُذمُّ حيث كانت الأسباب مأمورًا بها؛ فتركها وأقبل على الدُّ
عنه،  الله  يصرفه  أنْ  ع  والتضرُّ عاء  الدُّ على  وأقبل  جهادَه  فترك  بجهاده؛  وأُمِر  العدوُّ 
أن  تعالى  الله  يسأل  وأقبل  فتركه  الماء؛  تناول  قادر على  العطشُ وهو  وكمن جهده 

يرويَه، وكمن أمكنه التَّداوي الشرعي فتركه، وأقبل يسأل العافية ونظائر هذا. 

ويشتبه الأمرُ في الأسباب التي لا يتبيَّنُ له عواقبها، وفيها بعضُ الاشتباه، ولها 
لوازم قد يعجز عنها، وقد يتولَّد عنها ما يعود بنقصان دينه، فهذا موضع اشتباهٍ وخطَر، 

والحاكِمُ في ذلك كلِّه الأمرُ، فإنْ خَفيَ فالاستخارةُ، وأمرُ الله وراء ذلك«)1(. 

استعمال  إلى  المَراشِدُ  وهدَتْكَ  الأسباب،  هذه  بجمع  السعادةُ  أظفرتْكَ  فإنْ 
ته تسلم من عِلَّتك وسِقَامِها،  ةٍ، وجِدَّ فيها، فحينها بحول الله وقُـوَّ الصواب؛ فخُذْها بقُوَّ

م حَمْدًا.  وتَخلص مِن غَرامِها، واستبدَلْتَ مِن النَّقص فَضْلًا، واعتضتَ من الذَّ

.. هذه أسباب الشفاء، ابذُلْها وكأنَّها كل شيءٍ، ثم أقْبلِ على  والمقصودُ يا مُحبُّ
ربِّك وتوكَّل عليه، وكأنَّها لا شيء. 

* * *

)1(  »بدائع الفوائد )1126/3(. 





الفصل الأول

قـى الرُّ

قى، وفيه:  لُ: أحكامُ الرُّ 1 ـ المبحثُ الأوَّ

قيةِ وأنواعُها لُ: تَعريفُ الرُّ المطلبُ الأوَّ

يتُها المطلبُ الثَّانيِ: أهمِّ

المطلبُ الثَّالثُِ: حُكمُها 

ابعُِ: شُرُوطُها  المطلبُ الرَّ

المطلبُ الخامسُ: كيفيَّتُها 

حرةِ، وفيه:  2 ـ المبحثُ الثَّاني: صفاتُ المُعالجِ والمعالَج والتَّحذيرُ مِن السَّ

اقِي المُعالجِ الحاذق  لُ: سِماتُ الرَّ المطلبُ الأوَّ

المطلبُ الثَّاني: ما يَنبَغِي أن يكُون عليه المريضُ المُعالَجُ 

حرةِ والمُشعوِذِين  المطلبُ الثَّالثُ: التَّحذيرُ من السَّ

يَّاتٌ وتَنبيِهاتٌ ابعُِ: كُلِّ المطلبُ الرَّ

عوذةِ الفضائيَّة  حرِ والشَّ المطلبُ الخامِسُ: التَّحذِيرُ مِن قنواتِ السِّ

برُ على البلاءِ واحتسِابُ الأجرِ.  3 ـ المبحثُ الثَّالثُ: الصَّ





المبحث الأول

أحكام الرقية الشرعية

المطلب الأول: تعريف الرقية وأنواعها

قيَةُ: العُوذَةُ، والجمع رقىً، واسترقاه؛ فرقاه، يَرْقِيه رُقيَةً  قال الرازي رحمه الله: الرُّ
بالضم؛ فهو راقٍ)1(. 

ى،  قيَةُ: العُوذَةُ التي يُرقَى بها صاحب الآفة؛ كالحُمَّ وقال ابن الأثير رحمه الله: الرُّ
رْعِ، وغير ذلك من الآفات)2(.  والصَّ

وقال ابن منظورٍ رحمه الله: والرقية: العُوذَةُ، معروفةٌ؛ قال رُؤبَةُ: 

رَقَيانـِــي فَمـا تَرَكــا مِــن عُــوذَةٍ يَعـرِفَــانهِا بهــا  إلاَّ  رُقيـــةٍ   ولا 

رَقْياً ورُقِيَّاً.  فَرَقَاني رُقيَةً؛ فهو راقٍ، وقد رقاه  والجمع رقىً، وتقول: استَرقَيتُه، 
ذَ ونَفَثَ في عُوذَتهِ)3(.  اقِي رُقيةً، ورُقِيَّاً: إذَا عَوَّ اءٌ: صاحِبُ رُقى. يُقَالُ: رَقَى الرَّ ورَجُلٌ رَقَّ

* ومن إطلاقاتها وما جاء في تسميتها: 

ـيءِ،  اغـب الأصفهانـي رحمه الله: العُـوذَةُ: ما يُعـاذُ به مِنَ الشَّ العُـوْذةُ: قـال الرَّ

حاح« للجوهري. مادة: )ر ق ي(.  )1(  »مختار الصحاح« )107( وانظر »الصِّ

)2(  »النهاية في غريب الحديث« )2/ 254(. 

)3(  »لسـان العـرب« )332/14( مـادة: )رقـا( وللسـتزادة، انظـر: »الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة« 

 .)٩6/23(
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ذَه: إذَا وقَاهُ)1(.  قيةِ: عُـوذَةٌ، وعَـوَّ ومنه قِيـل للتَّمِيمَـةِ والرُّ
قيةِ والعِلجِ  ؛ ضربٌ مِنَ الرُّ مِّ النُّشْرَةُ: بالضَّ رحمه الله:  والنُّشْرَةُ: قال ابنُ الأثيِرِ 

 . اً مِنَ الجِنِّ يُعالَجُ به مَن كان يُظَنُّ أنَّ به مَسَّ
اءِ، أي: يُكشفُ ويُزَالُ)2(.  يت نُشْرةً؛ لأنَّه يُنشرُ بها عنه ما خامَرَه مِنَ الدَّ سُمِّ

يقول القاضي عياض رحمه الله: »النُّشرة: نوعٌ مِن التَّطبُّب بالاغتسالِ على هيئةٍ 
مخصوصةٍ بالتَّجربة«)3(.

احِرُ، وتَفرِيقُ ما  وقال بدر الدين العَيْني رحمه الله: ومعناها: هو نَشرُ ما طوى السَّ
جمَعَه)4(. 

ة معانٍ؛ فمنها الشرعي،  : أن النُّشرَةَ لَفظٌ مُجمَلٌ، ولها عِدَّ واعلم يا طالب الحقِّ
رْكي، وإذا أُطلِقت في العلج في كلم السلف رحمهم الله؛ فل تنصرف إلاَّ  ومنها الشِّ
إلى المعنى الشرعي لا غير، وهذا معلومٌ من كافة أهل العلم في التفريق بينهما؛ إذ 
ر من حملة الشريعة  ا يقدح فيه، ولا يُتصوَّ هم أحرصُ الناس على سلمة التَّوحيد ممَّ
للنُّشرة  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  بوصف  الناس  أعلم  فهم  الشركية؛  مة  المُحرَّ النُّشرة  إلى  عوة  الدَّ
الوحي  به  جاء  ما  بين  التَّمييز  على  الخلق  وأقدر  الشيطان،  عمل  من  بأنها  الشركية 

باني، وبين الوحي الشيطاني.  الرَّ
حرِ عن المسحور، وهي نوعان:  يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: النَّشْرة: حَلُّ السِّ
أحدهما: حَلُّ سحرٍ بسحرٍ مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإنَّ السحر من 

؛ فيبطل عمله عن المسحور.  ب إليه الناشِرُ والمُنتشِر بما يُحبُّ عمله؛ فيتقرَّ

)1(  »مفردات ألفاظ القرآن« )5٩5( وانظر: »القاموس المحيط« )428( مادة: )العوذ(. 

)2(  »النهاية في غريب الحديث« )5/ 53( وانظر: »لسان العرب« )5/ 20٩( مادة: )نشر( 

ره القرطبي في »المُفْهِم« )375/5( وقال: النُّشرةُ: غُسَالةُ شيءٍ له فَضْلٌ. )3(  »مشارق الأنوار« )36/2( وكرَّ

)4(  »عمدة القاري« )21/ 422(. 
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عوات المباحة؛ فهذا جائزٌ  ذات، والأدوية، والدَّ قية، والتَّعوُّ والثاني: النُّشرة بالرُّ
بل مُستحبٌ. 

حر إلاَّ ساحرٌ« اه)1(.   وعلى النَّوع المذموم يُحملُ قول الحَسَن: لا يَحلُّ السِّ

ويَنفُث،  يَرْقي  المُؤمن  اقي  والرَّ نوعان،  فهما  و»النَّفْثُ«  »النَّفخُ«  تماماً  ومثله   
والساحر الكافر يَعْقِد ويَنفُث، وشتَّان شتَّان بين النَّفْثين، فل بُدَّ ضرورةً من التَّفريق 

بينهما؛ فاعقِلْ هذا، فهو تَحقيقٌ مُختصرٌ للمسألة. والله أعلم. 

ا من يستدلُّ بالنُّشرة بالإطلق على جواز النُّشرة الشركية أيضاً، ويَقصِرها  وأمَّ
حر ويُجهِد نفسه في بيان جوازه لحلِّ سِحْرٍ مثله بزعم الضرورة والنَّفع! فلم  على السِّ

ة الشرعية الصريحةَ في حُرْمتها.  يُحسِن الفَهْم، وقد خالف الأدلَّ

قى المشروعة يُحمل ما علَّقه  مة الألباني رحمه الله: وعلى الرُّ يقول الشيخ العلَّ
؛ أي: سِحرٌ، أو يُؤخَذُ  : عن قتادة قال: قلتُ لسعيد بن المُسيِّب: رجلٌ به طِبٌّ البخاريُّ

عن امرأتهِ، أيُحلُّ عنه أو يُنشَْر؟ 

ا ما يَنفع فلم يُنهْ عنه.  قال: لا بأس به، إنَّما يُريدُون به الإصلح، فأمَّ

هذا ولا خلف عندي بين الأثرين، فأثر الحَسَن: يُحمل على الاستعانة بالجنِّ 
بْح لهم ونحوه، وهو المراد بالحديث.  والشياطين والوسائل المرضيَّة لهم؛ كالذَّ

نة، وإلى  قى والتَّعاويذ المشرُوعة بالكتاب والسُّ  وأثرُ سعيدٍ: على الاستعانة بالرُّ
ننَِ«، وهو المراد بما ذكره الحافظُ عن الإمام أحمد، أنه سُئل  هذا مال البيهقيُّ في »السُّ

حرَ عن المسحور؟ فقال: لا بأس به«)2(.  ن يُطلِق السِّ عمَّ

)1(  »إعلم الموقعين« )6/ 558( والحَسن: هو البصري، أحد التابعين رحمه الله. 

)2(  »السلسلة الصحيحة« )613/6(. 
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قى.  والعزائم: قال ابن منظورٍ رحمه الله: العزائم: الرُّ

اء)1(، أي: ليزول، ويَبرأ.  اقي: كأنـه أقسم على الدَّ  وعزَم الرَّ

قى؛ وهي آياتٌ من القرآن تُقرأ  وقال الفيروزآبادي رحمه الله: والعزائم، أي: الرُّ
على ذوي الآفات؛ رجاءَ البُـرْء)2(. 

 والتَّمائم: قال ابن الأثير رحمه الله: التَّمائم: جمعُ تَميمةٍ، وهي خرزاتٌ)3( كانت 
العرب تُعلِّقها على أولادهم؛ يتَّقون بها العين في زعمهم)4(. 

يت تميمةً؛ لأنهم يَعتقدون أن بها يَتمُّ دفع العين.  وسُمِّ

رعيَّـةُ: هي تَعْويذُ المريض بقراءةِ شيءٍ من القُرآن الكريم، وأسماءِ الله  قيةُ الشَّ فالرُّ
وصفاته، مع الأدعية الشرعيَّة باللِّسان العربي ـ أو ما يُعرف معناه ـ مع النَّفْث؛ لحِفْظ 

ة ودَفْع البلاء، أو لرَفْعه)5(.  الصحَّ

)1(  »لسان العرب« )12/ 400( مادة: )عَزَمَ(. 

)2(  »القاموس المحيط« )1468( مادة )عَزَمَ(. 

مة عمر الأشقر رحمه الله: »هذه ليست من المصطلحات ولا الألفاظ الشرعية؛ إنما  )3(   قال شيخنا العلَّ

هي تُطلق على قسم التمائم غير الشرعية« من إملءاته رحمه الله. 

)4(   »النهاية في غريب الحديث« )1٩7/1( وللستزادة انظر: »الموسوعة الفقهية الكويتية« )21/13( 

و)24/ 260(. وما ذكرته الأشهر والمتعارف عليه عامةً. 

قى: وهي ألفاظٌ خاصةٌ يَحدُثُ عندها الشفاءُ  )5(  قال القرافي رحمه الله في »الفروق« )4/ 251(: »الرُّ

من الأسقام والأدواء والأسباب المُهلِكة«. 

ابنُ  عَارِضٍ، أشار إلى ذلك  كُلِّ  به من  يُستَشفى  قيَةُ كلمٌ  ابن حجر رحمه الله: »والرُّ الحافظ  وقال   

دُرُستَويه« »الفتح« )453/4(. 

ف قال:  وقال النووي رحمه الله في »التبيان في آداب حملة القرآن« )168(: »وعن طلحة بن مُصَرِّ  

ةً، فدخلتُ على خيثمة وهو مريض،  كان يُقال: إنَّ المريض إذا قُرئَ عنده القرآنُ، وجد لذلك خِفَّ
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* وأنواعها اثنان: 

رُقىً شرعيَّة، ورقىً شركية. 

قَى الشرعِيَّةُ: ما كانت من كتاب الله، وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يخالفهما  1ـ فالرُّ

من الأدعية المعروفة. 

وهي التي تكون عند أهل الصلح والتَّقوى؛ فهذه مقبولةٌ في الشرع. 

ركيَِّة: كلُّ ما كان بكلمٍ وتَمْتماتٍ غير مفهومةٍ، وألفاظٍ مجهولةٍ؛  قَى الشِّ 2 ـ والرُّ

فهي من الطَّلسِم الشركية، وتكون عند أولياء الشيطان وحِزْبه. 

قية بها، أو إتيان مَن يَرْقي بها؛ فتنبَّه.   وهذه محرمةٌ في الشرع، يَحرُم الرُّ

الرقية  بين  »والفرق  فقال:  الله  رحمه  الخطابيُّ  الإمام  حكاه  ما  بينهما  والفرق 

امين، وأصحاب النُّشَر، ومن  التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما كرهه ونهى عنه من رقية العزَّ

عي تسخير الجن لهم؛ أنَّ ما أمر به صلى الله عليه وسلم وأباح استعماله منها هو ما يكون بقوارع  يدَّ

، وأسماؤه على ألسن الأبرار من  القرآن)1(، وبالعُوَذِ التي يقع منها ذكر الله عَزَّ وجَلَّ

الخلق، والأخيار الطاهرة نفوسهم؛ فيكون ذلك سبباً للشفاء بإذن الله، وهو الطبُّ 

كان  وبه  أهله،  الصالح  م  المُتقدِّ الزمان  في  الأمر  معظم  كان  هذا  وعلى  وحاني،  الرُّ

ا عزَّ وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة  يقع الاستشفاء، واستدفاع أنواع البلء؛ فلمَّ

فقلتُ: إني أراك اليوم ضاحكاً؟ فقال: إني قُرئ عندي القرآن«. 

 )1(  قـال ابـن فارس رحمـه الله: »وقوارعُ القُرآنِ، الآيات التـي من قرأها لَم يُصبْهُ فـزعٌ، وكأنَّها ـ والله أعلم ـ

اظ« للسـمين الحلبي  « »المقاييـس« )72/5( وانظـر »عمـدة الحُفَّ يت بذلـك؛ لأنهـا تقـرع الجـنَّ  سُـمِّ

)3/ 2٩٩( مـادة )قـرع(. 

وانظر: »قوارع القرآن« لأبي عمرو النيسابوري، فهو خاصٌّ بذلك.   
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وحاني  الرُّ للطبِّ  لم يجدوا  الجسماني؛ حين  الطبِّ  إلى  الناس  فزع  البرية؛  وأخيار 
ذُون،  والمُعوِّ قاة،  الرُّ يجمعها  كان  التي  المعاني  لعدم  والأسقام؛  العِلَل  في  نُجوعاً 

عوات الصالحة، والبركات الموجودة فيه«)1(.  والمُستشفُون بالدَّ

* معنى النَّفث والتَّفْل، ومحلُّه، وفائدتُه: 

النَّفثُ والتَّفلُ: 

 قال ابن الأثير رحمه الله: النَّفثُ: شبيهٌ بالنَّفخ، وهو أقلُّ من التفل؛ لأنَّ التفل لا 
يق)2(. يكون إلاَّ ومعه شيءٌ من الرِّ

اقي)3(.  قال ابن منظورٍ رحمه الله: وقيل: نَفَث الرَّ

مَحلُّه وفائدَتُه: 

قال الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله فيما نقله: عن ابن أبي جمرة: مَحلُّ التَّفل في 
الرقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يَمرُّ عليها الريق؛ 

يق الذي يتفله. اه)4(.  فتحصل البركة في الرِّ

ولا بأس أثناءها كما جاء في رقية الصحابي؛ فإنَّه كان يقرأ، ويتفل، وينفث. 

وقـال الإمـام النـووي رحمـه الله: والنَّفـثُ: نفـخٌ لطيفٌ بـل ريقٍ، وقـد أجمعوا 
علـى جـوازه، واسـتحبَّه الجمهـور مـن الصحابـة والتابعيـن ومَـن بعدهم، وسُـئلَت 
بيـب، لا ريق معه)5(.  عائشـة عن نفـث النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرقية؛ فقالـت: كما ينفث آكل الزَّ

)1(  »أعلم الحديث شرح صحيح البخاري« )2131/2(. 

)2(  »النهاية في غريب الحديث« )5/ 87(. 

)3(  »لسان العرب« )2/ 1٩5 مادة: »نـَفَثَ«. 

)4(  »الفتح« )4/ 456( وانظر: »نيل الأوطار« )30/6(. 

)5(  »شرح النووي على مسلم« )14/ 182(. 



73 الفصل الأول

طوبة أو الهواء  ك بتلك الرُّ وقال القاضي عياضٌ رحمه الله عن فائدة التَّفل: التَّبـرُّ
ك بغُسَالة  عاء والكلم الطيِّب، كما يُتبـرَّ كْر الحَسَن والدُّ قية والذِّ فَس المُباشِر للرُّ والنّـَ

كْر والأسماء الحُسْنى في النَّشْر.  ما يُـكتَب من الذِّ

عنه؛  وانفصالهِ  المريض  عن  الألم  ذلك  بزوالِ  التَّفاؤل  وجه  على  يكون  وقد 
اقي)1(.  كانفصالِ ذلك النَّفَث عن فيِِّ الرَّ

ة مَلْحظٌ عجيبٌ أشار له الإمامُ البيضاويُّ رحمه الله إذ يقول: »قد شَهِدتْ  وثمَّ
رقى  يق مَدْخلً في النُّضجِ وتعديلِ المزاج ثم قال: إنَّ السُّ المباحثُ الطبيَّة على أنَّ للرِّ

والعزائمَ لها آثارٌ عجيبةٌ تتقاعدُ العقولُ عن الوصول إلى كُنهِها«)2(.

ويقـول الإمـام ابـن قيِّـم الجوزيـة رحمـه الله عـن هـذا النَّفْـث وقـوة النَّفْس من 
اقـي تُقابلِ تلـك النُّفـوس الخبيثة، وتزيد بكيفيَّة نفَسِـه، وتسـتعين  الراقـي: ونفْـسُ الرَّ
اقـي أقوى،  قيـة والنَّفْـث علـى إزالـة ذلـك الأثـر، وكلَّمـا كانـت كيفيَّـة نَفْـس الرَّ بالرُّ

ديئة بلَِسْـعِها.  )3(، واسـتعانته بنفََثهِ، كاسـتعانة تلـك النُّفُـوس الرَّ قيـةُ أتـمَّ كانـت الرُّ

ا تستعين به الأرواح الطيِّبة والخبيثة، ولهذا تفعلُه  وفي النَّفث سِرٌّ آخر: فإنه ممَّ
﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾  تعالى:  قال  الإيمان،  أهل  يفعله  كما  حرةُ  السَّ

)1(  »إكمال المُعْلِم شرح صحيح مسلم« )50/7(. 

نة« )420/1( مختصراً.  )2(  »تحفة الأبرار شرح مصابيح السُّ

اقي التَّقيِّ الحاذِق أكثرَ أثراً، وأقوى نَفْعاً، وأعظم بركة مِن سماعها  قية من الرَّ )3(   ولأجل هذا كانت الرُّ

جُنْدِه  اقي ونَفْسِه ونَفْثهِ؛ ومقابلة  الرَّ ة رُوح  قُوَّ ماع يفقدها  السَّ إذِ الاقتصار على  من خلل الصوت؛ 

ماع دون  ةً مَن يعتقد بالإمكان الاقتصار على السَّ جُندَ الشيطان، وهذا لا يَفْهمُه كثيرٌ من الناس، خاصَّ

اقي الحاذق، فانظر كيف يصرف الشيطان بعض الناس عن كثير من الخير بمثل هذه  حضور هذا الرَّ

ل.  بَه الغريبة؛ فتأمَّ الشُّ



الرقية الشرعية74

أنفاسها  وتُرسِل  والمُحارَبة،  الغضب  بكيفيَّة  تتكيَّف  النَّفْس  لأنَّ  وذلك  4[؛  ]الفلق: 

يق مُصاحِبٌ لكيفيَّةٍ مُؤثِّرةٍ.  ها بالنَّفَث والتَّفل الذي معه شيءٌ من الرِّ سِهَاماً لها وتمدُّ

واحرُ تستعين بالنَّفْث استعانةً بيِّنةً وإنْ لم تتَّصل بجسم المسحور، بل تَنفُْث  والسَّ
الأرواح  ط  بتوسُّ المسحور  في  فيعملُ ذلك  حر؛  بالسِّ وتتكلَّم  وتعقِدُها  العُقْدةِ  على 

فليَّة الخبيثة.  السُّ

بالنَّفَث؛  وتستعين  قية،  بالرُّ والتكلُّم  فع  الدَّ بكيفيَّة  الطيِّبة  كيَّة  الزَّ وح  الرُّ فتُقابلُها 
هُما قَوِي، كان الحُكْمُ له، ومُقابلَةُ الأرواح بعضها لبعضٍ، ومحاربتها وآلتها من  فأيُّ
والتَّقابل  المُحارَبة  في  الأصل  بل  سواءٌ،  وآلتها  ومحاربتها  الأجسام  مُقابلةِ  جِنسْ 
بتأثيرات  يشعر  الحسُّ لا  عليه  وجُنْدها، ولكن من غلَب  آلتها  للأرواح، والأجسامُ 
الأرواح وأفعالها وانفعالاتها؛ لاستيلء سُلْطان الحسِّ عليه، وبُعْدِه من عالَم الأرواح 

وأحكامِها وأفعالهِا. 

ةً، وتكيَّفـت بمعاني الفاتحة، واسـتعانت  وح إذا كانـت قويَّ والمقصـود: أنَّ الـرُّ
بالنَّفَـث والتَّفـل، قابلت ذلـك الأثر الذي حصـل من النُّفـوس الخبيثـة؛ فأزالته«)1(. 

اك ـ أنَّ البركة ابتداءً إنَّما هي بكلم الله تعالى وذِكْره، ولا  واعلم ـ رحمني الله وإيَّ
اقي رجلً مباركاً إن كان من أهل الصلح والتَّقوى، وليس مَنِ ادَّعى  يمنع أن يكون الرَّ

عِي أنه مباركٌ فهو كذلك؛ فتنبَّه!  أو ادُّ

* * *

)1(  »زاد المعاد« )4/ 17٩(. 
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ـيَّـتُها المطلبُ الثَّاني: أهمِّ

ة  قية الشرعية ـ بين العباد في عِدَّ نَّة النبوية ـ الرُّ تكمُن أهميَّة العلج بالقرآن والسُّ
جوانب، أُجمِلُها فيما يلي: 

انية، أخبرنا الله سُـبحَانَهُ وَتَعالى عنها في كتابـه، فقال عزَّ مِن  أولاً: أنهـا مِنحْـة ربَّ
ۓ﴾  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  قائـل: 

 .]82 ]الإسراء: 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  وتعالى:  تبارك  وقال 
ڑ ڑ ک ک﴾ ]يونس: 57[. 

فنا الله جلَّ في عليائه أنَّ في كلمِه شفاءً لنا مِن أمراضنا وأوجاعنا، والمرء  فقد عرَّ
نا سُبحَانَهُ وَتَعالى، ونتركها  ض لنفحات ربِّ يُصاب بذلك لا محالة، فمِن الغُبْن أنْ لانتعرَّ
ة حاجتنا لذلك، فأيُّ كبرياء جاهل يأبى ذلك وهو مُحتاج لها أشدّ  وراءنا ظِهْرياً مع شِدَّ
عيدُ مَن عَلِم كيف ينتفع بالقرآن في حياته وعافيته ورفع بلئه ومرضه،  ما يكون؟! فالسَّ

والمَحرُوم مَن حرَمهُ شيطانُه أو هَواهُ عن الانتفاع بكلم ربِّه، فنسَِي نفسه، ﴿ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]النور: 40[. 

ين الإسـلمي، وقد جـاءت الأحاديـث نادبةً  ثانيـاً: أنهـا شَـعيرةٌ من شـعائر الدِّ
إلـى فعِْلها. 

فعـن جابـرٍ رضي الله عنـه قـال: لَدغَتْ رجـلً مِنَّا عقـربٌ، ونحن جلـوسٌ مع 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقـال رجلٌ: يا رسـول الله، أَرْقِي؟ قال: »مَنِ اسـتَطاعَ مِنكُـم أن يَنفَعَ 

أخـاهُ فَلْيَفعَلْ«)1(.

)1(  أخرجه مسلم )21٩٩( )61(. 
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س  فلْيتلَمَّ إلى غيره في رقيته،  اقي مُحسِنٌ  الرَّ أنَّ  إلى  ة ترغيبية  نبويَّ فهذه إشارة 

مواطن الأجر، وبَذْل المعروف لمن يَعْرف ومَن لا يعرف. 

ثالثاً: أنَّ ترك الرقية الشرعية يُعدُّ مِن أنواع هَجْر القرآن الكريم، ومِن هَجْر القرآن 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  عليائه:  في  جلَّ  الحقُّ  يقول  به.  هَجرُالاستشفاء 

ۋ ۋ ۅ﴾ ]الفرقان: 30[

هَجْرُ  »والخامِسُ:  القرآن:  هجر  أنواع  مُبيِّناً  الله  رحمه  الجوزية  قيم  ابن  يقول 

مِنْ  دَائهِ  القُلوبِ وأدْوائها، فيطلُبُ شفاءَ  الاستشفاءِ والتَّداوِي به في جميعِ أمراضِ 

غيرِه، ويَهجُرُ التَّداوِي به«)1(. 

عوة إلى الله تعالى، ومعلومٌ أنَّ العبد في حالة ضَعْفه  رابعاً: أنها مِن وسائل الدَّ

وانكساره أقربُ ما يكون للطَّاعة، وسهولة قبوله للخير، لا سيَّما إنْ كان طالباً ما يَجْبُر 

عوة والأخذ باليد للرجوع إلى الله تعالى، وسرعان  قية مفتاح مبارك للدَّ ضعفه، والرُّ

اقي المُحسِن العفيف الذي يَبْذل رقيته  اقي، لا سيَّما الرَّ ما تجد الناس تتأثر بدعوة الرَّ

عوة  لوجه الله سبحانه، والناس جُبلِت على حبِّ من أحسن إليها؛ فهي فرصةٌ كبيرةٌ للدَّ

اقي الفَطنِ ينبغي عليه أن  إلى الله تعالى، وإنقاذ العباد من شَرَك الشيطان وحبائله، فالرَّ

يكون مُشفِقاً رَحيماً بالناس محباً لهم الخير، كما كان نبيُّه وحبيبُه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفاً 

رحيماً. 

زمانٍ،  كلِّ  وفي  المسلمين  بيوت  من  بيتٍ  كلِّ  في  المرضى  وُجُود  خامساً: 

وليس العلج مقصوراً على مرضٍ بعينه، بل هو في كافة الأمراض؛ البدنية والنفسيَّة 

)1(  »الفوائد« )118(. 
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ةٌ لها في كلِّ وقتٍ وفي كل زمانٍ، وفي كل بيتٍ، وعلى  وحية؛ وعليه فالحاجة ماسَّ والرُّ
كل مسلمٍ ومسلمةٍ أن يتعلَّمها. 

اقي  سادسـاً: أنَّهـا المَخْـرَج مـن الكُـرَب والمصائـب فـي الدنيا قبـل الآخـرة، للرَّ
قيـة تكـون سـبباً لرفـع هـذه الآلام، وبَسْـط  أولاً، وكذلـك لمـن يُبْتَلـى مـن العبـاد؛ فالرُّ
ا تكـون الرقية للراقـي مَنجْاةً من كُرَب الدنيـا؛ إذ صنائع  العافيـة بـإذن الله على العباد؛ ممَّ

المعـروف تقـي مصـارع السـوء، فهـذا أقل مـا يكون فـي الدنيا للمُحسِـن.

ولكنَّ الأجر الجزيل، والمَغْنم الجليل في يوم القيامة، وهو هناك أهنأ وأحلى 
وألذُّ وأسعدُ وأعظمُ أُنْسَاً وأكثر سعادةً بل هو أحوج ما نكون له. 

 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ نَفَّس عن مُؤمِنٍ كُربَةً 
نيا، نَفَّس اللهُ عنه كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ«)1(.  مِنْ كُرَبِ الدُّ

سابعاً: أنَّ فيها الاقتداء بالأنبياء والصالحين، في رَفْع الظُّلْم عن الناس، ومجاهدة 
شياطين الإنس والجن في تخليصهم من مكرهم وكيدهم. 

قال شـيخ الإسـلم ابـن تيميَّة رحمـه الله: »فهذا مـن أفضل الأعمـال، وهو من 
الحُِـون يدفعون الشـياطين  أعمـال الأنبيـاء والصالحيـن؛ فإنَّـه مـا زالَ الأنبيـاءُ والصَّ
عـن بنـي آدم؛ بما أمـر الله به ورسـولُه؛ كما كان المسـيح يفعل ذلك، وكمـا كان نبيُّنا 

صلى الله عليه وسلم يفعـل ذلك«)2(. 

ـحرة والكَهَنـة والمُشـعْوِذين، وكي  ثامنـاً: حتـى يُوصَـد ويُغلَـق البـاب دون السَّ
هاب  ـرْذمة المُفسِـدة فـي المجتمـع؛ ليحـذروا خطرهـم والذَّ يعـرف النـاس هذه الشِّ

)1(  أخرجه مسلم )26٩٩( )38(. 

)2(  »مجموع الفتاوى« )56/1٩(. 



الرقية الشرعية78

إليهـم؛ فـل بُـدَّ مـن نشـر الوعي بيـن النـاس بأهميـة العـلج بالقـرآن، وبأنـه الطريق 
الشـرعي فـي العـلج ـ مَقرُوناً مـع الطبِّ الحديـث ـ حِفْظاً وسـلمةً لديـن العباد من 

الشـرك، أو الكفـر، والعيـاذ بالله. 

الأمراض  علاج  في  ـ  الله  بعد  ـ  الاستعانة  من  بُدَّ  فلا  كذلك؛  الأمر  كان  وإذا 
خشيةً  وأكثرهِم  وأورعِهم،  وأتقاهم،  وأحذقِهم،  بها،  النَّاس  بأعلم  الشرعية  قى  بالرُّ
من الله تعالى، وهؤلاء موجودون في كل مجتمعٍ، ويعرفهم الناس بدينهم وعِلْمهم 

وأخلقهم، ومن هنا تبرز أهميَّة العلج بالقرآن الكريم، ونشر عِلْمه وفضله وآدابه. 

تاسعاً: أنها سببٌ رئيس في تحصيل السعادة وانشراح الصدر وفَـرْحة القلب، 
وهذا لبُّ الإحسان، وقُطْب رحى الحياة!

في  تكون  ما  فأوفر  واللَّذة،  والهناء  احة  الرَّ وصُنوُف  السعادة  تطلَّب  قلبٍ  فأيُّما 

الإحسان إلى الناس، وأسعدُ الناس مَن رُزِق هذا الباب وفُتحِ له على مصراعيه، وإنك 

اقي المحسن الذي يبذل رقيته لله سبحانه لا لمَِغْنمٍ أو مأرب، مِن أطيب  لتجد نَفْس الرَّ

الناس نَفْساً، وأسعدهم قلباً، وأكثرهم انشراحاً، حيث نظرُه إلى ما عند الله لا ما في 

عوات ممن  أيدي الناس، أو مكانتهم في مجتمعهم، فأعظَمُ عطاءٍ يظفر به هي تلك الدَّ

بةِ، أو دعوةِ مُضطرٍّ ملهوفٍ، يجد أثر صدقها  أحسن إليهم في جَوفِ ليلةٍ، أو سجدةٍ مقرَّ

زق  ويلتمس بركتها في حياته؛ فتالله ما الحياة إلاَّ كهذه، وهو وربي من أغلى وأثمن الرِّ

الذي يُرزقه العبد في هذه الحياة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا في الدنيا. 

وأعظَمُ مِن ذلك في الآخرة، أنَّ الله سبحانه قد وَعَد وهو أصدقُ القائلين: ﴿ڳ 

خائر  اقي المُوفَّق هذه الذَّ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الكهف: 30[، فادَّخر أخي الرَّ
النَّافعة ليوم أنتَ أحوج ما تكون إليها. 
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ـــال ـــح الأعم ـــون كصال ـــراً يك ذُخْـ ـــم تجد ـــر ل خائ ـــى الذَّ ـــرتَ إل وإذا افتق

يذكر الشيخ ابن الجوزي رحمه الله: »عن سُفيان بن عُيَينة رحمه الله، قيل لمحمد 

ابن المُنـْكِدر رحمه الله: أيُّ العمل أحبُّ إليك؟

رور على المؤمن.   قال: إدخال السُّ

تكِ؟  قيل: فما بقي من لذَّ

 قال: الإفضالُ على الإخوان« )1(. 

ـعادةُ فـي معاملـة الخَلْـق أنْ  وقـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة رحمـه الله: »السَّ

 تُعاملهـم لله، فترجـو اللهَ فيهم، ولا ترجوهم في الله، وتخافـه فيهم، ولا تخافهم في الله،

 وتُحسِن إليهم؛ رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم«)2(. 

ومِن رَوائع ودُرَرِ الأستاذ المجاهد سيِّد قطب رحمه الله، قوله: »عندما نعيش 

لذواتنا فحَسْب، تَبدُو لنا الحياة قصيرةً ضئيلةً، تبدأ مِن حيث بدأنا نَعِي، وتنتهي بانتهاء 

ا عندما نعيش لغيرنا؛ أي: عندما نعيش لفِكْرةٍ؛ فإنَّ الحياة تبدو  أمَّ عمرنا المحدود، 

طويلةً عميقةً، تبدأ مِن حيث بدأت الإنسانية، وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض!

ر  نا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة، نربحها حقيقةً لا وَهْماً؛ فتصوُّ إنَّ

الحياة على هذا النحو، يُضاعف شعورنا بأيامنا وساعاتنا ولحظاتنا، فليستِ الحياة 

)1(  »صفة الصفوة« )143/2(. والإفضال، أي: الإحسان. 

»مجموع الفتاوى« )1/ 51( فصل السعادة في معاملة الخلق. وهو أكثر من رائع.   )2(

افعي: »إنَّ السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذ، وإنَّ الزائفة هي الأخذ دون  وقال الرَّ  

اكتساب الأخلق  المفيدة في  فَلْسفة الأخلق«. عن »الأسباب  إليه  انتهت  ما  آخر  العطاء، وذلك 

الحميدة« د. محمد الحمد )31(. 
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يه »الواقعيون« في هذه الحالة »وَهْماً«  نين، ولكنَّها بعداد المشاعر، وما يُسمِّ بعدد السِّ
هو في الواقع »حقيقةٌ«، أصحُّ من كلِّ حقائقهم؛ لأنَّ الحياة ليست شيئاً آخر غير شعور 

الإنسان بالحياة!

ده من الحياة ذاتها في معناها الحقيقي!  د أيَّ إنسانٍ من الشعور بحياته؛ تُجرِّ جرِّ
ومتى أحسَّ الإنسان شعوراً مُضاعفاً بحياته؛ فقد عاش حياةً مضاعفةً فعلً، يبدو لي 

أنَّ المسألة من البداهة بحيث لا تحتاج إلى جدالٍ! 

إننا نعيش لأنفسنا حياةً مُضاعفةً حينما نعيش للآخرين، وبقدر ما نضاعف إحساسنا 
بالآخرين، نضاعف إحساسنا بحياتنا، ونضاعف هذه الحياة ذاتها في النهاية«)1(. 

كية، التي  وح الزَّ كتة الصالحة، وما أحلى شفافية هذه الرُّ  فيا للهِ ما أروع هذه النّـُ
نانة، والتي يحقُّ لها أنْ تُكتب بماء العيون؛ لتكون مَنارةً  تفوهت بهاته الكلمات الرَّ

يَهتدِي بها العاملون. 

رون؟ فأين المُشمِّ

ل للنَّفْسِ كمالاً لا  ةِ الحاجةِ إليها يُحصِّ قيةِ الشرعيةِ مع شِدَّ عاشراً: أنَّ العلمَ بالرُّ
ر الجهلُ بها؛ فإنَّ شَرفَ العلمِ بشَِرفِ مَعْلُومهِ  يكون في غيرها مِن العُلومِ التي لا يضُّ
ةِ الحاجة إليه وكلَّما عَظُمتِ الحاجةُ إلى عِلمٍ ما، كان ذلك دليلً على عُلوِّ شرفهِ  وشدَّ
ومكانتهِ فإنَّ أكثر انحرافِ الناس عن اليقين بمعرفة هذا العلم الشريف ـ عِلْمِ الرقيةِ 
ة الإرادة فيه، ثم حَصْرُه فقط في بابٍ  ةِ المعرفة به وصحَّ رعيةِ ـ لانحرافهم عن صحَّ الشَّ

، وهذا مِن الحِرْمانِ مِنَ الانتفاعِ بالقرآنِ، نسأل الله السلمة والعافية)2(. خاصٍّ

»أفراح الروح« )11( وانظر فيه: »أفراح الروح بإسعاد الآخرين« )27( .  )1(

وراجع: تقرير هذا الأصل النَّفيس: »الفوائد« لابن القيم )122( ط: عالم الفوائد.  )2(
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المطلبُ الثَّالثُ: حُكمُها

المنع  على  يدلُّ  دليلٌ  يأتي  حتى  والإباحة،  الحِلُّ  النَّافعة  الأشياء  في  الأصل 

والتحريم، وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في الشريعة. 

عْدي رحمه الله في منظومته في »القواعد الفقهِيَّة«:  قال الشيخ العلمة السَّ
حتَّى يَجِــيءَ صــارِفُ الإبَاحــه)1( والأصـــلُ فــي عـادَاتـِنـــا الإبَـاحـــه

بيان  في  النصوص  وجاءت  التداوي،  لعباده  وتعالى  سبحانه  الله  أباح  لقد 

مشروعيته؛ فعن جابرٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لكِلِّ دَاءٍ دَواءٌ؛ فإذا 

 .)2(» اءِ بَرِئَ بإذْنِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ أُصِيبَ دَواءُ الدَّ

واءَ؛  اءَ والدَّ رداء رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »إنَّ اللهَ أنـزَلَ الدَّ  وعن أبي الدَّ

فتَدَاووا ولا تَتَداووا بحرَامٍ«)3(. 

وإنَّ مِـن أعظـم مـا يُتـدَاوى بـه فـي العِلَـل عامةً، وفـي المـسِّ والعين والحسـد 

ـةً كلام الله تعالـى؛ ففيـه الشـفاء التـامُّ مـن كلِّ هـذه الأمـراض، وهل  ـحْر خاصَّ والسِّ

أنفـع مِـن أن يُنفِّس المسـلمُ عـن أخيه المسـلم برقيـةٍ من كتـاب ربِّه، وسُـنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم 

)1(  »منظومة القواعد الفقهية« )5( وشرَحها الشيخ: في »القواعد والأصول الجامعة« )2٩(. 

)2(  سبق تخريجه. 

ال: في »الأحكام النبوية« )2٩(: »في هذا الحديث حثٌّ على استعمال الطب والمداواة،  قال الكحَّ  

مذهب  وهو  التداوي،  استحباب  وفيه  للداء،  الدواء  بوجود  فجزم  دَواءٌ«  دَاءٍ  لكِلِّ  »إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  لقوله 

الشافعي، وجمهور السلف وعامة الخلف، وفيه ردٌّ على من أنكر التداوي من غلة الصوفية فقالوا: 

كلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدر ولا حاجة إلى التداوي، وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم« بتصرف. 

)3(  سبق تخريجه. 
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ـرْع، أو للعيـن، أو  ـحْر، أو للصَّ لمـن نـزل بـه مـرضٌ، أو عِلَّـةٌ، أو يرقيـه علجـاً للسِّ
نا سـبحانه، وسُـنَّة المصطفى  للحسـد؛ فأيُّ شـفاءٍ لهـذه الأمـراض خيرٌ مـن كلم ربِّ

صلـوات ربـي وسـلمه عليه؟!

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، أنَّ ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على 
حيٍّ من أحياء العرب، فلم يَقْرُوهُم)1(، فبينما هم كذلك، إذ لُدِغ سيِّد أولئك، فقالوا: 

هل معكم مِن دَواءٍ أو راقٍ؟

 فقالوا: إنكم لم تَقرُونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلً، فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاء، فجعل يَقرأ بأمِّ القرآن، ويجمع بُزاقَه ويَتفلُ، فبَرِأ، فأتَوا بالشاء. 

فقالوا: لا نأخُذُه حتى نسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم. 

فسألوه: فضحك، وقال: »وما أدرَاك أنَّها رُقيَةٌ؟ خُذُوها واضرِبُوا لي بسهمٍ«)2(. 

قَى ما لم  ومن أجل هذا وذاك، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لا بَأس بالرُّ
يَكُن فيه شِركٌ«)3(. 

قية: »مَنِ استَطاعَ مِنكُم أنْ يَنفَعَ أخاهُ، فَليَفعَلْ«)4(.  وقال صلى الله عليه وسلم في الرُّ

وقـد عرفـتَ أنَّ هـذا يُعـدُّ من أعظـم الأعمـال، واذكر قول شـيخ الإسـلم ابن 
ة دَفْعِها للشـياطين عن  تيميـة رحمـه الله حيـن سُـئل عـن عِظَم آيـة الكُرْسـيِّ فـي قـوَّ
بنـي آدم، ومشـرُوعيَّتها في ذلك؛ فقـال: »فهذا مـن أفضل الأعمال، وهـو مِن أعمال 

)1(  أي: يُضيِّفُوهم. 

أخرجه البخاري )5736(.   )2(

أخرجه مسلم )2200( من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.   )3(

أخرجه مسلم )21٩٩( )61( من حديث جابرٍ رضي الله عنه.   )4(
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الأنبيـاء والصالحيـن؛ فإنـه مـا زال الأنبيـاء والصالحـون يَدْفعون الشـياطين عن بني 
آدم بمـا أمـر الله به ورسـوله«)1(. 

ولذا جاءت الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تُبيِّن فضيلة هذا العمل والقيام به، وندَبَ 

صلى الله عليه وسلم القوم إلى تفريج الكرب، والتنفيس عن المؤمنين في البَلْوى، ورفع الظلم عنهم، 

؛ فحثَّ صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى ذلك، وذكر: أنَّ الله ، ورفع الغمِّ  والانتصار لهم، ودفع الهمِّ

 في عَوْن العبد ما كان العبد في عون أخيه، بل أَوْجب نُصرة المظلوم، ورفع الظُّلم 

قية إلاَّ نُصرةٌ للمظلومين، ودحضٌ للسحرة والشياطين؟ عنه، وهل الرُّ

 فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »المُسلِمُ أخُو المُسلِمِ، لا 

ج عن مُسلِمٍ  يَظلِمُه ولا يُسلِمُه، مَن كان في حاجةِ أخِيهِ؛ كان اللهُ في حاجتهِ، ومَن فَـرَّ

ج اللهُ عنه بها كُربةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ«)2(. كُربَةً؛ فَرَّ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن نَفَّس عن مُؤمِنٍ كُربَةً 

نيا؛ نَفَّس اللهُ عنه كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ«)3(.  مِن كُرَبِ الدُّ

الشرعية،  قية  بالرُّ والتَّداوي  الاستشفاء  جواز  اتَّفقُوا على  الله  رحمهم  فالفقهاء 

وإنما الخلف بينهم في الفاضل والمفضول، والحَسَن والأحسن، والكامل والأكمل؛ 

لُوا ذلك في من كان يَصبر على العِلَّة والمرض؛ فالصبر له أنفع وأحسن وأكمل  وعلَّ

من التداوي والرقية، وهذا لمن وَجد في نفسه طاقةً وعزيمةً وصبراً على صعوبة الألم 

ومرارته، ما لم يصل به إلى هلك النَّفْس، فهذا يُؤاخَذ به، وقد يأثم؛ لأنَّ الشريعة دَعتْ 

)1(  »مجموع الفتاوى« )1٩/ 56(. 

)2(  أخرجه مسلم )2580(. 

)3(  أخرجه مسلم )26٩٩( )38(. 
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برِ هنا: صبرُ انتقالِ البدن إلى  إلى حِفْظ النَّفس وعدم التفريط بها، وإنَّما المراد بالصَّ
نُوب، لا الصبر المُفْضِي إلى الهلك  ارةِ ذلك والطُّهْرة من الذُّ العافية، واستشعارُ كفَّ

والموت. 

ه التداوي والرقية، وهذا هو الصواب  ا مَن ضعف عن هذا، فالمشروعُ في حقِّ أمَّ

التداوي والرقية لا  العلم من استحباب  أكثر أهل  الذي عليه  المسألة وهو  في هذه 

الوجوب، وهذه جملةٌ من أقوال أهل العلم في إباحة التداوي وجواز فعله: 

ا يُسْتشفى به من العين وغيرها،  قى ممَّ 1 ـ قال ابن عبد البَـرِّ رحمه الله: »فإنَّ الرُّ

القَدَرَ؛ لَسبَقَتْهُ  وأسعدُ الناس من ذلك من صَحِبَه اليقين، وفي قوله: »لَو سبَقَ شيءٌ 

قَم قد جفَّ بذلك كله القلمُ، ولكن النَّفس تَطِيب  العَينُ« دليلٌ على أنَّ الصحة والسَّ

عاء، وفُتحِ عليه  بالتَّداوي، وتأنسُ بالعلج، ولعلَّه يُوافق قَدَراً، وكما أنه مَن أُعْطيِ الدُّ

قى والتَّداوي، من أُلْهِم شيئاً من ذلك وفَعَله، ربَّما  فلم يكد يُحرَم الإجابة، كذلك الرُّ

كان ذلك سبباً لفَرَجِه«)1(. 

2 ـ قال القرطبي رحمه الله: »وعلى إباحة التَّداوي والاسترقاء جمهورُ العلماء«)2(. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: »ويُستحب له الصبرُ على المرض، وتركُ الأنين 

ما أطاق، ويُستحب التَّداوي«)3(. 

وقال شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله: »ولستُ أعلمُ سالفِاً أوجب التَّداوي، 

لً واختياراً لمَِا اختار الله  ل تركه؛ تَفضُّ وإنَّما كان كثيرٌ من أهل الفضل والمعرفة يُفضِّ

)1(  »التمهيد« )2/ 270( 

)2(  »الجامع لأحكام القرآن« )10/ 138( 

)3(  »روضة الطالبين« )2/ ٩6( 
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ورِضَاً به، وتسليماً له، وهذا المنصوص عن أحمد، وإنْ كان من أصحابه مَن يُوجِبُه، 
حه، كطريقة كثيرٍ من السلف رحمهم الله استمساكاً لمَِا خلقه الله  ومنهم من يَستحبُّه ويُرجِّ

 من الأسباب، وجعله من سُنَّته في عباده« )1(. 

وقـال ابـن مُفلـحٍ رحمـه الله عن التـداوي: »فصـلٌ: حُكْـم التداوي مـع التوكل 

علـى الله. فعِْلُـه أفضـل، وبـه قـال بعـض الشـافعية، وذَكَـر فـي »شـرح مسـلمٍ« أنـه 

مذهـب الشـافعية، وجمهـور السـلف، وعامـة الخلـف، وقطع بـه ابن الجـوزي في 

»المنهـاج«، واختـاره الوزيـر ابنُ هُبَيـرة في »الإفصـاح« قال: ومذهب أبـي حنيفة أنه 

ـدٌ حتـى يُدانـِي به الوجـوب، قال: ومذهـب مالكٍ أنه يسـتوي فعله وتركـه؛ فإنه  مُؤكَّ

قـال: لا بـأس بالتَّـداوي ولا بأس بتركـه« )2( اه. 

الواردة  بالنظر في الأحاديث  ح عندي  القِنَّوجِيُّ رحمه الله: »والذي ترجَّ وقال 

نة، ولا يُلم تاركه إن قوي على  باع السُّ ةٌ، يُثاب فاعِلُه إنْ نَوى اتِّ في هذا الباب أنه سُنّـَ

تركه«)3(. 

 وهذا في بيان الإباحة والجواز للتَّداوي أو تركه لمن صَبَر؛ لأنَّ العلاج لم يكن 

يَقينيَّ النَّفع بل كان ظَـنِّياً، فلذا استوى الأمر بين تركه وفعِْله، فمن غلَّب النَّفع امتثل 

ح مرارة الصبر حتى العافية.  بالتَّداوي، ومن خَشِي الهلاك رجَّ

المَهْلكةُ،  قتْ  تَحقَّ إنْ  الوجوب  إلى  الإباحة  من  بالتَّداوي  الأمر  يرتقي  وتارةً   

)1(  »مجموع الفتاوى« )21/ 563(. ومنه حديث المرأة السوداء التي كانت تُصرَع ـ بسبب الجن ـ، 

فقد تركت التَّداوي صبراً وابتغاءً لما عند الله، وسيأتي ذكرها. 

)2(  »الآداب الشرعية« )334/2(. 

»الدين الخالص« )126/1(  )3(
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يقول ابن قيِّم الجوزية رحمه الله: »وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتَّداوي، وأنه لا 
، والبرد بأضدادها، بل  يُنافي التوكل، كما لا يُنافيه دفع داء الجوع، والعطش، والحرِّ
لا تتمُّ حقيقة التوحيد إلاَّ بمباشرة الأسباب التي نصبَها الله مُقتضياتٍ لمُسبِّباتها، قدَراً 
وشرعاً، وأنَّ تعطيلها يَقدَحُ في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويُضْعِفه 
من حيث يظن مُعطِّلها أنَّ تركها أقوى في التوكل؛ فإنَّ تَرْكَها عَجْزاً يُنافي التوكل الذي 
ه  حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يَضرُّ
في دينه ودنياه، ولا بُدَّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلاَّ كان مُعطِّلً للحكمة 

لَه عَجْزاً.  لً، ولا توكُّ والشرع؛ فل يجعل العبد عَجْزه تَوكُّ

فالتَّداوي لا  ر؛  قُدِّ قَدْ  الشفاء  إنْ كان  التَّداوي، وقال:  أنكر  وفيها: ردٌّ على من 
ر؛ فكذلك.  يُفيد، وإنْ لم يكن قد قُدِّ

وأيضاً، فإنَّ المرض حصل بقدر الله، وقَدرُ الله لا يُدْفَع ولا يُرد، وهذا السؤال هو 
الذي أورده الأعرابُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حابة؛ فأعلـمُ بالله وحكمته وصفاتـه مِن أنْ يُـوْرِدُوا مثل هذا،  ـا أفاضـل الصَّ  وأمَّ
قـى والتُّقى هي  وقـد أجابهـم النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بمـا شَـفَى وكفى، فقـال: هـذه الأدويـة والرُّ
دُّ مِـن قَدَرِه؛  مِـن قَـدَر الله. فما خرَج شـيءٌ عـن قَدَرِه، بـل يَرُدُّ قـدَرَه بقَدرِه، وهـذا الرَّ
فـل سـبيل إلى الخروج عن قـدره بوجهٍ مـا، وهذا كردِّ قَـدرِ الجُوعِ والعطـش والحَرِّ 
افـعُ، والمَدْفُوعُ،  والبَـردِ بأضدادِهـا، وكرَدِّ قـدرِ العدُوِّ بالجهـاد، وكلٌّ مِن قدَرِ الله؛ الدَّ

فْعُ«)1(.  والدَّ

)1(  »زاد المعاد« )16/4( وانظر في: »مدارج السالكين«: »فصل في دفع القدر بالقدر نوعان« )200/1( 

وفي »فتح الباري« لابن حجر )10/ 212(، و»تهذيب السنن« لابن القيم )5/ 366( و»طرح التثريب« 

للعراقي )8/ 1٩3( و»الموسوعة الفقهية الكويتية« )13/ 23( و)23/ ٩7( 
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: »بل الفَقِيهُ كلُّ الفقيه الذي يَردُّ القدَرَ بالقدر، ويدفع القدَر  ه ـ ويقول أيضاً ـ للهِ دَرُّ
بالقدر، ويُعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أنْ يعيش إلاَّ بذلك؛ فإنَّ الجوع 
والعطش والبردَ، وأنواعَ المَخاوِف والمحاذير هي من القَدر، والخَلْقُ كلُّهم ساعُون 

في دفع هذا القَدَر بالقدرِ«)1(. 

وأعظمُ التَّوكل على الحقيقةِ ما أجاد في تقريره ابنُ قيِّم الجوزية رحمه الله فأبانه 
ل اضطرارٍ وإلْجاءٍ؛ بحيثُ لا يجد العبدُ  ل تارةً يكون توكُّ خيرَ بيانٍ، إذ يقول: »التَّوكُّ
مَلْجأ ولا وزَرَاً إلاَّ التَّوكلَ؛ كما إذا ضاقت عليه الأسبابُ، وضاقت عليه نفسُه، وظنَّ 

أنْ لا مَلْجأ مِن الله إلاَّ إليه، وهذا لا يتخلَّفُ عنه الفَرجُ والتَّيسيرُ ألبتَّة. 

ببِ المُفْضِي إلى المراد:  ل مع وجود السَّ ل اختيارٍ؛ وذلك التَّوكُّ  وتارةً يكون توكُّ
ببُ مأموراً به ذُمَّ على تركه، وإنْ قام السببُ وترك التَّوكلَ ذُمَّ على تركه  فإنْ كان السَّ

ة ونصِّ القرآن، والواجبُ القيام بهما والجمع بينهما.  أيضاً؛ فإنَّه واجبٌ باتِّفاق الأمَُّ

لِ  ه في التَّوكُّ دَ السببُ في حقِّ ماً حرُمَ عليه مُباشرته، وتوحَّ  وإنْ كان السببُ مُحرَّ
ل مِن أقوى الأسباب في حُصولِ المراد ودفعِ المكروه،  فلم يَبقَ سببٌ سواه؛ فإنَّ التوكُّ

بل هُو أقوى الأسبابِ على الإطلق. 

لَ أو لا يُضْعِفه؟  وإنْ كان السببُ مُباحاً نظرْتَ: هل يُضْعِفُ قيامُك به التَّوكُّ

يُضْعِفْهُ  لم  وإنْ  أولى،  فتَرْكُه  ك؛  همَّ وشتَّت  قلبَك  عليك  ق  وفرَّ أضعفَه  فإنْ   
تُعطِّل  فل  به،  المُسبَّب  رَبطَ  اقتضتْ  الحاكمين  أحكم  حِكْمةَ  لأنَّ  أولى؛  فمباشَرَتُه 
ة  ةً، فتكون قد أتيتَ بعُبوديَّ حِكْمتَه مهما أمكنكَ القيامُ بها، ولا سِيَّما إذا فعلتَهُ عبوديَّ

ببِ المَنوِْيِّ به القُرْبةُ.  ة الجوارح بالسَّ لِ، وعبوديَّ القلب بالتَّوكُّ

واء« )27(.  اء والدَّ )1(  »الدَّ
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لُه؛  لَ: القيامُ بالأسباب المأمور بها، فمَنْ عطَّلها لم يصحَّ توكُّ ق التوكُّ والذي يُحقِّ

قُ رجاءه؛ فمَن لم يَقُم بها كان  كما أنَّ القيام بالأسباب المُفْضِية إلى حصول الخير يُحقِّ

لً.  لُه عَجْزاً، وعَجزُه توكُّ رجاؤُه تَمنِّياً؛ كما أنَّ مَن عطَّلها يكون توكُّ

مباشرةُ  ه  يضرُّ فل  وحدَهُ،  الله  على  القلبِ  اعتمادُ  هو  وحقيقَتُه:  التَّوكل  وسِرُّ 

كون إليها، كما لا ينفعه قوله: توكلتُ  الأسباب مع خُلوِّ القلب من الاعتماد عليها والرُّ

لُ  لُ اللِّسان شيءٌ، وتوكُّ على الله؛ مع اعتماده على غيرِه، ورُكونهِ إليه، وثقتهِ به، فتوكُّ

القلبِ شيءٌ، كما أنَّ توبة اللِّسان مع إصرار القلب شيءٌ، وتوبة القلب وإنْ لم ينطقِ 

لتُ على اللهِ مع اعتماد قلبه على غيرِه، مثلُ قولهِ: تُبتُ  اللِّسان شيءٌ، فقَولُ العبدِ: توكَّ

إلى اللهِ وهو مُصِرٌّ على معصيتهِ مُرتكِبٌ لها«)1(. 

هذه  في  الفَصْلُ  هو  »وهذا  الله:  رحمه  الأشقر  عمر  د.  أ.  العلمة  شيخنا  قال 

المسألة على الصحيح، والله أعلم«)2(. 

قى تُنافي تمام التَّوكل أو لا؟ وهل مَن طلبها، أو مَن  ثم هنا مسألةٌ: هل هذه الرُّ

فُعِلت له من غير طلبٍ منه سواءٌ؟

فالجواب: هذه المسألة محلُّ خلفٍ بين أهل العلم، وبما أن بُغيتنا هنا الإيجاز، 

ح بأنه الصواب ـ والعلم عند الله ـ باختصارٍ، وأُحِيل التفصيل  أذكر ما ظهر لي وترجَّ

قية الشرعية«)3(.  والبسط إلى رسالة: »المدخل إلى عِلْم الرُّ

قى تُنافي تمام التَّوكل، وذهبت الطائفة  فقد ذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الرُّ

»الفوائد« )125(.   )1(

)2(  من إملءات شيخنا رحمه الله. 

 . )3(  وانظر: »الفروق« للقرافي )327/4( في الفرق بين قاعد التوكل وقاعدة ترك الأسباب. فإنَّه مُهمٌّ
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الأخُرى بأنها لا تنافي تمام التوكل ولا تقدح فيه، بل هي من جملة الأسباب، ولكلِّ 
تمام  تُنافي  قية  الرُّ أنَّ  الله،  عند  والعلم  منها،  لي  ظهر  والذي  بها،  وا  استدلُّ ةٌ  أدلَّ قومٍ 

التَّوكل لمن طلبها، وهو المعروف بالاسترقاء. 

التوكل، كما هو الحال في رقية  يناُفي تمام  يَطْلبها؛ فهذا لا  رُقِيَ ولم  ا مَن  فأمَّ

قية، وبين من  جبريل عليه السلم للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فينبغي التَّنبه للتفريق بين مَن طلب الرُّ

قية،  طُلِبت له، والتَّفريق بين مُنافاة التَّوكل، ومنافاة تَمام التوكل؛ فالأول لا تنافيه الرُّ

والثاني ـ والله أعلم ـ تنافي تمامه. 

ذِينَ لا يَستَرقُونَ« فليس في  ا قولهم: »الَّ يقول الإمام الخطابي رحمه الله: »فأمَّ

ثنائه على هؤلاء ما يُبطل جواز الرقية التي قد أباحها؛ ووَجْهُ ذلك أن يكون تركُها من 

ضا بما يقضيه من قضاءٍ، وينزله من بلءٍ.  ناحية التوكل على الله، والرِّ

قيـن بالإيمـان، وقد ذهب هـذا المذهب  وهـذا أرفـعُ درجـات المؤمنيـن المُتحقِّ

رداء وغيره مـن الصحابـة، ورُوِي عن أبي بكـرٍ الصديق،  مـن صالحي السـلف أبو الـدَّ

وعبـد الله بن مسـعودٍ«)1(. 

وقال الإمام النووي رحمه الله مُبيناً نكتةً بديعةً في حديث الذين يدخلون الجنة 

بل حسابٍ، ولا عذابٍ، وأنهم »لا يَسْتَرقُونَ« ومَنعِْهم التَّداوي، قال: »والظاهرُ من 

، وحاصلُه: أنَّ هؤلاء كمُل تفويضهم إلى الله عَزَّ  معنى الحديث ما اختاره الخطابيُّ

فلم يتسبَّبُوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شكَّ في فضيلةِ هذه الحالة ورُجحان  وجَلَّ 

ا تطبُّب النبيِّ صلى الله عليه وسلم ففَعَلَه ليُبيِّن لنا الجواز«)2(.  صاحبها، وأمَّ

)1(  »أعلم الحديث« )2116/3( بتصرف. 

)2(  »شرح مسلم« )٩0/3(. 
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مة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله: »وهذه مَنزلةٌ عاليةٌ، ورُتبةٌ  وقال شيخُنا العلَّ
رفيعةٌ، لا يصل إليها إلاَّ الكبار من الصالحين أولياء الله، وهؤلاء قد بلغوا تمام التَّوكل، 

ةٌ في الناس«)1(.  وهم قِلَّ

وقد يقول قائلٌ: هل يكفي المريض أن يَرْقي نفسه، أو لا بُدَّ من وُجود راقٍ يرقيه؟ 

فالجواب: يظهر هذا في حالتين: 

الحالة الأولى: الأوَْلى والأنفع أنْ يَرْقي المريضُ نفسَه بنفسه ابتداءً؛ إذ لن يكون 
ن؛  هناك مَن هو أخلَصُ منه لنفسه في دعائه ورقيته؛ فإنِ انتفع المريض ووجد التَّحسُّ
ج الله عنه كَرْبه وبَلْواه؛ وبهذا يَسْتغني عن الناس، وهذا  فلْيُتابع مشوار علجه حتى يُفرِّ
العين والحسد  الشيطان، كمرض  التي لا يكون معها مسٌّ من  غالبٌ في الأمراض 
ب  اليسير، ولو أدَّى ذلك لطوله؛ إذ الراقي الحاذق بفضل الله ثم بعلمه وخبرته قد يُقرِّ

ا جعل الله فيه سبباً.  ذلك ممَّ

ويَحسُن به إنْ أشكل عليه شيءٌ في علاجه أنْ يسألَ مَن يثق في دينه وعِلْمه وخبرته 
في الرقية الشرعية خاصة؛ ليكون على المسار الصحيح المُوصِل للشفاء والعافية بإذن 
الله، فإنَّ للشياطين مَكْراً ودَهاءً يُوهِمُونه العافية وليست ثمَّ إلا التَّسكين والهدوء لفترة 
مَأمَنٍ منهم،  أنه في  المريض  فيَظنُّ  به،  للفَتْك  ب  العارض ويتأهَّ فيها  ى  يتقوَّ مُعيَّنة؛ 
اقي  ثم يجد أنَّ الأمر على خلف ذلك، ويَعرف هذه الحِيَل والحبائل الشيطانية الرَّ
نُ صاحبُ الخبرة والممارسة والمعرفة بطرائق الشياطين ومكائدهم،  الماهرُ المُتمكِّ
ن كان أهلًا لذلك،  والعِلْمُ والفَتْح أرزاقٌ ومَواهبُ، يَمْنحها الله مَن يشاء مِن عباده ممَّ
ووظيفة الراقي: أنْ يصلَ بالمريض لبَِرِّ الأمانِ في أسرع طريق مختصرٍ. وبالأسلوبِ 

الآمنِ شرعاً وعرفاً؛ لأنَّ المسألة دِيانةٌ وأمانةٌ، نسأل الله الكريم من فضله. 

ال )241(  )1(  من إملءات شيخنا رحمه الله. وانظر قولًا رائعاً في: »الأحكام النبوية« للكحَّ
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قية؛ فيصرفه الشـيطانُ  والحالـة الثانيـة: أنْ يُغلَب علـى أمره، ويُحالَ بينـه وبين الرُّ

بأنـواعٍ مـن الصـوارفِ عن ذلك؛ وأغلـبُ بل كلُّ مَن بـه مسٌّ من الجنِّ يحتـاج إلى من 

عه ويُعينـه للرقيـة، ويُنقِـذه مِـن تخطُّف شـياطين الإنـس والجنِّ فـي صرفهما له  يُشـجِّ

قية  عـن الرقيـة والعلج، فـإنَّ الشـياطين تُخطِّط وتعمل على صـرف المريض عـن الرُّ

ـبل، وتتفنَّن في ذلك بأسـاليب وحِيَـل عجيبـة، وإنَّ مصاحبة هؤلاء  بـكلِّ الطُّـرق والسُّ

فاتهـم يحتاج إلى إنسـانٍ حليم صبـور له عِلْـمٌ ودراية في  المَرْضـى والصبـر علـى تصرُّ

تلبيس الشـياطين ومداخلهـم على العبد. 

فاتهم  حر، وتَلْحظ أنَّ في تصرُّ  وبعض المرضى يُعاني من أعراض المسِّ والسِّ

، وقد تجد بعضهم يُعاني من أمراض نفسيَّة مُزمنةٍ، بل رُبَّما أمراض  أمراً غير طبيعيٍّ

كانت  الفحوصات  بعض  أُجرِيَتْ  وإنْ  صحيح،  سببٌ  لها  يُعلم  لا  جسدية  عضوية 

النَّتيجة سليمةً تماماً! وإنْ أخذوا أدويةً لها لا تنفع!

إذن ما هذه الأوجاع والآلام التي يَشعُر بها المريض؟! ولماذا لا تزول بالأدوية، 

رت وغيِّرت؟! ولو كُـرِّ

 ـ والعِلْمُ عند الله ـ في أمرهم أنهم مُصابون بمرضٍ روحيٍّ من مسٍّ أو عين   الحقُّ

أو سحر، والشياطين لدهائهم وخبثهم لا تُريد لهم الخير أبداً!

ة:  العزَّ أبداً، وقال لربِّ  العداء  الشيطان ناصبنا  أنَّ  وَتَعالى أخبرنا  والله سُبحَانَهُ 

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک 

ويَسْتمِيله  الإنسان  يَسْتهوي  فالشيطان   ،]17 ـ   16 ]الأعراف:  گ﴾  گ  گ  ک 
ودنياه،  دينه  صلح  فيه  ما  كلِّ  وعن  خير  كلِّ  عن  ويُبْعِدُه  وعقله،  بفِكْره  ويستخفُّ 
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قى  بالرُّ الاستشفاء  عن  تصرفهم  حتى  والخديعةِ  بالمَكْرِ  جاهدةً  الشياطين  فتَسْعى 
الشرعية، وذلك ببعض الطرق التالية)1(: 

الصوارف الشيطانية عن الرقية الشرعية

، أو بحالةٍ نفسيَّة، يمكن علجُه  1. الإيحاءُ للمُصاب بأنه مُصابٌ بمرض عُضويٍّ
عند الأطباء، أو أنَّ الأمر طبيعي لظروف الحياة ومتاعبها. 

2. يُقنع الشيطانُ المريض برأي مَن يُنكِر تلبُّس الجنِّ للإنس، لا سِيَّما إذا كان 
يتابع ما تَنشُْره الصحف والإذاعة من مُغالطاتٍ لم تَصدُر من أهل العلم الثِّقات ولا 

قَى، خاصةً بعض الأطباء النَّفسانيِِّين.  ن هُم أهل دراية بموضوع الرُّ ممَّ

الجنون،  من  يُعاني  لمن  إلاَّ  تنفع  لا  الرقية  أنَّ  للمريض  الشياطين  تُوحِي   .3
ب بالمجنون! فيخشَى أن يذهب لمن يَرْقيه فيُعيَّر ويُلقَّ

4. تُوسْوِسُ الشياطين للمصروع بأنَّها من مُلوكِ الجانِّ أو من عفاريت الشياطين 
أو من كبار مَردَتهِم، وتجدها تضحك أو تُغنِّي في صدر المريض وقت الرقية حتى 
وكم  وقُنوطٍ،  ويأس  إحباطٍ  بحالة  يشعر  المريض  فيجعلون  تتأثر،  لا  أنها  له  تُثْبتِ 
سمعنا من المرضى من يقول: ما أظنُّ أنَّ لمرضي علجاً، وما أظنُّ أنْ أشفى من هذا 

المرض أبداً. 

أو: لـن أُوفَّـق فـي أمـر مـن أمـوري: مـن إتمـام الـزواج، أو نجـاح تجـارة، أو 
دراسـة..  توفيق 

ن كان صادقاً  والحمد لله، فبفضلٍ من الله تعالى تمَّ انتهاء جُلِّ هذه المعاناة ممَّ
وراغباً وباذلاً وصابراً في التَّخلص من هذا البلء، بخلف المُسْتنكِف!

)1(  وانظر هذه وزيادة بعض الطرق غيرها فيما كتبه شيخنا المُعلِّم أبو حمد العويد نفعنا الله به في »لقط 

المرجان« فصل: صرف الشيطان للمريض عن الرقية. 
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د المريض بعدم الذهاب للعلج، أو حضور المعالج  5. بعض الشياطين تهدِّ
ته وأهل بيته،  ته وأذيَّ ته، وإلاَّ بالغت في مضرَّ لمنزله، وتوهمه التَّخفيف عليه وعدم أذيَّ

ل على الله تعالى.  وهذا ضعفٌ في الإيمان والتَّوكُّ

اقي أو يكرهه دون سبب، أو  6. ومن الشياطين من تجعل المريض يخاف من الرَّ
تُوحِي له ببعض الأمور التي ليست على أرض الواقع حقيقةً. أو توهمه إساءة الظن!

ومن ذلك ما قاله أحدهم: كثيراً ما أُوضَع في مواقف مُحرجةٍ للغاية، أتكلُّم بأمر 
ما، فيُفهَم عنِّي غير ما أردتُ، فل أدري هل أنا فعلً صدَر مني هذا الكلم الخاطئ أو 
هم فهموا عنِّي غير ما أريد؟ وكثيراً ما أُرَاجَع في هذا الكلم، ولا أذكر أني تكلَّمتُ 
ة، لكن تفاصيل ذلك لا أقدر  به، أو وقع فعلً، إلاَّ أني أذكر صورة الموقف بصورة عامَّ

رِها.  على تذكُّ

اقي وهو يَضربُ  7. كثيراً ما تأتي الشياطين للمريض في المَنام على صُورة الرَّ
المريض، أو يُهينهُ، أو تريه أنه يعتدي عليه، وبعد أنْ يستيقظ المريض تبدأ الشياطين 
الشياطين  هذه  وتظفر  قية،  والرُّ اقي  الرَّ من  ينفر  تجعله  حتى  ة  المُستمرَّ بالوَسْوسة 

بمُرادِها بسبب غَفْلة ووَهْم هذا المريض. 

مــا يبلــغ الجـــاهلُ مــن نفسِــه ــغُ الأعـــداءُ مــن جاهلٍ مــا يبل

التي  8. ومن طُرق صرف الشياطين أن تجعل المريض يتعب ويمرض وهي 
قية، فيرتبط هذا في نفس المريض أنَّ التعب يحصل عند الرقية؛  تُسبِّب ذلك بعد الرُّ

احة بتركها.  فيُؤثرِ الرَّ

٩. ومن تَلْبيس الشياطين أنْ تُوحِي للمريض أنَّ رقيته لنفسه بنفسه أقوى وأشدُّ 
نجاح  فيظنُّ  المرض،  ة  بخفَّ ويُشَعَر  بذلك،  فيبدأ  س،  المُتمرِّ اقي  الرَّ رقية  من  تأثيراً 
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ة  ذلك، ويستمر وقد تختفي بعض الأعراض التي كان يجدُ ألمها سابقاً، حتى من شدَّ
المكر به يُوهَم العافية تماماً، فيوقف الرقية لظنِّه حصوله العافية، ثم تعود الشياطين 
س  ن منه وتَفْتك به أشد ما يكون، ولو عَرض نفسه على راقٍ مُتمرِّ ة وتمكُّ ثانيةً بعد قوَّ

ذي خبرة لكُشِف الأمر. 

ن يُنازله شكــى وَقْــعَ حَدِّ السـيفِ ممَّ ومن ضيَّعَ السـيفَ اتِّــكالاً على العصا

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: »ومِن كيده للإنسان: أنه يُورِده الموارد التي 
يُخيَّل إليه أنَّ فيها منفعته، ثم يُصْدِره المصادر التى فيها عَطَبه، ويتخلَّى عنه ويُسْلِمه 

ويقف يشمتُ به، ويضحك منه«)1(. 

10. تُوسوس الشياطين للمريض بأنها ستتكلَّم على لسانه، وتفضحه بالأمور 
التي لا يُريد أنْ يعلمها عنه أحد، فتدخل عليه من هذا الباب، فبسبب خوفه يبتعد عن 
اقي التَّقي أن يكون فطناً فل  ب منها، ولذا ينبغي على الرَّ قية، ويختلِقُ المعاذير للتَّهرُّ الرُّ
قية  ق تشويه الشياطين للمرضى، ولا يقبل ذلك منهم، ولا يُذِعْ ذلك عنهم، فالرُّ يُصدِّ

دِيَانةٌ وأمانةٌ. 

بالمسِّ  المريضُ  يستشير  أنْ  الرقية:  عن  رْف  الصَّ في  الطُّرق  أخطر  ومن   .11
اقي، ويكون الأمر قد دُبِّر  قية، فيُشِير عليه بالتَّوقف، أو بتغير الرَّ مريضاً آخر في أمر الرُّ
فيما بين الشيطان الذي مع المريض الأول، والشيطان الذي مع المريض الآخر)2(، 

)1(  »إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان« )1٩0/1(

ن ابتله الله بالمسِّ أنْ لا يُكثرِ الاجتماع بمن كان مثله مُصاباً  )2(   تنبيه: من أعظم ما يجب التَّنبُّه له ممَّ

، لا سيَّما مَن كان قديم الابتلء، أو مرضه أشدَّ من مرضه؛ وذلك خشية أن تُفضِي الشياطينُ  بالمسِّ

ض نفسه لأمور كان  اقي، فيُعرِّ الرَّ ز من  التَّحرُّ ة، أو  لبعضها شيئاً من الخبرات والأساليب في الأذيَّ

اقي.  ته أو يحترز ويتقي ـ ولو بالقليل ـ من الرَّ شيطانه في غفلةٍ عنها، فيزيد في أذيَّ
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قليل  الضعيف  اقي  الرَّ إلى  الخبير،  اقي الأقوى  الرَّ ترك  إلى  أو  التَّوقُّف،  فيُشير عليه 
الخبرة، ويُخرِج ذلك في قالب النَّصيحة!

س القوي؛ لأنها  اقي الخبير المُتمرِّ وسببُ ذلك: أنَّ الشياطين تَنفِْر وتخشى الرَّ
تعلم أنَّ زوالها وهلكها على يديه بإذن الله إنِ استمرَّ المريض معه، لذا فهي تُحاربه 
بكافَّة الوسائل، وتَجْلب عليه بخيلها ورَجِلِها لصدِّ كلِّ عَوْنٍ أو خير يأتي منه للمريض، 
ولا تزال تفعل الأفاعيل وتُوغِرُ الصدور وربما افتَـرَتْ عليه؛ ليكون التَّنافر الشديد بين 

المريض ومُعالجِه، ولَعَمْرُ الله إنَّ هذا من أشدِّ ما يكون. 

اقي: التَّفطُّن لذلك، وأنْ لا يدَعَ فرصةً تُستَغلَّ من جانبه تَظفرُ  فالواجب على الرَّ
ده فيها عن هذا المريض خاصةً، أو غيره مهما كان،  بها الشياطين ليترك رُقيته، أو تُزهِّ
وليَصْبرِ مهما قُوبلِ بالأذى والظلم والافتراء من هذه الشياطين، وكلَّما زاد عِلْم وخبرة 

 . اقي الماهر، زاد صبرُه وحِلْمُه وعفوه، وإنْ قلَّ قلَّ الرَّ

ـــدم ـــارب النَّ ـــظُّ اله ـــابرين وح للصـ ـــودٌ عواقبُها ـــربُ محم ـــي الح وتنقض

وا وراء نزغات الشياطين، خشية أن  والواجب على المريض وأهله: أن لا يَنجْرُّ
يُحْرَمُوا الشفاء والعافية من الله على يد هذا الراقي الحاذِق. 

دائماً حتى  العقل  يَسحر  أنه  »ومن مكايده:  الله:  الجوزية رحمه  قيم  ابن  يقول 
ه حتى يُخيَّل  يكيده، ولا يَسْلَم من سِحْره إلاَّ من شاء الله، فيُزيِّن له الفعل الذى يَضرُّ
ر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له، حتى يُخيَّل له أنه  إليه أنه مِن أنفع الأشياء، ويُنفِّ
حر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين  ه، فل إله إلا الله، كم فُتنِ بهذا السِّ يَضرُّ
ل الباطل وأبرزه في صورةٍ مُستَحْسَنة، وشنَّع  الإسلم والإيمان والإحسان؟ وكم جمَّ
وكم  النَّاقدين،  على  يوف  الزُّ من  بَهْرج  وكم  مُسْتهجَنة؟  صورة  في  وأخرجه  الحقَّ 
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غَل على العارفين؟ فهو الذي سَحر العُقول حتى ألقى أربابها في الأهواء  ج من الزَّ روَّ
بة، وسَلك بهم في سُبل الضلل كلَّ مَسْلَك، وألقاهم من  المختلفة والآراء المُتشعِّ

المَهالكِ في مَهْلَكٍ بعد مَهْلك«)1(. 

ا ينبغـي علـى المَرْضـى أن يعلمـوا أنَّ مثل هذه  فـكلُّ هـذه الطُّـرق وغيرهـا ممَّ
ـةً إذا كان المصـاب يُعاني مـن أعراض  الأفعـال منهم ليسـت بحالـة طبيعيـة، خاصَّ
اقـي العالـِم الماهـر فـي العـلاج  ص مثـل هـذه الحالـة الرَّ ، وخيـرُ مَـن يُشـخِّ المـسِّ

أعلم.  والله  الشـرعي، 

اقي التَّقي النَّقي من مريضه تأثيرَها عليه، فليكن خيرَ  فهذه الطُّرق إنْ لمس الرَّ
اقي  مُعينٍ له، وليُرشده ويبالغ في إرشادِه وتَنبْيِهه، فوالله الذي لا إله غيره، ما أُعْطيِ الرَّ
الليل  يبصر  كما  الباطل،  من  الحقَّ  بالأولى  يُبصِر  التي  والرحمة  الهُدَى  من  خيراً 

والنهار، ويرحَمُ بالثانية ضعف وإدراك وفهم هؤلاء المرضى أو أهليهم!

حمة، حتى  العلم والهداية والرَّ اقي خيراً رزقه  بالرَّ إذا أراد الله تعالى  وايْمُ الله، 
يكون خيرَ مُعينٍ لأهل البلءِ في محاربة هذه الشياطين التي تجتالهم وتتخطَّفهم من 
تبارك وتعالى عن  قوله  البلء، واستَذْكِر معي  إلى  العافية  الضلل، ومن  إلى  الحقِّ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  السلم:  عليهما  والخَضر  موسى 
حمة والعِلْم وهو  ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الكهف: 65[، فجَمع له سُبحَانَهُ وَتَعالى بين الرَّ

مقصود الهداية. 

اقي في كتاب الله سُبحَانَهُ وَتَعالى لوجدتَ أنَّ خير  بل لو أدرتَ فكِْرك أيها الرَّ
حمة« وعلى الخصوص ما يتعلَّق بالاستشفاء بالقرآن،  ما يُعطاه العبد »الهُدَى« و»الرَّ

)1(  »إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان« )1٩3/1(. 
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﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   : عَزَّ وجَلَّ إذ قال ربُّك  واذكر 
ڑ ڑ ک ک﴾ ]يونس: 57[. 

على  وتُعْرَض  له،  وتُزيَّن  تُوسْوَس  الطرق  هذه  بعض  وجد  إنْ  المريض  ا  وأمَّ  
عقله وقلبه، فلْيَسْتعِذْ بالله منها، ويُسارع في حكاية هذه الحِيَل والخطوات الشيطانية 
ومداخله،  وخطواته  الشيطان  حبائل  من  ليَصُونه  الحاذِق؛  التقي  اقي  الرَّ لمُعالجِه 
فه كيفيَّة الوقاية منها والنَّجاة مِن غيِّها ومصائدها، ولابُدَّ وقتئذٍ من متابعة حثيثة  ويُعرِّ
اقي؛ خشيةَ أنْ تتخطَّفه الشياطين من بين يديه، وتصرفه عن علجه ومنفعته؛ إذ  من الرَّ
رِّ عن نفسه، حفظنا الله والمسلمين  لو تُرِك على حاله لَمَا قدر على رفع الأذى والضُّ

من كلِّ سُوء وفتنة. 

د المريض على أكثر مـن راقٍ؟ أو  ولقائـلٍ أنْ يقـول: وهـل هناك مَنفعـةٌ في تـردُّ
يقتصر علـى راقٍ واحـدٍ يتابع معه؟

رُقاةٍ ليس من المصلحة في علجه، وفي  ة  عِدَّ المريض على  د  فالجواب: تردُّ
ا  قاة ممَّ عِلْمي ـ والعلم عند الله ـ أنه ليس بنافعٍ؛ إذ كون المريض يتردَّد على كثيرٍ من الرُّ
ته وعزيمته في العلج، وقد يكون هذا التردد من باب الشك وعدم اليقين،  قد يُشتِّت هِمَّ
ع الطرق قد  ومعلومٌ أنَّ لكل راقٍ طريقةً خاصةً به في العلج ـ مضبوطةً بالشرع ـ فتنوُّ
قاة مع الجان »المتَلبِّسِ«، فربما  ر العلج، لا سِيَّما إنْ صاحَبَهُ اختلفُ أساليب الرُّ يُؤخِّ
به، وربَّما جمع له الشيطان سُوء كلِّ راقٍ؛  ده الآخر، أو صعَّ ب الشفاء أحدُهم، وبعَّ قرَّ

فيجتمع السوء كلُّه عنده؛ فيُحرَم المنفعة. 

أرأيت مريضاً جال على الأطباء، وأخذ من كلِّ طبيبٍ  ؛  الطبِّ وهكذا هو في 
جُرْعةً، أتـراه في آخر نهاره يكون سليماً معافىً، أم مُثقلً بأنواعٍ من الأمراض؟! بَلْه 

تراكم الهُمُوم من تهويلت الأطباء! وبأيِّ تشخيصٍ يثق؟!
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بينما لو اقتصر على طبيبٍ ـ راقٍ ـ واحدٍ حاذقٍ، وعرف حالته، وتابع معه؛ فكثيراً 
صوا طبيباً حاذقاً  ما يكون العلج ناجعاً وناجحاً، لذا جنح كثيرٌ من الناس إلى أن يُخصِّ

واحداً للعائلة، يكفيهم مُؤْنة بقية الأطباء وحيرتهم. 

وهذا معروفٌ منذ القدم، يقول الطبيب الرازي رحمه الله: »ينبغي أن يقتصر على 
ن يثق بهم من الأطباء؛ فخطؤه في جنب صوابه يسيرٌ جداً، ومن تطبَّب عند  واحدٍ ممَّ

كثيرٍ من الأطباء؛ يُوشك أن يقع في خطإ كلِّ واحدٍ منهم«)1(. 

قية الشرعية فيما يظهر  ازي العلج بالرُّ وأقول: ويدخل في هذا الذي ذكره الرَّ
نٍ واحدٍ، والله أعلم.  لي، فإنه من الأجدى الاقتصار على راقٍ حاذقٍ مُتمكِّ

 وأضاف شيخنا العلمة عمر الأشقر رحمه الله؛ فقال: »ويُستثنى من ذلك من 
طالت فترة علجه عند راقٍ بل فائدةٍ، ولم ينتفع؛ فل بأس أنْ يُرْشَد للعلج عند غيره 

قاة، والله أعلم«)2(.  من الرُّ

* * *

)1(  »أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلمي«، د. عبد الجبار دية، مجلة آفاق ـ جامعة الزرقاء ـ 

الأردن العدد )8( لعام 1423ه، ص )117(. 

)2(  من إملءات شيخنا رحمه الله. 

لذا على المريض أن يُصلحِ ما بينه وبين الله، ويَعتَني بأسباب الشفاء؛ ليؤثِّر فيه كلام الله تعالى، ويكون   

قاة!! واء؛ فإنْ لم ينتفع؛ فَليُراجع نفسه لا سيَّما عند تغيير الرُّ ً طيِّباً يقبل الدَّ مَحَلاَّ
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 * وقفةٌ مع الطب النفسي: 

، أو  اك ـ أنه لا يوجد أبداً في الطبِّ النَّفسيِّ علجٌ للمسِّ اعلم ـ رحمني الله وإيَّ
حْر، أو العين والحسد، قولاً واحداً)1(.  السِّ

ــوبِ ــرُ مَغلُ ــبٌ غَي ــبُ طبيِ أنتَ الطَّبيِ ــونَ عــن نَـصـبـِــي ــاءَ لا يُغـنـُ إنَّ الأطِبَّ

ـنين أو غيرها؛  ـا بقيـة الأمـراض العارضة من ضائقات الحيـاة وتجارب السِّ وأمَّ
فقـد يكـون عند الطبيب المسـلم نوع عـلجٍ؛ لا سـيَّما إذا وظَّف مهنـة الطب للدعوة 
ضا بـه؛ فيُسـلِّي عنه  إلـى الله؛ فيُبيِّـن للمريـض أمـر الله وقَـدرَه، وأنـه يجـب عليـه الرِّ
ـنة،  ةٍ من الكتاب والسُّ ـه ويُنفِّس كربه بإيمانياتٍ وروحانياتٍ زكيَّة مُسـتَمدَّ ج همَّ ويُفـرِّ
عوة  وهـذا ليـس حِكْراً علـى الطبيب، بـل كلُّ مَن يعلـم العلم الشـرعي ويُحسِـن الدَّ

بـه بمقدوره فعِْـل ذلك. 

ة سِحرٌ، أو مسٌ، أو   وإنْ زعم الأطباء النَّفسانيُّون أنَّ العلج عندهم، وليس ثمَّ
اق أنَّ المرء مُصابٌ بعارضٍ سحرٍ، أو مسٍّ ـ لا سيَّما إذا  قاة الحُذَّ عينٌ، وثبت عند الرُّ
لم يكن هناك نفعٌ مع الطبِّ الجسماني ولا استجابةٌ، وبلغ التَّخبُّط في تشخيصه كلَّ 
ة تشخيصهم! فهنا لا يُسلَّم لهم  مَبْلغٍ؛ إذ هي تجارب وظنونٌ ـ فزعم النَّفسانيُّون صحَّ
قُوا له ـ بل بعض ما عندهم موجودٌ  زْر اليسير ـ هذا إنْ وُفِّ بذلك؛ إذ لا يملكون إلاَّ النّـَ

عند غيرهم، ويُغنيِ عنهم ما عند أهل الصلح والتَّقوى، والحمد لله. 

أنواع  القديم، قال في  ـ واعترف بقصور طبِّه في  ـ منهم  مَن أنصف  ثم بعض 

)1(  وهـذا يكـون بعـد دراسـة الحالـة والتريُّث الكثيـر والإمعـان الدقيق الـذي يكون بعده التشـخيص 

اقـي الخبيـر العالم بعلمـه والمتَّقِـي لله كما  الموافـق للصـواب بعـد عـون الله، ويصـدر هـذا من الرَّ

سـيأتي في سِـماته لاحقاً. 
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علجاتهم وعلى ما تعتمد: »هو قِياسٌ«! ومنهم من يقول: »هو تجربةٌ«، ومنهم من 
يقول: »هو إلهاماتٌ ومناماتٌ! وحدسٌ صائبٌ«)1(؟! 

ا اليوم؛ فالحال نفسه يُقال في الأطباء إلاَّ من رحم الله، أفينفع في علج هذه  أمَّ
الأمراض عقاقير وأدوية الأطباء، أم كلم ربِّ العالمين؟

وحانيات وعلجها في طبهم؟   أيكون من بعض الأطباء عِلْمٌ ومعرفةٌ بهذه الرُّ
القهرية،  والوساوس  والوهم،  المرض،  حَيْرة  في  الناس  وإدخال  التَّخبُّط،  هو  أم 
بُون ـ لا تزيدهم  ب المُجرِّ وحية، والتي ـ كما جرَّ والأمراض النفسية، والاكتئابات الرُّ

إلاَّ خبَالا؟ً

 بل لو سألتَ أكثر مَن وُصِف له بعض عقاقيرهم في امتناعِه عن تناولها؛ لوجدتَ 
الجواب ـ وهو كثيرٌ اليوم في المجتمع ـ عَدَمَ صِدْق جَدْواها )2(. 

)1(  حكاه عنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله في »زاد المعاد« )4/ 11(. 

قاة بالإنكار عليهم ومطالبتهم  يُدَنْدِنُون على الرُّ )2(  وإني سائلٌ بعض هؤلاء الأطباء النَّفسانيين الذين 

بالأدلة من الكتاب والسنة على ما يحصل للمريض في أثناء الرقية أو بعده؟ ونسوا أو تناسوا أنَّ ما 

يُلْزِمُوننا به هو بعَينه موجودٌ عندهم! فمن أين لهم قولهم للمراجعين عندهم: هذه علمات وساوس 

قهرية؟

ـ وكيف لهم: هذا انفصامٌ في الشخصية؟   

ـ ولماذا: هذا اكتئاب وأمراض وهمية؟  

ـ أين الدليل على صدق ما يزعمون؟  

أمَرجِعية الغرب الكافر في تخبُّطه في عالم الروح ـ والذي هو على الغالب يُنكره ـ أم ماذا؟ ألا يعقل   

هؤلاء الأطباء أنَّ في ديننا ما هو شافٍ كافٍ لمثل هذه الأمراض، أم هو استنكاف يدفعهم لرفض هذه 

الحقائق في شريعة ربنا صراحةً أو تلعباً وجذباً لعقول الناس بأسلوب جذاب وقول بليغ؟؟ 

أما بعض الرقاة، فالأغلب أن الكتاب والسنة لهم دليل، وأقوال علماء الشريعة الموثوق بهم في ذكر   
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قياسهم  والعجب  هذا،  ق  يُصدِّ والواقع  جُزَافاً،  كتبتها  ما  ةٌ!  مُرَّ حقيقةٌ  وهذه 
افرة؛ وَلَيِّ أعناق النصوص الشرعية بما يُوافق هَواهم، أو  هذه الأمور بعقولهم الـنّـَ
ح البعض، وأبرق وأرعد، وهاج فأرغى  دراساتهم القاصرة! ولا تعجب؛ فربما تبجَّ
غ  يُسوِّ بما  واختراعاته  وإبداعاته  الطبِّ  وتـكنولوجيا  الحديث،  العلم  م  بتقدُّ وأزبد 
القديم! ومن  التراث  من  إلاَّ  ما هي  بانية  الرَّ والأدوية  النصوص  وأنَّ هذه  دعواهم، 
الوصفات الشعبية )1(! وليست من الوحي، بل هي من العادات! أو يُرَاوغ؛ فيقول: 

ة والبرهان، لهم فيه تعويل، وإن كان هناك من شذَّ عنهم وامتهنها مهنةً على  العلل وشفائها بالحُجَّ

ب بها على حساب المسلمين والمسلمات.  جهله يتكسَّ
ثم تأمل أدوية وعقاقير الأمراض النفسية والتي فيها من الخطورة ما الله به عليم، أضف إلى هذا غلء   
سعرها بل أخطر من ذلك الإدمان عليها ـ واضرب بقول النَّافي عُرض الحائط ـ وصعوبة التَّخلُّص 
أخلقيات  من  دهم  تجرُّ من  فاعجب  تعجب؛  أنْ  أردتَ  وإن  ببعيد،  عنَّا  الجانبية  الآثار  وما  منها! 

قاة ـ  المهنة، وانظر في التعامل والأخلق، تجد صحة ما أقول؛ فالهَمُّ أخذ المال ـ ومثلهم كثير من الرُّ
ا المريض ومراعاته واحترامه؛ فاغسل يدك منه! والله المستعان.  وأمَّ

موجود،  المُرَّ  الواقعَ  ولكنَّ  لا  الفريقين،  من  والمحسنة  الصادقة  الفئة  وجود  عدم  هذا  يعني  ولا   
تخفيفيٍّ  لوجود علاجٍ  نكراناً  القول  في هذا  أنَّ  يعني  ولا  ـ  منه  فرار  ـ ولا  الغالب  للواقع  والحُكمُ 
لبعض الأمراض النفسية في الطب النفسي، لا، ولكن أعني عدم وجود علاجٍ للسحر والمس والعين 

في طبِِّهم ألبتَّة. 

النَّخل  )1(  أو قولهم »هو طب مشايخ الحي والعجائز« ونحن أعلم بأمور الدنيا! كما في مسألة تأبير 

ح به ابن خلدون في »مقدمته« )547(  حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: »أنتم أعلم بأمور دنياكم«، هذا ما صرَّ

اه بذلك! وأنه ليس من  حين تكلَّم على حديث المبطون وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يسقيه عسلً فسمَّ

الوحي في شيء؟! وهذا تخبُّطٌ عجيبٌ جرِيءٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجانبةٌ للصواب في فهم هذا 

النبوية« )45(: »وقوله: صلى الله عليه وسلم »صدق الله، وكذب  ال رحمه الله في »الأحكام  الكحَّ الحديث، يقول 

بطن أخيك« إشارة إلى تحقيق نفعِ العسل من ذلك المرض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بالوحي ﴿ڀڀ 

ڀٺ﴾ وليس طبُِّه صلى الله عليه وسلم كطبِِّ الأطباء؛ فإنَّ طبَّ النَّبيِِّ متيقنٌ قطعيُّ النفعِ به، وطبُّ الأطباء مظنونٌ؛ 
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لا بأس بها، ولا نُنكرها ونؤمن بما جاء فيها، ولكن ما عندنا عِلْمٌ قام على دراساتٍ! 

وأُجرِيت فيه مئات الأبحاث! 

فيا سبحان الله! كيف تتخبَّط عُقولُهم؟ وواحسرتاه على بعض مَن سِيْم بالخير 

وتبعهم في ذلك، نسأل الله السلمة والعافية. 

ةً من الأطباء، وازع الخوف مِن الله  هذا ومن الإنصاف أيضاً القول بأنَّ هناك ثُلَّ

يكون  فما  وحانيَّات؛  الرُّ في علج  طِبِّهم وعقاقيرهم  قُصُورَ  فيعلمون  كبيرٌ؛  عندهم 

قولهم لبعض المرضى ـ حِرْصاً على عدم تضييع الوقت في سلوك طريقٍ خاطئٍ، 

: »انظروا لمن يخشى الله، وذي ديانةٍ متينةٍ؛ فاذهبوا له؛ فما علجكم  وغير ناجعٍ ـ إلاَّ

ا في طبنا فل«، فما أحوجنا إلى هذه الفئة النادرة في المجتمع الصادقة  إلاَّ بالقرآن؛ أمَّ

الناصحة)1(.

سل  باني ابن قيم الجوزية رحمه الله: »إنَّ التفاوت الذي بين الرُّ يقول العالم الرَّ

وبين أرباب هذه المعقولات أعظمُ بكثيرٍ من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل 

الناس على الإطلق؛ فإنَّ هذا الجاهل يُمْكِنه مع الطلب والتعليم أنْ يصير عالمِاً بما 

فافترَقَا، وفي تكرار سَقيه العسل معنى طبي، وهو أن كل داء يجب أن يكون له مقدارٌ ما عند تناوله، لا 

ا أمره صلى الله عليه وسلم بأن يسقيه عسلً  ن فضلً عن أن تحرق؛ فلمَّ يُؤثر أقلُّ من ذلك المقدار؛ فإن الشرارة لا تُسخِّ

د عليه بأن يعطيه مقداراً  ا تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكَّ أسقاه مِقداراً قليلً، لَم يبلغ مقدار الحاجة؛ فلمَّ

أكثر بقوله: »صدق الله، وكذب بطن أخيك« ليتيقن شفاء أخيه منه؛ فحصل له من تكثير الدفعات 

ة فبرأ«، وانظر ما كتبه الدكتور محمد البَّار وفقه الله في كتابه القيم »هل هناك طب  مقدار الشربة التامَّ

نبوي« )٩( والقِنَّوجي في »عون الباري« )6/ 70(، والله أعلم. 

ة مرض حسي  )1(  وكذا هو واجبٌ على الرقاة؛ فيجب عليهم امتثال ذلك في الإرشاد السليم إن وُجِد ثمَّ

، وأن يسارعوا في إرشاد المريض لسعة علجه عند الطبيب، فالمسألة دِيانةٌ وأمانة . لعلجه في الطبِّ
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عند هؤلاء، ولا يمكن أشدُّ هؤلاء حِرْصاً، وذكاءً، وقوةً، وفراغاً أنْ يَصير نبياً؛ فإنَّ 
النُّبوة خاصةٌ مِن الله يختصُّ بها من يشاء من عباده، لا تُنال بكسبٍ، ولا باجتهادٍ، فإذا 
عَلِم الإنسان بعقله أنَّ هذا الرسول، وعَلِم أنه أخبر بشيءٍ، ووجد في عقله ما يُنافي 
منه، وينقاد  أعلم  الذي هو  الصادق  به  أخبر  لمَِا  يُسلِّم  أن  الواجب عليه  خبره؛ كان 
له، ويتَّهم عقله، ويعلم أنَّ عقله بالنسبة إليه أقل من عقل أجهل الخلق بالنسبة إليه 
هو، وأنَّ التفاوت الذي بينهما في العلم، والمعرفة بالله، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، 
، ومَن هو أعلم  ودينه، أعظم بكثيرٍ من التفاوت الذي بين مَن لا خبرة له بصناعة الطبِّ
 )1( يهوديٍّ لطبيبٍ  ينقاد  أن  يُوجِب عليه  إذا كان عقله  العجب  فيا للهِ  بها؛  أهل زمانه 
فيما يخبر به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمُسْهِلت وصفاتها 
وكمياتها ودرجاتها، مع ما عليه في ذلك من الكُلْفة والألم، ومقاساة المكروهات؛ 
لظنِّه أنَّ هذا اليهودي أعلم بهذا الشأن منه، وأنه إذا صدقه كان في تصديقه حصول 

اً منه التقدم العلمي الحضاري والعمق المعرفي الطبي، وما علم المسكين أن القوم لا يؤمنون  )1(  ظنّـَ
مُ فينا من لا يعرف عللنا؟ يقول الفيروز آبادي  بهذه الأمراض، وفاقد الشيء لا يعطيه! فكيف نُحَكِّ
رحمه الله في تفسيره: »ومن الأمور الموجبة للغلط أن يُمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله، كما اتفق 
في علم الطب، فإنه كان في الزمن القديم حكمةٌ مَوروثة عن النبوة، فهزل حتى تعاطاه بعض سفلة 
الفكر  التعالم وأثره على  العلمية، رسالة  نقلً عن »المجموعة  به«.  به بل رذل  فوا  يتشرَّ فلم  اليهود 

والكتاب« للعلّمة بكر أبو زيد رحمه الله )54(. 
وأما بعض المسلمين فتجد تحصيله ملوثاً من كتبهم وآرائهم ـ إن لم يتخلَّ عن ما يخالف شرع ربه ـ   
ويالله تجده في أنَفَة وعزة عن التخلِّي عنها! وكيف يتخلى عن هذه الأفكار المنحرفة فيُعرَف عنه أنه 
لا يَعرف تشخيص حالات الناس النفسية هذا عجاب!! فانظر إلى تخبطهم على حساب المسلمين 
والمسلمات؟! وهذا كله فيما يعارض شرع ربنا، وأما ما يوافقه فلا بأس بأخذه والتقدم فيه عليهم، 
وانظر في ذلك »العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير« )3/ 113٩( ففيه بيانُ كيف قَبلَِ 

النبي صلى الله عليه وسلم من الكفرة ما لا يخالف شرع ربنا جلَّ في عله. والله أعلم. 
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الشفاء والعافية، مع عِلْمه بأنه يُخطئ كثيراً، وأنَّ كثيراً من الناس لا يشفى بما يصفه 
الطبيب، بل يكون استعماله لما يصفه سبباً من أسباب هلكه، وأنَّ أسباب الموت 

أغلط الأطباء؛ فكم لهم من قتيلٍ أسكنوه المقابر بغلطهم وخطئهم)1(. 

التقدم  من  فيه  هم  ما  مع  الظاهرة  الحسية  الأمراض  في  الغرب  بلاد  في  الأطباء  أخطاء  في  وتأمل    )1(

العلمي وتكنولوجيا الطب! فكيف سيكون أمرهم مع الأمراض النفسية الخفية؟؟! وفي مقال لهيئة 

مجلة  2000/3/20م تشير  تاريخ  في  لاين.  أُون  سي  بي  بي  العربي«  »القسم  البريطانية  الإذاعة 

بريطانية مختصة بالشؤون الطبية إلى أن عدداً قد يصل إلى ثلثين ألف شخص يتوفون سنوياً في 

بريطانيا بسبب أخطاء طبية. ودعت المجلة إلى إعادة النظر في إجراءات السلمة الطبية وإلى مزيد 

الطيارين أو عمال  بها إلى حد أخطاء  للتقليل من أخطاء الأطباء، والوصول  التدريب للأطباء  من 

المحطات النووية، وأوضح محرر المجلة ريتشارد سميث في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: أن 

عدد المتضررين سيرتفع إذا ما أضيف إليه من يعانون من عواقب وخيمة من جراء تلك الأخطاء 

دون أن تصل بهم إلى حد الوفاة، موضحاً أن تلك النسبة قدرت مقارنة بالنسب الأمريكية التي تصل 

إلى حد مئة ألف شخص هناك يتوفون نتيجة أخطاء يمكن تجاوزها، وقد أدت هذه الأرقام ـ حسب 

تصريحاته ـ إلى ذعر في الولايات المتحدة؛ وذلك أنه يفوق مجموع عدد من يتوفى أو يصاب نتيجة 

حوادث السيارات والطائرات والانتحار أو التسمم أو الغرق أو السقوط من الأماكن الشاهقة، ونبه 

الدكتور سميث إلى عدم إلقاء اللوم بشكل تلقائي على الأطباء وحدهم موضحاً أن الأخطاء ليست 

دائماً بسببهم، بل إنها قد تحدث بسبب الطاقم الطبي المساعد للطبيب في المستشفيات والعيادات 

داعياً إلى إعادة النظر في النظام برمته، وتدعو المقترحات المقدمة إلى تحسين التدريب في بعض 

المجالات كصور الأشعة وتطوير آليات جديدة لتخفيف عبء اتخاذ القرارات عن الأطباء وحدهم، 

وتدعو مقالات طرحت في المجلة إلى أهمية إحداث تغيير في السلوك وثقافة العمل داخل العاملين 

النظام الجديد على الإقرار بالأخطاء بشكل طوعي دون خوف من  في القطاع الطبي بحيث يركز 

توجيه توبيخ عليها، ويرى رئيس إحدى الهيئات الطبية أن من المستحيل افتراض عدم وقوع هذه 

الأخطاء مستقبلً إلاَّ أنه من الممكن تجنبها قدر الإمكان. اه. 

أن  الأمريكية دونا شللاَّ  الصحة  أعلنت وزيرة  ا. ف. ب:  ـ  جنيف  تاريخ: 2000/5/18م  وفي   
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سل  وإنْ كان خطأ الطبيب إصابة المقادير، وكيف لا يَسلُك هذا المسلك مع الرُّ
قُون، ولا يجوز أن يكون خبرُهم  صلوات الله وسلمه عليهم، وهم الصادقون المُصدَّ
على خلف ما أَخبَـرُوا به، والذين عارضوا أقوالهم بعقولهم؛ عندهم من الجهل، 

ب والبسيط، ما لا يُحصيه إلاَّ مَن هو بكلِّ شيءٍ محيطٍ« )1(.  والضلل المُركَّ

حوالي ٩8 ألف شخص يتوفون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية التي تعتبر ثامن 

سبب للوفيات فيها، وقالت شللا خلل ندوة عقدت في جنيف في إطار الجمعية الصحية العالمية، 

أعلى هيئة في منظمة الصحة العالمية: »إن صانعي السيارات لا يسمحون بهذه النسبة من الأخطاء 

الطبية التي نرتكبها«، وأضافت »يجب أن تشكل هذه القضية وسيلةً لتحسين مستوى العناية الصحية 

لتقلل  الصحية  العناية  تحسين  هدفها  خطة  بتطبيق  بدأت  المتحدة  الولايات  أن  موضحةً  عموماً« 

الأخطاء الطبية التي يمكن أن تشمل حالات لمرضى أعطوا أدوية غير مواتية. 

الوفيات  معدلات  تفوق  الطبية  بالأخطاء  الخاصة  التقديرات  أقل  أن  الطب  لمعهد  تقرير  ويفيد   

السنوية بسرطان الثدي أو الإيدز في الولايات المتحدة. 

وقال مدير الوكالة الأمريكية للأبحاث وتحسين الرعاية الصحية جون ايزنبرج إنه »بالرغم من أن   

الولايات المتحدة تقدم أفضل عناية صحية في العالم، فإنَّ مستوى الأخطاء الطبية فيها مرتفع بصورة 

غير مقبولة بتاتاً«. 

وقالت شللا: إن بلدها مستعدة للتعاون عبر منظمة الصحة العالمية مع الدول الأخرى الراغبة في   

تقليل الأخطاء الطبية«. 

الله  إلى  اليوم؟؟  أطبائنا  حال  هو  فكيف  العلمي  التقدم  مع  الغرب  عند  هذا  الكريم:  أخي  فتأمل   

المرجان في  به »لقط  الله  نفع  أبي حمد  بتصرف من موقع شيخنا  )نقلً  المستعان  المشتكى! والله 

علج العين والسحر والجان«(. 

ويقول شيخنا العلمة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله: »مِيزَةُ العلاج الرباني إن لم ينفع ـ لأمر الله ـ فلا   

يضر، وفيه خير كبير بخلاف الأدوية والعقاقير، فلها تأثيرات جانبية معروفة«.

قلتُ: وإن أنكرها، أو راوغ الأطباء النفسانيون من خلل تعميتها عن العباد؛ فالله بالمرصاد.   

)1(  »الصواعق المرسلة« )3/ 822(. 
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اح »صحيح البخاري« ـ بعد شـرحه لحديث  ويقـول ابـنُ أبي جَمْـرة: ـ من شُـرَّ
قـول النبـيِّ صلى الله عليه وسلم لأخـي الرجل الذي يشـتكي وجع بطنه »اسـقِه عَسـلً«: »تكلَّم ناسٌ 
ـوا عمومـه، وردُّوه إلـى قـول أهل الطـب والتجربـة! ولا  فـي هـذا الحديـث وخصُّ
، ومـدارُ عِلْمهم غالبـاً على  قنا أهـل الطـبِّ خـلف بغَلَـطِ قائـل ذلـك؛ لأنـا إذا صدَّ
التَّجربـة التـي بناؤُهـا علـى الظـنِّ غالـبٌ؛ فتصديـقُ مـن لا ينطق عـن الهَـوَى أولى 

بالقَبـول فـي كلمهم«)1(. 

واليـوم تجد مصائـب غالب الأطباء النَّفسِـيِّين مَسـتُورةً، وأخطاءَهُـم مَغفُورةً! 
عاة إلـى الله ـ التَّسـفيه والتَّجهيل  قاة ـ وفيهـم الثقـات الدُّ فـي حيـن يكيلون لـكلِّ الرُّ
وكفـى  وعقاقيرهـم،  عُقولهِـم  فسـاد  الله  وقانـا  أيديهـم!!  علـى  بالأخـذ  والزعـم 

المسـلمين سُـوء فعَِالهِم. 

* * *

)1(  »عون الباري لحلِّ أدلة البخاري« للقِنَّوْجِي )71/6(. 

في  الضرورة  عدم  أوجه  عن  تكلَّم  حين   )565/21( »المجموع«  في  الله  رحمه  تيمية  ابن  وقال   

التداوي: »وثالثها: أنَّ الدواء لا يُستَيقَن بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض« اه.

باستحباب  الله  السلف رحمهم  الله: »لعلَّ قول  ى حفظه  بن سعيد حوَّ الدكتور أحمد  وقال شيخنا   

التَّداوي؛ لأنه كان عِلْماً ظنياً كثير الخطأ، أما اليوم فقد يجب التداوي ـ إن ثبتَ صحة نفعه ـ ولعل 

حُ ذلك، والله أعلم«. من إملءاته حفظه الله. بعض الأحاديث الآمرة تُرَجِّ
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ابِعُ: شُرُوطُها المطلبُ الرَّ

 أجمع العلماء رحمهم الله أنَّ الرقية حتى تكون شرعيةً صحيحةً، يجب أن تتوفَّر 
فيها جملةٌ مِن الشروط، وقد أتبعتُها بأقوال أهل العلم في ذلك. 

ا الشروط فهي:  أمَّ

أولاً: شَرْعيَّةُ المصدر؛ أي: أن تكون الرقيةَ بكلمِ الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، 
حيحة.  ة الصَّ نة النبويَّ أو بأدعية السُّ

ـا يُخِلُّ بصحيـحِ الاعتقـاد؛ أي: أن لا تكون الرقيـةُ بالألفاظ  ثانيـاً: سـلامتُها ممَّ
الُـون،  جَّ والدَّ المُشـعْوِذُون،  يقولهـا  التـي  والتَّمْتمـات  والمُطَلْسَـمة،  المجهولـة، 

حرة.  والسَّ

، ولو زعم  ـبهات الباطلة؛ كمن يسـتعين بالجـنِّ وأن لا تكـون من أصحاب الشُّ
إسلمه)1(. 

هذا  سلك  مَن  لكلِّ  عريضة  أكذوبة  عصرنا  في  غَدت  ـ  وحانيَّات  الرُّ ـ  أو  بالجنِّ  الاستعانة  مسألة    )1(
الباب، وقَصْدُهم في ذلك: إظهار القدرة على العلج وأنَّ لديهم ما تميَّزوا به عن غيرهم، وهذا باطلٌ 
وتَدْجِيلٌ على النَّاس ولو كان من أصحاب الرقية الشرعية الصحيحة، والزعم بأنه »مسلم« يحتاج 

ليل عن طريق الكذوب؟! إلى دليل ولا دليل؟ وأنَّى بالدَّ
أقرأ  ما  لأعرف  ولونهِم؛  دينهم  معرفة  لغرض  منهم  أستفِيدُ  يقول:  فذاك  بعضهم:  حاججتُ  وقد   

عليهم! 
ف على مكانهم في الجسد! وآخر يقول: حتى أتعرَّ  

اه أجراً، فقال: لأنك لا  مُرْ لي صاحبك الجني ليساعدني في أمرٍ ما، وتكسب وإيَّ وآخر: قلتُ له:   
تُؤمن بهذا لا يقدر على مساعدتك!! 

نا وسنَّة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، ولم يأتِ  ة فيه كتاب ربِّ قاة قبل غيرهم، فذا أمرٌ غير محمود، والحُجَّ ألا فَلْيتَّق اللهَ الرَّ  

نة الصحيحة، ولم يُؤثر في القُرون الثلثة الأوُلى عن أحدهم أنه استعان  دليلٌ في الكتاب ولا في السُّ
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فعن عوف بن مالكٍ الأشجعي قال: كُنَّا نَرْقِي في الجاهلية؛ فقلنا: يا رسول الله، 
كيف تَرى في ذلك؟

قَى ما لم يَكُن فيه شِركٌ«)1(.  فقال: »اعرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لَا بَأس بالرُّ

هي  وما  وحده،  الشافي  هو  الله  وأنَّ  بذاتها،  تُؤثِّر  لا  الرقيةَ  بأنَّ  يعتقدَ  أن  ثالثاً: 
اقي إلا سببٌ.  والرَّ

اً لذريعة دخول ما لا  رابعاً: أن تكون باللِّسان العربي، أو بما يُعرف معناه؛ سدَّ
يُفْهم، وخشية كونه كفراً. 

تعظيماً  طاهرٍ؛  على  تُـكتب  أن  بُدَّ  فل  بمدادٍ؛  مكتوبةً  كونها  حال  في  خامساً: 
وصيانةً لكتاب الله تعالى)2(. 

أقوال أهل العلم في بيانها: 

قية، فقال: »لا بَأس بأنْ  قال الربيع رحمه الله: سألتُ الشافعي رحمه الله: عن الرُّ
يُرقَى بكِتابِ اللهِ، وبمِا يُعرَفُ مِن ذِكْرِ اللهِ«)3(. 

بالجنِّ في العلج، فإذا ثبت هذا، فإنه يدلُّ على حُرْمة القول بجواز الاستعانة بالجنِّ في العلاج، ومن 

ة، وهو بعدُ مدخلٌ خطير،  نة وهدي جمهور الأمَّ زعم بجواز ذلك فهو مُبطِلٌ مخالفٌِ للكتاب والسُّ

ومزلق كبير للإشراك بالله تعالى؛ إذ في الاستعانة بهم على أمر غيبي نوع شرك، صاننا الله والمسلمين 

من كلِّ فتِْنةٍ وشُبْهةٍ مُضلَّة. 

)1(  أخرجه مسلم )2200( 

)2(  انظر: »شرح مسلم« للنووي )168/14( و»فتح الباري« لابن حجر )1٩5/10( و»شرح الموطأ« 
للزرقاني )511/4( و»فيض القدير« للمناوي )558/1( و»الدين الخالص« للقنوجي )226/2 ط: 
قطر( و»نيل الأوطار« للشوكاني )٩1/٩ و105( و»تيسير العزيز الحميد« لسليمان بن عبد الله )136( 

و»الموسوعة الفقهية الكويتية« )23/13(. 

)3(  »الأم« )228/7(. 
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ذتين، وهما سورتان من القرآن،  قى بالمُعوِّ وقال الطبري رحمه الله: »وإذا جاز الرُّ

قية بسائر القرآن مثلهما في الجواز؛ إذ كلُّه قرآنٌ«)1(.  كانت الرُّ

قيةُ بالقرآن وبأسماء الله؛ فهي مُباحةٌ،  وقال الخطابي رحمه الله: »فإذا كانت الرُّ

وإنَّما جاءتِ الكراهةُ فيما كان منها بغير لسان العرب؛ فإنه يكون كفراً أو قولاً يدخله 

شركٌ«)2(. 

والأذان؛  كْر  والذِّ بالتلوة  الشياطين  طَرْد  ا  »وأمَّ الله:  رحمه  البر  عبد  ابن  وقال 

فمُجتَمعٌ عليه مشهورٌ في الآثار«)3(. 

؛ فإنه جائزٌ  وقال البغوي رحمه الله: »فأما ما كان بالقرآن، وبذكر الله عَزَّ وجَلَّ

مستحبٌ«)4(.

قى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة؛ فل نهي  ا الرُّ وقال النووي رحمه الله: »وأمَّ

ةٌ«)5(.  فيه، بل هو سُنّـَ

)1(  ذكـره عنـه القرطبي فـي »الجامع لأحـكام القـرآن« )318/10( وابـن بطال في »شـرح البخاري« 

.)42٩/ ٩(

قال شيخنا الدكتور عمر الأشقر رحمه الله: كلم الإمام الطبري فيه نظر؛ إذ ينبغي التفريق بين الآيات   

الرحمة والشفاء والسكينة  فيها من  تعالى وأسمائه وصفاته، وما  الله  الحديث عن  التي جاءت في 

الشفاء والرحمة،  ، وفيها  تأثيرها أكبر بل شكٍّ التشريع والأحكام؛ فالأوُلى  آيات  للأمراض، وبين 

بخلف الثانية آيات التشريع والأحكام ففيها الهدى والبيان. والله أعلم. 

)2(  »أعلم الحديث« )2116/3(. 

)3(  »التمهيد« )1٩/ 46(. 

)4(  »شرح السنة« )12/ 15٩(. 

)5(  »شرح مسلم« )14/ 3٩2(. 
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قى التي لا  وقال شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله: »نهى علماء الإسلم عن الرُّ
اقي أنها شركٌ«)1(.  يُفْقه معناها؛ لأنها مَظنَّة الشرك، وإنْ لم يَعرِف الرَّ

قى والتَّعاويذ محمولةٌ أيضاً على ذلك، أو على ما إذا كانت بغير لسان  فـ »الرُّ
ا لا يُعرف  يَدْخلها سحرٌ، أو كفرٌ، أو غير ذلك ممَّ يُدْرى ما هي، ولعلَّه  العرب ولا 

معناه؛ فإنها حينئذٍ حرامٌ. 

ح به الخطابي، والبيهقي، وابن رُشْدٍ، والعِزُّ بن عبد السلم، وجماعةٌ من  صرَّ
أئمة الشافعية، وغيرهم. 

 وقال في »الشرح الصغير«: »لا يُرْقى بالأسماء التي لم يُعرَف معناها. 

 قال مالكٌ: وما يُدْرِيك لعلَّها كُفرٌ«)2(. 

* * *

لالة في عموم الرسالة« انظر: »الرسائل المنيرية« )103/2(  )1(  »إيضاح الدَّ

)2(  ينظر: »الموسوعة الفقهية« )13/ 24(. 
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قيةِ المطلبُ الخامسُ: كيفيَّـةُ الرُّ

قيةِ على نفسِك أو على غيرِك، ضَعْ يدَك على مَوضعِ الألمِ   قبل أنْ تشرعَ في الرُّ
الشرعيةِ  قيةِ  الرُّ وآياتِ  أدعيةِ  بترتيلِ  وابدأ  درِ عامةً)1(،  الرأسِ والصَّ أو على  خاصةً، 

ب  )1(  مسألة وضع اليد على الجسد للرجال وللمحارم من النساء ـ فقط ـ عظيمةُ المنفعة والتأثير، ولقد بَوَّ

البخاري رحمه الله في »صحيحه« في كتاب المرضى: باب وضع اليد على المريض )5227( وكذا 

النَّسائيُّ في »الكبرى« )367/4( فقال: »مسح الراقي الوجع بيده اليمنى«، والبيهقي في »الكبرى« 

النبي صلى الله عليه وسلم  بمكة شكوى شديدة، فجاءني  يت  قال: تشكَّ أباها  أنَّ  بنت سعد  )381/3(: عن عائشة 

ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك  يعودني فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالاً وإني لم أترك إلاَّ 

بالثلث وأترك  قال: لا. قلت: فأوصي  النصف؟  بالنصف وأترك  فقال: لا. قلت: فأوصي  الثلث؟ 

وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني،  لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير، ثم 

ـ  إليَّ  يخال  فيما  ـ  كبدي  على  برده  أجد  زِلتُ  فما  هجرته«  له  وأتمم  سعداً  اشف  »اللهم  قال:   ثم 

حتى الساعة«. 

يقول الإمام النووي رحمه الله: »فيه استحبابُ مَسح المريض باليمين، والدعاء له، وقد جاءت فيه   

روايات كثيرة صحيحة« »شرح مسلم« )13/ 351( وانظر »عمدة القاري للعيني« )3٩0/21(. 

ف لشدة  ويقول ابنُ بطَّال رحمه الله في فائدة وضع اليد: »وضع اليد على المريض تأنيسٌ له وتعرُّ  

مرضه؛ ليدعو له العائد على حسب ما يبدو له منه، وربَّما رقاه بيده ومَسَح على ألمه فانتفع العليل 

ك بيده ودعائه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مِن حُسْن الأدب واللُّطف  به إذا كان العائد صالحاً، تبـرُّ

بالعليل، وينبغي امتثال أفعال النبي عليه السلم كلها والاقتداء به فيها«. »شرح البخاري« )٩/ 381(

وقال الحافظ ابن حجر العسقلني رحمه الله: »وقد يكون العائدُ عارفاً بالعلج؛ فيعرف العِلَّة فيصف   

له ما يناسبه«. »الفتح« )120/10(

ل كيف يكون وضع اليد على الغضبان، يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: »علج تأثير النفس  وتأمَّ  

بوضع يدك عليه، والمسح عليه، وتسكين غضبه«. »زاد  ناره،  الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء 

اليد  الحال من خلل  كيفية معرفة  السعادة« )2/22٩(  دار  »مفتاح  وانظر في  المعاد« )171/4( 

ووضعها على الجسد؛ ففيها قصة طريفة. 
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والعافية  الشفاء  طلب  ناوياً  فكِْرٍ،  وحُضُور  قلبٍ،  بخشوع  النَّدي)1(  صوتك  بإظهار 
رِّ من الله تعالى.  ورفع البأس والضُّ

ر ما تراه مُناسباً )2(.  وينبغي عليك في حال رُقيتكِ أنْ تُكرِّ

 وأهميَّةُ التكرار في العلاج: ناجعٌ في بعض الأحايين، وهذا يَعُود لمعرفة نوعيَّة 
ر  ة التكرار من عدمه، أرأيتَ كيف كان الصحابي رضي الله عنه يُـكرِّ المرض وصحَّ

)1(  وفي إظهار الصوت جملة من الفوائد:

ـنة وبيـن المشـعوذ الـذي يتلـو  هـا، حتـى يُميِّـز المريـضُ بيـن الراقـي بالقـرآن والسُّ أولهـا: وهـي أهمُّ  

ـنة،  الطلسـم والأقسـام والاسـتغاثات الشـركية؛ فحيـن يسـمع الرقيـة كاملـة ويجدهـا بالقـرآن والسُّ

يطمئـن قلبـه ويثـق بالراقـي. 

وثانيهـا: أن المريـض إذا سـمع القـرآن لا سـيَّما إذا كان بصـوت نـديٍّ كان ذلـك أدعـى للسـكينة   

واطمئنـان قلبـه، ولتشـنيف سـمعه؛ وهـذا لمـا للقـرآن مـن عظيـم الأثر علـى ما يُقـرأ عليـه، والله 

تعالـى يقـول: ﴿تىتح ثجثمثى﴾ ]الرعـد: 28[، وهـذا يشـمل أيضـاً غيـر المريض ممن 

فينتفعون.  حولـه  هـم 

وثالثها: تعليم المريض كيف يرقي نفسه وأهله، وفيها تصحيح تلوته من اللَّحن والخطأ.   

 )2(  أغربَ بعض الرقاة هداهم الله فأخذوا يذكرون أعداداً كبيرةً وغريبةً جداً في الشفاء، وهذا غير صحيح، 

ره ويحدده بعدد  فلم يرد التكرار في الأدعية إلاَّ ثلثاً أو سبعاً، ومن شاء التكرار فله ذلك بَيدَ أنه لا يُقَدِّ

معين، وبهذا تعلم خطأ ما يذكر في بعض الكتب مثلً: قراءة آية الكرسي )1001(؟! أو سورة الفلق 

العدد  أو مضاعفات  الآية )121(..  قلوبهم..«  بين  الزوجين »وألف  لمحبة  أو  السحر 777  لفك 

سبع! وربما قالوا بترديد أسماء الله الحسنى مئات المرات؟! إن لم تصل آلافاً؟!! وغيرها الكثير مما 

تعلم أنه لا صحة لهذا سوى التقدير، وغلبة الظن عنده أصابت مرةً بتجربة فاتخذها شرعةً، وأخفقت 

مرات فأغفلها! 

ولست أدري هل سيبقى الراقي متدبراً فيما يقرأ أو سيتابع العدَّ حتى ينتفع بالرقم المُعيَّن؟ وإذا أخطأ   

العدَّ هل يرجع أو ماذا؟ فإلى الله المشتكى. 
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الفاتحة في رُقيته على اللَّديغ ويقتصر عليها؛ فحِكْمةُ التَّكرار لها سِرٌّ عظيمٌ، وتأثيرٌ 
عجيبٌ، وقلَّ أنْ يفقهه إلاَّ مَن فتح الله عليه. 

وقال المباركفوري رحمه الله في تعليقه على قول عثمان بن العاص رضي الله 

عنه: »فَلم أزَلْ آمُرُ به أهلِي وغَيرَهم«: لأنه من الأدوية الإلهية والطبِّ النبوي؛ لمَِا فيه 

من ذِكْر الله، والتفويض إليه، والاستعاذة بعزته وقدرته، وتـكراره يكون أنجح وأبلغ، 

بْعِ خاصيةٌ لا توجد في  السَّ المادة، وفي  الطبيعي؛ لاستقصاء إخراج  واء  الدَّ كتكرار 

غيرها«)1(.

ل وصيَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في العسل وتكراره للذي جاءه يشتكي بطن أخيه.  وتأمَّ

ا يَحسَبُ كثير من الناس أنه مُخالفٌِ  يقول الإمام الخطابي رحمه الله: »هذا ممَّ

لمذهب الطبِّ والعلج؛ وذلك أنَّ الرجل إنَّما جاءه يشكو إليه استطلقَ البطن فكيف 

يَصِفُ له العسلَ وهو مُطلِق؟

قلت: ومَن عرَفَ شيئاً من أصُول الطبِّ ومعانيه عَلِم صواب هذا التَّدبير؛ وذلك 

أنَّ استطلق بطن هذا الرجل إنما كان من هَيْضةٍ)2( حدثت من الامتلء وسُوء الهَضْم، 

والأطباءُ كلُّهم يأمرون صاحب الهَيْضة بأنْ يترك الطبيعة وسُومَها لا يُمْسِكُها، وربَّما 

تلك  الأوعية من  تلك  فإذا فرغت  الفضول،  تلك  تُستفرَغ  مُسهِلة حتى  ة  بقُوَّ ت  أُمِدَّ

إذا  ية  والمُقوِّ القابضة  بالأشياء  عُولجِت  وربَّما  ذاتها،  مِن  أمسكت  فربَّما  الفضول، 

ة، فخرج الأمر في هذا مذهب الطبِّ مُستقيماً حين أمر صلى الله عليه وسلم بأنْ تُمد  خافوا سقوط القُوَّ

ت منها، وقفت  الطبيعة بالعسل؛ لتزداد استفراغاً حتى إذا قذفت تلك الفُضُول وتنقَّ

)1(  »تحفة الأحوذي« )212/6(. 

)2(   أي: انطلق البطن بسبب لُيونته.



الرقية الشرعية114

: ﴿ۀ  كِ تصديقًا لقول الله عَزَّ وجَلَّ وأمسكت، وقد يكون ذلك أيضاً من ناحية التَّبـرُّ

ہ ہ﴾ ]النحل: 6٩[. 
واء لشخص بعينه فقد يكون ذلك بدُعائه وتبريكه  النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الدَّ يَصِفُه  وما 

اً في الأعيان كلِّها، فعلى هذا المذهب يجب  وحُسْن أثره، ولا يكون ذلك حُكْماً عامَّ
حَمْلُ ما لا يَخرُج على مذهب الطبِّ القياسي، وإليه يجب توجيهه«)1(.

عَسلً«:  »اسقِه  للرجل:  صلى الله عليه وسلم  قوله  في  الله:  رحمه  القِنَّوجي  الطيب  أبو  ويقول   

اء؛ فأذهبَه؛ فاعتبارُ مقادير الأدوية وكيفيَّاتها،  واءِ قاومَ الدَّ ر استعِمالُ الدَّ ا تكرَّ »لأنَّه لمَّ

 .)2(» ةِ المرض والمرِيض مِن أكبرِ قواعد الطِّبِّ ومقدار قُوَّ

الفاتحة  قراءة  »وهكذا  الله:  رحمه  بازٍ  بن  العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  ويقول 

على المريض واللَّديغ من أعظم أسباب الشفاء، ولا سِيَّما مع التكرار لذلك بصِدْقٍ 

وإخلاصٍ للهِ سبحانه في طلب الشفاء منه، والإيمان الصادق بأنه سبحانه هو الشافي، 

 .)3(» لا يَقْدِر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عَزَّ وجَلَّ

وفيما يلي بيان الأمراض الروحية: 

1 ـ »المسِّ الشيطاني«.

2 ـ »السحر«.

3 ـ و»العين والحسد«.

)1(  »أعلم الحديث« )2110/3(.

)2(   »عون الباري لحل أدلة البخاري« )70/6(، وأصله في »زاد المعاد« لابن قيم الجوزية )35/4(. 

)3(  »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« )1/ 214(. 
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 وسُبُل شفائها وعلاجها والتَّحصن منها على وجه الإيجاز والاختصار، وليعلم 
بأنَّ الأمراض علاجها يكون بأمرين: 

فع؛ أي: بدفعها وطردها قبل أن تقع على الجسد، وذلك بالطاعات،  الأول: بالدَّ
والأوراد النَّبوية الشرعية، ومن المأكولات تمر العَجْوة، وهذه التَّحصينات الواقية. 

ر الله ذلك بإرادته الكونية؛ فتصيب الإنسان،  فع؛ وهي بعد أنْ يُقدِّ والثاني: بالرَّ
فإذا كانت؛ فالعلج على ما يلي: 

أولاً: المصاب بالمسِّ الشيطاني، وفيه مسائل: 

هـذا فصـلٌ مُهمٌّ جـداً، قد طال فيه الجـدلُ كثيـراً، وتجاذبتْهُ آراءُ وأقـلمُ كثيرٍ من 
أهـل العلـم ما بيـن مُثْبـتٍ أو نافٍ، أو بعـض الإعلميين مِـن غير أهل العلم الشـرعي 
وذوي الاختصـاص؛ فخَبطُـوا فيـه خَبْطـاً عجيبـاً، وإنَّـك لَتعْجَـبُ والله مِـن جُرأتهـم 

وقولهـم على الله بغيـر عِلْم. 

غيره؛  خلف  عليك  فيه  أطلْتُ  إذْ  الكريم  القارئ  أيها  إليك  أعتذرُ  فإني  لذا 
لً عليه عَملِيَّـاً من واقع  لً فيه تأصيلً عِلْمياً نظرياً، ثم مُدلِّ لمسيسِ الحاجةِ إليه مُؤصِّ

عِلْمٍ وممارسةٍ وخبرةٍ في ميدانه سنين عديدة، »وليس الخَبـرُ كالمُعاينة«. 

مِن  أنَّ  ـ:  الشرعية  النُّصوص  بَلْه  ـ  إثباته  تَعْلَم في  أنْ  الحقِّ  يا طالب  وحَسْبُك 
بات والمُشاهدات التي أخبر بها أولو الألباب  وسائل إثبات العلم والمعرفة؛ المُجرَّ
خيل، أو كثرة القال  الثقات؛ فاشدُدْ يديك بهذا، فهو المنهج الأصيل، ودع عنك الدَّ

والقيل بدون دليل. 

.. ليكن حالي وحالُك: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]النازعات: 18[، فـ ﴿ڍ ڍ  فيا مُحبُّ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]مريم: 43[.
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فهذا بيان المسائل فأرْعِها سَمْعَك وبصرَك وقَلْبك: 

 الأولى: بيان معناه وأنواعه. 

 الثانية: أدلته. 

 الثالثة: أعراضه. 

 الرابعة: الوقاية منه. 

 الخامسة: كيفية شفائه. 

* * *

* الأولى: بيان معناه وأنواعه. 

أصلٌ  والسين  »الميم  الله:  رحمه  فارسٍ  ابن  يقول   :» »المَسِّ مفردة  اللُّغة:  في 
ه.  صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على جسِّ الشيء باليد. ومَسِسْتُه أمسُّ

 .  وربما قالوا: مَسِسْتُ أَمُسُّ

ته«)1( أي: أصابته بأذى.  ؛ كأنَّ الجنَّ مَسَّ والمَمْسُوس: الذي به مسٌّ

أسماء  مِن  المَجانين«  »عُقلء  كتابه  في  الله  النَّيْسابُوري رحمه  ابنُ حبيبٍ  وعدَّ 
المجنون: المَمْسُوس، فقال: »ومنها: المَمْسُوسُ، وهو الذي تخبَّطُه الجنُّ أو الشيطانُ، 
: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾«)2(. ، ومنه قوله عَزَّ وجَلَّ والاسم المَسُّ

اغب الأصفهاني  )1(  »مقاييس اللغة« )271/5(، وانظر: في مادة »مسس«: »مفردات ألفاظ القرآن« للرَّ

حاح«  مين الحلبي )٩1/4(، و»اللسان« لابن منظور )217/6( و»الصِّ اظ« للسَّ )766( و»عُمدة الحفَّ

للجوهري )107٩(، و»النهاية في غريب الحديث« لابن الأثير )4/32٩(. 
»عُقلء المجانين« )45( وطالع بقية الأسماء فيه، وذكرَهُ أيضاً في فصل »ضروب المجانين« )5٩( وعدَّ   )2(

منهم: الممسوس .
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بكيفيَّاتٍ  الأذى)1(،  إثبات  وهو:  واحدٌ  مَفادُها  مُتقاربةٌ  مصطلحاتٌ  وللمسِّ 
و»الهَمْزِ«  و»الخبَلِ«  و»الخبْطِ«  »الجُنونِ«  كـ:  الشرعية،  النصوصُ  بَيَّنتها  مُختلفةٍ، 

و»الوخْزِ« و»الطَّعْنِ« و»الصرْعِ«، و»الخَطْرة« وغيرها)2(. 

 وهذه المصطلحات لها شـواهدُ في كتاب الله تعالى، وفي سُـنَّة نبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم،
 منها: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  في  »التَّخبُّط«:  ـ   
پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقرة: 275[.

وَطْءٍ  ابن فارسٍ رحمه الله: »الخاء والباء والطاء: أصلٌ واحدٌ يدلُّ على  يقول 
وضربٍ. 

وقد يُحمل على ذلك، فيُقال لداءٍ يُشبه الجنون: الخُـبَاط، كأنَّ الإنسان يتخبَّط، 
قال الله تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾)3(. 

ه فخبَّله، وبه خَبْطةٌ  مخشريُّ عفا الله عنه: »وخَبَطه الشيطانُ وتخبَّطه: مسَّ قال الزَّ
 .)4(» من مسٍّ

ينال الإنسان من الأذى«  ما  »يُقال في كلِّ   : المسِّ اغب الأصفهاني رحمه الله في ضابط  الرَّ يقول    )1(

»المفردات« )767(، وهذا على الغالب الأكثر. 

، وهو اللَّمَمُ، وهو ما ألمَّ به، وهو الأولَقُ  «: من الشيطان والجنِّ قال أبو عبيدة رَحِمَهُ الله »مِنَ المسِّ  )2(

اني  ؤْد، هذا كلُّه مثل الجنون«.»مجاز القرآن« )83/1(، وانظر: »العُباب الزاخر« للصغَّ والألْسُ والزُّ

مادة: »مسس«.

)3(  »مقاييس اللغة« )241/2(. 

)4(  »أساس البلغة« )1/22٩(. 

فه هنـا بما قـرأتَ أنْ يقـول هـو وغيره عن  ومـن عجيـب أمـر الزمخشـري غفـر الله لـه: بعـد أنْ عرَّ  
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وقال الفيروز آبادي رحمه الله: »خَبَطه يَخْبطِه: ضربه شديداً. والشيطان فلناً: 
ه بأذىً، كتَخبَّطَه، وقوله تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ أي:  مسَّ

كما يقوم المجنون في حالِ جُنوُنه إذا صُرِعَ فسَقَط، أو: يتخبَّطُه، أي: يُفْسِده«)1(.

با الذي وَصَفْنا  وقال ابن جريرٍ الطبري رحمه الله: »قال جلَّ ثناؤه للذين يَرْبُون الرِّ
نيا، لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلاَّ كما يقوم الذي يتخبَّطُه الشيطان  صِفَته في الدُّ
نيا، وهو الذي يتخنَّقُهُ فيَصْرعُه من  الدُّ ؛ يعني بذلك: يتخبَّلُه الشيطان في  من المسِّ

، يعني: من الجُنون«)2(. المسِّ

وقال ابن كثيرٍ رحمه الله: »أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلاَّ كما يقوم 
المصروع حالَ صرعه وتخبُّط الشيطان له؛ وذلك أنه يَقُوم قياماً مُنكْراً«)3(. 

ذَكرتِ  التي  الشرعية  النُّصوصُ  قيَّدَتْهُ  ما  مع  اللُّغوي  المعنى  هذا  قرنتَ  فإذا 
الشيطان؛ عَلمِْتَ أنَّ الأذى واقعٌ حقيقةً لا خيالاً أو مجازاً. 

فيقول: »والتَّخبُّط مُطاوِع خبَطه إذا ضربه  ح هذا ابن عاشورٍ رحمه الله   ويُوضِّ
ا كان من لازم هذا التَّحرك  كاً شديداً، ولمَّ ك تحرُّ ضَرْباً شديداً؛ فاضْطَرب له، أي: تحرَّ

عدم الاتِّساق، أطلق التَّخبط على اضطراب الإنسان مِن غير اتساقٍ. 

 ، الجنِّ مسِّ  على  عندهم  دلَّ  معروفٍ؛  مسٍّ  عهدِ  بدون  فاً  مُعرَّ أُطْلِق  إذا  وهو   
فيقولون: رجلٌ مَمْسُوسٌ، أي: مجنونٌ، وإنما احْتيِج إلى زيادة قوله: ﴿ڀ ڀ﴾ 

: »مـن زعمـات العرب«! وسـيمرُّ معك في مبحـث أدلة المس أقـوال المفسـرين لآية البقرة  المـسِّ

وردُّ أهـل العلم عليه. 

)1(  »القاموس المحيط« )664( باب الطاء، فصل الخاء، مختصراً. 

)2(  »جامع البيان« )38/5(. 

)3(  »تفسير القرآن العظيم« )1/ 708(
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الوَسْوسة«)1(.  بمعنى  تخبُّطٌ مجازيٌّ  أنه  يُظنُّ  فلا  الشيطان،  تخبُّط  مِن  المراد  ليُظهِر 
؟! أرأيتَ ما أجمل الحقَّ

الشيطان فقط  أنَّ أذى  العلميَّ على زعمهم  البيان  النَّفر هذا  يَعْقِل أولئك  فهل 
مُنحصِرٌ في الوسوسة؟! وسيأتيك تَفْنيد زعم الحَصْر بما يَشْفي صدرَك وبما لا يدعُ 

مجالاً للشك، ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]فاطر: 14[. فحَنانَيْك. 

فإذا علمتَ ذلك، فأضف أيضاً إلى عِلْمك أنَّ التَّخبُّط على ضروبٍ: تخبطٌ في 
لوك، وتخبطٌ في الفِكْر، وتخبطٌ في الاعتقاد، وتخبطٌ في القول، وهكذا دَوْاليك.  السُّ

ـ »الخَبَل«: يقول ابن فارسٍ رحمه الله: »الخاء والباء واللم: أصلٌ واحدٌ يدلُّ 
على فساد الأعضاء. فالخبل: الجنون. 

، والجِنِّيُّ خَابلٌِ«)2(.  يقال: اختَبَله الجنُّ

مخشريُّ غفرالله له: »خبلٌ: خبَلَه خَبْلً وخبَّله واختبله: أفسده؛ فخَبلِ  وقال الزَّ
خَبْلً وخَبالاً. 

وبه خَبْلٌ وخَبَلٌ وخُبولٌ: جُنونٌ وفسادٌ في عقلِه. 

ه الخابلُِ، أي: الجِنِّي«)3(. وخَبَلتْهُ الجنُّ وخَبَّلتْهُ، ومسَّ

إلـى غيـر ذلـك من مفـردات هـذا المـرض التـي مـرَّ ذِكْرهـا، وإنمـا اقتصرتُ 
علـى الأوَْلـى منهـا، ويُطلـبُ بقيَّتهـا مِـن مَظانِّهـا، نحو مـا تمَّ بيانـه من حيـث اللُّغة 

الحنيف.  والشـرع 

 . )1(  »التحرير والتنوير« )3/ 82( وسيأتي كلمه بتمامه في أدلة المسِّ

)2(  »مقاييس اللغة« )242/2(. 

)3(   »أساس البلغة« )230/1(. 
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رُون  يُقرِّ والفُقهاءُ  المُشاهدة،  فرعٌ عن  الوَصْف  أنَّ  المعلوم  اصطلاحاً: فمن  ا  أمَّ
رِه، ومن هنا زلَّ مَنْ لم يُوفَّق للصواب؛ بسيف  قاعدةً: الحُكْمُ على الشيء فَرْعٌ عن تَصوُّ
جهله عن عِلْم الباب، والذي أفضى لذلك »جهلُهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها. 

ومن له عقلٌ ومعرفة بها وتأثيراتها يضحك في جهل هؤلاء وضعف عقولهم«)1(.

قاة من خلل ذلك، ويصعُب الأمر  وعليه فتعريفُ مرض المسِّ هو بما يَظهر للرُّ
إنْ كان للمسِّ أكثر من صورةٍ، ومِن هُنا كان لزاماً في تعريفه محاولة جمع صُوَره فيه، 

ومَنعْ ما ليس منه بإدخاله، حتى يكون تعريفاً جامعاً مانعاً للمسِّ بكلِّ وُضُوحٍ. 

رْع،  ن كتب في هذا الموضوع قصرَ المسَّ فقط على الصَّ وسَببُ هذا: أنَّ كثيراً ممَّ
ة!  النُّفاة بدون حُجَّ اً داخلياً! أو حصره في الوسوسة كما عند كثير من  أو جعله مَسَّ
ص غَيْباً مِن غير بُرهانٍ أو دليلٍ في بيان المسِّ وكيفيَّته،  وربَّما أفحش بعضُهم فتخرَّ
ة نصوصٌ شرعيةٌ لا ينطبق عليها ما ادَّعوه،  ؛ إذ ثمَّ وما هذا بصوابٍ ولا بمنهجٍ عِلْميٍّ

 . أو قيَّدوه في بيان معنى المسِّ

 ومِن هُنا فالذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه صوابٌ في التعريف لمَِرضِ المسِّ أن 

يُقال استنباطاً من النصوص الشرعية هو: 

اً خارجياً من غير نُفُوذٍ في داخلهِ، أو داخلياً  »أن يُؤْذِي المرءَ جانٌّ عارضٌ، مَسَّ

يَنفُذ فيه ويَتلبَّسُه، وقد يحصل بأذاه مرضٌ، وقد يجتمعان في آنٍ واحدٍ«.

وهذا الأذى الشيطاني يختلف باختلف اعتبارين: 

 . الأول: في نوعه، أي: هل هو أصيلٌ أو تَبعٌ)2(، دائمٌ أو عارضٌ، داخليٌّ أو خارجيٌّ

)1(  »زاد المعاد« لابن القيم )62/4( باختصار.

والتَّبعُ أن لا يكون هو المقصود،  المراد بالأصيل: أن يكون الأذى لإنسان معيَّن على الخصوص،    )2(
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والثاني: في حال الواقع عليه من صلحٍ وإيمانٍ، أو فسادٍ وضللٍ. 

 . وهذا ما سأبيِّنه لك في أنواع المسِّ

 :  * أنواع المسِّ

نة، ولمعرفة أثر هذا الأذى،   من خلل التَّتبع لمفردة ﴿ڀ﴾ في الكتاب والسُّ
من  ظاهرٌ  وهذا  بحالها،  حالةٍ  وكلُّ  وضعفٍ،  ةٍ  قُوَّ بين  ما  مُتغايرةً،  أنواعاً  له  نجد 

النصوص الشرعية واستعمالها لهذه المفردة. 

ها:  دةٌ، أهمُّ وأنواع المسِّ المُستنبطة من هذه النصوص الشرعية مُتعدِّ

1 ـ المـسُّ الطائـف: وهـذا يُبيِّنه قوله تعالـى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ 
ـ 201[ ]الأعـراف: 200  ک گ گ گ﴾ 

اً، وقد يأتي على  اه مسَّ فهذا النَّوع من المسِّ مسٌّ خارجيٌّ نصَّ عليه القرآن وسمَّ
وهذا  و»الكوابيس«،  فع«،  و»الدَّ و»التحريش«،  زغ«،  و»النّـَ »الوسوسة«،  منها:  صُورٍ، 

بحمد الله وفضله يُدْفَع بذكر الله تعالى والاستعاذة بالله منه، كما قال سبحانه: ﴿ک 
گ گ گ﴾ وكقوله تعالى: ﴿ے ےۓ﴾. ويشهد له أحاديث، منها: 

يْطانُ أحدَكُم،  ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يأتي الشَّ

ولكنَّه تَبعٌ لمن قُصِد بالأذى ابتداءً، وسببُه إما لقرابة، أو كثرة خُلْطة، أو لسُكْنى، أو للتعزيز والتَّقوية، 

وغيره. 
مثاله: المرأة الحامل فإنَّ الأذى يُؤثِّر عليها أصالةَ، وبالتَّبعِ يُؤثِّر على جنينها أو من حولها من أهل   
الجن  أتباع  خلل  من  حوله  من  على  وبالتَّبع  بالخصوص،  عليه  يُؤثِّر  أيضاً  وكالمسحور  بيتها، 
حر، وهذا غالب ما يكون في البيوت التي يكثر فيها الأذى والمضايقات والأمور غير  لِين بالسِّ الموكَّ

ي«.  قاة »المسُّ المتعَدِّ يه بعض الرُّ قاة ويُسمِّ الطبيعية، وهذا أمر مشاهد معروف عند الرُّ
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فَيقُولُ: مَنْ خلَقَ كذَا، مَنْ خلَقَ كذا؟ حتَّى يَقُولَ مَنْ خلَقَ رَبَّك؟ فإذا بَلَغَه، فَلْيَسْتَعِذْ 

باللهِ ولْيَنتَْهِ«)1(. 

وعن سليمان بن صُرَدٍ رضي الله عنه قال: كنتُ جالساً مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ورجلن 

يَسْتبَّان، فأحدهما احْـمـرَّ وجهُه وانتفخت أوْدَاجُه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنِّي لأعْلمُ كلِمَةً 

يْطانِ، ذَهبَ عنه ما يَجِدُ«.  لو قَالَها ذَهبَ عنه ما يَجِدُ، لو قال: أعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّ

ذ بالله من الشيطان.   فقالوا له: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوَّ

فقال: وهل بي جُنونٌ؟)2(.

ن على أنَّ للشيطان سبيلً للإنسان من خلل وَسْوسةٍ أو نزغٍ  فهذان حديثان يَدلاَّ

وتحريشٍ، وغير ذلك. 

يَّةٍ أكثر من سابقتها، ومن ذلك:  وقد يكون سبيله بصورةٍ مُغايرةٍ حِسِّ

عن حذيفة رضي الله عنه قال: كُنَّا إذا حضرنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا 

ةً طعاماً، فجاءت جاريةٌ كأنها  حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنَّا حضرنا معه مرَّ

تُدْفَع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. 

يْطانَ يَسْتَحِلُّ  ثم جاء أعرابيٌ كأنما يُدْفَع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الشَّ

الطَّعامَ أنْ لا يُذْكرَ اسْمُ الله عليه، وإنَّه جاء بهذه الجارِيةِ ليَسْتَحِلَّ بها فَأخذْتُ بيَدِها، فَجاء 

)1(  البخاري )3276(، ومسلم )134(

ه،  شرِّ دفع  في  تعالى  الله  إلى  فليلجأ  الوسواس  له  عرض  إذا  أي:  ولْيَنتَْهِ«:  بالله  »فليستعذ  قوله:   

وليعرض عن الفِكْر في ذلك، وليعلم أنَّ هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، فليعرض عن الإصغاء 

إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. 

)2(  أخرجه البخاري )3282(. 
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بهذا الأعْرَابيِِّ ليَسْتَحِلَّ به فَأخذْتُ بيَدِه، والذي نَفْسِي بيَدِه إنَّ يَدَه فيِ يَدِي مَعَ يَدِها«)1(.

ياً مادياً خارجاً عن الوسوسة.  فانظر كيف دفع الشيطانُ هذين الشخصين دَفْعاً حِسِّ

آيةٌ من  الحديث  الحديث: »هذا  ابن عثيمين رحمه الله في فوائد  يقول شيخُنا 
الشيطان  القصة، وأنَّ  بما حصل في هذه  تعالى  اللهُ  أعْلَمه  الرسول صلى الله عليه وسلم حيث  آيات 
بيده  ـ  الثلثة  بأيدي  أي:  ـ  بأيديهم  أمسك  وأنه  والجاريةَ،  الأعرابيَّ  دفع  دفعهما: 

الكريمة صلوات الله وسلمه عليه«)2(. 

ا في حال المنام  فهذا من سُلْطان الشيطان على بني الإنسان في حال اليقظة، أمَّ
فدونك التالي: 

عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذَا رَأى 
ثْ بها، فإذا رَأى غيرَ  ؤْيا يُحِبُّها، فَإنَّما هي مِنَ الله؛ فَلْيَحْمَدِ الله عليها، ولْيُحدِّ أحدُكُم الرُّ
ها، ولا يَذْكُرُها لأحدٍ فَإنَّها  يْطانِ، فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ شرِّ ا يَكْرَه فَإنَّما هي مِنَ الشَّ ذلك مِمَّ

ه«)3(.  لا تَضُرُّ

هذه بعضُ صُورِ المسِّ والنَّزْغ الخارجي من الشيطان للإنسان، وصُورُه كثيرةٌ، 
دلَّت عليها كثيرٌ من النصوص الشرعية، وفيما ذكر كفايةٌ في تبيان المسألة. 

 ومن هذا المسِّ الحقيقي الخارجي ما يُلْحِق الضرر بالإنسان فيُؤذيه في جسده، 
 أو في أهله، أو في ماله، فيُسبِّب له ألواناً من الأذى والضرر، ومن هذا ما أصاب نبي الله 

أيوب عليه السلم، وهو مِصْداقُ قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

)1(  أخرجه مسلم )2017(

)2(  »شرح رياض الصالحين« )1٩4/4(. 

أخرجه البخاري )6٩85(.   )3(
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تعالى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  ]الأنبياء: 83[، وقال  ٹ ٹ ٹ﴾ 
بح بخ بم بى﴾ ]ص: 41[.

رَّ  فإنَّ الله تعالى أخبرنا أنَّ الشيطان قد مسَّ نبيَّه أيوب عليه السلم، وأنَّ هذا الضُّ
ع إليه في رفع الضر والأذى عنه،  والمسَّ وقع على بدنه حقيقةً، لذا نادى ربَّه وتضرَّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  فقال:  جانباً  خبره  مِن  علينا  الله  فقصَّ 
ٹ ٹ﴾ ]الأنبياء: 83[.

«: »يقول تعالى ذكره  رُّ يقول شيخ المفسرين ابن جريرٍ رحمه الله في قوله: »الضُّ
ه الضر والبلء، وكان  لنبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم: واذكر أيوب يا محمد، إذ نادى ربه وقد مسَّ

الضر الذي أصابه والبلء الذي نزل به امتحاناً من الله له واختباراً«)1(.

 فتأمل قوله: ﴿ٹ﴾: تراه عاماً شاملً في نفسه وجسده وأهله وماله؛ إذ لم 
تعالى  الله  كتاب  في  مفردة ﴿ٹ﴾  كانت  ا  ولمَّ الضرر،  بأيِّ شيءٍ وقع عليه  تُقيَّد 
رر، فما أبهمه الله تعالى، فليس بنا حاجةٌ  مُطلقةً غير مُقيَّدةٍ كانت شاملةً لأنواعٍ من الضَّ

ه الله علينا.  إلى معرفته ولو كان في ذكره فائدةٌ لقصَّ

* فإن قال قائل: وهل للشيطان سلطان على نبي الله أيوب عليه السلام؟ 

فالجواب: أنَّ هذا المرض والأذى ومسَّ الشيطان لنبي الله أيوب عليه السلم لا 
ة أو حطِّه من منصبها، معاذ الله، ولو كان كذلك،  مدخل له ألبتة في قَدْحِه لعصمة النُّبوَّ
ا  لحفظ الله رسله وأنبياءه وعصَمَهم، ولَمَا أمْكنَ منهم أحداً لا إنساً ولا شيطاناً، فلمَّ
ه الله في كتابه علينا دلَّ ذلك على أنَّ هذا مِن قَبيلِ ما يَعرض للبشرِ من الأمراضِ  قصَّ

والابتلءات. 

)1(  »جامع البيان« )333/16(. 
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ولا يَغِـبْ عنـك أيهـا الفَطـِن مـا ابتلـى الله به أنبيـاءه عليهـم السـلم، فإبراهيم 
أُلْقِـي فـي النار، ويعقـوب فَقَد بصـره، ويُوسـفُ ابتُلِـيَ بالتُّهمة ثم السـجن، وأعظم 

مـن ذلـك يحيـى كِيْد بـه فقُتـِل، وياللهِ! نبـيُّ الله يُقتـل؟ أكلُّ هـذا بـلءٌ؟ إي وربِّي. 

سل نبيَّنا محمداً صلى الله عليه وسلم ذاق ألواناً من الابتلءات والشدائد، وفي   بل إنَّ أفضل الرُّ
كلِّ ذلك حِكَمٌ ربانيةٌ أرادها الله تعالى، فهي سُنَّتـه في خَلْقه، وكلٌّ يُبتلى على قَدْر دينه، 

ومِن جملة هذه الابتلءات ابتلء الله نبيَّه أيوب عليه السلم بمسِّ الشيطان له. 

فإنْ قلتَ: ذَكرَ الله في آياتٍ من كتابه أنَّ الشيطان ليس له سُلطانٌ على أوليائه، 
وأقربُ أوليائه أنبياؤه عليهم السلم، وقد ذكر ما أصاب أيوب عليه السلم، كقوله: 

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]النحل: ٩٩ ـ 100[.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  وَتَعالى:  سُبحَانَهُ  وقوله 
ۀ﴾ ]الحجر: 42[، فكيف يصحُّ ما ذكرته؟

فأقول: هنا جوابان: 

إلى  القَهْر والإلْجاء  سُلْطان  المَنفْي هنا هو  لطانَ  السُّ أنَّ  أنْ تعلم  الأول: يجب 
ي لمَِا يحصل بسببه الهلك، فافْهَم)1(. ض للإيذاء والتَّصدِّ مُتابعتهِ، لا التعرُّ

ر العلمة  والثاني: فيما يتعلَّق بنبي الله أ يوب عليه السلم يُجيبُك به الإمام المُفسِّ
الشنقيطي رحمه الله فيقول: »دُعاءُ أيُّوبَ ذَكرَه الله فيِ سُورةِ »الأنْبيِاءِ« من غير أنْ يُسندَِ 
]الأنبياء:  ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾  قوله:  في  يْطان  الشَّ إلى  رِّ  الضُّ مَسَّ 

يطان في قولهِ: ﴿بج بح بخ  83[، وذَكره في سورة »ص« وأسْندََ ذلك إلى الشَّ

بم بى﴾ ]ص: 41[. 

انظر: »روح المعاني« للآلوسي )50/3( فما بعدها.  )1(
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ة، والعذاب: الألم.   والنَّصَب معناه: التَّعب والمَشقَّ

أجوبةٌ،  »ص«  سورة  في  الشيطان  إلى  والألم  المشقة  من  أصابه  ما  نسِْبة  وفي 
رين: أنَّ الله سلَّط الشيطان على مالهِ وأهله ابتلءً  أحسَنهُا ما ذكره جماعةٌ من المُفسِّ
لأيوب، فأهلَك الشيطانُ مالَه وولَده، ثم سلَّطه على بدنه ابتلءً له، وتسليطه للبتلء 
على جسده وماله وأهله مُمْـكِنٌ، وغاية ما دلَّ عليه القرآن أنَّ الله ابتلى نبيَّه أيوب عليه 
، ووهبه أهله  وعلى نبينا الصلة والسلم، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كلَّ ضُرٍّ

ومثلهم معهم، وأنَّ أيوب نسَب ذلك في »صٓ« إلى الشيطان. 

 ويمكن أن يكون سلَّطه الله على جسده وماله وأهله ابتلءً؛ ليُظهِر صبره الجميل، 
نيا والآخرة، ويرجع له كلَّ ما أصيب فيه، والعلم عند الله  وتكون له العاقبة الحميدة في الدُّ
لأنَّ  السلام؛  عليه  أيوب  مثل  على  له  سلطان  لا  الشيطان  أنَّ  يُنافي  لا  وهذا  تعالى،   
الأعراض  تَنْشأ عنها  التي  الأسباب  مِن جنس  والجسد  والمال  الأهل  التَّسليط على 
البشرية كالمَرض، وذلك يقع للأنبياء، فإنهم يُصيبُهم المرض، وموت الأهل، وهلاك 
عةٍ، ولا مانع مِن أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان  مُتنوِّ المال لأسبابٍ 

على ذلك للابتلاء«)1(. 

«: وهو أن يعرض الشيطان للمرء بين فترةٍ وأخرى  2 ـ المسُّ العارض »جُزْئيٌّ
ينفذ  داخليٌّ  حقيقيٌّ  مسٌّ  المسُّ  وهذا  ائم،  الدَّ كالمسِّ  معه  يستمر  ولا  طالت،  ولو 

الشيطانُ فيه للبدن، ويُؤذِي صاحبه، ويظهر أذاه في صُورٍ، منها: 

اضطرابٌ في الأطراف أو بعضها، أو ضيقٌ وكَبْتٌ في الصدر والنَّفَس، أو حمل 
باب أو الطَّلق بدون وَعْي، وغير ذلك من دوافع أسبابه.  المرءِ على سلطة اللِّسان بالسِّ

)1(  »أضواء البيان« للشنقيطي )238/4(
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ته، وأثرَه في جسده؛ لذا  وهذا النَّوع من المسِّ يشعر به المريض ويعرف قُرْبَ أذيَّ
ن ابـتُلِي بهذا النوع من المسِّ إذا شعر بقُربِ أذى المسِّ العارض يبتعد  تجد كثيراً ممَّ
عن الناس والمكان المزدحم، وينفرد بعزلته حتى ينتهي أذى الشيطان ويرجع لعافيته؛ 

خشية أنْ يُوقِعه في موقفٍ مُحْرِجٍ، وهذا مشاهدٌ معلومٌ. 

3 ـ المسُّ الدائم »كُلِّي«: وهو أن يقترن الشيطانُ بالمرءِ في داخلِ جسده ويسكنه 
ويُسبِّب له ألواناً من المتاعب والآلام والأمراض المتنقلة، والتي ربما يَعْيا الطبُّ عن 
يكون  فقد  فيه،  التَّلبُّس  دواعي  بحسب  ذلك  وكلُّ  سببها،  إلى  الوصول  أو  معرفتها 
سببُ المسِّ »التَّلبُسِ«: العين، أو الحسد، أو السحر، أو مسَّ انتقامٍ أو إعجابٍ ومحبَّة 
»عشق«، ومع ذلك يُسبِّبُ أمراضاً، وهذا المسُّ مسٌّ حقيقيٌّ داخليٌّ ينفذ الشيطان فيه 
ق غايتَه، ثم يَخرُج، أو يُخرَج، كلُّ ذلك بإرادة الله تعالى  للبدن ويستقرُّ فيه حتى يُحقِّ

وإذنه وحِكْمته. 

حالات  بعض  هناك  لكن  قاة،  الرُّ عند  والمعروفة  المشهورة  المسِّ  أنواع  هذه 
وهذه  مُغايرةٍ،  قِسْمةٍ  تحت  تندرج  وهي  الأنواع،  من  ذُكِر  ما  على  تنطبق  لا  المس 

 : الأنواع ضربٌ من العَبَث، ويدخل فيها من أنواع المسِّ

رْع الوهمي نتيجة معاشرة أو مشاهدة الإنسان  4 ـ المسُّ الوَهْمي: يحصل الصَّ
بأنه  المريضَ  المُتعالمُِ  المُعالجُ  يُوهِم  عندما  أو  الغالب،  في  للمصروعين  السليم 
فكِْرةٌ، ثم وسوسةٌ، ثم وهمٌ،  لهذا الإنسان  ! عندها تحصل  الجنِّ مصابٌ بمسٍّ من 
، وربَّما تستغل بعض الشياطين هذا الوهم بأنْ تتسلَّط على  م بأنه مصابٌ بالمسِّ فيتوهَّ
يسقط  اقي حتى  الرَّ عليه  يقرأ  أنْ  يكاد  وما  الأمر حقيقةٌ،  أنَّ  يظن  تجعله  عقله حتى 
وقت  بالمسِّ  المصاب  فات  تصرُّ ص  ويتقمَّ والأفعال،  بالأقوال  ويتخبَّط  ويصرخ 

قية؛ فيترك الحليم حيراناً.  الرُّ
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، وهـذا كلُّه  ولَعَمْـرُ الحـقِّ: إنَّ المـرضَ الوَهْمـي أعسـرُ مـن المـرض الحقيقيِّ
بسـبب أنـه تـرك العنـان لخواطره تَسْـرح يمنةً ويسـرةً في الباطـل، وهو يعلـم حقيقةً 
تـه ذليلً إلـى المهالكِ، فكأني  بأنـه وهـمٌ، فتراه وقد سـلَّم زمام نفسـه لخواطره، فجرَّ
بـه يَهْـرعُ علـى وجهـه يبتغي خلص مـا أوقعَ نفسَـه فيـه وقـد كان مُعافىً، فنـدم كلَّ 

دم، ولات سـاعة مَندْمٍ.  النّـَ

الخواطر والوَسَاوس  خَطَر  ة  مُبيِّناً شدَّ الجوزية رحمه الله  ابن قيم  يقول الإمام 
الشيطانية: »اعلم أنَّ الخطرات والوساوس تُؤدِّي مُتعلَّقاتُها إلى الفِكْر، فيأخذها الفِكْر 
يها إلى  يها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤدِّ كْر فيؤدِّ ر، فيأخذها الذِّ يها إلى التَّذكُّ فيؤدِّ
الجوارح والعمل، فتَسْتحْكِم، فتصير عادةً، فردُّها من مَبادِئها أسهل من قَطْعِها بعد 

تها وتمامها..  قُوَّ

فكِْراً  صار  قبلتَه  وإنْ  بعده،  ما  عنك  اندفع  عليك؛  الوارد  الخاطر  دفعتَ  فإذا   
ر  الا؛ً فاستخدَمَ الإرادةَ، فتساعدَتْ هي والفِكْر على استخدام الجوارح، فإنْ تعذَّ جوَّ

هِه إلى جهة المراد.  استخدامُها رجعا إلى القلب بالمُنىَ والشهوة وتَوجُّ

ومن المعلوم أنَّ إصلحَ الخواطر أسهلُ من إصلح الأفكار، وإصلحَ الأفكار 
العمل،  فساد  تَدارك  مِن  أسهلُ  الإرادات  وإصلحَ  الإرادات،  إصلح  من  أسهلُ 

وتداركَه أسهلُ مِن قَطْع العوائد. 

واءِ: أنْ تشغلَ نفسَك في ما يَعْنـِيك دون ما لا يَعْنيك، فالفِكْرُ فيما لا   فأنفعُ الدَّ
ر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغلَ عن أنفع الأشياء له  ، ومَن فكَّ يعني بابُ كلِّ شرٍّ

بما لا منفعة له فيه. 

ة أحقُّ شيءٍ بإصلحه من نفسك، فإنَّ هذه   فالفِكْر والخواطر والإرادة والهِمَّ
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تك وحقيقتك التي تبتعدُ بها أو تقرُبُ مِن إلهك ومَعبُودِك الذي لا سعادة لك  خاصَّ
إلاَّ في قُرْبه ورضاه عنك، وكلُّ الشقاء في بُعْدِك عنه وسَخطهِ عليك. 

 ومَـن كان فـي خواطـره ومجالات فكِْـره دنيئاً خسيسـاً لم يكن في سـائر أمره 
كذلك.  إلاَّ 

يُفْسِدها عليك فساداً  ن الشيطانَ مِن بيت أفكارك وإرادتكِ؛ فإنه  اك أنْ تُمكِّ وإيَّ
ةِ، ويَحُول بينك وبين  يَصعُب تداركُه، ويُلْقِي إليك أنواعَ الوَساوس والأفكار المُضِرَّ
وخواطرِك؛  قلبكِ  مِن  بتَمْكيِنه  نفسِك  على  أعَنْتهُ  الذي  وأنتَ  يَنفعُك،  فيما  الفِكْر 

فمَلَـكها عليك. 

فمِثالُك معه مثالُ صاحب رحىً يَطحن فيها جيِّدَ الحُبوب، فأتاه شخص معه 
نه من إلقاءِ ما  حِمْلُ تُرابٍ وبَعرٍ وفحمٍ وغُثاء ليطحنه في طاحونهِ، فإنْ طرَدَهُ ولم يُمكِّ
نه من إلْقاءِ ذلك في الطاحون  معه في الطاحون استمرَّ على طحن ما ينفَعُه، وإنْ مكَّ

أفسدَ ما فيها من الحَبِّ وخرج الطحين كلُّه فاسداً. 

 والذي يُلْقِيه الشيطان في النَّفس لا يخرُجُ عن الفِكْر فيما كان ودخل الوجود لو 
كان على خلف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما يملك الفِكْر فيه 
ا في باطل، أو فيما لا سبيل إلى إدراكه مِن أنواع  من خيالاتٍ وهميَّة لاحقيقة لها، إمَّ
ما طوى عنه عِلْمه، فيُلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية، ولا يقف منها على 

نهاية، فيجعل ذلك مجال فكِْره ومَسْرحَ وَهمِه. 

ا في واجب آخرته ومصالحِها،  إمَّ الفِكْر،  فالقلبُ لا يخلو قطُّ من  وبالجملةِ: 
رات  والمُقدَّ الباطلة  والأماني  الوساوس  في  ا  وإمَّ ومعاشه،  دُنياه  مصالح  في  ا  وإمَّ

المفروضة. 
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حى تدور بما يُلْقَى فيها، فإنْ ألقيتَ فيها حَبَّاً دارت به،  والنَّفْسُ مَثَلُها كمَثَل الرَّ

حى  الرَّ تلك  قيِّمُ  به، والله سبحانه هو  فيها زُجاجاً وحصىً وبَعراً دارت  ألقيتَ  وإنْ 

فُها.  ومالكُِها ومُصرِّ

حى إذا تخلَّى عنها وعن إصلحِها وإلقاءِ النَّافعِ فيها وجد   وبالجملة، فقيِّمُ الرَّ

بيلَ إلى إفسادها وإدارتها بما معه.  العدوُّ السَّ

حى بالاشتغالِ بما يَعْنيك، وفسادُها كلّه في الاشتغال بما   وأصلُ صلاح هذه الرَّ

لا يعنيك)1(. 

ى بالمسِّ الكاذب، وهو ادِّعاءٌ وتَمْثيلٌ؛  ، ما يُسمَّ وقريبٌ من هذا النَّوع مِن المسِّ

لحصولِ مطلوبٍ، أو تحقيق مصلحةٍ، أو لتسويغ سُوء فعالٍ، أو للَِفتِ الأنظار إليه!! 

اقي  الرَّ كذِبَه  يعرف  اللهِ  بحمد  ولكن  شؤونٌ،  خلقه  في  وللهِ  موجودٌ،  ثابتٌ  وهذا 

الحاذق، وأسهلُ طريقةٍ لكَشْفه أنَّ المسَّ الوهمي أو الكاذب التمثيلي لا يقدر صاحبه 

ألبتَّة على فعل حركات مَن به مسٌّ من الجان حقيقةً، ولوحاول تقليد تلك الحركاتِ 

أو النَّوبات، إضافةً إلى ربط هذه الأعراض مع بعضها ومُقارنتها، فسُرعان ما ينكشف 

أمرُه بحمد الله. 

* ثانياً: أدلَّته: 

ة ما ذكرته  فإذا عرفتَ معنى المرض، وعرفتَ أنواعه، حَرِيٌّ بك أنْ تعرفَ أدلَّ

لك؛ لتكون على بصيرةٍ من العلم، مُستَحْضِراً لأدلة المسائل الشرعية. 

ـة قُرآنيـةٌ، وأحاديـثُ نبويـةٌ،  ـاك أنَّ هـذا المـرض لـه أدلَّ اعلـم علَّمنـي الله وإيَّ

»الفوائد« )254 ـ 258( باختصار.  )1(
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بـاتٌ مسـتفيضةٌ، وعلى هذا جماهيـر أهل العلم  وحُجـجٌ عقليةٌ، ومُشـاهداتٌ ومُجرَّ
ـنة والجماعة، ونقلـتُ لك طائفةً مـن كلمهم تُبيِّن  قُـون الكبـار مـن أهل السُّ والمُحقِّ
المقصـود، ولـو ذهبنـا في تتبُّـع أقوالهم لطـال المقـام كثيـراً، ولكن حَسْـب كل مَن 
ـنَّة  لين على الكتاب والسُّ قين مُعوِّ رام الحقيقـة أنْ يقنـع بمـا ذكره كبارُ العلمـاء المُحقِّ
ة التي تُصادمِ وتـردُّ بعقلها تلك  وفَهْـم سـلف الأمة، ودَعْ عنك الأقـوال والآراء الشـاذَّ
الأدلـة الصحيحة الصريحة الجَليَّة، بسـبب شُـبْهةٍ أوجَبـتْ لهم ذلك، ومَـن عَلمِ كان 
ـةً علـى مَـن لـم يَعْلَم، فهـذا عِلْـمٌ وشِـفاءٌ؛ عَلمَِـه مَـن عَلمِـه وجَهِلَه مَـن جَهِله،  حُجَّ

والمُوفَّـق منِ اهتـدى إليه. 

 ً فـإنَّ العقـولَ أجمعـتْ على أنَّ مَن غـابَ عنه شـيءٌ أو جَهِل به لا يكـون مَحَلَّ
كْر فيه، ومـن الغفلةِ سـؤالُ أهلِ  للسـؤالِ عنـه؛ لأنَّ الله قَصَـرَ السـؤالَ علـى أهـل الذِّ

الغفلـة عنه!

»وإلاَّ فكيـف تكـون الآراءُ والخيالاتُ وسَـوانحُ الأفـكار دِيْناً يُـدان به ويُحكم 

بـه على اللهِ ورسـوله؟! سُـبحانك هذا بهتـان عظيم«)1(.

فهذه هِداياتُ المَراشدِ، وبصائرُ السعادة، فاعْتَضْ بالنَّقصِ فَضْلً، وآثـِرْ بالجهل 
عِلْماً. 

والمُشاهدةُ تكفِيكَ في هذا بياناً، فناَهِيك بالعَيانِ بُرهاناً.. 

* * *

»الفوائد« لابن القيم )153(.  )1(
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أولاً: أدلة الكتاب المبين: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  عله:  في  جل  الحقُّ  قال  ـ   1
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴾ ]البقرة: 275[. 

قين شاهدةٌ في  ةُ في المسألة، وأقوالُ علماءِ التفسير المُحقِّ هذه الآية هي الحُجَّ
بصيرةٍ  على  دينك  في  لتكون  منها؛  جملةً  عليك  وسأعرضُ  وتقريرِه،  الأمر  إثباتِ 

وهُدىً: 

رين ابن جريرٍ الطبري رحمه الله: »لا يقومون في الآخرة من  ـ قال شيخ المُفسِّ
؛ يعني بذلك: يتخبَّله الشيطان  قبورهم إلاَّ كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المسِّ

، يعني: من الجُنُون«)1(. نيا، وهو الذي يَتخنَّقه فيَصرَعُه من المسِّ في الدُّ

ه  وقال رحمه الله: »ومعنى قوله: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴾: يتخبَّله من مَسِّ
اه، يُقال منه: قد مُسَّ الرجلُ، وألَسَ وألَقَ، فهو مَمْسُوسٌ ومألُوقٌ، كلُّ ذلك إذا ألمَّ  إيَّ

.)2(» به اللَّممُ؛ فجُنَّ

رْعُ فإنَّ الله عَزَّ وجَلَّ قال كـ: ﴿پڀ  ا الصَّ ـ وقال ابن حزمٍ رحمه الله: »أمَّ
ة،  ڀ ڀ ڀٺ﴾ فذكر عَزَّ وجَلَّ تأثير الشيطان في المصروع، فإنَّما هو بالمُماسَّ
فل يجوز لأحدٍ أن يزيد على ذلك شيئاً، ومَن زاد على هذا شيئاً فقد قفَا ما لا عِلْم له 
: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الإسراء: 36[،  ، قال عَزَّ وجَلَّ به، وهذا حرامٌ لا يَحِلُّ
وهذه الأمور لا يمكن أن تُعرف ألبتَّة إلاَّ بخبرٍ صحيحٍ عنه صلى الله عليه وسلم، ولا خبر عنه بغير ما 

ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق. 

)1(  »جامع البيان« )38/5(

)2(  »جامع البيان« )41/5(
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اً كما جاء في القرآن،   فصحَّ أنَّ الشيطان يَمسُّ الإنسان الذي يُسلِّطه الله عليه مسَّ
ماغ كما يُخبر به عن نفسِه  وداء والأبخرة المُتصاعدة إلى الدِّ يُثـِير به من طبائعه السَّ
رْع والتَّخبُّط حينئذٍ كما  كلُّ مصروعٍ بلا خلافٍ منهم، فيُحدِث الله عَزَّ وجَلَّ له الصَّ
نُشاهده، وهذا هو نصُّ القرآن وما تُوجِبُه المشاهدة، وما زاد على هذا فخُرافاتٌ من 

ابين، وباللهِ تعالى نتأيَّد«)1(.  امين والكذَّ توليد العزَّ

رْع  ـ وقال القرطبي رحمه الله: »في هذه الآية دليلٌ على فساد إنكار مَن أنكر الصَّ
، وزعم أنه مِن فعِْل الطبائع، وأنَّ الشيطان لا يَسْلُك في الإنسان، ولا  من جهة الجنِّ

 .)2(» يكون منه مَسٌّ

من  يقومُون  لا  المعنى:  أنَّ  رون  المُفسِّ »أجمع  الله:  رحمه  جزي  ابن  وقال  ـ 
 : لُه مِن قولكِ: خبَط يَخبطِ، والمسُّ قبورهم في البَعْثِ إلاَّ كالمَجْنوُن، ويتخبَّطُه: يتفعَّ

الجُنوُن«)3(.

ـ وقال ابن كثيرٍ رحمه الله: »أي: لا يقومون مِن قبورهم يوم القيامة إلاَّ كما يقوم 
المصروع حالَ صَرَعه وتخبُّطِ الشيطان له؛ وذلك أنه يَقُوم قياماً مُنـْكَراً«)4(.

ـ وقال الخازن رحمه الله: »﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴾: أي: 
وتخبَّطَه  استواءٍ،  غير  على  ضَرْبٌ  وهو  والوَطْء؛  رْبُ  الضَّ الخَبْطِ:  وأصلُ  يَصرعُه، 
جل،  ه بخَبَلٍ وجُنوُنٍ ﴿ڀ ڀٺ﴾: يعني: من الجُنوُن، يقال: مُسَّ الرَّ الشيطانُ: إذا مسَّ

فهو مَمْسُوسٌ: إذا كان به جُنوُنٌ. 

»الفِصَل في الملَل« )113/5( فصل: تأثير الشيطان على الإنسان بالوسوسة والصرع.  )1(

)2(  »الجامع لأحكام القرآن« )3٩1/4( وانظر أيضاً: »فتح القدير« للشوكاني )445/1(. 

)3(  »التسهيل لعلوم التنزيل«)132/1(. 

)4(  »تفسير القرآن العظيم« )708/1(. 
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يستطيع  الذي لا  المصرُوع  القيامة مثل  يوم  يُبعث  با  الرِّ آكل  أنَّ  الآية:  ومعنى   
الحركة الصحيحة«)1(. 

ةٍ حقيقيَّةٍ لا  ل قوله: »الذي لا يستطيع الحركة الصحيحة« فإنَّها تُشير إلى عِلَّ فتأمَّ
د وَسْوسةٍ؛ فتنبَّـه.  وَهْميةٍ، أو مُجرَّ

فقال: »فصلٌ  تقريرِه  في  أطالَ  المسألةِ  في  الله فصلً  ابن عادل رحمه  ـ وعقَد 
في قُدْرة الجنِّ على النُّفُوذ خلل البشر: المشهورُ أنَّ الجنَّ لهم قدرةٌ على النفوذ في 

بواطن البشر، وأنكر أكثر المعتزلة ذلك« )2(. 

ـ وقال ابن عاشورٍ رحمه الله: »والتَّخبُّط مُطاوِع خبَطَه: إذا ضربه ضَرْباً شديداً؛ 
ا كان مِن لازم هذا التَّحرك عدم الاتساق،  كاً شديداً، ولمَّ ك تحرُّ فاضْطَرب له، أي: تحرَّ

أطلق التَّخبط على اضطراب الإنسان من غير اتساقٍ. 

أرادوا  إذا  مفعولٍ  إلى  ياً  مُتعدِّ فيجعلونه  المُطاوعة  فعل  إلى  يعمدون  إنهم  ثم   
هُ  الاختصار، فعِوَضاً عن أن يقولوا: خبَطهُ فتخبَّط. يقولون: تَخبَّطَهُ، كما قالوا: اضْطرَّ

إلى كذا. 

كاً على غير اتساقٍ، والذي  اه مُتخبِّطاً، أي: مُتحرِّ فتخبُّطُ الشيطانِ المرءَ جعله إيَّ
رْع، فيضطرب به اضطراباتٍ، ويسقط  يتخبَّطُه الشيطانُ هو المجنونُ الذي أصابه الصَّ
ا شُبِّهت الهيئة بالهيئة جِيءَ في لفظ الهيئة المُشبَّه بها  على الأرض إذا أراد القيام، فلمَّ
لالة عليها في كلمهم، وإلاَّ لَمَا فُهِمت الهيئة المُشبَّه بها، وقد  بالألفاظ الموضوعة للدَّ

عُرِف ذلك عندهم. 

)1(  »لباب التأويل« )2٩7/1(. 

ة المُثبتين والنَّافين.  )2(  »اللُّباب في علوم الكتاب« )115/1( وساق أدلَّ
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، فيقولون:  فاً بدون عهد مسٍّ معروفٍ؛ دلَّ عندهم على مسِّ الجنِّ وهو إذا أُطْلِق مُعرَّ
رجلٌ ممسوسٌ، أي: مجنونٌ، وإنما احْتيِج إلى زيادة قوله: ﴿ڀ ڀ﴾ ليَِظْهرَ المرادُ 

يطان، فلا يُظنُّ أنَّه تخبُّطٌ مَجازيٌّ بمعنى الوَسْوسة« )1(.  مِن تَخبُّطِ الشَّ

ـ ونقـل الشـيخ جمـال الدين القاسـمي رحمه الله، عـن أحدِ العلماء في سـياق 
ه علـى قـول الزمخشـري غفـر الله لـه، ومَن قـال بقوله)2( فـي نفيه لذلـك: »معنى  ردِّ
ـاف«: مِـنْ زعمـاتِ العـرب، أي: كذباتهـم وزخارفهـم التـي لا حقيقة  قـول »الكشَّ

 . لَها

 وهذا القولُ على الحقيقةِ مِن تخبُّط الشيطان بالقَدَريَّة)3( مِن زعماتهم المَرْدُودةِ 
رْع. ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار، وقال بعده: واعتقادُ  بقواطع الشَّ
الشرعُ عنها، وإنَّما  نة أنَّ هذه أمورٌ على حقائقها واقعةٌ كما أخبر  السُّ السلف وأهل 
ا يزعمونه مُخالفِاً لقواعدهم،  القدرية خُصمَاء العلنية، فل جَرم أنهم يُنكرون كثيراً ممَّ
من  بشيءٍ  اعترفوا  وإنِ   ، الجنِّ أحوال  ومعظم  الشيطان،  وخَبْطة  حْر،  السِّ ذلك:  من 
رْع في خبطٍ  نة، ويُنبئ عنه ظاهرُ الشَّ ذلك، فعلى غير الوجه الذي يَعترف به أهلُ السُّ

طويلٍ لهم«)4(. 

2 ـ وقال الحقُّ جلَّ في عله: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ﴾ ]الأعراف: 201[

»التَّحرير والتنوير« )3/ 82(.   )1(

)2(  يعني: كالمعتزلة، وأفراخهم العقلنيين. 

)3(  ومثلهم الذين تأثروا كثيراً بنفثات المعتزلة العقلنية في عصرنا الحاضر. 

)4(  »محاسـن التأويـل« )220/2( وانظـر مـا عقـده البقاعـي رحمـه الله في مصنفـه الفذِّ »نظـم الدرر 

فـي تناسـب الآيـات والسـور« عند هـذه الآية فقـد أطـال كثيراً. 
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يقول ابن كثيرٍ رحمه الله: »يُخبر تعالى عن المُتَّقين من عباده الذين أطاعوه فيما 
ر  أمر، وتركوا ما عنه زَجر، أنهم ﴿ڑ ڑ﴾ أي: أصابهم، ﴿ک﴾: منهم مَن فسَّ
ره بالهَمِّ  رْع ونحوه، ومنهم مَن فسَّ ره بمسِّ الشيطان بالصَّ ذلك بالغضب، ومنهم مَن فسَّ

ره بإصابة الذنب.  نْب، ومنهم مَن فسَّ بالذَّ

فتابُوا  ووَعيده،  ووَعْدِه  ثوابه  وجزيل  الله  عقاب  أي:  ﴿ک﴾  وقوله: 
وأنابُوا، واستعاذُوا بالله ورَجعُوا إليه مِن قريبٍ، ﴿ک گ گ گ﴾ أي: قدِ 

ا كانوا فيه«)1(. استقَامُوا وصَحُوا ممَّ

3 ـ مفردة ﴿ۅ﴾ ودَلالتُها: 

وردَتْ هذه المُفردةُ في كتاب الله تعالى خمس مراتٍ، وهي تُفيد في جميعها 
ل معي في قوله  ، فتأمَّ وهو الإصابةُ بمَسِّ الجنِّ كُلِّيٍّ واحدٍ لا ينصرف لغيره،  معنىً 

تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]الأعراف: 184[

وقوله تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]المؤمنون: 25[

وقـولــه تـعــالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ 
]المؤمنـون: 70[.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقوله 
ٺ ٺ﴾ ]سبأ: 8[

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالـى:  وقولـه 
ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]سبأ: 46[.

ع معنى الطائف من الشيطان عند ابن جرير رحمه الله  )1(   »تفسير القرآن العظيم« )534/3( وانظر بتوسُّ

في تفسيره »جامع البيان« )646/10(. 
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مُتلبِّسٌ  للنَّوعية، أي: هو  ابن عاشور رحمه الله: »والتَّنوين في ﴿ۅ﴾  يقول 

طوا أنفسهم  بشيءٍ من الجُنون، وهذا اقتصادٌ منهم في حالهِ، حيث احترزُوا مِن أن يُورِّ

في وَصْفِه بالخبَال مع أنَّ المُشاهَد من حاله يُنافي ذلك، فأوْهَمُوا قومهم أنَّ به جُنوناً 

خفيفاً لا تبدو آثاره واضحةً. 

عوا على ذلك الحُكْم أمراً لقومهم بانتظار ما ينكشف عنه أمره بعد زمانٍ:  وفرَّ

شدِ، أو ازدياد الجُنون به؛ فيتَّضح أمره فتَعْلمُوا أنْ لا  ا شفاءٌ من الجِنَّة فيرجع إلى الرُّ إمَّ

اعتداد بكلمه«)1(. 

وقـال رحمـه الله أيضـاً: »قولـه: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾: هو الاسـتفهام الرابع، 

أي: ألعلَّهـم ادَّعـوا أنَّ رسـولَهم الـذي يَعرفُونَـه قد أُصِيـب بجنونٍ، فانقلـب صِدْقه 

 . كذباً

والجِنَّةُ: الجُنوُن، وهو الخلَلُ العقلي الذي يُصِيب الإنسان، كانوا يعتقدون أنه 

 . مِن مسِّ الجنِّ

ة يُطلق علـى الجنِّ وهو المخلوقات المُسـتترة عن أبصارنـا كما في قوله:   والجِنّـَ

 ، حـق مـن إصابـة الجـنِّ اء اللَّ ة علـى الـدَّ ﴿ڳ ڳ ڳ﴾، ويُطلـق الجِنّـَ

وصاحبُـه مَجنـونٌ، وهـو المـراد هنـا بدليـل بـاء الملبسـة«)2(. 

فل  بمكانٍ،  الوُضُوح  من  المفسرين  كبار  وأقوال  الأدلة  هذه  بعد  مسألةٌ  فهذه 

حاجة لمزيدٍ من توضيح الواضحات. 

»التحرير والتنوير« )40/18(  )1(

)2(  »التحرير والتنوير« )18/ 8٩(
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ثانياً: أدلة السنة الجلية: 

إبليس  صفة  باب  قراءة  إلى  الكريم  القارئ  أيها  أدعوَك  أنْ  بدايةً  بي  يَحسُن 

حِيحِ« للإمام البخاري رحمه الله؛  نة، ولاسيَّما من »الجامِعِ الصَّ وجنوده في كتب السُّ

لتقرأ بنفسك ما صحَّ عن نبيِّك صلى الله عليه وسلم فيما بلَّغ به أمته عن إبليس وجنوده، فتعرف حالهم، 

وطبيعتهم، وما خلقهم الله عليه، وما وَهبَهم من القدرات التي لم تُعط لغيرهم، وما 

؛ فتِنةً وبلءً وامتحاناً، وأسُوق لك طائفةً من هذه  يٍّ ومعنويٍّ كان منهم من أذىً حِسِّ

الأحاديث المقبولة التي نعتمد عليها في المسألة؛ لتكون على بصيرةٍ من ذلك، فمنها: 

1 ـ عـن عطـاء بن أبـي رباحٍ قال: قال لـي ابن عبَّـاسٍ: ألا أُرِيك امـرأةً من أهل 

ة؟ قلتُ: بلى.  الجنّـَ

ـفُ؛  قـال: هذه المرأة السـوداء أتتِ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أُصْرَع، وإني أتكشَّ

لي.  الله  فادْعُ 

قال: »إنْ شِئْتِ صبَرْتِ ولَكِ الجنَّةُ، وإنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أنْ يُعافيَِكِ؟«

فَ؛ فدعا لها)1(. فُ فادع الله لي أن لا أتكشَّ  فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشَّ

رْع، فإنْ قلتَ: وما  فانظر رعاك المولى: دلَّ الحديثُ أنَّ المرأة مصابةٌ بداء الصَّ

رْعُ، وأيُّ شيءٍ يدلُّ عليه؟ الصَّ

فدونك هذا البيان الشافي من الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله: 

ةٌ تمنعُ الأعضاء الرئيسة عن انفعالها مَنعْاً غير تامٍ، وسببُه ريحٌ غليظةٌ  رْعُ: »عِلَّ الصَّ

ماغ.  تنحبس في منافذ الدِّ

)1(   أخرجه البخاري )5652(، ومسلم )2576(. 



13٩ الفصل الأول

أو: بخارٌ رديءٌ يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنُّجٌ في الأعضاء، فل 
طوبة.  بد لغلظ الرُّ يبقى الشخص معه مُنتصِباً بل يسقط ويقذف بالزَّ

، ولا يقع إلاَّ من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان  رْع من الجِنِّ وقد يكون الصَّ
ا لإيقاع الأذية به.  بعض الصور الإنسية، وإمَّ

والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علجه. 

بمقاومة  إلاَّ  علجٌ  له  يُعرف  ولا  يُثبته،  وبعضهم  منهم،  كثيرٌ  يجحده  والثاني 
فلية وتبطل أفعالها.  الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السُّ

ا ذكر علج المصروع: هذا إنما ينفع في  ن نصَّ على ذلك: أبقراط، فقال لمَّ وممَّ
ا الذي يكون من الأرواح فلا.  الذي سببه أخلطٌ، وأمَّ

وقد يُؤخذ من الطُّرق التي أوردتُها أنَّ الذي كان بأمِّ زُفر كان من صَرْع الجنِّ لا 
مِن صَرْع الخَلْط«)1(. 

من  طائفةٌ  »وأنكر  وقال:  الله  رحمه  العَيْنيُّ  الإمام  عليه  وزاد  القول  هذا  ونقل 
ازي، ومحمد بن زكريا الطبيب، وآخرون دخول  المعتزلة؛ كالجبائي، وأبي بكرٍ الرَّ
 ، الجنِّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود رُوحَين في جسدٍ مع إقرارهم بوجود الجنِّ

وهذا خطأٌ«)2(. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في ترجمة أُمِّ زُفَر رَضِيَ اللهُ عَنهَْا: »التي كان بها مَسٌّ 
 .)3(» من الجنِّ

)1(  »فتح الباري« )114/10 ـ 115(. 

)2(   »عمدة القاري« )214/21(. 

)3(  »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« ترجمة )3518(
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2 ـ عن صفية بنت حُيَيٍّ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعتكِفاً، فأتيتُه أزُورُه ليلً، 
ثته ثم قُمْتُ فانقلَبْتُ، فقام معي ليَِـقْلِبني ـ وكان مَسْكنهُا في دار أسامة بن زيدٍ ـ  فحدَّ

ا رأيا النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسرعا.  فمرَّ رجلن من الأنصار، فلمَّ

 .» فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »على رِسْلِكُما، إنَّها صفِيَّةُ بنتُْ حُيَيٍّ

يْطانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسانِ مَجْرَى  فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: »إنَّ الشَّ
مِ، وإنِّي خشِيتُ أنْ يَقْذِفَ في قُلُوبكُِما سُوءاً ـ أوْ قال ـ: شيْئاً«)1(. الدَّ

يْطانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسانِ مَجْرَى  قال القاضي عياض رحمه الله في قوله: »إنَّ الشَّ
باطن  في  الجري  على  وقدرةً  قُوةً  له  جعل  الله  فإنَّ  ظاهره،  على  هو  »قيل:  مِ«:  الدَّ

الإنسان في مجاري دمه. 

وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يُفارق الإنسان كما 
لا يفارقه دمه«. 

 وزاد النَّوويُّ رحمه الله فقال: »وقيل: يُلْقِي وسوستَه في مَسامٍ لطيفةٍ من البدن، 
فتَصِلُ الوسوسةُ إلى القلب«)2(. 

م أجسامٌ كثيفةٌ تظهر بالمُختبرات والتَّحاليل، أنستبعِدُ أنْ تجري  فإذا كان في الدَّ
الجنُّ وهي مخلوقة من دخان لطيف؟!

إلاَّ  يُولَدُ  مَوْلُودٍ  مِنْ  »ما  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَّ  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  ـ   3

)1(  أخرجه البخاري )3281(. 

ووي فـي »شـرح مسـلم«  )2(  »إكمـال المعلـم شـرح صحيـح مسـلم« )65/7( ونقلـه كلٌّ مـن النّـَ

ـيوطي  )157/14( وابـن حجـر فـي »الفتـح« )280/4( والعينيُّ فـي »العمدة« )152/11( والسُّ

فـي »الديبـاج« )1٩3/5(. 
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مَرْيَمَ وابْنهَا،  اهُ إلاَّ  إيَّ يْطانِ  فَيَسْتَهِلُّ صارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّ ه حِينَ يُولَدُ؛  يْطانُ يَمَسُّ والشَّ
ثُمَّ يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ: واقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ 

]آل عمران: 36[«)1(. 

يْطانِ«  وفي رواية مسلمٍ)2(: »صِياحُ المَوْلُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّ

نَخْسةٌ  نزغةٌ:  ومعنى  ه،  أُمِّ بطن  مِن  يسقطُ  حين  »أي:  الله:  رحمه  النَّووي  قال 
وطَعنةٌ، ومنه قولهم: نَزَغه بكلمةِ سُوءٍ، أي: رَماهُ بها«)3(. 

ا استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم   4 ـ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لمَّ
ا رأيتُ  على الطائف جعل يَعْرِض لي شيءٌ في صلتي، حتى ما أدري ما أُصلِّي، فلمَّ

ذلك رحلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: »ابْنُ أبيِ العاصِ؟«. 

قلتُ: نعم يا رسول الله. 

 قال: »ما جاء بك؟«

 قلتُ: يا رسول الله، عَرَض لي شيءٌ في صلواتي حتى ما أدري ما أُصلِّي. 

، قال: فضرب  يْطانُ، ادْنُهْ« فدَنوتُ منه، فجلستُ على صُدور قدميَّ قال: »ذَاك الشَّ
صدري بيده، وتفَلَ في فَمِي، وقال: »اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ« ففعل ذلك ثلث مراتٍ، ثم 

قال: »الْحقْ بعَمَلِك«. 

 قال، فقال عثمان: فلَعَمْرِي ما أحسبه خالَطني بعدُ)4(.

)1(  أخرجه البخاري )4548(. 

)2(  في »الصحيح« )2367(. 

)3(  »شرح مسلم« )120/15(. 

)4(   أخرجه ابن ماجه )3548(، وابن أبي عاصم في »الآحاد والمثاني« )1532( وغيرهما، وإسناده 
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مة الألباني رحمه الله: »وفي الحديث دلالةٌ صريحةٌ على أنَّ  يقول الشيخ العلَّ

يَتلبَّسُ الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمناً صالحِاً، وفي ذلك أحاديث  الشيطان قد 

كثيرةٌ«)1(. 

5 ـ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَا تَثَاءبَ أحدُكُم؛ 

يْطانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثاؤُبِ«)2(. فَلْيُمْسِكْ بيَدِه على فيِه، فَإنَّ الشَّ

يَدْخُلُ«  يْطانَ  الشَّ »فَإنَّ  مسلمٍ:  رواية  في  قوله  ا  »وأمَّ الله:  رحمه  الحافظ  قال 

خول حقيقةً، وهو وإنْ كان يجري من الإنسان مجرى الدم،  فيُحتمل أنْ يُراد به الدُّ

ن  ن منه ما دام ذاكراً الله تعالى، والمُتثائب في تلك الحالة غير ذاكرٍ؛ فيتمكَّ لكنه لا يتمكَّ

خول فيه حقيقةً.  الشيطان من الدُّ

ن منه؛ لأنَّ مِن شأن من دخل في  خول وأراد التَّمكُّ  ويحتمل أنْ يكون أطلق الدُّ

ناً منه« )3(.  شيءٍ أن يكون مُتمكِّ

، وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ  وقال العيني رحمه الله: »ولذلك قالوا: لم يَتثاءب نبيٌّ قطُّ

يْطانِ«؛ فافْهَم هذا«)4(.  النبيصلى الله عليه وسلم قال: »التَّثاؤُبُ مِنَ الشَّ

يْطانُ  6 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »كلُّ بَني آدَمَ يَطْعُنُ الشَّ

قويٌّ صحيح. وله سياق آخر عند مسلم )2203( فانظره. 

)1(   »السلسلة الصحيحة« )200/6( في شرح حديث )2٩18( وفيه تفصيلٌ طويل ورَدٌّ على بعض من 

، فانظره.  أنكر المسَّ

)2(   أخرجه مسلم )2٩٩5(.

)3(   »فتح الباري« )612/10(. 

)4(   »عمدة القاري« )23/ 5٩(.
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في جنبَْيْهِ بإصْبَعِه حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهبَ يَطْعُنُ فَطعَنَ في الحِجابِ«)1(. 

رْخة التي يصرخها الصبيُّ حين تَلِده  : قال أبو هريرة: رأيتُ هذه الصَّ وزاد البَيْهقيُّ

ه، فإنَّها منها. )2(.  أمُّ

* فإنْ قلتَ: ما بال مُن يُنكرِ المسَّ يَحصُر أذى الشيطان في الوسوسة فقط؟

أنَّ  وذلك  مضبوط؛  غير  الفَهْم  في  واختلطٌ  مَغْلُوط،  الحصر  هذا  والجواب: 

، وأعني به حديث عثمان ابن أبي  حديث الوسوسة سِياقُه غير سياق حديث المسِّ

ل سياق كلِّ حديث يُعرَف الفرق بينهما:  العاص رضي الله عنه، وبتأمُّ

 : فالحديث الأول: حديث إثبات المَسِّ

ا استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على  عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لمَّ

ا رأيتُ ذلك  الطائف جعل يَعْرِض لي شيءٌ في صلتي، حتى ما أدري ما أُصلِّي، فلمَّ

رحلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: »ابْنُ أبيِ العاصِ؟«.

قلتُ: نعم يا رسول الله. 

 قال: »ما جاء بك؟«.

 قلتُ: يا رسول الله، عَرَض لي شيءٌ في صلواتي حتى ما أدري ما أُصلِّي. 

، قال: فضرب  يْطانُ، ادْنُهْ« فدَنوتُ منه، فجلستُ على صُدور قدميَّ قال: »ذَاك الشَّ

صدري بيده، وتفَلَ في فَمِي، وقال: »اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ« ففعل ذلك ثلث مراتٍ، ثم 

قال: »الْحقْ بعَمَلِك«. 

)1(   أخرجه البخاري )3286(. 

)2(  »السنن الكبرى« )6/ 257(.
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 قال، فقال عثمان: فلَعَمْرِي ما أحسبه خالَطني بعدُ)1(.

فأنتَ ترى في هذا الحديث إثباتاً بكُلِّ جلء مسَّ الشيطان، وأمرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم له 
يُفْهَم غير ذلك مِن أمر  به؛ إذ لا  نفذَ في باطن الجسدِ وتلبَّس  لمَِا  بالخروج واضح 

الخروج. 

وايات ليتضح  ا الحديث الثاني؛ حديث الوسوسة: ويُعرف وَجهُهُ بسياق الرِّ أمَّ
الأمر، فقد جاء عن عددٍ من الصحابة، منهم: 

أبـو هريرة، وعائشـة، وابـن عبَّاس رضـي الله عنهـمْ، وغيرهم، ولم يُعـرَف مِن 
روايـة ابـن أبي العاص رضـي الله عنه، فـدلَّ علـى أنَّ الحديثين مُختلفِان، وبسـياقين 

ل.  مُتغايريـن، فتأمَّ

فحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الشيطان يأتي 
، فيقول: مَن خلق الأرض؟  أحدَكم، فيقول: مَنْ خلقَ السماء؟ فيقول: الله عَزَّ وجَلَّ
فيقول: الله، فيقول: مَن خلق الله؟ فإذا أحسَّ أحدُكم بشيء من ذلك، فليقل: آمنتُ 

بالله وبرسله«)2(. 

وحديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إنَّ أحدكم يأتيه الشيطان 
أحدُكم،  ذلك  وَجد  فإذا  الله؟  خلق  فمَنْ  فيقول:  الله،  فيقول:  خلقك؟  مَن  فيقول: 

فليقرأ: آمنتُ بالله ورسله، فإنَّ ذلك يَذهب عنه«)3(. 

)1(   أخرجه ابن ماجه )3548(، وابن أبي عاصم في »الآحاد والمثاني« )1532( وغيرهما، وإسناده 

قويٌّ صحيح، وله سياق آخر عند مسلم )2203( ولا ذِكْر للوسوسة ألبتة فيه. 

)2(  أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )8376( واللفـظ لـه، وأصلـه فـي البخـاري )3276(، ومسـلم 

 .)213()134(

)3(  أخرجه أحمد في »المسند« )26203( وهو صحيح. 
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وحديـث ابـن عبَّـاس رضـي الله عنهمـا، قال: جـاء رجلٌ إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم، فقال: 
ث نفسـي بالشـيء، لَأنْ أَخِرُّ مـن السـماء أحبُّ إلـيَّ مِن أنْ  يـا رسـول الله، إنـي أُحـدِّ
أتكلَّـم بـه، قـال: فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »الله أكبر، الله أكبـر، الله أكبـر، الحمد لله الـذي ردَّ 

كيَـدْه إلى الوسوسـة«)1(. 

وايات يُفْهَم حديث الوسوسـة، وأنه جاء في باب الوسوسـة  وبمجمـوع هذه الرِّ
ره الحافظ ابن  فـي الإيمـان، كمـا هـو ظاهر مـن جمع روايـات الحديـث، وكمـا قـرَّ
حجـر العسـقلني رحمـه الله)2(، وهذا سـياقٌ خـاصٌّ لا صِلَـة له بحديـث عثمان في 

، هـذا أولاً.  المسِّ

أنَّ  تُفيد  التي  الشرعية  النُّصوص  بقيَّة  على  الوسوسة  حديث  م  يُعمَّ لا  وثانياً: 
ة المسِّ وغيرها،  يَّاً فوق الوسوسة، كالأحاديث التي ذكرتُها في أدلَّ للشيطان أذى حِسِّ
ياقين مختلفان، فتنزيلُ حديث الوسوسة وحصرُ أذى الشيطان  فتبيَّن من ذلك أنَّ السِّ
عليه فقط تنزيلٌ مَغلُوط، وفَهْمٌ مَخبُوط، وهوحَصْرٌ ليس برشيد ولا سديد، فَضْلً عن 

وايات.  أنه ليس بمَنهْجٍ علميٍّ صحيح في دراسة الرِّ

أكثر  يُوفَّق  لم  الواضح، وكيف  هل  السَّ البيان  حُسْن هذا  إلى   .. يا محبُّ فانظُرْ 

المُنكرِين إلى القول به، بل تراهم قدِ ارْتبكُوا في دَهْياء، وخَبطُوا خَبْط عَشْواء. ﴿ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]النور: 40[.

وبعد ذلك كلِّه.. 

ة الصحيحة ـ وهي غيضٌ من فيضٍ ـ  فانظر حفظك الله في هذه النُّصوص النبويَّ
عن  زائدٍ  حسيٍّ  بأذىً  الإنسان  على  وتَسلُّطه  الشيطان  أثر  وضُوحٍ  بكلِّ  تُفيدُ  كيف   

)1(  أخرجه أبو داود )5112(، وأحمد في »المسند« )20٩7( واللفظ له، وإسناده صحيح. 

)2(  انظر: »فتح الباري« )273/13(. 
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اختلف  على  الكبار  العلم  أهل  من  قين  المُحقِّ عن  المشهور  هو  وهذا  الوسوسة، 
مذاهبهم، وكي أزيد اطمئنان قلبك من المسألة أسُوق لك طَرفاً من أقوالهِم؛ لعلَّ الله 

أنْ يفتح بها على كلِّ مَن يُنكر ذلك، فها هي بين عينيك وفي متناول يديك: 

1 ـ قال شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله: »دُخول الجِنِّي في بدن الإنسان ثابتٌ 

نة والجماعة، قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ة أهل السُّ باتِّفاق أئمَّ
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقرة: 275[.

مِ«.  يْطانَ يَجْرِي منِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ وفي »الصحيح« عن النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الشَّ

أقواماً  إنَّ  لأبي:  قلت  اللهُ:  رَحِمَهُمَا  حنبلٍ  بن  أحمد  الإمام  بن  الله  عبدُ  وقال   
يقولون: إنَّ الجني لا يدخل في بدن المصروع؟

فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلَّم على لسانه. 

جُل فيتكلَّم بلسانٍ لا يعرف معناه،   وهذا الذي قاله أمرٌ مشهورٌ، فإنَّه يصرع الرَّ
ويُضرَب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضُرِب به جملٌ لأثَّر به أثراً عظيماً، والمصروع مع 
هذا لا يحسُّ بالضرب ولا بالكلم الذي يقوله، وقد يَجرُّ المصروع وغير المصروع 
ويجر البساط الذي يجلس عليه، ويُحول آلاتٍ، وينقل من مكانٍ إلى مكانٍ ويجري 
غير ذلك من الأمور مَن شاهدها أفادته عِلْماً ضرورياً بأنَّ الناطقَ على لسان الإنسي 

كَ لهذه الأجسام جنسٌ آخر غير الإنسان.  والمُحرِّ

ة المسلمين مَن يُنكرِ دخول الجنيِّ في بدن المصروع وغيره، ومَن  وليس في أئمَّ
الأدلَّة  في  وليس  الشرع،  على  كذَب  فقد  ذلك  ب  يُكذِّ الشرع  أنَّ  وادَّعى  ذلك  أنكر 

الشرعية ما يَنْفي ذلك«)1(. 

)1(  »المجموع« )276/24 ـ 277(



147 الفصل الأول

2 ـ وقال العلمة الآلوسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾: الجنون الحاصل بالمسِّ قد 
يقع أحياناً، وله عند أهله الحاذِقين أماراتٌ يعرفونه بها، وقد يدخل في بعض الأجساد 

على  ذلك  استولى  وربما  وجهٍ،  أتمِّ  على  الجنون  فيُحْدِث  الكيفيَّات؛  بعض  على 

ف؛ فتتكلَّم وتبطش وتسعى  وح الخبيثة بالتصرُّ الحواس وعطَّلها، واستقلَّت تلك الرُّ

بآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعورٍ للشخص بشَِيْءٍ من ذلك أصلًا، 

وهذا كالمُشاهَدِ المحسوس الذي يكاد يُعدُّ مُنكرُِه مُكابراً مُنكرِاً للمشاهدات)1(. 

رْع والجنوُن من الشـيطان  ـال من الشـافعية: إنَّ كـون الصَّ  وقـال المعتزلـة والقفَّ

باطـلٌ؛ لأنـه لا يَقْـدِر على ذلك كمـا قال تعالـى عنـه: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ 

]إبراهيـم: 22[، ومـا هنـا واردٌ على ما يزعمـه العرب ويعتقدونه من أنَّ الشـيطان يخبط 

ـه؛ فينخلط عقله، وليس لذلـك حقيقةٌ«. الإنسـان، فيصـرع، وأنَّ الجني يَمسُّ

بل  بشيءٍ،  »وليس  فقال:  وفنَّده  القول  هذا  على  الله  رحمه  الآلوسي  ب  عقَّ ثم 

هو مِن تخبُّط الشيطان بقائله، ومِن زعماته المَرْدُودة بقواطع الشرع؛ فقد ورد: »ما 

مِن مولودٍ يُولَد إلاَّ يمسه الشيطان؛ فيستهلُّ صارخاً«، وفي بعض الطرق: »إلا طعن 

الشيطان في خاصرته، ومن ذلك يستهلُّ صارخاً إلا مريم وابنها لقول أمها: ﴿ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ ]آل عمران: 36[. 
ياطِينِ«.  لَ العِشاءِ؛ فَإنَّه وقْتُ انْتشِارِ الشَّ وا صِبْيانَكُم أوَّ وقولهِ صلى الله عليه وسلم: »كُفُّ

)1(  وهذا وصفٌ دقيق جداً من العلمة الآلوسي رحمه الله، وهو كما قال في كثير من الحالات، ولا 

ا مَن يُنكر أصل المرض فهومن البدهي أنْ  قاة الحاذقون، أمَّ يَعْرف ذلك إلاَّ ـ كما ذكر رحمه الله  الرُّ

يُنكِر أعراضه وما ينتج عليه، فنعوذ بالله من ذلك كلِّه. 
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نة أنَّ ما دلَّت عليه أمورٌ حقيقيةٌ واقعةٌ كما أخبر الشرع   واعتقاد السلف وأهل السُّ
المعتزلة ومَن حذَا  إليه إلا  يَميل  خَبْطاً طويلً لا  تأويلها كلِّها يستلزم  عنها، والْتزِامُ 

حَذْوهُم، وبذلك ونحوه خرَجُوا عن قواعد الشرع القويم؛ فاحْذَرْهُم. 

لطان  عاهم لا تدلُّ عليه؛ إذ السُّ والآية التي ذكروها في معرض الاستدلال على مُدَّ
لمَِا  ي  ض للإيذاء والتصدِّ التَّعرُّ القَهْر والإلْجاءُ إلى متابعته، لا  إنَّما هو  المَنفْيُّ فيها 

يحصل بسببه الهلك. 

 ومن تتبَّع الأخبار النَّبوية وجد الكثير منها ناطقاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان 
« صريحٌ في ذلك«)1(.  بل بوُقُوعه بالفعل، وخبـرُ: »الطَّاعُونُ مِنْ وخْزِ أعدَائكُم الجنِّ

ى رحمه الله: »قد يُصاب الإنسان بسببهم ـ أي: الجن  3 ـ يقول الشيخ سعيد حوَّ
الناس  يَصِلُون إلى بعض  رْع، والجنون، والتَّشنُّج، وقد  بنوعٍ من الأمراض؛ كالصَّ ـ 

بنوعٍ من الأذى. 

الناس وينطقون على  يَتلبَّسُون أجسام بعض  قد  أنهم  المشهورة:  الظواهر  ومن 
ر الله عَزَّ وجَلَّ  ألسنتهم، ولعلَّ بعض مظاهر تحضير الأرواح)2( تكون من ذلك، وقد سخَّ

)1(  »روح المعاني« )4٩/3( وما بعدها مختصراً. 

عن  أبان  وقد   ، بالجنِّ واستعانةٌ  وشَعْبذةٌ  دجلٌ  وهي  لها،  لاحقيقة  أكذوبةٌ  الأرواح  تحضير  ومسألة    )2(
وحية الحديثة حقيقتها وأهدافها«، وقد  حقيقتها وخدعها الدكتور محمد محمد حسين في كتابه »الرُّ
ال على  كتبه بعد أن عاش في وهمها رَدْحاً من الزمن، فسطَّر هذا الكتاب تحذيراً وكشفاً لتلبيسها الضَّ
أبناء المسلمين. وانظر: »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« للشيخ ابن باز رحمه الله )30٩/3 ـ 316(. 
تعالى  الله  رحمه  الأرنؤوط  شعيب  العلامة  شيخنا  به  ثني  حدَّ مما  الأرواح  تحضير  حكاية  في  لطيفة   
ة رجل في محلَّتهم يزعم تحضير الأرواح، وأنه قادرٌ  جاءني رجلٌ ذات يوم، يُخبرني أنَّ ثمَّ يقول: 

لح!  على جَلْب أيِّ رُوحٍ تُريدها، وأخبره أنَّه من أهل الصَّ

فقلت له: هذا غير صحيح، وسأذهب معك لأثُبتِ لك كذب هذا الرجل.   
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عالم الجن لسليمان عليه السلم؛ فكان ذلك خُصوصيةً له، وهم لا يعلمون شيئاً عن 
المستقبل، لكن قد يعرفون بواسطة بعضهم بعضاً ما جرى وما يجري؛ فل عجب أن 
يستطيع بعضُ مَن لهم صِلةٌ بالجنِّ أنْ يكتشف سرقةً أو يعرف ما جرى في أمكنةٍ بعيدةٍ؛ 

فليس ذلك من علم الغيب«)1(. 

سُلْطان  بين  ق  فرَّ الذي  ما  المرض،  هذا  بإثبات  يقنع  لم  لمن  فأقولُ  وختاماً.. 
؟ العين والحسد وسُلْطان المسِّ

والمسِّ  حر  السِّ إلى  تَصِل  ولم  فأثبتَّهُما  والحسدِ؛  العين  تأثير  كُنهْ  علمتَ  هل 
فنفَيْتَهُما؟ 

ا ذهبنا للرجل، وقد دخلنا المكان المهيَّأ لذلك الجلب والتحضير! فإذا هم في غرفة خافتٌ لَوْنُها  فلمَّ  

في  يسقط  ما  فسَرْعان  النَّفس  ضعيف  ا  فأمَّ جانب،  من كل  تتصاعد  والأدخنة  حمراء،  إضاءة  على 

ر وقال: ما المطلوب؟ فقلتُ له: أنتَ تستطيع  أيدي هؤلاء، وهكذا يمكرون، فجاء الرجل المُحضِّ

تحضير الأرواح؟ فقال له: نعم. 

فقلت: ممتاز، أريد أنْ تحضر لي رُوح شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله، عندي بعض أسئلة شائكة   

، وأريد أن أستفسر عنها ليُفْهِمني.  في كلمه استغلقت عليَّ

رها في نفسي.  فقال الرجل: على عيني، وجعلتُ أقرأ آية الكرسي وأُكرِّ  

ر يذهب ويأتي، حتى تصبَّب منه العرق، ثم أقبل عليَّ بعد وقت طال عن  وصار ذاك الرجل المُحضِّ  

العادة في التحضير، وقال: شيخ الإسلم مُتعب اليوم ولا يستطيع أن يحضر. 

ثم قلتُ له: إذا كان متعب اليوم، فل بأس، ولكن اسأله كيف أولاده وكم عددهم؟  

فقال الرجل: هم بخير وعددهم كذا وكذا!!  

ره بالله.  فانقلبتُ على هذا الرجل الأفَّاق أُنكِر عليه وأكشف كذبه وأذكِّ  

ا خرجنا قال صاحبي: ماذا فعلتَ بالرجل حتى عسُر عليه الأمر؟ فلمَّ  

فقلت: لم أفعل شيء، ولكن أنتَ دخلت وتركتَ عقلك على الباب، وأنا دخلتُ بعقلي!!  

)1(  »الأساس« )752/2( قسم العقائد. 
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مالكم كيف تحكمون؟

تُثْبتِ لك  أنَّ الأدلة  ـ وأبنتُ لك  ارتأيْتَه  عِلْم  إنْ كان قولُك هذا عن   .. أُخَيَّ يا 
، فل سبيل لنا على الفِكْر، وكلٌّ مسؤول عن عِلْمه بين يدي الله، لكن  أي ـ خطأ هذا الرَّ
ه  أي لا يُعْطيِ لك الحقَّ أن تُسَفِّ ليتَّسع له صدرك، فإنْ ضاقَ بك، فعلى الأقلِّ هذا الرَّ
ةً ودلالةً في إثباته؛ إذِ الإنصافُ يَقْضي بحقِّ ما أبنتُه لك، فأعِدْ  رأي مَن هُم أقوى أدلَّ
د وأخلصِ لله، وسَلْه أنْ يَفْتح عليك بصدق، وسترى من البُرهان ما  ل وتجرَّ قراءته بتأمُّ

لم يكن لك على بال. 

فإنْ كثُفَ ذهنكُ، وغَلُظَ طبعُك عن فَهْم ذلك! فكذلك رأيك المُنكَرُ لا يُعطيك 
آلامهم،  ب  وتُكذِّ الحائط،  عُرْض  اء  الدَّ هذا  أصابهم  مَن  بمُعاناةِ  تضرب  أنْ   : الحقَّ
أنتَ  ما  تعرف خطأ  يومٌ  فذاك وشأنك، وسيأتي  تقنع  لم  فإنْ  مُصابهم،  مِن  وتسخر 
المُخالفِ  رأيك  بفساد  وفطِْرتهم،  المسلمين  عقول  تُفسد  أنْ  الله  اتَّق  ولكن  عليه! 
وجُمهُورهم،  والجماعة  السنة  أهل  من  الكبار  العلماء  جُلِّ  ورأي  نَّة،  والسُّ للكتاب 
هُم ممن يُصادِمُون الأدلة التي تُخالف عقُولَهم  ك برأي المُعتزلة ومَن لفَّ لَفَّ وتتمسَّ
ا أشكل  البعيدة عن نُور الوحي، ولو عرضوا عُقولَهم على نور الوحي، وسألوا عمَّ
العقل  فإنَّ  القاطع نحو ما ذكرتُه لك،  بالبُرهان  النَّقل والعقل  تَوافُق   عليهم لوجدوا 
نة بما لا يتوافق معه.  ـ يا مُحِبُّ ـ نعِْمةٌ للفَهْم، لا مِعْوَلٌ للهَدْم، تُلْغِي أدلة الكتاب والسُّ

ةٍ شـرعيةٍ  والمسـلم العاقل البصير ينبغي عليه تجاه مسـائل الغيب إنْ جاءت بأدلَّ
ـر فَهْمُه،  صحيحـةٍ أنْ يُؤمـن بهـا ويُسـلِّم، مع البحـث في فَهْمِهـا ومعرفتهـا، فإنْ قصَّ
سـأل وتعلَّـم، وإنْ لم يَفْهَم فيـكِلُ عِلْم ما لم يَعْلمْـه إلى الله تعالى، وحَسْـبُه أن يقول: 

﴿ېېېىىئائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئې 
]النور: 51[.  ئې﴾ 
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ة  ـنَّةِ النَّبويَّ وقـد أفدتُـك بحُكْـم اللهِ ورسـوله صلى الله عليه وسلم بما ذكـرتُ لك من الآيـات والسُّ

الصحيحـة، فحَسْـبُك أن يكـون حالُـك كمـا أخبرنـا الله فـي كتابـه: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹ ٹ ٹ﴾ ]الأحـزاب: 36[. فهـذه بعـضُ الأدلـة واضحـةٌ فـي نفسـي ونفـس كلِّ 
مُنصِْـفٍ، ولـم أَبْـغِ الاسـتطالَة فـي بيـان ذلك، لأنّـي أعتقـدُ اعتقـاداً جازمـاً مُطمئناً به 

قبلـي بمـا أودع اللهُ فيـه مـن نـورِ الوحـي بكلمه وسُـنَّة نبيِّـه صلى الله عليه وسلم، فـإنَّ »الحـقَّ مُكْتفٍ 

بظُهُـورِه، مُبيِّـنٌ عن نفسـهِ، مُسْـتغنٍ أنْ يُسـتَدلَّ عليه بغيـره«)1(.

وهـذا ظاهـر صحيـح ومـا أعجـب كلمة شـيخ الإسـلم ابن تيميَّـة رحمـه الله إذ 

يقـول: »من أصغـى لكلم الله، وكلم رسـوله يعقلـه وتدبَّره بقلبه؛ وجد فيـه من الفهم 

والحـلوة والبركـة«)2( رزقنـا الله وإيـاك من ذلك كُلِّـه، وقد نصحتُـك، ولا إخالُك إلاَّ 

عاقلً)3(. 

)1(   »رسائل الجاحظ« )144/2(. 

)2(   »اقتضاء الصراط المستقيم« )2/27٩(. 

)3(  تنبيه: تكلَّم في هذه المسألة كثيرون، وأُنتجِت برامج تلفزيونية كثيرة ولقاءات حولها من أهل عِلْم 

باً قام على  ا يَندْى له الجبين أنْ تجد عند كل الطائفتين مكابرةً في الآراء، وتعصُّ وأهل جهل، وممَّ

حساب النَّفس لا على المسألة العِلْميَّة، ومن هنا جاء الخلل وضاع فَهْم ومعرفة هذه المسألة على 

ات، والله المستعان.  حساب النُّصرة للذَّ

وغاية أمر هذه المسألة: هو ما ذكرتُه لك، فإنْ كنتَ ممن رَضِي ما سُقتُه لك من أدلة شرعية ونقلتُ   

يقنع؛  ما  فيها  ترَ  لم  كنتَ  وإنْ  فعلتَ،  واب  والصَّ ونعِْمَتْ  فبها  قين،  المحقِّ العلماء  أكابر  قول  لك 

، فهذا  ةٍ حسميةٍ ومنهجٍ علميٍّ ل أدرك، أو بيَّن لنا ما ذهبتَ إليه بأدلَّ فأنصحك بإعادة التأمل، ومن تأمَّ

النَّظر وتسأل ما  تَتَّهِم عقلك وتُكثر  أنْ  ا  أحسنُ ما عندنا، فإنْ جاء أحدٌ بأحسنَ منه قبلناه، وإلاَّ فإمَّ

ة على من لم يعلم، وإلاَّ فقل خيراً أو اصمت، وأشير هنا إلى بعض مَن  غاب عنك، ومن عَلِم حُجَّ
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وهنا لفتةٌ مهمةٌ جداً، يَحْسُن بالمسلم أن يفطن لها؛ ألا وهي أن يجمع بين ما 
وبين المَنْهجيَّة الصحيحة،  نَّة الصحيحة،  جاء في نُصُوص الوحي من الكتاب والسُّ
ناجعةً  العاقبة  تكون  حتى  العلاجات؛  في  الحَسَن  والاستخدام  السليمة،  والطريقة 
ت عليه  ر المرء أو اجتهد؛ فأخطأ في الطريقة فلرُبَّما جرَّ بحول الله تعالى، بينما لو قصَّ
النَّصِّ من الكتاب  عواقب وَخيمةً مِن سُوء الاستخدام، أو ربَّما طعن في مصداقيَّة 

تناول هذه المسألة بمنهج قاصر أو خاطئ، ولم يسلك سبيل أهل العلم الأصيل في بحث المسائل 

الشرعية، ولذا وجب التَّنبيه على هذا القصور والخلل فيها حتى لا يغتـرَّ قارئٌ بها: 

العلاقة بين الإنسان والجان من منظور قرآني: نُشر في مجلة »إسلمية المعرفة«! وهو  بحث:  1 ـ   

بحثٌ منهجه فيه قصور، ولم يَقُم على أُسُسٍ علميَّة في دراسة الآيات واستعراض رأي المفسرين 

المُسْبَق ثم الاستدلال  والاعتقاد  النَّزْعة العقلية  نة، والتعامل الصحيح معها، بل كانت  من أهل السُّ

نة النبوية في  ، هذه واحدة، والثانية لم يتناول السُّ بارزةً في البحث، وليس هذا بمنهج رضيٍّ ولا سَوِيٍّ

بحثه وجعلها في معزل عنها ـ وإنْ ذكر أنه سيفرد لها بحثاً خاصاً ـ فليس بشيء هذا؛ إذ أدلة الكتاب 

نة وحيٌ لا يُفصَل بينهما، وإذا كان هذا حال البحث من عدم المنهجية العلمية، فقد خرج بنتائج  والسُّ

غير سديدة وقاصرة لقصوره في البحث، ومن ثَمَّ جانب الصواب، ونَقْضُ هذا البحث مِن أيسر ما 

نَّة واختيار كبار العلماء.  يكون، لمن أحسن فَهْم ما ذكرتُه له في إثباته من الكتاب والسُّ

المسألة  بدراسة  صاحبه  زعم  بالجان«  الإنسان  علاقة  هوت  التي  العلاقة  »الأسطورة  كتاب:  ـ   2  

تفصيلً ووقف عند أدلتها دليلً دليلً! غير أنَّه انتصر لمَشْرب العقلنيين فأبرقَ وأرعد، وهاج فأرغى 

اً، وخبط خبط  وأزبد، وقام له وقعد، وقد قرأتُه لأستفيد، فرأيتُه قد سلك طريقاً في المسألة مِعْوجَّ

قاة عامةً أقوالاً ساذجةً وأفكاراً مأفونةً، ثم جاء ليلحق في كتابه أخبار الصحف  عشواء، فنسب للرُّ

ة اعتقاده ومذهبه فيها،  والمجلت الهابطة، ليدلِّل تراجع البعض حين زلَّ وضلَّ في المسألة صحَّ

وما هكذا العلم والمسائل الشرعية تُبحث؟!

نة  بانيين ليس لهم في كتابه فتيل ولا قطمير؛ فمنهجهم مُعتمَدٌ على الكتاب والسُّ قاة الرَّ ولْيَعْلم أنَّ الرُّ  

راسة  مُثْلَى، فالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ظاهر وواضح، ومن زعم الدِّ وطريقتهم 

كان الأولى به الإنصاف بدلاً من الإجحاف. 
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نَّة والعياذ بالله، وهذه مثلها مثل العلجات والأدوية الطبية؛ فلو أخطأ المريض  والسُّ
ت به أكثر مما ستنفعه، ولكن بمشورة أهل الاختصاص يأمنُ  في تناولها؛ لربَّما أضرَّ

ل.  من الغوائل والعواقب السيئة، وذا لا يُنكره عاقلٌ؛ فتأمَّ

الكتاب  التَّعطيل لأدلة  لَزِمَه  ها  ويُعْطهِا حقَّ المسألة،  في هذه  يَسْتبصر  لم  فمَن 
نة، والعَمَى عن المشاهدات المستفيضة في ذلك، ويكأنه يُجهِد نفسه في تغطية  والسُّ

الشمس بغربالٍ مُهتَّكٍ مكشوف، شاء أم أبى؛ فلَيْنظُر بمَِ يرجع؟!

بُ يـتـلــهَّ قــلبُه  لأمـــسى  أضــاعَ  بـضاعةٍ أيَّ  المَحـرُوم  عَــلمَِ  ولـو   

أصعـبُ فالمصيبـةُ  يـدري  كان  وإن  مصيــبةٌ فتلـك  يـدري  لا  كان  فـإنْ 

* ثالثاً: أعراضه: 

دلالةٌ  عليها  لالة  والدَّ كثيراً،  مُتباينةٌ  مُتفاوتةٌ  وحية  الرُّ الأمراض  في  الأعراض 

قاة، كما هو الحال عند الأطباء على  اجتهاديةٌ؛ فقد يرى راقٍ ما لا يراه غيرُه من الرُّ

للحالة  المُوفَّقة  راسة  والدِّ الملحظة  قوة  قَّة وحُسْن  والدِّ للخِبْرة  يعود  التَّمام، وهذا 

اقي خيراً فتح له مِن أبواب العِلْم  ومتابعتها في كافَّة جوانبها الحياتيَّة، وإذا أراد الله بالرَّ

 والمعرفة في كيفيَّة مُتابعة الحالة عن قُرْبٍ وعن بُعْدٍ ما يؤدِّي إلى سُرعة العلج بإذن الله 

تعالى، ولا يَفْقه هذا حقَّ الفِقْه إلاَّ أُولُو الألباب. 

اقي في الوصول إلى المرض، هو:   وضابط هذه الأعراض التي تُفيد الرَّ

ةُ والأوجاعُ موجودةٌ! 1. السلمة الطبيَّةُ؛ بأنْ تكون كلُّ الفحوصاتِ سليمةٌ، ولعلَّ

ائم، أو شبهه، ولو كان على فتراتٍ مُتباينةٍ يسيرةٍ.  2. العرَضُ الدَّ

قية  3. ويتأثَّر بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية تأثُّراً ملحوظاً، لاسيَّما بآيات الرُّ

الشرعية، وما يُلزمها. 
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غير أنَّ لمرض المسِّ أعراضاً مُختلِفةً، فتارةً تكون أعراضاً في اليقظة لا سيَّما 

تَفْصِلُ  المنام  ـ وأعراضُ  المنام،  قية الشرعيَّة، وتارةً تكون أعراضاً في  الرُّ في وقت 

نوعَ المرضِ عن العضوية أو النَّفسية ـ ولكلِّ حالةٍ حُكْمُها الخاص بها، ويَعرِفُ ذلك 

اقي الحاذِق.  الرَّ

كوى  الشَّ وكثرة  الجان،  من  وصَرْعه  تخبُّطه  كثرة  ة:  المُستمرَّ أعرَاضِه  ومِنْ 

وحبٍّ  وخوفٍ،  صداعٍ،  من  طبيَّاً؛  علجها  في  فائدة  وبدون  تُطاق  لا  التي  والآلام 
للعُزْلة، وكراهيةٍ للأهل وللناس، والأرق، والقلق، والتَّخويف في المنام؛ بالكوابيس 
أويريدون  يكرهونه  حوله  مَن  جميع  أنَّ  وإشعاره  دائماً،  تُطارده  التي  والحيوانات 
إلى  وما شابه ذلك من إشارة التغيُّر الملحوظ والانقلاب السيِّئ في حياته،  ته،  مَضرَّ

ا يكون أيضاً أثناء الرقية عليه.  غير ذلك ممَّ

* * *
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* رابعاً: الوقاية منه: 

التي  تَعْرف مَداخِلَه وطُرقَه  ك وهَزيمتَه ما لم تكن  الوقايةَ مِن عَدُوِّ لن تستطيع 
ك عن ذِكْر الله وعن كلِّ خيرٍ.  يَنفُْذ فيها إليك لصدِّ

فتدبَّر معي كيف بيَّن الله تبارك وتعالى لنا غاية هذا العدوِّ الماكر، فقال سُبحَانَهُ 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  عبادَه:  مُنادِياً  وَتَعالى 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]البقرة: 168[.

رهـم مُـراده ونَهاهُـم، فقـال سُـبحَانَهُ وَتَعالـى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ  ثـم حذَّ
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ﴾ 

]المائـدة: ٩1[.

ثم أبان لهم عن حالهِ وغايةِ مُرادِه، فقال سُبحَانَهُ وَتَعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ﴾ ]النساء: 60[، لماذا؟ ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]القصص: 15[، وأكثر 
من ذلك: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ 

]فاطر: 6[. 

ة عَزَّ  العِزِّ فإذا ذكرتَ ذلك، فأمْعِنِ النظر ثانيةً في صريح قولِ هذا العدوِّ لربِّ 

وجَلَّ حين قال: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
إله  فل   ،]17 ـ   16 ]الأعراف:  گ﴾  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
خر وُسْعاً في إغوائك  إلا الله، ما أجَلْد هذا العدو في الغواية، وما أكبر جهده! لن يَدَّ
ن منك، ويَفْتكِ بك، فتتردَّى في مَهاوٍ ما لها مِن قرار!  ك وتخويفك حتى يتمكَّ وصدِّ

نسأل الله السلمة والعافية. 

الكبرياء،  وزَعْم  والكِبْر،  والغَفْلة،  الجهل،  أبوابِ  مِن  عليك  يَدْخُل  ما  وأكثر 
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والغَضَب، والتَّحريش بين المؤمنين، وإساءة الظنِّ بهم، والتَّزيين للمعصية مِن باب 
هوى النفس وما تُحب، بل وتَيْسِيرها بين يديك بما لا يَخطُر لك على بال، ولرُبَّما مِن 
ة دهائه وكيده ومَكْره أنْ يَجْلِب لك بعضَ أبواب الخير ويفتحها بين يديك؛ ليَنفُذ  شدَّ
مِن خلل ذلك لبابِ شرٍّ أكبر؛ يَنسْف به تيك الأبواب الخيِّرة، فيُوقِعك في حبائله 

ت عليك بابَ خيرٍ أكبر منها! ومَصائده! أو يُفوِّ

صيَّادها..  مِن  الفَرِيسة  موقع  منه  تقعَ  حتى  خُطْوةً..  خُطْوةً  معك  ج  يتدرَّ فتراه 

وقد نبَّهنا الله تبارك وتعالى بقوله: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]النور: 21[.

العافية من  النَّجاة منه، وتعرفَ مَسالكِ  سُبُل  تفقه  أنْ  لَزِمك  فإذا عرفتَ ذلك، 
ضلله وإضلله، وتَتبيَّن مَعالمِ هذه الحرب المُسْعَرة بينك وبينه. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: »يدخلُ إبليس على الناس بقدَر ما يُمْكِنه، ويزيد 
نهُ منهم ويَقِلُّ على مقدار يَقظَتهِم وغفلتهم، وجَهْلهم وعِلْمهم.  تمكُّ

وفيه  أبواب،  ور  وللسُّ سُورٌ،  الحِصْن  ذلك  وعلى  كالحِصْن،  القلب  أنَّ  واعلم   
فيه  رَبَضٌ)2(  وإلى جانبه  الحِصْن،  ذلك  إلى  تتردَّد  والملئكةُ  العقل،  ثُلَم)1(، وساكِنهُ 
أهل  بين  قائمةٌ  والحربُ  مانع،  غير  مِن  بَض  الرَّ ذلك  إلى  تختلف  والشياطينُ  الهَوى 
بَض، والشياطينُ لا تزال تدور حول الحِصْن؛ تَطْلُب غَفْلة الحارس  الحِصْن وأهل الرَّ
أو التَّسور من بعض الثُّلَم؛ فينبغي للحارس أنْ يعرفَ جميع أبواب الحِصْن الذي قد 

ل بحفظه وجميع الثُّلَم، وأنْ لا يَفتُـرَ عن الحراسة لحظةً؛ فإنَّ العدوَّ ما يفتُـرُ.  وُكِّ

)1(   جمع ثُلْمة: هي الفُرْجة في الحائط. 

)2(   أي: المأوى. 
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 قال رجلٌ للحسن البصري: أينامُ إبليس؟

 قال: لو نام لوجدنا راحةً. 

فيها  يَتراءى  صَقِيلةٌ  بالإيمان، وفيه مرآةٌ  مُشْرِقٌ  كْر،  بالذِّ مُستنيِرٌ  الحِصْنُ  وهذا   
خان؛ لتَِسودَّ حيطانُ  بَض إكثار الدُّ صور كلِّ ما يمرُّ به، فأقلُّ ما تفعل الشياطين في الرَّ
كْر يَجْلُو المرآة، وللعدوِّ حملتٌ، فتارة يحمل  الحِصْن، وتَصْدأ المْرآة.. وصَقِيلُ الذِّ
فيدخُلُ الحِصْن، فيكِرُّ عليه الحارس فيَخرُج، وربَّما دخلَ فعاثَ، وربَّما أقام لغفلةِ 
وتصدأ  الحِصْن،  حيطانُ  فتسودَّ  خان  للدُّ الطاردة  يحُ  الرِّ ركدت  وربَّما  الحارس، 

يطان ولا يُدرى به.  المرآة، فيمرُّ الشَّ

ة: »الهَوى«،  القُوَّ يُوثَق به الأسرى: »الجَهلُ«، وأوسَطُه في  القَيْد الذي  وأقوى 
وأضعفُه: »الغَفْلة«، وما دام دِرْعُ الإيمان على المؤمن؛ فإنَّ نَبْل العدوِّ لا يقع في مَقْتلٍ. 

يقول الحسن بن صالح رحمه الله: إنَّ الشيطانَ ليفتح للعبدِ تسعةً وتسعين باباً 
مِن الخير يريدُ به باباً من الشر!

، قالوا: ليس علينا أشدُّ  ثنا رجلٌ كان يُكلِّم الجنَّ  يقول الأعمش رحمه الله: حدَّ
ا نَلْعبُ بهم لَعباً)1(.  ا أصحاب الأهواء؛ فإنَّ نَّة، وأمَّ ن يتتبَّع السُّ ممَّ

الأبيض  والقلبُ  وأساسُه،  الأمر  مَلاكُ  هو  ه  عدوِّ من  ويَقظتُه  القلب  فحِرَاسةُ 
لِ  تهِ، والإنابةِ إليه والتَّوكُّ ماوي الذي امتلأ من إجلالِ اللهِ ومعرفتهِ، ومَحبَّته وعُبوديَّ السَّ
عليه، يعلم حقَّ العلم كيف يُحارِبُ هذا العدو ويَنتْصِرُ عليه، فإنَّ دأبَ كيد الشيطان لا 
ينقطع، فل يزال بالعبدِ مرحلةً مرحلةً حتى يُبعده عن قُرْبِ مَوْلاه، و»القلبُ كلَّما كان 

أبعدَ مِن الله كانت الآفاتُ إليه أسرعَ، وكلَّما قَـرُب من اللهِ بَعُدت عنه الآفات. 

)1(   »تلبيس إبليس« )281/1( باختصار. 
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والبُعدُ مِن الله مَراتبُ: بعضُها أشدُّ مِن بعضٍ؛ فالغفلةُ تُبْعِد العبدَ عن الله، وبُعْدُ 
النِّفاق  وبُعْدُ  المعصية،  بُعْدِ  مِن  أعظمُ  البدعةِ  وبُعْدُ  الغفلة،  بُعْدِ  مِن  أعظمُ  المعصية 

ركِ أعظمُ من ذلك كلِّه«)1(.  والشِّ

وطرائقُ الشيطانِ التي يَسْلُك فيها على العبدِ أربع: 

»اللَّحَظات = النَّظرات« و»الخَطَرات« و»اللَّفَظات« و»الخُطُوات«، فمَن حَفِظَ 
هذه الأربع؛ فقد أحْرَز دِيْنه، وعُصِم مِن كيدِ الشيطان ومَكْرِه. 

باط  اب نفسِه على هذه الأبواب الأربعة، ويُلزم الرِّ »فينبغي للعبدِ أنْ يكون بوَّ
يار، ويُتبِّر ما عَل تَتْبيِراً«)2(.  ، فيجُوس خلل الدِّ على ثُغُورِها، فمنها يدخل عليه العدوُّ

جْل، وعَثْرةُ اللِّسان جاءت إحداهُما قرينةَ  ا كانت العَثْرة عثرتين: عَثْرةُ الرِّ »ولمَّ

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعالى:  قوله  في  الأخُرى 
ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]الفرقان: 63[، فوصفَهُم بالاستقامة في لَفَظاتهِم وخُطُواتهِم، 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  قوله:  في  والخَطَرات  اللَّحَظات  بين  جمع  كما 
ڃ﴾ ]غافر: 1٩[)3(. 

تعالى،  للهِ  ة  بالعُبوديَّ تكون  وكيدِه  الشيطان  مِن  فالوقايةُ  كلِّه..  ذلك  وبعد 
والإخلص في دينه قولاً وعملً، فما أبعدَه عن المُخْلِصِين والمُخْلَصِين، وإقامة ما 
ير على شرعِه وطاعته مع سؤال  افترضه الله تبارك وتعالى علينا، ولُزُوم الجماعة، والسَّ
العَوْن على ذلك، والبُعد كلَّ البُعد عن مُخالفةِ أمره ومَعْصيتهِ مع الاستعاذة من ذلك. 

)1(  »الداء والدواء« لابن القيم )126(

)2(  »الداء والدواء« )232(. 

وانظر تفاصيل هذه المداخل على العبد من )232ـ 250( فإنه نفيس جداً. 

»الداء والدواء« )250(.   )3(
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وأعظمُ سِلاحٍ يتسلَّح به العبد ويتَّقي مِن الشيطان: ذِكْرُ الله، ومُخالَفةُ الهَوى، فإنَّ 
كْر لربِّه، مُخالفِاً لهَِواهُ هرَبَ مِن ظلِّه.  الشيطان إذا رأى العبدَ كثيرَ الذِّ

ن به المُسلِمُ والمُسلمةُ؛ فقد جاء في وصيَّة  وذِكْرُ الله تعالى خيرُ حِصْنٍ يتحصَّ
يحيى عليه السلم لبني إسرائيل حين أمرهم؛ فقال: »وآمُرُكُم أن تَذكُرُوا الله؛َ فإنَّ مَثلَ 
ذلك؛ كمَثَلِ رَجُلٍ خرَج العَدُوُّ في أثَرِه سِرَاعاً، حتَّى أتَى على حِصْنٍ حصِينٍ؛ فَأحرَزَ 

يطانِ إلاَّ بذِكرِ الله«)1(.  نَفسه منهم، كذلك العَبدُ لا يُحرِزُ نَفسه مِنَ الشَّ

كْر إلاَّ هذه الخصلة  كْر! وما أجلَّ أمره »فلو لم يكن في الذِّ فيا للهِ ما أعظم شأن الذِّ
الواحدة؛ لكان حقيقاً بالعبد أنْ لا يفتُر لسانه مِن ذِكْر الله تعالى، وأن لا يزال لَهِجاً 
كْر، ولا يَدخل عليه العدو إلاَّ من باب  ه إلا بالذِّ فإنه لا يُحْرِز نفسه من عدوِّ بذِكْره؛ 
 الغفلة؛ فهو يَرصُدُه؛ فإذا غفل وثبَ عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى؛ انخنس عدوُّ الله

 وتصاغر، وانقمع«)2(. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: »ومِن العجائب أنَّ العبد يَسْعى بجُهدِه 
في هَوان نفسه، وهو يزعم أنَّه لها مُكْرِم، ويجتهد في حِرْمانها أعلى حُظُوظهِا وأشرفَها، 
وهو يزعم أنه يسعى في حَظِّها، ويَبذلُ جُهْده في تحقيرها وتصغيرها وتَدْسِيَتها، وهو 

يزعم أنَّه يُعْلِيها ويرفعُها ويُكبـرُها!

أنه لها  مُهِينٍ لنفسه وهو يزعم   وكان بعضُ السلف يقول في خُطْبته: ألا رُبَّ 
رٍ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُكبِّر،  ، ومُصغِّ مُكْرم، ومُذِلٍّ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعِزٌّ

)1(  أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )17344( والترمـذي )2863( والنسـائي في»الكبـرى« )8815(  
والحاكـم في »المسـتدرك« )582/1( وابن حبـان في »صحيحه« )124/14( مـن حديث الحارث 

الأشـعري رضي الله عنـه، وإسـناده صحيح. 

)2(  »الوابل الصيب« )5٩(. 
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ه على  ها؟ وكفى بالمرء جهلً أن يكون مع عدوِّ ومُضيِّعٍ لنفسه وهو يزعم أنه مُراعٍ لحَِقِّ
ه«)1(.  نفسه، يَبلغُ منها بفعلِه ما لا يبلغُ منه عدوُّ

حفظنا الله وإياكم من مكائد الشيطان وأعوانه. 

* خامساً: كيفية شفائه: 

قيةُ الشرعية  كْر، والرُّ لا أنجع ولا أنجح في طرد المسِّ الشيطاني من القرآن والذِّ
ب الوُصُول  ل بالعافية وقرَّ سٍ حاذِقٍ عجَّ خيرُ دواءٍ لذلك، وإذا جاءتْ على يدِ راقٍ مُتمرِّ
اقي في قبالته يَدْحر كَيْده، ويَردُّ عدوانه،  إليها، وكلما كاد الشيطانُ المريضَ وقف له الرَّ
ويُخفِّف أذاه، حتى ينصره الله عليه، ويمد مريضه بعونٍ منه إليه، وهذا أقربُ ما يكون 
ة مع مزيد إحسان وبذل للمريض وأهله، ولم يتطلَّع  عند مَن يبذل رقيته بإخلصٍ وعِفَّ
إلى ما في أيدي الناس، فما أسرع العافية إليه، وما أكثر ما يُجْرَى مِن الخير على يديه، 

وذلك فضل الله يُؤتيه مَن يشاء. 

أنْ  الحاذِق  اقي  الرَّ فعلى  الله؛  ر  قدَّ بمسٍّ شيطانـيٍّ لا  مُصاباً  المريض  كان  فإنْ 
الظلم،  جوع عن  والرُّ والهداية  التَّوبة والأوبة  في  الترغيب  فيها  التي  بالآيات  يعتني 
اقي  وعفو الله تبارك وتعالى عن ذلك لمَِن صدَق وبرَّ واتقى ووفَى؛ فهذا بابٌ ينبغي للرَّ
الماهِر المُوفَّق أن يُحسِن معالجته وطَرْقه، فكم يُوفِّر عليه وعلى المريض مِن الجُهد 

والوقت والخلص من هذا البلء، حتى تحصل العافية. 

ويعتني أيضاً بآيات التَّرهيب: بالتَّذكير باليوم الآخر، وما ورَد بذلك من الوعيد 
المسَّ  هذا  تَحْرِق  فإنها  والمُعتدين؛  للطاغين  النار  في  العذاب  وصفة  للظالمين، 

وتُوجِعه؛ لأنه اعتدى وظَلَم. 

»الداء والدواء« )160(. وراجع: »بدائع الفوائد« لابن القيم )80٩/2(، قاعدة عظيمة فيما يَعْتصِمُ   )1(
به العبدُ من الشيطان، وذكَرَ عشرة أسبابٍ، فلتُنظْر، مهم جداً.
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، والآيات  ومِن أعظم الآيات أيضاً في ذلك: سورة البقرة، لاسيَّما آية الكرسيِّ
الأولى من سورة الصافات، وآيات التَّوحيد والتَّهليل؛ فإنَّ لها تأثيراً عجيباً عليهم، 

كما هو معروف عند أهل الشأن من أهل العلم والاختصاص. 

والمقام؛  الحال  تُناسب  منفعةً  منها  يَسْتنبط  التي  الآيات  بعض  يقرأ  أنْ  وعليه 
رِّ والأذى، وأنَّ حُكْم الله هو الغالب؛ كآيات النَّصر؛  تأكيداً لها واستشعاراً برفع الضُّ

وآيات السكينة، والشفاء. 

وبعض  نة،  السُّ في  الواردة  عوات  والدَّ الابتهالات  من  يُكثر  أن  عليه  وينبغي 
الأدعية المأثورة )1( لعل الله أنْ يفتح عليه في رُقْيته؛ فينتفع وينفع بها. 

عاء في أوقات الإجابة )1(  ومن أنفع العلاجات الانطراح بين يدي الله تعالى والتَّذلُّل له، وكثرة الدُّ

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه »الداء والدواء« )٩ ـ 10(: »وكذلك الدعاء، فإنه من   

ا لضعفٍ في نفسه، بأن  أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، وقد يتخلَّف عنه أثره، إمَّ

ا لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيَّته عليه  يكون دعاءً لا يُحبُّه الله؛ لمَِا فيه من العُدوان، وإمَّ

ا لحصول  هْم يخرج منه خروجاً ضعيفاً، وإمَّ خو جداً، فإنَّ السَّ وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرَّ

المانع من الإجابة؛ من أكل الحرام، والظلم، ورَيْن الذنوب على القلوب، واستيلء الغفلة والشهوة 

واللَّهو وغلبتها عليها« إلى أن قال رحمه الله: 

فه إذا نزل،  عاءُ من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يُدافعه ويُعالجه، ويمنع نزوله ويرفعه، أو يُخفِّ »والدُّ  

وهو سلاح المؤمن« ثم ذكر أوقات الإجابة فقال )14(: 

أوقات  وقتاً من  المطلوب، وصادف  ـيَّتهِ على  بكُلِّ القلب وجمعيّته  الدعاء حضور  مع  »وإذا جمع   

الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات  الثلث الأخير من  الإجابة الستة وهي: 

المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة 

بعد العصر«، ثم قال بعد أن ذكر آداب الدعاء من الثناء على الله والصلة على نبيِّه ورفع اليد والتوبة 

عاء لا يكاد يُرَد، ولا سيما إنْ صادف الأدعية التي أخبر عنها  والاستغفار والصدقة قال: »فإنَّ هذا الدُّ

النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنَّة الإجابة، أو أنها مظنَّة للاسم الأعظم«اه. 
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ه فقط، فمتى  لح، والسلاح بضاربه لا بحدِّ ذات بمنزلة السِّ  وهذه »الأدعية والتَّعوُّ
، والمانع مفقودٌ؛ حصلَتْ به  اً لا آفة به، والساعِدُ ساعدٌ قويٌّ كان السلاح سِلاحاً تامَّ
عاء  ، ومتى تخلَّف واحدٌ من هذه الثلاثة، تخلَّف التأثير، فإنْ كان الدُّ النِّـكايةُ في العدوِّ
اعي لم يجمع بين قلبه ولسانه، أو كان ثَمَّ مانعٌ من الإجابة،  في نفسه غير صالحٍ، أو الدَّ

لم يحصل الأثر«)1(. 

قية على المريض؛ فستحصل له حالةٌ من ثلث حالاتٍ)2(:  اقي الرُّ فإذا قرأ الرَّ

الجانُّ ويتكلَّم على لسانه،  المريض مباشرةً؛ فيصرخ  ينصَرِع  أنْ  الحالة الأولى: 
وحينها تخاطبه ـ بل توسعٍ ـ على حَسَبِ حالةِ المصرُوعِ بما يظهر لديك، أو عرفتَ عنه. 

ا إنْ كان  حرَ إنْ كان داخلياً، أمَّ  فإن كانت الحالة سِحْراً؛ تأمرُه بأنْ يستفرغ السِّ
خارجياً)3( فتأمرُه بأنْ يُخبرك بمكانه، ولهم في ذلك مُراوغاتٌ وكذبٌ كثيرٌ وخِداعٌ؛ 
؛ فإذا عرفتَ مكانه؛ فأخرجه وأتلفه بحَذرٍ مُستعيناً بالله تعالى،  فكُنْ منهم على حذرٍ تامٍّ
حر ـ بالخروج طاعةً لله تعالى،  وبعد ذلك تأمر العارضَ الجان المُتلبِّس ـ خادم السِّ
ن من شفائه،  ر الرقية عليه حتى تتيقَّ وتُخبره بأنَّ هذا لا يَحلُّ له، وأنه ظُلْمٌ وحرامٌ، وتُكرِّ

وإنْ عاد فَعُد. 

الفتاوى« لابن  انظر: »مجموع  يُغلب.  الذي لا  العَسْكر  الصالحة، هي  الصادقة والأدعية  فالقلوب   

تيمية )28/ 644(. 

)1(  »الداء والدواء« )21(. 

قاة، وقد يظهر لراقٍ ما لا يظهر لآخر، ونكرانها  )2(  هذا التقسيم مما عُرف بالاستقراء والتَّجربة عند الرُّ
مكابرة وتكذيب للمحسوس والعيان الموجود. 

)3(  والمراد بالداخلي، أي: داخل الجسد من مأكول أو مشروب أو مشموم كائنٍ في الدماغ أو العروق. 
وقد يأخذ وقتاً في خروجه، وهذا يعود لكثرته ومدة زمنه في جسد المسحور. 

والخارجي: خارج الجسد سواءً كان تُرابياً أو مائياً أو هوائياً وما أشبه ذلك.   
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وإنْ ظهر لك مِن حالِ المصرُوعِ برُقيتك أنَّ به عَيْناً؛ فقد تكون العينُ مصحوبةً 

؛ فهنا تأمره أنْ يستفرغها أو يخرجها، ثم مُرْه بالخروج، وستزول  بعارضٍ من الجنِّ

الله  يذهبها  قية  الرُّ فمع  العارض؛  ذلك  من  سَلِمت  وإنْ  قية)1(،  بالرُّ تعالى  الله  بحول 

تعالى بحوله وقدرته، وهي سريعة الشفاء بدون العارض بحمد الله. 

د عليه  اً؛ أي: تلَبُّساً؛ فيُعامل مُعامَلة الصائل المُعْتدِي، ويُشدَّ وإن كانت الحالة مَسَّ

حتى يُخرجه الله تعالى. 

من  جسده  على  حُضورٌ  هناك  ويكون  المريض،  يُصرع  لا  أنْ  الثانية:  الحالة 

، والحضُورُ نوعان:  الجانِّ

، أو أراه بعض  : وهنا يَفقِدُ المريض وَعْيه، وربَّما أسمعه الجانُّ 1ـ حُضُورٌ كُلِّيٌّ

ما يَدُور حوله لغاياتٍ يريدها للإفساد والتَّمويه على المريض. 

: وبدون فَقْدِ الوعي، لكن يَظهرُ بعلمات ظاهرة على يده،  2ـ وحُضُورٌ جُزئيٌّ

أو في صدره، أو على لسانه، وفي هذه الحالة الغالبُ عليه أن لا يتكلَّم الجان، ولكن 

والبكاء  بقوةٍ،  السريع  والاهتزاز  راخ،  كالصُّ جداً؛  واضحةً  الاقترانِ  علماتُ  تظهر 

مٍ، وتقلُّب العينين  حك بسخريةٍ وتهكُّ مع من غير بكاءٍ، والضَّ بل سَببٍ، وخروج الدَّ

قية، أو طرفهما طَرْفاً شديداً، وانتفاخ البطن، وآلامٍ قاسيةٍ في  واحمرارهما في وقت الرُّ

المَعدةِ، أو خروج أصواتٍ، وغيرها. 

ومنها ما  ولخروج العين صور كثيرة: فمنها ما يستقرُّ في البطن وتزول بالاستفراغ، وهو الغالب،    )1(

يذهب بخروج بقع على اليدين والقدمين وكأنها حروق أو كدمات تزول بعد حين، وربَّما ظهرت 

على المكان المحسود عليه فيشعر بحرارة شديدة مع حُمْرة قوية في الوجه أو الصدر أو اليدين ثم 

يزول، وربما صرفها الله من غير سبب ظاهر ويشعر المصاب بالعافية. 
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ه،  والعلامات لا يجمعها ضابطٌ؛ فلكُلِّ جانٍّ حُضورٌ خاصٌّ به، وعلماتٌ تَخصُّ
وقد تتشابه في ما بينها، وقد يظهر لراقٍ ما لا يظهر لآخر، ولله في خلقه شؤون. 

ي بَطْشك  ر الرقيةَ عليه، وتحاول أنْ تُخيف الجان، وتقوِّ وفي هذه الحالة تُكرِّ
ووطأتك عليه ـ بحَذَرٍـ، وتسأل الله أنْ يَنصُرك عليه؛ فقد يَنصْاع ويتكلَّم ويُقْهَر؛ فتأمره 

كما فعلتَ في الحالة الأولى. 

 أو يبقى على حاله ولا يتكلَّم مع ظهور العلمات والقرائن؛ فحينها تأمر المريض 
قية  بسماع السور: البقرة، والصافات، والحاقة، والجن، وقراءتها كلَّ يومٍ، وبقراءة الرُّ
ة مرةً أخرى، وبحول الله تعالى تبدأ  الشرعية وسماعها لمدة أسبوعين، وتعاوده الكَرَّ
هذه الأعراض بالظهور أكثر، وبعدها ينقاد، ويُؤمَر فيه بحكم الله تعالى، وقد تطول 
الفترة في بعض الأحايين، وتكون العلمات والأعراض غير ظاهرةٍ، لكنَّ إشارات 
تغيير  أو  الرقية والاستمرار،  بمواصلة  يُنصَْح  فهذا  بارزة؛  »التَّلبُّسِ«  الاقتران  وجود 
ج  رَّ عنه، ويُفرِّ اقي ـ كما مرَّ سابقاً ـ وسيكشف الله أمره، وبحول الله سيرفع الضُّ الرَّ

ه، ويُنفِّس كَرْبـه؛ فليثق باللهِ العليِّ الكريم.  همَّ

عليه،  القراءة  تكرار  مع  ألبتَّة،  بشيءٍ  عليه  المقروء  يشعر  لا  أنْ  الثالثة:  الحالة 
والتأنِّي في دراسة حالته؛ فهذا في الغالب والعلم عند الله؛ أنه سليمٌ مُعافى؛ فإنْ كان 
ةٌ؛ فل يمنع ألبتَّة من مراجعة الطبيب الثقة النَّاصح؛ فقد يكون شفاؤه ـ  به بأسٌ، أو عِلَّ
بعد الله تعالى ـ بما عندهم، وإنْ شاء الجمع؛ فل تعارض والحمد لله؛ فالقرآنُ شِفاءٌ 

من كلِّ الأدواء بدنيةً، أو روحيةً، والله أعلم. 

* برنامج اليوم المفتوح: 

قية يوماً كاملً  الرُّ لٍ وصبـرٍ، شَرَعا في  ة تحمُّ اقي والمريض قوَّ الرَّ إنْ كان عند 
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اقي في الأدعية والتَّحصينات  متواصلً، إنْ عَلِما من أنفسهما طاقةً في ذلك؛ فيشرع الرَّ

الصحيحة، ويستفتح بقراءة سورة البقرة كاملةً، ومن ثَمَّ يُكمل بآيات الرقية الشرعية 

ر ما يحتاج لتـكراره؛ كالفاتحة، وآية الكرسي، وحسب ما  ويختم بها، ويكثر ويُكرِّ

يُناسب العِلَّة والمرض. 

اقي  والمريض يكون قد هيَّأ نفسه، وأنهى وِرْده وتلوته، واتَّبع بعض نصائح الرَّ

الٍ؛ فقَلَّما يُخيِّب الله  اقي بشكل طيِّبٍ وفعَّ التي تُساعِده في علجه، ثم تعاون مع الرَّ

هذه الجهود والمَساعِي الخيِّرة في مواجهة حرب الشيطان وكيده، وهذا والله قويُّ 

لَه على ربِّه،  ى توكُّ التأثير عليهم، كبير الفائدة لمَِن أحسن النيَّة، وصدق العزيمة، وقوَّ

وليس الخبر كالمُعاينة، والمُوفَّق مَن وفَّقه ربُّه لكل خيرٍ، وأعانه عليه)1(. 

وأنت،  أنا،  »انظر؛  طبيبه:  مع  المريض  تعاون  أهميَّة  في  الحُكَماء  أحد  يقولُ 

وحده؛  والمرض  اثنين،  فنصبح  بجانبي؛  ووقفتَ  عاونتني  فإذا  ثلثةٌ؛  والمرض 

وأكون  اثنين،  تُصبحان  فعندئذٍ  المرض؛  مع  وقفتَ  إذا  ا  أمَّ ونقهره،  عليه  فنتغلَّب 

، ولا أستطيع شفاءك« )2(.  وحدي، وتتغلَّبان عليَّ

ثني به شيخُنا العلمة  نافعة في العلاج جداً، ومن لطيف ذلك ما حدَّ القرآن  فكثرة قراءة  وبالجملة   )1(

الباسط رحمه الله عميد كلية الشريعة  الدكتور عمر الأشقر رحمه الله؛ أنَّ الشيخ بدر المتولي عبد 

عند  وقت  ولا  عليه،  يُلِحُّ  وكان  يَرقيه  أن  رجلٌ  طَلَبه  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  وخبير  بالأزهر، 

الشيخ، وبعد زمن خرجا سوياً إلى بيت الله الحرام، يقول الشيخ: »فتذكرت طلبه وإلحاحه بالرقية؛ 

فأجلسته بجواري في بيت الله الحرام، وشرعت في وِردِي، وقرأتُ عليه كثيراً من القرآن، ويدي على 

جسده؛ فما اشتكى بعد ذلك أبداً«. 

)2(  »أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلمي« د. عبد الجبار دية، مجلة آفاق، جامعة الزرقاء ـ 

الأردن، السنة الثالثةـ العدد )8( ص )118(. 
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 : * تنبيهٌ مهمٌّ

وأحبُّ أنْ أنبِّه إلى مسألةٍ كثيرة الوقوع، وقلَّ مَن يتنبَّه لها؛ ذلكم أنَّ بعض الناس 
قية؛ فيشرعون في  يَلْجأ لبعض أهل العلم، وليسوا هُم من أهل الاختصاص في باب الرُّ
قية على المريض في بضع دقائق معدودةٍ ولا مزيد! وربَّما لا يظهر على المريض  الرُّ
ة على المرض؛ فتجدهم يُخاطرون، ويُلْقون كلمتهم  شيءٌ من العلمات والقرائن الدالَّ
صُون من خلل قراءتهم اليسيرة بأنَّ المريض ليس  يةً، وكيف ما جاءت؟! فيُشخِّ مُدوِّ
هاب  وا المريض، ومنعوه من الذَّ به بأسٌ! وربما قالوا: هذا وهمٌ كاذبٌ! وربما أضرُّ
قية كلياً، أو برقية نفسه فقط،  اقي الثقة إليه، وأشاروا عليه بترك الرُّ للرقية، أو حضور الرَّ

وما خفي كان أعظم؟! فيا سبحان الله! 

قائق المعدودة عن مَكْر الشياطين وخداعهم، وتلبيسهم أم  أغفل هذا صاحب الدَّ
احة، وعدم إثقال الناس عليه؛ فجعل هذا باباً للخروج من المأزق  تغافل، وأحبَّ الرَّ
، أو أنْ يقول: »لا أدرِي«)1(  الذي وقع فيه؟ ـ أو قُلْ ما بَدَا لك ـ مِن أن يقول ما هو حقٌّ

أن  المُعَلِّمين:  ما يجب على  أعظم  »ومن  الله:  السعدي رحمه  الرحمن  عبد  العلمة  الشيخ  يقول    )1(
يقولوا لما لا يعلمونه: »الله أعلم«، وليس هذا بناقصٍ لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قَدرهم، ويُستَدل 

ا لا يعلم فوائد كثيرة:  فِه عمَّ يهم الصواب. وفي توقُّ به على كمال دينهم وتحرِّ

منها: أنَّ هذا هو الواجب عليه.   

ومنها: أنه إذا توقَّف وقال: الله أعلم؛ فما أسرع ما يأتيه عِلم ذلك من مراجعته، أو مراجعة غيره؛ فإنَّ   

المتعلم إذا رأى مُعلِّمه قد توقَّف؛ جدَّ واجتهد في تحصيل علمها، وإتحاف المعلم بها؛ فما أحسن 

هذا الأثر!

ومنها: إذا توقف فيما لا يعلم؛ كان دليلً على ثقته، وأمانته، وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما   

يب في كل ما يتكلم به، حتى  أنَّ من عُرف منه الإقدام على الكلم فيما لا يعلم؛ كان ذلك داعياً للرَّ

في الأمور الواضحة. 
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س عليها؛  اقي الحاذِق المُتمرِّ فكم من الحالات التي كان حالها ما ذُكِر، وبعد رقية الرَّ

تبيَّن خلف ما قِيْل للمريض من قبل من غير ذوي الاختصاص بعلم الرقية، وشاهد 

مَن كان يُنكِر ذلك أمارات المرض بكلِّ وضوح وجلء بعد انكشاف العِلَّة!

ر: إنْ جاءك حُكْم الله وحُكْم رسوله  نعم لك الحقُّ في أنْ تقول رأيك، لكن تذكَّ

صلى الله عليه وسلم على خلف رأيك، فل حُكْم لأحدٍ كائناً مَن كان، والواجب على مَن كان هذا 

حاله أنْ يَنقْاد لحُكْم الشرع بكلِّ طواعيةٍ وطِيْب نَفْس دون مماراة!

فمِن الخير الحذر مِن هذا التَّلبيس؛ لا سيَّما مِن بعض مَن رُزِق عِلْماً؛ فالمسألةُ 

أمانةٌ وفَتْوى، والفَتْوى تَقْوى ولَقْوى)1(، وأنْ يتركوا زمام الأمور لأهل الاختصاص، 

ولا يُنازعوا الأمر أهله، فإنَّ العبرةَ في تحقيقِ العلم والمعرفةِ يكون على يدِ العُلماءِ 

ومنها: أنَّ المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم؛ كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً لهذه   

السعدية«  »الفتاوى  بالأقوال«.  الاقتداء  من  أبلغ  والأعمال  بالأقوال  والاقتداء  الحسنة،  الطريقة 

)628 ـ 62٩( 

ورحم الله العلمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ فقد كان كثيراً ما يَمْتثلُِ قول القائل:   

ــيءَ عِلْمــاً فقُل بهِ ــيءَ الذي أنــتَ جاهِلُهإذا مــا قَتلْــتَ الشَّ ولا تقلِ الشَّ

راً ويَكــره »لا أَدرِي« أُصِيْبَت مَـــقاتلُهفمَــنْ كان يَهــوى أن يُــرَى مُتصدِّ

»العَـذب النميـر مـن مجالس الشـنقيطي فـي التفسـير«)53/1(. وانظـر: »فيض القديـر« للمناوي   

.)387  /4(

)1(  »تقـوى«: تحملـك علـى الخوف مـن القول علـى الله بغير علـم؛ إذ مُرتكب ذلك مُرتكـبٌ لكبيرة، 

نسأل الله السـلمة والعافية. 

و»لقوى« تلقاك وتعصمك من أنْ تزلَّ في تخبطات وتخرصات الأهواء، عصمنا الله وإياك من الفتن،   

ما ظهر منها وما بطن. 
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ر أنَّ لكل عِلْمٍ رجالاً انقطعوا  ين، لا بدعوى المُتعالمِين، وقد تقرَّ اسخين المُختصِّ الرَّ
إليه، وعُرِفُوا به، ومَنِ انقطع إلى شيءٍ أتقنه. 

يقـولُ الإمـامُ أحمدُ بـن حنبل رحمـه الله: »العِلْمُ مواهبُ مـن الله ليس كلُّ أحدٍ 
ينالُـه«)1(، وذلـك فضـل الله يُؤتيـه من يشـاء، فهذه العلـوم لا تُفهم ولا تُعـرف إلاَّ إذا 
رها، أو يَلْـوِيَ أعناقهـا؛ فسـتكون عَصِيَّةً  ـا أنْ يَتسـوَّ اخـل مـن أبوابهـا، أمَّ ولجهـا الدَّ

 . عليه

خلء، ورحم الله الإمام  فوالله ليس هناك ما هو أضرُّ على علوم الناس مثل الدُّ
خلء فيها، وهم مِن غير  ابن حزم حين قال: »لا آفة على العُلوم وأهلِها أضرُّ من الدُّ
رُون أنَّهم يُصلِحون«)2(،  أهلِها؛ فإنَّهم يَجْهلُون ويَظنُّون أنهم يعلمون، ويُفسِدون ويُقدِّ

وإلى الله المشتكى. 

* * *

)1(  »طبقات الحنابلة« لابن أبي يعلى )366/1(. 

)2(  »الأخلق والسير في مداواة النفوس« )23(. 
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حْر، وفيه مسائل:  * ثانياً: مرض السِّ

تهِ.  حْر وأثـره وأدلَّ الأولى: بيان السِّ

 الثانية: أعراضه. 

 الثالثة: الوقاية منه. 

 الرابعة: كيفية شفائه. 

* الأولى: بيان السحر: 

 في اللُّغة: الأخُْذَةُ)1(، وكلُّ ما لَطُفَ مأخذُه ودَقَّ فَهو سِحرٌ، والجمع أسحارٌ. 

حْر، وتَصِفُ مَلحة  ديدِ الخفاء: أخفى من السِّ  ولذا تقول العربُ في الشيء الشَّ

حْر؛ لأنها تُصِيب القلوب بسهامها في خَفاءٍ.  العينين بالسِّ

حـــرِ مَصائدَ لحــظٍ هُــنَّ أخفَى مِنَ السِّ ةِ بَـيْـنـــنا جـعَـلْـــنا عَـــلاماتِ المَـــودَّ

ــزرِ وأعرِفُ منها الهَجـــرَ بالنَّـظَـــرِ الشَّ فَأعــرِفُ منهــا الوَصْــلَ في ليــنِ طرْفهِا

حْر؛ للطافة مَدارِكها)2(.   وإنَّما أدْخَل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فنِّ السِّ

حْرِ: صَرْفُ الشيء عن حقيقته إلى غيره؛   قال الأزهري رحمه الله: وأصْلُ السِّ

، وخيَّلَ الشيء على غير حقيقته؛ قد  ا أرَى الباطلَ في صُورة الحقِّ فكأنَّ الساحر لمَّ

سَحَر الشيءَ عن وَجْهِه؛ أي: صَرَفه. 

)1(  التَّأخِيـذُ: أن تحتـالَ المـرأةُ بحيَـلٍ فـي منـع زوجهـا مـن جمـاع غيرهـا، وهـي أيضـاً فُرْقـةٌ. انظر: 

»لسـان العـرب« )3/ 473( مـادة )أخـذ(. 

)2(  ينظر: »تفسـير القرآن العظيم« لابن كثيـر )371/1( و»أضواء البيان« للشـنقيطي )337/4( و»عالم 

ـحر والشعوذة« لشـيخنا العلمة عمر الأشـقر رحمه الله )6٩(.  السِّ
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اءُ رحمـه الله فـي قولـه تعالـى: ﴿ئح ئمئى ئي بج بح﴾  قـال الفَـرَّ

]المؤمنـون: 8٩[، معنـاه: فأنَّـى تُصرَفُـونَ. 

تهِ وحُسْنِ تركيبه)1(.   ويقال: سَحَرَه؛ أي: خَدَعه، وسَحرَهُ بكلمه، أي: استَمالَهُ برِقَّ

ة، والذي يظهر ـ والعِلْمُ عند الله ـ أنه  حرُ بتعاريف عدَّ فَ السِّ  وفي الاصطلاح: عُرِّ

لا يضبطه ضابطٌ؛ لكثرة أنواعِه، وتغايُر أضرابه وأشكاله. 

حرُ: اسمٌ جامعٌ لمعانٍ مُختلفةٍ«)2(.   يقول الإمام الشافعي رحمه الله: »السِّ

حرَ في الاصطلح  مة الشنقيطي رحمه الله: »اعلم أنَّ السِّ  وقريبٌ منه قول العلَّ

ق قَدْرٌ  اخلة تحته، ولا يتحقَّ ه بحدٍّ جامعٍ مانعٍ؛ لكثرة الأنواع المُختلفة الدَّ لا يمكن حَدُّ

ه  مُشتركٌ بينها يكون جامعاً لها مانعاً لغيرها؛ ومِن هُنا اختلفت عباراتُ العلماء في حدِّ

اختلفاً متبايناً« اه)3(. 

نة أيضاً غير ما سبق، منها:  حْرِ إطلقاتٌ أخرى في الكتاب والسُّ وللسِّ

1. العَضْهُ: ومنه قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الحجر: ٩1[.

ـاحِرَةِ: إنَّها  ـحْرُ بلِسـانِ قُرَيْـشٍ، تَقُولُ للسَّ قـال عكرمـة رحمه الله: »العَضْهُ: السِّ

العاضِهَةُ«)4(. 

)1(  انظر في مادة »سحر«: »الصحاح« للجوهري )521(، و»تهذيب اللغة« للأزهري، و»مفردات ألفاظ 

اظ«  اغب الأصفهاني )400(، و»لسان العرب« لابن منظور )348/4(، و»عُمدة الحفَّ القرآن« للرَّ

مين الحلبي )177/2(.  للسَّ

»الأم« )2٩3/1(، وانظر: »الإعلم بقواطع الإسلم« لابن حجر الهيتمي )21(.   )2(

)3(  »أضواء البيان« )337/4(.

»جامع البيان« للطبري )137/14(.   )4(
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ـحر عَضْهاً؛ لأنـه كـذبٌ وتَخْييلٌ لا  ي السِّ وقـال ابـن الأثيـر رحمـه الله: »وسُـمِّ
 .)1 حقيقةٌ«)

2. والبيان: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ مِنَ البَيانِ لَسِحْراً«)2(.

من  بالحُجَج  ألْحَنُ  وهو   ، الحقُّ عليه  يكون  جلُ  فالرَّ اح:  رَّ الشُّ قال  كما  ومعناه 
.)3( ، فيَسْحر القوم ببيانه، فيذهبُ بالحـقِّ صاحب الحقِّ

المُراد  به الإبانة عن  أحدُهما: ما تقع  اثنان:  وقال الخطابي رحمه الله: »البيان 
نعَْةُ بحيث يَرُوق للسامعين ويَسْتَمِيل قلوبهم،  بأيِّ وجهٍ كان، والآخر: ما دخلته الصَّ
ل الشيء  النَّفْس، حتى يُحوِّ القلب، وغلب على  إذا خلبَ  حر  بالسِّ يُشبَّه  الذي  وهو 
عن حقيقته، ويصرفه عن جِهَته، فيَلُوح للنَّاظر في معرض غيره، وهذا إذا صُرِف إلى 
د أحد هذه المعاني هو سِياقُها  «)4(، وما يُحدِّ الحقِّ يُمدَح، وإذا صُرِف إلى الباطل يُذمُّ

التي جاءت به. 

حر التي تعود   فإذا علمتَ ما بيَّنتُه لك؛ فأطرح آتياً بين يديك مُجمَل أنواع السِّ
تقاسِيمُها إليه)5(: 

»النهاية في غريب الحديث« )255/3(.  )1(

)2(  البخاري )5146( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)3(  »شرح صحيح البخاري« لابن بطال)447/٩( و»فتح الباري« لابن حجر )540/10(.

)4(  نقله عنه الحافظ في »فتح الباري« )237/10(. 

الثاني  الفرق  في   )240/4( للقرافي  »الفُروق«  وتداخلاتها:  السحر  أنواع  بقية  تفاصيل  في  وانظر    )5(
والأربعين والمئـتين، ففيه تفصيل نفيس جداً عن السحر وأنواعه وما هو كفر أو محرم، و»التفسير 
الكبير« للرازي )186/3( وقد ردَّ على غالب مسائله الإمامُ ابنُ كثير في »تفسيره« )366/1(، و»فتح 
البيان«  و»أضواء  عاشور)615/1(،  لابن  والتنوير«  و»التحرير   ،)1٩8/13( حجر  لابن  الباري« 

باته وتحريراته النَّفيسة.  للشنقيطي)337/4( لاسيما تَعقُّ
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: خادَعْتُه، وكلُّ مَنِ استمال  بيَّ ، ومنه قولهم: سَحَرْتُ الصَّ  أحدها: ما لَطُفَ ودَقَّ
تعالى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ﴾  قوله  ومنه  فقد سحَرَهُ،  شيئاً 

]الحجر: 15[، أي: مَصْرُوفُون عن المعرفة. 

حرةُ والمُشعْوِذُون   الثاني: ما يقع بخِدَاعٍ وتَخْييلتٍ لا حقيقة لها، نحو ما يفعله السَّ
من صرف الأبصار والتَّخييل عليها؛ بسبب ما يتعاطونه بمَعُونةٍ من الشياطين وأرواحهم 
ة يد وغيره، وهذا الذي وقع لنبيِّ الله موسى عليه السلم فقد  ونفوسهم الخبيثة أو بخفَّ
حرةُ بأنَّ الحبال تسعى، وقد قصَّ الله سُبحَانَهُ وَتَعالى علينا بقوله  خَيَّل له وللناس السَّ

ۉ  ﴿ۉ  تعالى:  وقوله   ،]66 ]طه:  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالى: 
ې ې ې ېى﴾ ]الأعراف: 116[ وهو كذلك أيضاً الذي وقع 
د صلى الله عليه وسلم يوم وَصفَتْ زوجُه عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا مَرَضَ سِحْره فقالت: »كان  لنبيِّنا محمَّ
حرُ كان مَحصُوراً  يءَ وما فَعلَهُ« )1(، وهذا السِّ هُ كان يَفْعَلُ الشَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخيَّلُ إليه أنَّ
يقةُ عائشة رَضِيَ اللهُ  فقط في أمرٍ خاصٍّ في علقته مع أزواجه، إذ تقولُ زَوْجُه الصدِّ
حرُ  عَنهَْا: »مكثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يُخيَّل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي«)2(، فهذا السِّ
تهم، بَيْد  التَّخْيُّلِيُّ مِثْلُه كأيِّ داءٍ ومَرض وأذى يُصِيب الأنبياء والأولياء؛ دلالةً على بشريَّ
أنَّ الأنبياء عليهم السلم مَعْصُومون عن كلِّ ما يُؤثِّر عليهم في تبليغ رسالة الله للناس، 
ولا مَطْعن عليهم في ذلك بحمد الله، فل يَغِبْ عنك هذا التَّفريق بين ما كان من حياتهم 
نيوية فهم بَشرٌ كبقيَّة البشر، ولذا يُقتل النَّبيُّ ويَمرض ويُبتَلى، يُصِيبهم ما يُصِيب  الدُّ
ةً، لكن ما كان يتعلَّق برسالتهم وتبليغها فَهُم مَعصُومون عن الخطأ أو الوَهَم  الناس عامَّ

أو التَّخييل فيها، وإنْ فعلُوا ما يُخالف مراد الله نزل الوحيُ بالتَّسديد والتَّصحيح. 

)1(   أخرجه البخاري )5763(.

)2(   أخرجه البخاري )6063(.
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إليها،  وخيَّل  ه  ومَوَّ النَّاظرين  عيون  أخذ  عملَه،  والمُشعْوِذ  الساحرُ  بدأ  فإذا 

عٍ؛ فيكون منهم الاندهاش  مُتوقَّ يُفاجِئهُم بأمرٍ جديدٍ غير  فسَحَرَها بسرعةٍ فائقةٍ، ثم 

احر في ذلك بما يكون فيه خاصيةٌ من بعض  والتَّعجب لمَِا صَنع! وقد يستعين السَّ

المخلوقات والمعادن كالمِغْنطَِيس، وبالشياطين أيضاً. 

له، لكنَّه لا يدوم، وسُرعان ما يزول ويُكْشَف  يُؤثِّر في أوَّ النَّوع وإنْ كان  وهذا 

بحول الله على يد أنبياء الله وأوليائه. 

ب إليهم، والعمل على  الثالث: ما يحصُلُ بمُعاونة الشياطين خاصةً بضَرْبٍ من التَّقرُّ

رْفِ أو العطف أو المرض أو قِلَّة التَّوفيق، وغير  ضَرر الناس وإغوائهم مِن خلله بالصَّ

حر على ساحر الإنس، وإلى ذلك الإشارة  حر التي يُمْلِيها طالبُ السِّ ذلك وَفْق أوامر السِّ

بقوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾ ]البقرة: 102[.

البعض  فه  عرَّ هنا  ومِن  تعالى،  بالله  ويكفر  لهم  الساحرُ  ب  يتقرَّ أنْ  بعد  وهذا 

بُ فيه إلى الشيطان، وبمَعُونةٍ منه)1(.  حرُ: عَملٌ يُتَقرَّ بقولهم: السِّ

حرِ وأحكامِه، وهو ما عَناهُ  وهذا النوع الثالث هو المَقصُود بكلمنا هنا عن السِّ

ابن قدامة رحمه الله، حين وصفه بأنه: »عُقَدٌ ورُقَىً وكلامٌ يُتكلَّم به، أو يكتبه، أو يعمل 

شيئاً في بدن المَسحُور أو قلبه، أو عَقْلهِ، من غير مباشرةٍ له، وله حقيقةٌ، فمنه ما يَقتُل، 

ق بين المرء وزوجه،  جل عن امرأته؛ فيمنعه وَطْأها، ومنه ما يُفرِّ وما يمرض، ويأخذ الرَّ

وما يُبغِض أحدهما إلى الآخر، أو يُحبِّب بين اثنين«)2(. 

)1(  انظر: »تهذيب اللغة« للأزهري مادة: »سحر« وهو من قول الليث. ونقله عنه ابن منظور في »لسان 

العرب« مادة: »سحر« )4/ 348(.

)2(  »المغني« )104/10(.
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احرُ بفعل  اتِّفاقٌ بين ساحرٍ وشيطانٍ، على أنْ يقوم السَّ حرِ:  النَّوعُ مِن السِّ فهذا 
رْكيَّات التي تُطلَب منه مِن قِـبَل الجانِّ والشياطين، في مُقابل  مات أو الشِّ بعض المُحرَّ

مُساعدتهِم له وطاعتهم فيما يَطْلُب منهم)1(. 

، يقومُ على ضرر شخصٍ أو  حر من الجنِّ وذلك: بتكليفِ الساحِرِ خادِماً للسِّ
للنَّفع  فعِْله  الساحِرُ  يَزعمُ  طُلِبت، وقد  التي  حر  السِّ أوامر  تنفيذ  بالاجتهاد في  تهِ،  أذيَّ
زق، وهذا بُهتانٌ عظيمٌ، واستخفافٌ بعقول كثيرٍ من الناس؛  وللخير، وللمَحبَّة، وللرِّ

حرُ كلُّه شَرٌّ مَحضٌ لا خيرَ فيه أبداً.  فالسِّ

حَرة الذين  ح به كثيرٌ من السَّ حرِ، وقد صرَّ وهذا أمرٌ مشهورٌ مُستفيضٌ في عِلْم السِّ
جوع إليه.  مَنَّ الله عليهم بالتوبة والهداية والرُّ

حرِ من الساحر؛ لتُؤثِّر   وأنواعُه كثيرةٌ: تعودُ لطبيعة الأوامر التي يَطلُبها طالب السِّ
بإذن الله الكوني في المسحور. 

والأصحاب  الأهل  وبين  خاصةً،  وزوجه  جُل  الرَّ بين  التَّفريق  سِحْرُ  فمنها:   
ركاء عامةً.  والشُّ

واج  بط، وسِحْرُ الغِوَاية، وسِحرُ التَّعطيل عن الزَّ  ومنها: سِحْرُ المرض، وسِحْرُ الرَّ
راسة أو العمل، وسِحْرُ الجُنوُن والعَتَه، وسِحرُ العُقُوق، وغيرها، والأوامر لا  أو الدِّ

حرِ بأوَامِره.  تُحْصَى؛ فاسْمُ السِّ

حرِ  ة ذلك، وأنه لا علقة بين السِّ وقد زعمَ بعضُ العقلنيِّين في عصرنا عدم صِحَّ
ه النُّصوصُ الشرعية، ومنها:  والشياطين، وهذا زعمٌ باطلٌ تردُّ

ما أخرجه الشيخان في »صحِيحيهِما«، من حديثِ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا قالت: 

حرة الأشرار« للشيخ وحيد بالي)13(. ي للسَّ ارم البتَّار في التصدِّ )1(  انظر: »الصَّ
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ان؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَيْسُوا بشيءٍ«. قالوا:  سألَ أناسٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكُهَّ
اً.  ثُون أحياناً الشيءَ يكون حَقَّ يا رسول الله، فإنَّهُم يُحدِّ

أُذُنِ  ها في  فَـيَـقُرُّ  ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تلِْك الكلِمَةُ مِنَ الجِنِّ يَخْطفُها الجِنِّيُّ
جاجةِ، فَـيَخْلِطُونَ فيها أكثرَ مِنْ مِئةِ كذْبَةٍ«. )1( وليِِّه قَـرَّ الدَّ

وأخرج البخاريُّ في »صحيحه« عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما 

 . سمعتُ عمرَ لشيءٍ قطُّ يقول: إنِّي لأظنُّه كذا إلاَّ كان كما يَظنُّ

بَيْنما عمرُ جالسٌِ إذ مرَّ به رجلٌ جميلٌ، فقال: لقد أخطأ ظنِّي، أو إنَّ هذا على دينه 

جُلُ.  في الجاهلية، أو لقد كان كاهِنهَُم، عليَّ الرَّ

فدُعِي له، فقال له ذلك. 

فقال: ما رأيتُ كاليوم استُقْبلِ به رجلٌ مُسلمٌ. 

قال: فإني أعزمُ عليك إلاَّ ما أخبرتَني. 

يَّـتُك؟ قال: كنتُ كاهِنهَُم في الجاهليَّة، قال: فما أعجبُ ما جاءتك به جِنّـَ

وقِ، جاءتني أعرفُ فيها الفزَعَ، فقالت: ألم ترَ الجنَّ  قال: بينما أنا يوماً في السُّ

وإبلسَها، ويأسَها مِن بعد إنكاسِها، ولحوقَها بالقِلصِ وأحلسِها. 

قال عمرُ: صدَقَ، بينما أنا نائمٌ عند آلهتهِم إذ جاء رجلٌ بعِجْلٍ، فذَبحه فصرخَ به 

صارِخٌ لم أسمع صارخاً قطُّ أشدَّ صوتاً منه، يقول: يا جَليح، أمرٌ نَجِيح، رجلٌ فَصِيح، 

يقول: لا إله إلا الله، فوثَب القومُ. 

قلت: لا أبرحُ حتى أعلمَ ما وراء هذا. 

)1(  البخاري )5762(، ومسلم )2228( )123(. 
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 ثم نادى: يا جَليح، أمرٌ نجيح، رجلٌ فصيح يقول: لا إله إلا الله، فقُمتُ فما نَشَبْنا 
.)1( أنْ قيل: هذا نَبيٌّ

وأصـرَحُ مِن هـذا كلِّه حديثُ سِـحْر النبـيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث أخرجه الإمـام البخاريُّ 
اح، وتنبَّـه لـه  ـرَّ رحمـه الله فـي بـاب صفـة إبليـس وجُنـُوده، فاسْتَشْـكلَهُ بعـضُ الشُّ
ـحرَ إنَّما يتمُّ  الحافـظُ ابـن حجرٍ رحمه الله فقـال: »وَوَجْـهُ إيرادِه هُنا مِـن جهة أنَّ السِّ
باسـتعانةِ الشـياطين على ذلك، وسـيأتي إيضاحُ ذلـك هناك، وقد أَشْـكلَ ذلك على 

اح«)2(. ـرَّ بعض الشُّ

وأيَّده الحافظ بدر الدين العَيْنيُّ رحمه الله فقال: »وَجْهُ مُطابقته للترجمة من حيث 
حر إنَّما يتمُّ باستعانة الشيطان على ذلك، وهي مِن جُملة صفاته القبيحة«)3(.  إنَّ السِّ

* أثـرُه وأدلَّة ذلك: 

حر أثرٌ وحقيقةٌ على الواقع، أو هو تَخْيِيلٌ ووَهمٌ؟)4(.   فإنْ قيل: هل للسِّ

نَّة  حرَ وبيَّن أنواعه في كتابه، وجاءت السُّ فيقال: إنَّ الحقَّ جلَّ في عله ذكرَ السِّ
حيحةُ مُبيِّنةً لأنواعه أيضاً، وما أحسن فقِْه الإمام البخاري رحمه الله حيث  النَّبويةُ الصَّ
ة التي في كتاب الله تعالى المُبيِّنة  «، ثم ذكر الأدلَّ حر« مِن »كتاب الطبِّ جعل »باب السِّ

لأنواعِه فقال: 

ـحرِ، وقـول الله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  بـابُ السِّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

)1(  البخاري )3866(. 

»فتح الباري« )340/6(.   )2(

»عمدة القاري« )15/ 16٩(.   )3(

حر والشعوذة« )8٩(.  انظر ما كتبه شيخنا العلمة عمر الأشقر رحمه الله في كتابه الماتع: »عالم السِّ  )4(
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ﴾ 

]البقـرة: 102[.

وقوله تعالى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]طه: 6٩[.

 وقوله: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأنبياء: 3[.

وقوله: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]طه: 66[.

واحر.  اثات: السَّ  وقوله: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الفلق: 4[ والنَّفَّ

، كيف جمع الإمام البخاري رحمه الله في »صحِيحِه« هذه  رك الله الحقَّ فانظر بصَّ
، ومنه ما هو تَخْيِيلٌ؛  حرِ، وأنَّ منه ما هو حَقيقيٌّ لة على تَباين أنواع السِّ الآيات المُدلِّ

فافهم وُضُوح المسألة. 

حْرِ« في  وفائدةٌ أخرى من صنيع الإمام البخاري رحمه الله في عَقْدِه »بَابَ السِّ
حرَ غاية أمره أنه مَرضٌ من الأمراض،  «؛ ليُِدلِّل بكلِّ وضُوحٍ على أنَّ السِّ »كِتابِ الطِّبِّ
ةٍ، وأنَّ  ةٍ وخِفَّ يُصِيب الإنسان فيمرضه، ويتطبَّب منه، ويختلف هذا المرض ما بين شِدَّ

الشرع بيَّن للعباد كيفيَّة الشفاء منه بالطُّرق الشرعية الصحيحة. 

حر؟ فإنْ قال قائلٌ: وما هو قول جَماهير العلماءِ عن حقيقة السِّ

حر حقيقةً، وليس هو فقط  حيحُ الذي عليه جمهور العلماء أنَّ للسِّ فالجواب: الصَّ
تَخْييلٌ أو وَهمٌ كما يحصره عقلُ العقلنيين على بعض الآيات! وهذا مَحلُّ إجماعٍ 
حرِ، وأنَّ له حقيقةً كحقيقة  نة على إثبات السِّ نة قاطبةً؛ إذ اتَّفق أهلُ السُّ عند أهل السُّ
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غيره من الأشياء، كما أجمع أهلُ العلم على أنَّ تعلُّم السحر، وتعليمه، وعَملَه حَرامٌ، 
وأنه من الكبائر)1(، ولم يُخالفِ في ذلك إلاَّ أهلُ الضلل من المُعتزلَةِ. 

نَفْيِهم  في  المعتزلة  على  رَدَّ  حين  الله  رحمه  القَرافيُِّ  الإمام  قاله  ما  أجملَ  وما 
حر.  ة: لا حقيقةَ للسِّ حر، فقال: »وقالت القَدريَّ لحقيقةِ السِّ

نَّة، والإجماع.   لنا )2( الكتاب، والسُّ

ا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ وما لا حقيقة له لا يُعلَّم«.  أمَّ
حرُ  ثم قال بعد إيرادِه لحديث سِحْر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسِحْرِ عائشة من جاريتها: »وكان السِّ
وخَبرُه مَعلُوماً للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكانوا مُجْمِعين عليه قبل ظهور 

القَدريَّة«)3(.

حر:   ودُونك بيان الآيات لأنواع السِّ

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  وَتَعالى:  سُبحَانَهُ  قال  التَّخييل  نوع  ففي   

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ې ېى﴾ ]الأعراف: 115ـ 116[.

وَتَعالى:  سُبحَانَهُ  فقال  تخييلٌ؛  هو  إنَّما  كان  قد  الذي  العين  سِحْرَ  أنَّ  بيَّن  ثُمَّ    

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]طه: 65 ـ 66[. 

)1(  انظر: »موسوعة الإجماع« لسعدي أبو جيب )552/2 ـ 554( و»تذكرة أولي البصائر في معرفة 

الكبائر« لابن الجوزي )2٩(. 

نة والإجماع.  حر أدلة من الكتاب والسُّ )2(  أي: لقولنا نحن أهل السنة والجماعة بإثبات السِّ

)3(  »الفروق« )254/4(. ويقصد بالقدرية: المعتزلة. 
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ومَن  ـ  العقلنيِّين  بعضُ  يقصره  الذي  وهو  التَّخييل،  سِحْرُ  الأول  النوع  فهذا 
حْرِ كلِّه! قلَّدهُم ـ على السِّ

لأنَّ  النبوية؛  نَّة  والسُّ الكريم  بالقرآن  العلم  أهل  عند  محمودٍ  بمنهجٍ  هذا  وما 
ة كما فعل الإمام  المنهج الصحيح المَأمُون مِن المَزالقِ إنَّما هو استقصاء كافَّة الأدلَّ
البخاري رحمه الله آنفاً، ومِن ثَمَّ الخروج بالقول الصحيح بعد دراسة أطراف المسألة 
عند  مقبولٍ  فغيرُ  جُزئيةٍ؛  ةٍ  أدلَّ من  حُكْمٍ شرعيٍّ  أخذُ  ا  أمَّ الصحيحة،  الأدلة  كافَّة  من 

قين من أهل العلم.  المُحقِّ

حر ـ كما فعلت  ولذا فما وقع فيه العقلنيون ـ وأتباعُهم ـ في إنكارهم حقيقة السِّ
يةٍ؛ لأنَّ الحقَّ جلَّ في عله كما أثبت سحرَ  ةٍ جُزئيةٍ لا كُلِّ المعتزلة ـ إنَّما بنوه على أدلَّ

 . حر الحقيقيَّ التَّخييل، فقد أثبت السِّ

 وقد قال الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله مُنكِراً عليهم مذهبهم وطريقتهم: »قوله: 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ هذه الآية عمْدةُ مَن زعم أنَّ السحر إنَّما هو تَخييلٌ، ولَا 
ةَ له بها؛ لأنَّ هذه وردت في قصة سَحرةِ فرِْعون، وكان سِحْرُهم كذلك، ولا يَلْزم  حُجَّ

حرِ تَخْييِلٌ«.  منه أنَّ جميع أنواع السِّ

حر مُطلَقاً، وكأنه عَنى  وقال رحمه الله أيضاً: »ونقل الخطابيُّ أنَّ قوماً أنكروا السِّ
القائلين بأنَّه تَخْييل فقط، وإلاَّ فهي مُكابَرةٌ. 

ونَفى  حقيقةً،  له  وأنَّ  حر  السِّ إثبات  على  العلماء  جُمهورُ  المازري:  وقال   
النَّقل  لورود  مَرْدُودٌ  باطلةٍ، وهو  إلى خيالاتٍ  منه  يقع  ما  بعضُهم حقيقته، وأضاف 
حرِ، ولأنَّ العقل لا يُنكِر أنَّ الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلمٍ  بإثبات السِّ
قٍ، أو تركيب أجسامٍ، أو مَزْجٍ بين قُوىً على ترتيبٍ مخصوصٍ، ونظير ذلك ما  مُلفَّ



الرقية الشرعية180

اق الأطباء مِن مزج بعض العقاقير ببعضٍ؛ حتى ينقلب الضارُّ منها بمفردِه  يقع مِن حُذَّ
بالتركيب نافعاً. 

حر على ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿ڃ چ چ   وقيل: »لا يزيدُ تأثير السِّ
چ چ﴾ لكون المقام مَقام تَهْويلٍ، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذَكَره!«.

حيح مِن جهة العقل أنه يجوز أنْ يقع به أكثر من ذلك، قال:   قال المازري: والصَّ
يادة، ولو قلنا: إنها ظاهرةٌ في ذلك«)1(. اً في منع الزِّ والآيةُ ليست نصَّ

وأصرحُ ما يُبيِّنُ حقيقته: أنَّ الله سبحانه أمر نبيَّه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه دون 

ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  سبحانه:  فقال  التَّخْييلي؛ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴾ ]الفلق: 1 ـ 4[.

حر  للسِّ يكن  لم  لو  بأنه  ظاهرٌ  ڃڃ﴾  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  فقوله:   
حقيقةٌ، ما أمرَهُ بالاستعاذة منه، وإلاَّ كانت الاستعاذةُ مِن التَّخييل نوعاً من العَبث، ولا 

قائلَ بهذا ألبتَّة. 

حْرِ أيضاً:  ومن الأدلة على حقيقة السِّ

 قوله سبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀڀ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
ڄڄڃ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹڤ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱںں ڻ ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 102[.

)1(  »فتح الباري« )223/10(. 
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حر حقيقةً وأيَّما حقيقة.  ففي هذه الآية الكريمة دلالةٌ واضحةٌ تُبيِّن أنَّ للسِّ

ـرين ابـن جريـرٍ الطبـري رحمـه الله عـن أثـر حقيقة السـحر  قـال شـيخ المُفسِّ
علـى المسـحور: »قوله جـل ثنـاؤه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ 
قُـون به بين المـرء وزوجه  ومـا المُتعلِّمـون من المَلَــكين هـاروت وماروت مـا يُفرِّ
قُون بـه بين المـرء وزوجه  يـن بالـذي تعلَّمُـوه منهمـا، مـن المعنـى الـذي يُفرِّ بضارِّ
ا مَـن دفع الله  ه؛ فأمَّ مـن أحـدٍ مـن النـاس، إلاَّ مَـن قد قضـى الله عليـه أنَّ ذلـك يَضـرُّ
ه، ولا  قى؛ فـإنَّ ذلك غير ضـارِّ ـحر والنَّفْـث والرُّ ه، وحفظـه من مكروه السِّ عنـه ضُـرَّ

أذاه.  نائله 

وللإذن في كلام العرب أوجهٌ: 

قوله: ﴿ڇ ڇ  منه  يكون  أن  الإلزام، وغير جائزٍ  الأمر على غير وجه  منها:   
م التفريق بين الرجل  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾؛ لأنَّ الله جلَّ ثناؤه قد حرَّ

حر على لسان الأمة.  وحَلِيلته بغير سحرٍ، فكيف به على وجه السِّ

كأنه قال جلَّ ثناؤه: ﴿ڇ ڇ ڇ﴾ بالذي تعلَّمُوا من المَلَكين من أحدٍ إلاَّ 
ه.  بعِلْم الله، يعني: بالذي سبق له في عِلْم الله أنه يَضرُّ

وعن سفيان رحمه الله في قوله: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ 
قال: بقضاء الله«)1(.

نوب  وقال شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله: »التَّفريقُ بين المرأةِ وزوجها من الذُّ
حرة، وهو مِن أعظم فعل الشياطين«)2(.  الشديدة، وهُو مِن فعِْل السَّ

)1(  »جامع البيان« )2/ 361( مختصراً. 

)2(  »الفتاوى الكبرى« )311/2(.
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إلى  فيه  يُحتَاج  ما  قَلْبٍ للأعيان)1(، وهو  غير  المرض من  في حدود  وتأثيرُه:   
قى والأدوية الشرعية، وهذا ما تعرفه العربُ.  العلج بالرُّ

حةَ إلى المرَضِ)2(.  ه يُزِيلُ الصِّ حرَ سِحْرَاً؛ لأنَّ تِ السِّ قال ابن عائشة: العَربُ إنَّما سمَّ

حيح عن الاعتدال إلى   ونَعني بالمرَضِ: علةٌ تَعرِضُ للبدن فتُخرِج الإنسان الصَّ
خَللٍ وآفاتٍ في الأقوال والأفعال والأفكار. 

وهو نوعان: 

؛  ومَعنويٌّ الجسد،  في  بوظائفها  القيام  بتعطيل  الأعضاء؛  كمرض  ؛  ـيٌّ حِسِّ
كأمراض القُلوب؛ مِن نفاقٍ وحسدٍ وحقدٍ وغِلٍّ للمسلمين. 

الأبدان؛ من  في  يُؤثِّر  وبُغضٍ، وما  مِن حُبٍّ  القلوب؛  في  يُؤثِّر  ما  تأثيره:  ومن 
مرضٍ وألمٍ، وقد يُجاوز ذلك إلى العقول؛ مِن جُنونٍ، وإغماءٍ، وغير ذلك من معقولٍ 

ةً التي يَحارُ بها الأطباء.  وغير المعقول، وخاصَّ

وصدَق الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله حين علَّق على قوله صلى الله عليه وسلم: »ما أنزَلَ اللهُ دَاءً 
إلاَّ أنزَلَ له شِفَاءً، عَلمَِه مَن عَلمَِه، وجهِله مَن جهِلَه« فقال: »ويدخل في عمومها أيضاً 
وا بالعَجْز عن مُداواته،  اق الأطباء بأنْ لا دواء له، وأقرُّ اء القاتل، الذي اعترف حُذَّ الدَّ
ولعلَّ الإشارة في حديث ابن مسعودٍ، بقوله: »وجهِلَه مَنْ جهِلَه« إلى ذلك، فتكون 

باقيةً على عُمومِها. 

ا هي به من الهيئات، لم يكن بين الباطل والحق  حرة قلبٌ لحقائق الأعيان عمَّ )1(  إذ لو كان في وُسْعِ السَّ

ا سحرته السحرة؛ فقلَبَتْ أعيانها، وهذا باطلٌ قطعاً.  فَصلٌ، ولجاز أن تكون جميع المحسوساتِ ممَّ

البيان«  »جامع  انظر:  فافهم.  الأعَيانِ،  بقلب  وليس  الإنسان  عَينِ  في  الشيءِ  قَلبُ  حرُ  فالسِّ وعليه؛ 

للطبري )352/2( و»الفروق« للقرافي )4/ 243(.

)2(  انظر: »لسان العرب« لابن منظور )348/4(، و»مفردات ألفاظ القرآن« للراغب الأصفهاني )765(. 
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ا يدخل في قوله: »وجهِله مَنْ جهِلَه« ما يقع لبعض المرضى أنه يَتداوى   وممَّ

اء بعينه، فيتداوى بذلك الدواء بعينه فل يَنجْع،  من داءٍ بدواءٍ، فيَبرأ ثم يَعْتريه ذلك الدَّ

مَرَضَيْن تشابها، ويكون  فرُبَّ  واء،  الدَّ الجهل بصفةٍ من صفات  ببُ في ذلك:  والسَّ

باً لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباً؛ فيقع الخطأ من هنا، وقد  أحدُهما مُركَّ

يكون مُتَّحِداً لكن يُريدُ الله أن لا ينجع فل ينجع، ومِن هُنا تخضعُ رِقَاب الأطباء«)1(. 

حالُ  به  يتغيَّر  قولٍ  أو  بفعلٍ  يأتي  قد  احر  »السَّ الله:  رحمه  النووي  الإمام  وقال 

المسحور؛ فيَمرضُ ويموت منه، وقد يكون ذلك بوُصُول شيءٍ إلى بدنهِ؛ من دُخانٍ 

وغيره، وقد يكون دونه« ثم قال: 

ةُ العلماء،  حيح أنَّ له ـ أي: للسحر ـ حقيقةً، وبه قطعَ الجُمهورُ، وعليه عامَّ  »والصَّ

نَّة الصحيحة المشهورة«)2(.  ويدلُّ عليه الكتاب والسُّ

حرُ هنا  وقال ابنُ عطية رحمه الله في قوله: ﴿بج بح﴾ ]المؤمنون: 8٩[: »السِّ

مُستَعارٌ لهم، وهو: تَشْبيهٌ لمَِا وقع منهم من التَّخليط، ووضع الأفعال والأقوال غير 

مواضعها بما يقع من المَسحُور«)3(. 

حوله  مَن  وإنكار  حالهِ،  واضطراب  المسحور  تخبُّط  مِن  يكون  ما  عَينُ  وهذا 

حر حقيقةً، أفلا يعقل المُنْكرُِون؟! سُلوكيَّاتهِ، وذلك كلُّه بأثر السِّ

مُعلِّقاً على حديث عائشة في سِحْر النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »هذا   وقال القرطبي رحمه الله 

الحديث يدلُّ على أنَّ السحر موجودٌ، وأنَّ له أثراً في المسحور، وقد دلَّ على ذلك 

)1(  »فتح الباري« )57/13( مختصراً.

)2(  »روضة الطَّالبين وعُمدة المُفتيِن« )345/٩ ـ 346(.

)3(  »المحرر الوجيز« )316/6(.
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، وأنه  حر حقٌّ نة بحيث يحصل بذلك القطع بأنَّ السِّ مواضع كثيرةٌ من الكتاب والسُّ
موجودٌ، وأنَّ الشرع أخبر بذلك. 

وبالجملة: فهو أمرٌ مقطوعٌ به بإخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن وُجُودِه ووقوعه. 
بٌ لله ولرسوله، مُنكِرٌ لمَِا عُلِم مُشاهَدةً وعَياناً«، ثم  ب بذلك فهو كافرٌ، مُكذِّ فمن كذَّ

قال في بيان أثره على المسحور: 

حرَ له تأثيرٌ في القلوب بالحُبِّ والبُغض، وبإلقاء الشرور، حتى   »ولا يُنكَرُ أنَّ السِّ
ق الساحر بين المرء وزوجه، ويَحُول بين المرء وقلبه، وبإدخال الآلام وعظيم  يُفرِّ

الأسقام؛ إذ كلُّ ذلك مُدْرَكٌ بالمشاهدَةِ، وإنكارُه مُعانَدةٌ«)1(. 

 وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: »قوله: ﴿ڃڃ چ چ چ چڇ﴾ 
حر تأثيراً  حر سبباً لذلك دليلٌ على أنَّ للسِّ حرة، وجعل السِّ في إسناد التَّفريق إلى السَّ

، والبُغض، والجمع، والفُرْقة، والقُرْب، والبُعد«)2(.  في القلوب؛ بالحُبِّ

وقال الشيخ العلمة السعدي رحمه الله في قوله تعالى: »﴿ڃ ڃ ڃ 
وجين لا تُقاس بمحبَّة غيرهما؛ لأنَّ الله  ڃ چ چ چ چڇ﴾ مع أنَّ محبَّة الزَّ
حر له  هما: ﴿گ گ گ ڳ﴾، وفي هذا دليلٌ على أنَّ السِّ  قال في حقِّ

حقيقةٌ، وأنه يَضرُّ بإذن الله، أي: بإرادة الله. 

 والإذن نوعان: 

: وهو المُتعلِّق بمشيئة الله، كما في هذه الآية.   إذنٌ قدريٌّ

: كما في قوله تعالى: ﴿ک ک ک گ گ گ﴾.   وإذنٌ شرعيٌّ

)1(  »المُفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )5/ 56٩(.

)2(  »فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير« )186/1(.
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ة التأثير؛ فإنها تابعةٌ  وفي هذه الآية وما أشبهها أنَّ الأسباب مهما بلغَتْ في قُوَّ

ةً في التأثير«)1(.  للقضاء والقدر، ليست مُستقِلَّ

وقال الشيخ العلمة الشنقيطي رحمه الله: »اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في تحقيق 

حر في المسحور، واعلم أنَّ لهذه المسألة واسطةً  القدر الذي يمكن أن يَبْلغه تأثير السِّ

وامرأته،  الرجل  بين  كالتَّفريق  يبلغه  السحر  تأثير  أنَّ  في  خلف  لا  طَرفٌ  وطرفين: 

القرآن،  ذلك:  ودليل  ذلك،  ونحو  حر  السِّ من  المسحور  يُصِيب  الذي  وكالمرض 

نة الصحيحة.  والسُّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـى:  فقولـه  القـرآن:  ـا  أمَّ

ـحر التَّفريق  ح جـلَّ وعل فـي هذه الآيـة الكريمة بأنَّ مِـن تأثير السِّ چڇ﴾، فصـرَّ
بيـن المـرء وزَوْجه. 

حِيحين« وغيرهما مِن حديثِ عائشة رَضِيَ اللهُ  نة: فما ثبتَ في »الصَّ وأما السُّ  

دةٍ مُتقاربةٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُحِر حتى كان يَرى أنه يأتي النِّساء  عَنهَْا بألفاظٍ مُتعدِّ

 . ولا يأتيهنَّ

والقصة مشهورةٌ صحيحةٌ، ففي هذا الحديث الصحيح: أنَّ تأثير السحر فيه صلى الله عليه وسلم 

وايات الثابتة في  ا اللهُ فَقد شفَانيِ«، وفي بعض الرِّ سبَّبَ له المرض، بدليل قوله: »أمَّ

« وغيره بلفظ: فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ »صحِيحِ البُخارِيِّ

حر سبَّب له وَجَعاً.   قال مَطْبُوبٌ، أي: مَسْحُورٌ، وهو تصريحٌ بأنَّ السِّ

ه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى  ً بأنها لا تجوز في حقِّ ونَفْيُ بعض الناس لهذه القصة مُستَدِلاَّ

)1(  »تيسير الكريم الرحمن« )61(. 
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وايات  الرِّ لأنَّ  ساقطٌ؛  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  عليهم:  مُنكِراً  الكفار  عن 
عاوى.  الصحيحة الثابتة لا يمكن ردُّها بمثل هذه الدَّ

حر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَسْتلَزْم نَقْصاً، ولا مُحَالاً  اعلم أنَّ ما وقع من تأثير السِّ
ة؛ كالأمراضِ  وايات الصحيحة؛ لأنه مِن نوع الأعراض البشريَّ شَرْعيَّاً حتى تُردَّ بذلك الرِّ

المُؤثِّرة في الأجسام، ولم يُؤثِّر ألبتَّة فيما يتعلَّق بالتَّبليغ«)1(.

نة النبوية ما يدلُّ على حقيقة السحر، وهي كثيرةٌ، منها:  ومن الأدلة في السُّ

بْعَ المُوبقَِاتِ«.  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »اجْتَنبُِوا السَّ

حْرُ«)2(.  رْكُ باللهِ، والسِّ ؟ قال: »الشِّ  قالوا: يا رسول الله، وما هُنَّ

حرُ من الكبائر وليست له  رك الله ـ: فإنه مُحالٌ أن يكون السِّ فانظر يا مسلم ـ بصَّ
حقيقةٌ، وكيف يُخبرُِ نبيُّك صلى الله عليه وسلم وهو الصادِقُ المَصدُوق أنْ تَجتنب أمراً لا حقيقةَ له؟ 

سبحانك ربِّي هذا بُهتانٌ عظيمٌ. 

وعن  وَتَعالى  سُبحَانَهُ  الله  عن  الفَهْم  وسُوء  العبث  من  ضَرْبٌ  هذا  أنَّ  شك  لا 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ومنها أيضاً: عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَصبَّح كلَّ 
ه في ذلك اليَوْمِ سُمٌّ ولا سِحْرٌ«)3(. يَوْمٍ سبْعَ تَمرَاتٍ عَجْوةً؛ لم يَضُرَّ

ته إلى عِظَم نفع التَّصبُّح بتمر العَجْوة في دفعها  فانظر كيف أرشدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ

ه فـي خاتمة المبحث  )1(  »أضـواء البيـان« )353/4( مختصراً من المسـألة التاسـعة، وتابـع قوله وردَّ
فهـو نفيس. 

)2(  أخرجه البخاري )2766(

)3(  أخرجه البخاري )5445(. 



187 الفصل الأول

حر؛ لأنهما على الحقيقة.  مِّ بالسِّ حرَ، والْحَظْ سِرَّ قَرْنِ السُّ مَّ والسِّ بإذن الله السُّ

حر في هذا الحديث؟ وهو حَتْماً ولابُدَّ إرشادٌ  فماذا سيقولُ النَّافُون لحقيقةِ السِّ
 . للتَّحصِين من أمرٍ حَقيقيٍّ

وهذا خاصٌ بالعجوة ببركة دعوةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي نوعٌ من أجودِ تمر المدينة)1(. 

نَّك  حر حقيقةً، فاشْدُدْ يديك به، ولا تَغُـرَّ  ولعلَّ فيما ذُكِر كفايةٌ في بيان أنَّ للسِّ
بعض الأقاويل النَّافية لحقيقتهِ. 

 فهذه آثارُه على الإنسان، فكيف لو أضفتَ أثرَهُ حقيقةً أيضاً على الحيوان! وهذا 
أمرٌ معلومٌ مشاهَدٌ. 

ثه ثقةٌ: أنه رأى عند بعض  حكى الإمام ابنُ عطيَّة الأندلسي رحمه الله، أنه حدَّ
الناس بصحراء المغرب خَيْطاً أحمر، قد عُقِدت فيه عُقدٌ على فُصْلنٍ ـ وهي أولادُ 
هاتها؛ فكان إذا حلَّ عُقْدةً جرى ذلك الفَصيلُ إلى  الإبل ـ فمَنعَها بذلك مِن رِضَاع أُمَّ

ه؛ فرَضعَ في الحِيْن!)2(.  أمِّ

 فسبحان الله العظيم. 

* الثانية: أعراضُه: 

كلُّ مرضٍ لابُدَّ له من أعراضٍ تَظهرُ على الجسد في الظاهر أو الباطن تُدلِّل على 
وُجُودِه، وهذا مَعروفٌ مُتَّفقٌ عليه في طِبِّ الأبدان. 

أعراضاً،  الأمراض  هذه  من  مَرضٍ  لكلِّ  فإنَّ  الأرواح؛  طبِّ  في  الحالُ  كذلك 

)1(  انظر: »فتح الباري« لابن حجر )10/23٩(. 

)2(  »المحرر الوجيز« لابن عطية )715/8(. 

ونقله عنه ابن جزي رحمه الله في »التَّسهِيل لعلوم التَّنزيل« )586/2(.  
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لالة  والدَّ كثيراً،  مُتباينةٌ  مُتفاوتةٌ  الأعراض  المرض، وهذه  تُدلِّل على وجود  وقرائن 
ة  لقُوَّ يعود  وهذا  قاة،  الرُّ من  غيرُه  يَرهُ  لم  ما  راقٍ  يرى  فقد  ةٌ؛  اجتهاديَّ دلالةٌ  عليها 
الملحظةِ، والخِبْرة العِلْمية والعمليَّة، والطريقة المُثْلى في دراسة الحالة ومُتابعتها 

بدقَّة، كما هو الحال عند الأطباء على التَّمام. 

اقي في الوُصُولِ إلى المرض:   وضابطُ هذه الأعراض التي تُفيد الرَّ

ائم أو شبهه، ولو كان على فتراتٍ مُتباينةٍ يسيرةٍ.  1 ـ العَرَضُ الدَّ

2 ـ العرَضُ الذي لا يُعرف له سببٌ في ظهوره، ويخرُج عن المألوف، ولا تفسير 
صحيح يُتَّفق عليه طبِّيَّاً، ولا تَنفع معه الأدوية والعقاقير غالباً، والنَّادِر لا حُكْم له)1(. 

قية  3 ـ ويتأثَّر بالقرآن الكريم والأدعية الشرعيَّة تأثراً مَلْحُوظاً، لاسِيَّما بآيات الرُّ
الشرعية، وما يُلزمها)2(.

ولا بُدَّ من اجتماع هذه الشروط في كلِّ عَرَضٍ أو غالبها غَلبةً مُطَّردةً؛ حتى يُوفَّق 
ة تشخيصه للمرض مِن عَدمِه.  اقي لصحَّ الرَّ

قية إلى الأدوية  )1(   قلتُ: »غالباً«؛ حتى يُغلق الباب أمام حِيَل الشياطين من صَرْفهم المريض عن الرُّ

ا يمكن علجه بها، بدلالة أنه  الحسية ـ خاصةً الأدوية النَّفسية ـ؛ ليُوهِمُوه بأنَّ الألم أو المرض ممَّ

واء يذهب العرض أو الألم؛ فيكون هذا صرْفاً عن الرقية الشرعية والاستمرار فيها،  حين تَناول الدَّ

، وينكشف  والاعتماد على الأدوية والعقاقير بحيلة ـ في حين غفلة من المريض أو الراقي ـ من الجانِّ

صات الأطباء بتغيير  وام، وتبدأ هنا تَخرُّ ة من الزمن بعدم صلح هذه الأدوية على الدَّ الأمر بعد مُدَّ

ر بقدر، ويفطن لها  واء مرةً تلو مرة، وكلُّ هذا على حساب المريض! وليُعلم بأنَّ هذه المسألة تُقدَّ الدَّ

الراقي الحاذِق والفطن، وليست حُكْماً عاماً مُطَّرداً. والله أعلم. 

العجوة،  وتمر  زمزم،  وماء  عليه،  المقروء  الزيتون  زيت  استعمال  من  الرقية:  يلازم  بما  والمراد    )2(

والقسط الهندي، والعسل، مما جاء الوحي الصادق بنفعه مع الطريقة الصحيحة باستعماله. 
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رهم الله ـ على عَرَضٍ، أو عرضين، ويَبْنوُن  قاة ـ بصَّ  وكثيراً ما يعتمدُ بعضُ الرُّ
خَللٍ  أمرٌ غيرُ سديدٍ ولا رشيدٍ، ويُوقِع في  بالمرض؛ فهذا  حُكْماً جازماً  على ذلك 

كبيرٍ، نسأل الله السلمة والعافية. 

ـكايةُ مِـن الآلامِ، لا  والأعـراض بالاسـتقراء: التَّغيُّــرُ المُفاجِـئ في الحياة، والشِّ

ـداعِ، وآلامِ البطـنِ، والقُولُونِ، وأسـفلِ الظَّهرِ،  سِـيَّما التـي لا عِلج لها طِبِّـيَّــاً؛ كالصُّ

، والقلـقِ، والأرَقِ، والكوابيِسِ، ومن  ، والغَمِّ يقِ، والهَـمِّ وكثرة البُـكاءِ، والعُزلَة، والضِّ

أبـرز هـذه الأعـراض: التغيُّـر المفاجئ من قوة ونشـاط إلـى ضعف وخمول شـديد، 

ق إلى إحباط وفشـل مـن الإحسـان إلى النـاس، إلى الإسـاءة بالظن  فـي نجـاح وتفـوُّ

ـرَحان بالخيـال البعيد والشـك المُفْـرِط بأقرب  بهـم، مـع إغراقٍ فـي الوسوسـةِ والسَّ

د بالمسـحور  النـاس وهـذا كلُّـه مـن فعـل الشـيطان وأعوانـه حتـى يقدر علـى التفـرُّ

والسـيطرة عليه، نسـأل الله السـلمة والعافية. 

اقي  فهذه بعض الأعراض، وهي فقط وسيلةٌ للتَّقريب والانتباه والإمعان من الرَّ
في بحثِ وكشف حقيقة الحالة، لا للجَزْم والقطع؛ فاعْتَنِ بهذا بارك الله فيك؛ فإنَّ 
اك والقول على الله بغير عِلْم؛ فتَهْلَك، وتُهْلِك، وقد  حياة النَّاس أمانةٌ بين يديك، فإيَّ

نَصحْتُك. 

* الثالثة: الوقاية منه: 

بيلُ إلى الوقاية منه؟ احرين؟ وكيف السَّ فإنْ سألتَ: كيف يَندْفع عنك سِحْرُ السَّ

ـحر بمثل إقامـة ما افترضه الله ن من السِّ  فالجـواب: ليـس هناك أفضلُ مِن التَّحصُّ
 عليـك، وتقـوى الله وحِفْظـه عنـد أمـره ونهيه، فمـن اتَّقـى الله؛ تولَّـى الله حفظه، ولم 
ه،  يَكِلْـهُ إلـى غيـره، ثـم المحافظـة علـى الأوراد الشـرعية، مـع التَّعـوذِ بـالله من شَـرِّ
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ل على الله فهو حَسْـبُه،  ـن بـه واللُّجـوء إليه، فمـن أتى بهـذه الأعمال ثم تـوكَّ والتَّحصُّ
لُ مِن أقوى الأسـباب التي يدفع بهـا العبدُ ما لا يطيق مـن أذى الخَلْق وظُلْمِهم  والتَّـوكُّ
وعُدوانهـم، وهـو مِن أقوى الأسـباب في ذلـك، فإن الله حَسْـبُه وكافيه، ومَـن كان الله 

ه.  كافيـه وواقيه فـل مَطْمَع فيـه لعَدُوِّ

بالفِكْر  لُ  والتَّرحُّ التَّوحيد،  تجريدُ  ـ:  لذلك  الجامع  ـ وهو  كلِّه  الأمر  مِلك  ثم 
في الأسباب إلى المُسبِّب العزيز الحكيم، والعِلْمُ بأنَّ هذه الآلات بمنزلة حركات 
كِها وفاطرها وبارئها، ولا تضرُّ ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي  ياح، وهي بيد مُحـرِّ الرِّ
يَصْرِفُها عنه وحده لا أحد سواه، كما قال تعالى:  الذي   يُحسِن إلى عبده بها، وهو 
ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

]يونس: 107[)1(. 

عوات، ومن التَّحصين أيضاً:  كْر والدَّ هذا في التَّحصينات الإيمانية بالتَّقوى والذِّ
التَّصبُّحُ بتَمْر العَجْوة، كما أخبرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: »مَنْ تَصبَّح كلَّ يَوْمٍ سبْعَ تَمرَاتٍ 

ه في ذلك اليَوْمِ سُمٌّ ولا سِحْرٌ«)2(.  عَجْوةً؛ لم يَضُرَّ

* أخيراً: كيفية شفائه: 

حر ومفهومه، وتبيَّن لك بكلِّ وضُوحٍ أنَّ له حقيقةً وأثراً،  فإذا علمتَِ معنى السِّ
ر الله ـ فالطريقةُ المُثْلى في علجه تكمُن في  حر ـ لا قدَّ وابتُلِي أحدُهُم بمرض السِّ

الآتي: 

حرُ من مكانه، فإذا أخرجه؛ فلْيُتلفه، وذلك بقراءة رقية  الأول: أن يُسْتخرَج السِّ

مستفاد من كَلِم ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ الله في »بدائع الفوائد« )764/2( مختصراً .  )1(

أخرجه البخاري )5445(.   )2(
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ته، وإنْ رشَّ  ذات، ويَنفُثُ عليه؛ فيبطُل بحول الله تعالى وقُوَّ حر، والمُعوِّ إبطال السِّ
قية الشرعية، وأضاف عليه مِلْحاً؛ فحَسَنٌ)1(.  عليه ماءً مَقرُوءاً عليه بالرُّ

وكلُّ سِحْرٍ مكتُوبٌ بنجاسةٍ أو غيره يُوضَع في ماءٍ مقروءٍ عليه مع مِلْح لفترة نحو 
يوم أو أقل، ثم يُمْحى أثرهُ ثم يُحرَق، وما كان قابلً للكسر يُكسَر قبل حَرْقه، ولو كان 

نارياً، فما قبل حَرْقه كفيلٌ بإبطاله بإذن الله وقوته. 

ا باستخراجه وإبطاله كما  ا علج المَسحُور؛ فإمَّ يقول ابن مُفلحٍ رحمه الله: »أمَّ
ا بالاستفراغ في المَحلِّ الذي  ةِ الخبيثة بالاستفراغ، وإمَّ في الخَبَر؛ فهو كإزالة المادَّ
د خيالٍ باطلٍ  حر تأثيراً عند جمهور العلماء، لا مُجرَّ حر؛ فإنَّ للسِّ يصل إليه أذى السِّ

لا حقيقة له«)2(. 

حر في جسد المسحور، بَيْد أنهم يكذبُون  ومعرفة مكانه: قد يُخبرُِ به خادِمُ السِّ
حر،  كثيراً، وقد يفتح الله على المريض؛ فيُريه في منامِه رُؤيا حقٍّ تدلُّ على مكان السِّ
ةِ سِحْره)3(، أو يَرى أحدُ الصالحين أو الصالحات  النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قصَّ كما حدَث مع 

القرآن والماء  الملح مع  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  نَّة استعمل  السُّ بالتجربة الصحيحة، وهو مباح، وفي  )1(  تثبت هذا 
المقروء عليه حين لدغته العقرب.

راجع »شعب الإيمان« للبيهقي )2340( و»الطب النبوي« لابن طولون )301(.  
في  الله  الجوزية رحمه  قيِّم  ابن  يقول  ومَحْوِه،  حر  السِّ موم وزوال  السُّ في علاج  له خاصية  والمِلحُ   
العلج الإلهي والطبيعي للسحر في »زاد المعاد« )182/4 الطب النبوي(: »وأما العلج الطبيعي 
موم  موم، وفي الملح من القوة الجاذبة المُحلِّلة ما يجذب السُّ فيه فإنَّ في الملح نفعاً لكثير من السُّ

ويُحلِّلها« ومن لطيف ما قيل: 
دَاووا بغيـر المِلح قَطُّ ألَما ـاس بما فيه لَمَا  لـو عَلِمَ النّـَ

)2(  »الآداب الشرعية« )3/ 85(. 

)3(  انظر: البخاري )5763(. 
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المكان، وهذا معروفٌ مشاهدٌ، وقع كثيراً لبعض المرضى، ومنَّ الله عليهم بالعافية 

التامة بعد هذا. 

ا مَن حصل له الشـفاء باسـتعمال دَواءٍ   يقـول ابـن قيِّم الجوزية رحمـه الله: »وأمَّ
ـن كان غير  ثني غيـرُ واحـدٍ ممَّ رأى مَـن وَصَفـه لـه فـي منامـه فكثيـرٌ جـداً، وقـد حدَّ
مائلٍ إلى شـيخ الإسـلم ابـن تيمية رحمـه الله أنه رآه بعد موته وسـأله عن شـيءٍ كان 
يُشْـكِل عليـه من مسـائل الفرائـض وغيرهـا؛ فأجابه بالصـواب، وبالجملة فهـذا أمرٌ 
لا يُنكـِره إلاَّ مَـن هُو أجهـل النَّاس بـالأرواح وأحكامِها وشـأنها، وبـالله التوفيق«)1(. 

تُرى له، وهذه من  أو  المؤمنُ  يراها  المؤمن،  الصالحةُ: عاجلُ بُشرى  ؤى  والرُّ
رحمة الله بعباده ولُطْفِه بهم. 

اقي المُوفَّق أنْ يَتعلَّم ويُتقِن هذا العِلْم الشريف لفائدته ومنفعته في   وجديرٌ بالرَّ
التي  اقي الحاذق على تفسير كثير مِن الأمور  الرَّ قى؛ إذ في الإلمام به يقف  الرُّ باب 
تُعِينه بعد توفيق الله تعالى في علج وشفاء حالات المرضى، ومعرفة ما يكون في 

اقي.  ب عرف قيمة هذا العِلم للرَّ رؤياهم من بُشرياتٍ، أو تحذيراتٍ، ومَن جرَّ

ؤى والأحلم على  ة أمرٌ مُهمٌّ جداً، وهو أنْ لا تتعلَّق قلوب الناس بالرُّ  ولكن ثمَّ
ل على الله  أنها أمرٌ جازمٌ يقينيُّ الثُّبوت، وإنَّما يُستأنس بها لا غير، وعلى المسلم أنْ يتوكَّ
نوُن له في منامه، وهذا يكثر عند  تعالى، ولا يجعل مِن نفسه أُلْعوبةً بيد الشياطين بما يُزيِّ
هم الشيطان، ولهذا نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن التَّحديث بتلعُّب الشياطين  ن مَسَّ أهل البلء ممَّ

يطانِ به في مَنامِه« )2(.  بِ الشَّ ثَنَّ أحدُكُم بتَلعُّ بهم في المنام؛ فقال: »لا يُحدِّ

)1(  »الروح« )34(. 

)2(  أخرجه مسلم )2268( من حديث جابر رضي الله عنه. 
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فإن لم يكن هذا، ولم يُعرف مكانه؛ فيَلْجأ بعد الله إلى: 

قية  اقي الحاذق الثِّقة، بأنْ يَقرأ على المسحور الرُّ قية الشرعية من الرَّ الثاني: الرُّ
حر بها؛ كقصة موسى عليه  ر عليه الآيات التي جاء وَصفُ إبطال السِّ كاملةً )1(، ويُكرِّ
اقي، وهي ما اصطلح عليها عند  ا يُحسِن اختياره الرَّ السلم مع فرعون، وغيرها ممَّ

حرِ«)2(.  حرِ« أو »رُقيَةُ السِّ قاة »آياتُ علج السِّ الرُّ

ويقرأ عليه أيضاً سورة البقرة؛ فهي عظيمة النَّفع. 

عن أبي أُمَامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: »اقرَؤُوا سُورَةَ 
البَقَرَةِ؛ فَإنَّ أخذَها بَرَكةٌ، وتَركَها حسرَةٌ، ولا تَستَطِيعُها البَطلَةُ«.

حرةُ)3(.   قال معاوية: بلغني أنَّ البَطَلة السَّ

)1(  وهي الموجودة في آخر الكتاب. 

)2(  تسمية هذه الآيات ذات الموضوع الواحد ليس ببدَِعٍ من القول، ولقد جاء في كتب التفسير والعقيدة 
ا لا محذور فيه  يَر ما يدلُّ عليه، وجاء عن بعض أهل العلم رحمهم الله تسميةٌ لبعض الآيات ممَّ والسِّ

إن شاء الله فمنها: 
1. آيات الرحمة: انظرها في »فتح القدير« للشوكاني )45٩/4( و»اللسان« لابن منظور )445/2(.  
في  المعاني«  »روح  في  والآلوسي   )435/1( »البرهان«  في  الزركشي  ذكرها  فاء:  الشِّ وآيات   .2  

موضعين )145/15( و)146/2٩(. 
كينة: ذكرها ابن القيم في »المدارج« )502/2( عن شيخه ابن تيمية.  3. وآيات السَّ  

»فتح  في  الشوكاني  وعند   ،)7٩/4( التنزيل«  »معالم  في  البغوي  عند  انظرها  العذاب:  وآيات   .4  
القدير« )4/45٩(. 

5. وآيات الاستواء: ذكرها »شارح نونية ابن القيم« )511/1(.   
حر: ذكرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في »مجموع فتاويه« )27٩/3(، وهذه  6. وآيات السِّ  

ة هذه التسمية؛ فَليأخذها فائدةً، والله أعلم.  ة على مَن لم يَعْلم صحَّ حُجَّ

وسورة البقرة قاصمةُ ظهرٍ للسحرة والشياطين، فليحرص عليها كلُّ مسلم  )3(  أخرجه مسلم )804( 
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لا  الله  وأنَّ  وشياطينهم،  حرة  السَّ على  تعالى  الله  بنصر  واثقاً  تقرأ  وأنتَ  فكن 
ة  حر، ولكن هذا يكون عند اجتماع أسباب الشفاء، وقوَّ يُخلِف وعده في إبطال السِّ

الإيمان واليقين)1(. 

يقول العلمة الشنقيطي رحمه الله: »التَّحقيق الذي لا ينبغي العُدول عنه في هذه 
ذتين، وآية الكرسي، ونحو ذلك  حر إنْ كان بالقرآن؛ كالمُعوِّ المسألة: أنَّ استخراج السِّ

قيةُ به؛ فل مانع من ذلك.  ا تجوز الرُّ ممَّ

ا لا  يُفهم معناه، أو بنوعٍ آخر ممَّ بألفاظٍ عجميةٍ، أو بما لا   وإنْ كان بسحرٍ أو 
يجوز؛ فإنه ممنوعٌ، وهذا واضحٌ، وهو الصواب«)2(. 

أثبتُّ  وما  والمسلمة،  المسلم  يعرفها  أن  ينبغي  مما  حر  السِّ مسائل  أهمُّ  هذه 
هنا إنَّما هو خلصة ما يُناسب المقام بإيجازٍ، وتفصيلُه بحول الله تعالى في كتاب: 

حْرِ وخفَاياهُ« لراقمه، وبالله نتأيَّد.  »سُلْطانُ السِّ

* * *

وليُكثر من قراءتها، فبركتُها جِدُّ كبيرة ونافعة. 

مة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله في الطرق الشرعية  )1(  وانظر: »عالم السحر والشعوذة« لشيخنا العلَّ

في الوقاية من السحر والسحرة )1٩٩( والطرق المشروعة لاستخراج السحر )202( وطالع أيضاً: 

»الصارم البتار للتصدي للسحرة الأشرار« للشيخ وحيد عبد السلم بالي، فهو جِدُّ مفيد، واحرص 

حَة.  على طبعته الجديدة المنقَّ

)2(  »أضواء البيان« )4/ 353(. 



1٩5 الفصل الأول

* ثالثاً: مرض العين والحسد، وفيهما مسائل: 

الأولى: بيان العين والحسد وأثـرهما. 

 الثانية: أدلتها. 

 الثالثة: أعراضهما. 

 الرابعة: كيفية شفائها. 

* الأولى: بيان العين والحسد وأثرهما. 

1. في اللُّغة: 

يقول اللُّغويون)1(: العينُ مِن عَان فلنٌ فلناً: إذا أصابَهُ بالعين، ورجلٌ مَعْيونٌ: 

إذا أُصيب بعينٍ، وعانَهُ يعينه: إذا أصابَه بالعين. 

وٌ، أو  والعينُ: أنْ تُصِيب الإنسان بعينٍ، يُقال: أصابتْ فلناً عينٌ، إذا نظرَ إليه عدُّ

حَسُودٌ؛ فأثـَّرت فيه؛ فمَرِض بسَببهِا)2(.

غبة  العين والرَّ ة  نَافسٌِ ونُفُوسٌ؛ لأنه مِن شِدَّ الناس بعينه:  يُصِيب  للَّذي  ويُقال 

فيما يراه لغيره يكاد يُصِيبه بالعين، حتى يُهْلِكه. 

ويقال: هذا مالٌ مَنفُْوسٌ ونفيسٌ، أي: مَرْغُوبٌ فيه. 

)1(  »جمهرة اللغة« لابن دُرَيد )٩56/2(، و»النَّهاية في غريب الحديث والأثر« لابن الأثير )332/3(. 

آبادي، و»تاج  للفيروز  المحيط«  اللغة« لابن فارس )1٩٩/4(، و»القاموس  انظر: »مُعجم مقاييس    )2(

والمحيط  و»المُحكم   ،)113/1( ص«  و»المُخصَّ و)164/12(،   ،)452/1( بيدي  للزَّ العروس« 

الأعظم« لابن سِيدَه )7 /4٩0( و »لسان العرب« لابن منظور )1/ 165( و)13 / 2٩8( مختصراً من 

مادة: »عين«، و »نفس«، و»نظر« . 
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فْسُ: العينُ، يُقال: أصابه إصابة نـَفْسٍ، أي: عينٍ)1(.  والنّـَ

ةً.  ة: رجلٌ مَسْفُوعٌ: إذا أصابته عينٌ ولَممٌ من الشيطان خاصَّ وتقول العامَّ

الأخذ  فع:  السَّ في  »الأصل  يقول:  إذ  الله  رحمه  الخطابيِّ  قولُ  ذلك  ي  يُقوِّ

، وأَخَذُوا منها بالنَّاصية«)2(.  اً من الجنِّ بالنَّاصِية، يريد أنَّ بها مَسَّ

ويقولون: فلنٌ منفوسٌ: إذا أُصِيب بالعين، ففيه نَفْس العائن أو العائنة. 

2. اصطلاحاً: 

بعضها  دقيقةً، وفي  تكن  لم  أنها  غير  العين،  في  التَّعاريف  بعضُ  هناك  كانت   

، وحاصِلُ ما يُنقل في المُصنَّفات:  مَلْحظٌ شرعيٌّ

»العينُ: نظرٌ باستحسانٍ، يَشُوبه شيءٌ من الحسد، ويكون النَّاظرُِ خبيثَ الطبع«)3(. 

وهذا فيه نظرٌ من عدة أمورٍ: 

حيح أنَّ الغائب  الأول: قولهم: »نَظرٌ« فهذا يُخرِج الضرير، وليس بشيءٍ؛ إذ الصَّ

ر الله  ً للعين، وقَصد العين؛ فإنَّ هذا يقع إنْ قدَّ  أو الضرير لو وُصِف له أمرٌ وكان مَحلَّ

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  سبحانه:  نا  ربِّ قولُ  هذا  وصِدْقُ  وقوعه،  تعالى 

ؤية أو  ماع، ولم يقصره على الرُّ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]القلم: 51[، فقد ذكر السَّ
ل.  المشاهدة، فتأمَّ

)1(  »الزاهرفي غريب ألفاظ الشافعي« للأزهري )262( . 

)2(  »أعلم الحديث« )3/212٩(. 

حِيحين« لابن الجوزي )1/ 582( ونقله  )3(  انظر على سبيل المثال: »كشف المشكل من حديث الصَّ

اح الحديث.  عنه غيرُ واحد من أهل العلم وشُرَّ



1٩7 الفصل الأول

يقول ابن قيَّم الجوزية رحمه الله في أصحِّ قوليه مُبيِّناً أثـر العين: »منها: ما تُؤثِّر 

ة خُبْث تلك النَّفْس وكيفيَّتها  د الرؤية من غير اتصالٍ به؛ لشدَّ في الإنسان كيفيَّـتُها بمجرَّ

الخبيثة المُؤثِّرة، والتَّأثيرُ غيرُ مَوقُوفٍ على الاتصالات الجسميَّة كما يَظنُّه مَن قلَّ عِلْمُه 

ومعرفتهُ بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارةً بالاتصال، وتارةً بالمُقابلة، وتارةً 

ذات،  والتَّعوُّ قى  والرُّ بالأدعية  وتارةً  فيه،  يُؤثِّر  نحو من  وح  الرُّ ه  بتَوجُّ وتارةً  ؤية،  بالرُّ

يكون  قد  بل  ؤية،  الرُّ على  تأثيرُها  يتوقَّف  لا  العائن  ونَفْسُ  والتَّخيُّل،  بالوهم  وتارةً 

يُؤثِّر في  العائنين  يَرَهُ، وكثيرٌ من  أعمى، فيُوصَف له الشيء؛ فتؤثِّر نفسُه فيه وإنْ لم 

المَعِين بالوصف مِن غير رُؤيةٍ، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 

ق هذا وتثبته.  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾« اه)1(، والشواهد الواقعية تُصدِّ
من  كثيرٍ  بوجود  العادة  الله  أجرى  »وقد  الله:  رحمه  حجرٍ  ابن  الحافظ  وقال 

القُوَى والخواصِّ في الأجسام والأرواح، كما يَحْدُث لمن ينظر إليه من يَحْتشِمه من 

الخجل، فيَرى في وَجْهه حُمْرةً شديدةً لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية 

د النظر إليه وتَضعُفُ قُواه، وكلُّ ذلك بواسطة  مَن يَخافُه، وكثيرٌ من الناس يَسْقمُ بمجرَّ

ة ارتباطها بالعين نُسِب الفعل إلى  ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات، ولشدَّ

وح، والأرواح مُختلفِةٌ في طبائعها وقُواها  العين، وليست هي المُؤثـِّرة وإنَّما التأثيرُ للرُّ

ة  ؤية من غير اتصالٍ به؛ لشدَّ د الرُّ ها: فمنها ما يُؤثِّر في البدن بمجرَّ وكيفيَّاتها وخواصِّ

وح وكيفيتها الخبيثة.  خُبْث تلك الرُّ

الاتصال  على  مقصوراً  ليس  وخلقه  تعالى  الله  بإرادة  التأثير  أنَّ  والحاصلُ   

ه  ؤية، وأخرى بتوجُّ د الرُّ الجسماني؛ بل يكون تارةً به، وتارةً بالمُقابلة، وأخرى بمجرَّ

)1(   »زاد المعاد« )4/ 153(. 
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قى والالتجاء إلى الله، وتارةً يقع ذلك بالتوهم  وح كالذي يَحدُث من الأدعية والرُّ الرُّ
والتَّخيل، فالذي يَخرُج من عين العائن سَهْمٌ مَعْنويٌّ إن صادف البدنَ لا وقاية له أثَّـر 

يِّ سواءٌ«)1(.  هْم الحِسِّ فيه، وإلاَّ لم يَنفُذ السهم، بل ربَّما رُدَّ على صاحبه كالسَّ

؛ فإنَّ هذا وإنْ صحَّ في  الثاني: قولهم: »باِستحِسانٍ« لا يلزم منه ذلك في الكُلِّ
غينة  والضَّ الحقد  باب  العين هو من  من  يكون  ما  كثيراً  فإنَّ  العين للإعجاب،  حالة 
والكراهية لا الاستحسان، وهذا ظاهرٌ مشهورٌ؛ لذا تجد كثيراً من الناس يَحرص على 
ث له بالخير؛ كلُّ ذلك خشية حصول  منع مَن يكره له الخير رُؤية النِّعمة لديه، أو التَّحدُّ

الحسد أو العين، والشواهد أكثرُ مِن أن تُحصى. 

الثالث: قولهم: »يَشُوبُه شيءٌ مِنَ الحسدِ« هذا القيد غير لازمٍ؛ لأنَّ العين في كثيرٍ 
جُل  من أسبابها لا يكون فيها الحسد، وهذا ظاهرٌ جداً في حالة إصابة العين من الرَّ
المُحبِّ لولَدِه أو لزوجته، بل ربَّما لنفَْسِه من حيث لا يشعر، ولا يقول قائلٌ: إنَّ هذه 

العين كانت مَشُوبةً ببعض حسدٍ!

ـة هـذا ما قاله الإمـام ابن عبد البــر رحمه الله مُعلِّقـاً على حديث   ويشـهد لصحَّ
ـا أصابته العين، قـال: »وفيـه أنَّ العين إنما تكون مـع الإعجاب،  سـهل بـن حنيفٍ لمَّ

ورُبَّما مع الحسـدِ«)2(. 

بغير  العين تكون مع الإعجاب ولو  »وأنَّ  رحمه الله:  ابن حجرٍ  الحافظ  وقال 
، ومن الرجل الصالح، وأنَّ الذي يُعجبه الشيء ينبغي  حسدٍ، ولو مِن الرجل المُحبِّ

عاء للذي يُعجبه بالبركة، ويكون ذلك رُقيةً منه«)3(.  أنْ يُبادر إلى الدُّ

)1(  »فتح الباري« )10/ 200(. 

)2(  »التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد« )13/ 6٩(.

)3(  »فتح الباري« )10/ 205(. 
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ةً مـع الحسـد، ولا  فانظـر كيـف مايَـز بيـن الإعجـاب بغيـر حسـدٍ تـارةً، ومـرَّ
يَسْـتلزم اطِّـراد اقترانهمـا. 

هول عن حقيقة الحسدِ  وإنَّما التَّطرق لمثل هذا القَيْد في التعريف كان سببُه الذُّ
رٌ عند  وفَهْم معناه؛ في أنه تَمنٍّ لزوال النِّعمة، أو بدون زوال كما سيأتي، وهذا مُتعذِّ

؛ كوالدٍ أو زوجٍ وغيرهم، والله أعلم.  العائن المُحبِّ

الرابع: قولهم: »ويكونُ النَّاظِرُ خبيِثَ الطَّبعِ« وهذا باطلٌ قطعاً في الجميع، جائزٌ 
نتَّهِم  أنْ  أنْ صدَر هذا من صحابيٍ جليلٍ، ومعاذ الله  ه  أفرادِه، ويكفي لردِّ في بعض 
ة،  والخَيْريَّ بالأفضليَّة  لهم  وشهد  ربُّهم،  اهُم  زكَّ وقد  بذلك،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  صحابة 
كان  إذ  العائن؛  للصحابي  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  مُعاتبة  هذا  ينفي  ولا  صلى الله عليه وسلم،  نبيِّه  وُزَراء  وجعلهم 
، مع سلمة الطَّبْع، ولكن المُعاتبة مَصرُوفةٌ لعدم التَّبريك  صُدُوره عن إعجابٍ جِبلِِّيٍّ

كتَ«؛ فتنبَّه.  بدليل قوله: »ألا بَرَّ

 قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله مُبيِّناً فوائد الحديث: »وفيه: ما يدلُّ على أن 
في طباع البشر الإعجابَ بالشيء الحسَن، والحَسدَ عليه، وهذا لا يملكه المرء مِن 
نَفْسِه؛ فلذلك لم يُعاتبِْه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنَّما عاتبه على ترك التَّبريك الذي 

كان في وُسْعِه وطاقته« )1(. 

ويقول رحمه الله أيضاً: »فيه: أنَّ الرجل الصالحِ قد يكون عائناً، وأنَّ هذا ليس 
من باب الصلح، ولا مِن باب الفِْسق في شيءٍ« )2(. 

ة لدخول قَيْد: »خبيث الطبع« في التعريف. والله أعلم.  وعليه فل صِحَّ

»التمهيد« )6/ 237(.  )1(

»التمهيد« )13/ 6٩(.  )2(
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 2 ـ الحسد: 

يقـول أهل اللُّغة: حسَـدَ يحسِـدُ ويَحسُـدُ، وحَسـدْتُك على النِّعمـة: إذا كرهتُها 
عنـدك، وتمنَّيـتُ زوالها عنك. 

ونقل ابن منظورٍ رحمه الله فقال: الحسدُ أنْ تتمنَّى زوالَ نعمةِ المحسود إليك، 
ل إليه نعمته وفضيلته أو يُسْلبهما)1(. ويُقال: حسَدَهُ: إذا تمنَّى أنْ تتحوَّ

 وقيل: هو التَّألُّم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل، والاجتهاد في 
ا هو له، وهو خُلُقٌ مكروهٌ وقبيحٌ بكلِّ أحدٍ.  إعدام ذلك الغير ممَّ

اغب الأصفهاني  وء من الحسدة فكانوا كما قال الرَّ بل ربَّما تمادى الأمر بأهل السُّ
رحمه الله: »الحسدُ: تَمـنِّي زَوالَ نعمةٍ من مُسْتَحقٍّ لها، ورُبَّما كان مع ذلك سَعْيٌ في 

إزَالَتهِا«)2( حفظنا الله والمسلمين. 

فيقولُ:  ذلك،  من  أدقَّ  هو  ما  ر  يُقرِّ الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلم  شيخ  إنَّ  بل 
»التَّحقيقُ: أنَّ الحسدَ هو البُغضُ والكراهة لمَِا يراه من حُسْن حال المحسود«)3(. 

فـإذا عُلِـم هذا، فـل يَغِبْ عـن عِلْمك أنَّ الحسـد نوعـان؛ نوعٌ محمـودٌ، وآخر 
مذمومٌ)4(: 

ب بها إلى الله تعالى، ولكن  فالمحمود: ما كان على عبادةٍ وطاعةٍ يتمنَّاها؛ ليتقرَّ
من غير زوالها من عند صاحبها، كقوله صلى الله عليه وسلم: »لَا حسدَ إلاَّ في اثْنتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله 

)1(  »لسان العرب« )148/3( مادة: »حسد«. 

)2(   »مفردات ألفاظ القرآن« )234(. 

)3(   »مجموع الفتاوى« )10/ 111(.

)4(   وانظر في مراتب الحسد: »بدائع الفوائد« لابن القيم )762/2(. 
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يْلِ وآنَاءَ  يْلِ وآناءَ النَّهارِ، ورَجُلٌ آتاهُ الله مالاً فَهو يُنفِْقُه آناءَ اللَّ القُرْآنَ فَهو يَتْلُوهُ آناءَ اللَّ
النَّهارِ«)1(. 

يه العلمـاء: الغِبْطـة، وهـو صِفَـةٌ للمؤمـن؛ لحِرْصِـه وحُبِّـه للطاعـات  ويُسـمِّ

منهـا.  والاسـتزادة 

وللفرق بين الحسد والغِبْطة يقول الإمام القرافي رحمه الله: »اشتركت القاعدتان 

في أنهما طلبٌ من القلب، غير أنَّ الحسد تمنِّي زوال النِّعمة عن الغير، والغِبْطة تمنِّي 

ضٍ لطلب زوالها عن صاحبها.  حصول مثلها من غير تعرُّ

 ثم الحسدُ حسَدان: تمنِّي زوال النِّعمة وحصولها للحاسِد، وتمنِّي زوالها من 

رْفة من  غير أنْ يطلب حصولها للحاسد، وهو شرُّ الحاسدين؛ لأنه طلب المَفْسدة الصَّ

غير مُعارِضٍ عاديٍ أو طبيعيٍ. 

تعلُّقِه  لعدم  الإباحةُ،  الغِبْطة  وحُكْم  التحريمُ،  الشريعة  في  الحسد  حُكْم  ثم 

نة والإجماع.  بمفسدةٍ ألبتَّة، ودليل تحريم الحسد الكتابُ والسُّ

تعالى:  ]الفلق: 5[، وقوله  تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ﴾  قوله  فالكتاب: 

﴿ں  تعالى:  وقوله   ،]54 ]النساء:  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]النساء: 32[، أي: لا تتمنَّوا زواله؛ لأنَّ قرينة 
ةٌ على هذا الحذف.  النَّهي دالَّ

ـنة: فقولـه: صلى الله عليه وسلم: »لَا حسـدَ إلاَّ فـي اثْنتََيْـنِ؛ رَجُلٌ آتـاهُ الله القُـرْآنَ فَهو   وأمـا السُّ

يْلِ  يْلِ وأطْـرَافَ النَّهارِ، ورَجُـلٌ آتاهُ الله تعالى مـالاً فَهو يُنفِْقُه آنَـاءَ اللَّ يَقُـومُ بـه آنَـاءَ اللَّ

)1(   أخرجه مسلم )815(. 
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وأطْـرَافَ النَّهـارِ«)1( أي: لا غِبْطـة إلا فـي هاتين على وجـه المبالغة. 

 وقال صلى الله عليه وسلم: »لَا تَحاسدُوا، ولَا تَبَاغَضُوا، وكُونُوا عِبَادَ الله إخْواناً«)2(. 

كالحديث  الحسد  بلفظ  الغِبْطة  عن  يُعبَّر  وقد  تحريمه،  على  ة  الأمَُّ وأجمعتِ   

م، ويُقال: إنَّ الحسدَ أولُ مَعْصيةٍ عُصِي الله بها في الأرض؛ حَسد إبليسُ آدمَ  المُتقدِّ

فلم يسجد له«)3(. 

والمذموم: وهو صفةٌ للمُنافقِ، وهو أنْ يتمنَّى زوال النِّعمة، وأيِّ نعمةٍ ـ جلَّت أو 

قلَّت ـ عن المحسود، حَسَداً من عند نفسِه المريضة، ومِن هُنا قال الفضيل رحمه الله: 

»المُؤْمِنُ يَغْبطُِ، والمُناَفقُِ يَحْـسُدُ«. 

الفراغ لا  وأنَّ هذا  الحسد،  خَفيةً على  كنايةً  العين،  فارغُ  فلنٌ  ةُ:  العامَّ وتقول 

يَمْلؤُه إلاَّ ذهاب النِّعمة عند المحسود. نسأل الله السلمة والعافية. 

وبعد هذا التَّمهيد المُهمِّ بقي أنْ تعرف باختصارٍ ما المُرادُ بالعين والحسد في 

الاصطلح، فيقال: 

 المـراد بهمـا: الإصابةُ عن طريـق العين والنَّفْـس إعجابـاً، أو أنْ تتكيَّف النَّفْس 

رر  ـمع حَسَـداً، وحِقْـداً، وبُغضـاً؛ لإلحـاق الضَّ لإصابـة مـا يقـع عليـه البصـر أو السَّ

به)4(. 

)1(  أخرجه مسلم )815(. 

)2(  أخرجه البخاري )6066(. 

)3(  »الفروق« )331/4(. 

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج  القيم )4/14٩(  النَّبوي« لابن  الطب  ـ  المعاد  »زاد  انظر في ذلك:    )4(

المصاب بالعين. وانظر: »بدائع الفوائد« )753/2( في الحديث عن العين بسبب الإعجاب. 
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قال شاعرُهم)1(: 

ــى ق ــذِ والرُّ ــه بالتَّعاوي ــاؤوا إلي ــكْسِوج وصَبُّوا عليــه الماءَ مِن ألم النّـَ

ولــو عَلِمُــوا لقالــوا به أعيــنُ الإنسوقالــوا بــه مِــن أعيُــن الجــنِّ نَظْــرةٌ

والعينُ عينان: عينٌ إنسيةٌ، وعينٌ جِنِّيَّةٌ. 

ماح«)2(   قال الإمام الخطَّابيُّ رحمه الله: »عُيون الجنِّ أنفذُ مِن أسنَّة الرِّ

فإن قلتَ: وهل هناك فرقٌ بين العين والحسد؟ 

فالجواب: هناك بعضُ اتفاقٍ وافتراقٍ بينهما: 

ا الاتفاق بينهما، فهو ظاهرٌ في الجوانب التالية:  فأمَّ

رر، وزوال النِّعمة، أو تغيرها.  في الأثر: فكلهُما ينتج عنه الضَّ

وفي الحقيقة: فكلهما عبارةٌ عن توجه النَّفْس نحو من يحصل له الأذى. 

وفي الوقاية منهما والعلج: فالتَّبريك وذِكْر الله مانعٌ من الإصابة، وهذا بقدَر الله 

تعالى. 

ة جوانب:  ا الافتراق بينهما، فهو من عِدَّ وأمَّ

ق القلب، واستكثارُ النِّعمة على المحسود،  في المصدر، فمصدر الحسد: تحرُّ

وتمنِّي زوالها عنه أو عدم حصولها. 

أما العين فمصدرُها الإعجاب والاستعظام، لذا فقد يُصيب بالعين من جمادٍ أو 

ال )76(. )1(  »الأحكام النبوية في الصناعة الطبية« للكحَّ

)2(  »أعلم الحديث« )2130/3(. 
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حيوانٍ أو زرعٍ أو مالٍ، وربَّما أصابت عينهُ أحد أبنائه، أو أهله أو نفسه، فرؤيتُه للشيء 
هها إليه تُؤثِّر في المعين.  بٍ وتحديقٍ مع تكيُّف نَفْسِه وتوجُّ رؤية تعجُّ

والحاسد يمكن أنْ يحسد في الأمر المُتوقَّع قبل وقوعه، بينما العائن لا يصيب 

بالعين إلاَّ الموجود بالفعل. 

ه لمن حسده، سواءٌ في حضرته أو غيبته؛ لأنَّ  وأنَّ الحاسد تتكيَّف نفسُه وتتوجَّ

الحسد أصله نفسٌ خبيثةٌ قَوِيت. 

ا العائن فإنَّ نَفْسه تتكيَّف عند مُقابَلة المعين ومُعاينته)1(.   أمَّ

* الثانية: أدلتهما: 

فإن قلتَ: وهل لهما أدلَّةٌ على حقيقتهما؟

فالجواب: إي وربِّي لهما أدلةٌ كثيرةٌ، جاءت في كتاب الله تعالى، وفي سُنَّة نبيِّنا 

محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وفي كلم أهل العلم باستفَِاضةٍ، ولم يُنكِر العين والحسد إلاَّ مَن أُشْرِب 

هُم.  قلبُه وداهم عقلُه شُبه المُعتزلة العقلنيَّة ومَن لفَّ لفَّ

أولاً: الأدلة في كتاب الله تعالى: 

1. قال الحـقُّ جلَّ في عله: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]النساء: 54[. 
2. وقال الحـقُّ جلَّ في عله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]يوسف: 5[.
3. وقـال الحــقُّ جـلَّ فـي عـله: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

)1(  انظر: »بدائع الفوائد« لابن القيم )751/2( وما بعده فهو نفيس. 
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ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ﴾ ]يوسـف: 67[.

4. وقال الحـقُّ جلَّ في عله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الكهف: 3٩[.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  عله:  في  جلَّ  الحـقُّ  وقال   .5

ۀ ہ ہ﴾ ]القلم: 51[.
6. وقال الحـقُّ جلَّ في عله: ﴿چ چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 5[.

فهذه الآياتُ بمَجْمُوعها تدلُّ دلالةً قاطعةً على إثباتهما وحقيقتهما، وحينها فل 

نة النبوية الصحيحة.  ش برديء فكِْره ويُصادم به الكتاب والسُّ عِبْرة لمن يَنفْيهما أو يُشوِّ

رين لتكون بذلك على بصيرةٍ:  وأسوقُ لك من كلم كبار المُفسِّ

الذين  يكاد  »وإن  الله:  رحمه  الطبري  جريرٍ  ابن  الإمام  المفسرين  شيخ  يقول 

ة عداوتهم لك ويُزيلُونك فيَرْمُوا بك عند  كفروا يا محمد، يُنفِْذُونك بأبصارهم من شِدَّ

نظرهم إليك غَيْظاً عليك. 

ا عانوك بأبصارهم ليرمون  وقد قيل: إنه عنى بذلك: وإنْ يكاد الذين كفروا ممَّ

 . ة نظره إليَّ بك يا محمد ويَصْرعُونك، كما تقول العرب: كاد فلنٌ يصرعني بشدَّ

إليه  فنظروا  بالعين،  ليُصِيبوه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عانوا  قريشٌ  كانت  وإنَّما  قالوا: 

ليعينوه، وقالوا: ما رأينا رجلً مثله، أو إنه لمجنونٌ، فقال الله لنبيِّه عند ذلك ﴿ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾)1(. 

)1(   »جامع البيان« )202/23(. 
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ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعالى:  قوله  في  الله:  رحمه  القرطبي  الإمام  ويقول 

ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ﴾، إذا كان هذا معنى الآية؛ فيكون فيها دليلٌ على 

 .)1(» ز مِن العين؛ والعينُ حقٌّ التَّحرُّ

تعالى: ﴿ڱ ڱ ں ں  قوله  في  رحمه الله:  كثيرٍ  ابن  ر  المُفسِّ الإمام  ويقول 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾. 

أي:  بأبصارهم،  لينفذونك  ﴿ڻ﴾:  وغيرهما:  ومجاهدٌ  عبَّاسٍ  ابن  قال 
اك لولا وقاية الله لك، وحمايته  ليعينونك بأبصارهم، بمعنى: يحسدونك لبُغْضِهم إيَّ

اك منهم.  إيَّ

، كما  وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ العينَ إصابتها وتأثيرها حقٌّ بأمر الله عَزَّ وجَلَّ
دةٍ كثيرةٍ«)2(.  ة من طرقٍ مُتعدِّ وردت بذلك الأحاديث المَرْويَّ

أنَّ  في  أصلٌ  ﴿ڱ ڱ ں ں﴾:  تعالى:  قوله  في  الله  رحمه  السيوطي  وقال 
 .)3( العين حقٌّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  وَتَعالى:  سُبحَانَهُ  قوله  ل  وتأمَّ
مَن  أنَّ  إلى  بكلِّ جلء  تُشِير  فإنها  ]يوسف: 5[؛  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ 

رُزِق نعمةً؛ فالواجبُ عليه سَتْر ما يُخشى عليه الحسد أو العين، فيُصاب بالأذى. 

يقول الشوكاني رحمه الله: »نهى يعقوب عليه السلم ابنه يوسفَ عن أنْ يقصَّ 

)1(   »الجامع لأحكام القرآن« )٩/ 226(. 

)2(  »تفسير القرآن العظيم« )201/8(. 

)3(  »الإكليل في استنباط التنزيل« )624(. 
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فيفهمون  إخوته؛  على  ها  يَقصَّ أنْ  وخاف  تأويلها،  عَلِم  قد  لأنه  إخوته؛  على  رُؤياه 
تأويلها ويحصُل منهم الحسدُ له، ولهذا قال: ﴿پ پ ڀڀ﴾«)1(. 

ثانياً: الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ذ الحسن والحسين  1 ـ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعوِّ
ةِ مِنْ كلِّ  ذُ بها إسماعِيلَ وإسحاقَ: أعُوذُ بكلِماتِ الله التَّامَّ ويقول: »إنَّ أبَاكُما كان يُعَوِّ

ةٍ«)2(.  ةٍ ومِن كلِّ عَينٍ لامَّ شيطانٍ وهامَّ

2 ـ وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا قالت: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أنْ يُسْتَرقى 
من العين)3(. 

 .)4(» 3 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »العَينُ حقٌّ

 4 ـ وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم رقَاهُ جبريلُ، قال: »باسم الله يُبْرِيك، ومِن كلِّ دَاءٍ يَشْفيك، ومِن شرِّ حاسدٍ إذا 

حسد، وشرِّ كلِّ ذي عينٍ«)5(. 

5 ـ وعن أم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جاريةً في وَجْهِها 
سَفْعةٌ، فقال: »اسْتَرْقُوا لَها؛ فَإنَّ بها النَّظْرَةَ«)6(. 

)1(  »فتح القدير« )3/ 7(. 

)2(  أخرجه البخاري )3371(.

)3(  أخرجه البخاري )5738(.

)4(  أخرجه البخاري )5740(.

)5(  أخرجه مسلم )2185(.

فعة هي الَأخْذةُ من الجنِّ عن طريق العين، كما تكون أيضاً في  )6(  أخرجه البخاري )573٩( وهذه السَّ

السحر، وسبق في تعريف العين قول الخطابي رحمه الله في »أعلم الحديث« )3/212٩(. 
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6 ـ وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عُمَيسٍ: »ما لي 

أرَى أجْسامَ بَني أخِي ضارِعَةً، تُصِيبُهم الحاجةُ؟«. 

 قالت: لا، ولكن العينُ تُسْرِع إليهم. 

قال: »ارْقِيهِم«. 

 قالت: فعرضت عليه، فقال: »ارْقِيهِم«)1(. 

وانظـر إلـى كلم العالـِم الحـاذِق ابـن قيـم الجوزيـة رحمـه الله الـذي مَهَر في 

ـر لـك كيـف يقـع أثـر العيـن علـى المَعِيـن، وهـو يَصـفُ أحـوال  هـذا البـاب يُفسِّ

العائنيـن ونُفوسَـهم: 

والعقرب  كالحيَّة  والحُمات؛  موم  السُّ ذوات  نُفُوس  على  نفْسُه  مَن  »ومنهم: 

رْبُ هو الذي يُؤذِي بعينه، فيُدْخِل الرجلَ القبـرَ والجمل القِدْرَ،  وغيرهما، وهذا الضَّ

يةُ تكيَّفتْ بكيفيَّةٍ غضبيَّةٍ مع  مِّ والعينُ وَحْدها لم تفعل شيئاً، وإنَّما النَّفْسُ الخبيثة السُّ

ةٍ منه وغفلةٍ، وهو أعزلُ مِن سلاحه؛  ةِ حسدٍ وإعجابٍ، وقابلت المَعِينَ على غِرَّ شِدَّ

ا عَطْبٌ  فلدغَتْهُ كالحيَّة التي تَنظْر إلى موضعٍ مكشوفٍ من بدن الإنسان فتَنهْشُه؛ فإمَّ

له  وُصِف  إذا  بل  والمُشاهَدة،  ؤية  الرُّ على  العائن  أذى  يتوقَّف  لا  ولهذا  أذىً،  ا  وإمَّ

الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاهُ. 

فالعائنُ  وقتٍ،  كلَّ  سِلحه  حمل  عن  ته  وغِرَّ وغَفْلتهِ  المَعِين  لجهل  نبُ  والذَّ  

لا يُؤثِّر في شاكي السلح كالحيَّة إذا قابلتْ دِرْعاً سابغاً على جميع البدن ليس فيه 

ناً  عاً مُتحصِّ موضعٌ مكشوفٌ، فحقٌّ على مَن أراد حِفْظَ نفسه وحمايتَها أن لا يزال مُتدرِّ

)1(  أخرجه مسلم )21٩8(.
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ذات والتَّحصينات النَّبوية التي في القرآن  لابساً أداة الحرب، مُواظباً على أوراد التَّعوُّ
نة)1(. والتي في السُّ

بالمسلم  فحريٌ  وحقائقهما،  والحسد  العين  إثبات  في  الأدلة  من  جملةٌ  فهذه 
والمسلمة التسليم بذلك، وأن يكون حالهما كما أخبر سبحانه في كتابه عن المؤمنين: 

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الأحزاب: 36[. 

* الثَّالثِةُ: أعْراضُهما: 

له من  هنا كذلك؛ فكلُّ مرضٍ لابُدَّ  يُقال  حر،  والسِّ المسِّ  أعراض  قيل في  ما 
أعراضٍ تظهر على الجسد في الظاهر أو الباطن تُدلِّل على وجوده، وهذا معروفٌ 

مُتَّفقٌ عليه في طبِّ الأبدان. 

أعراضاً  الأمراض  هذه  من  مَرضٍ  لكُلِّ  فإنَّ  الأرواح؛  طبِّ  في  الحال  كذلك 
وقرائنَ تُدلِّل على وجوده. 

لالة عليها دلالةٌ اجتهاديةٌ؛ فقد يرى  و هذه الأعراض مُتفاوتةٌ متباينةٌ كثيراً، والدَّ
قاة، وقد يظهر عند بعض الناس ما لا يظهر عند البعض كما  راقٍ ما لم يره غيرُه من الرُّ

ر.  هو معلوم ومُقرَّ

اقي في الوصول إلى المرض:  وضابطُ هذه الأعراض التي تُفيد الرَّ

ائم، أو شبهه.  1 ـ العَرَضُ الدَّ

2 ـ العرَضُ الذي لا يُعرف له سببٌ في ظهوره، ويخرج عن المألوف، ولا يُوجد 
لمة الطبية«. له تفسيرٌ صحيحٌ يُتَّفق عليه طِبِّيـَّاً، ولا تَنفع معه الأدوية والعقاقير. »السَّ

)1(  »مدارج السالكين« )6٩2/1( ط: طيبة.
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وما  الشرعية،  قية  بالرُّ لاسيما  الشرعية،  والأدعية  الكريم  بالقرآن  ويتأثَّر  ـ   3

ا بعدها.  ا وقت الرقية، وإمَّ يلزمها)1(، تأثراً مَلْحُوظاً إمَّ

ولابُدَّ من اجتماع هذه الشروط في كلِّ عَرَضٍ أو غالبها غلبةً مُطَّردةً؛ حتى يُوفَّق 

اقي لصحة دراسته للمرض من عدمه.  الرَّ

قاة بصرهم الله على عرضٍ أو عرضين، ويبنون على   وكثيراً ما يعتمد بعض الرُّ

ذلك حكماً جازماً بالمرض؛ فهذا أمرٌ غير سديدٍ ولا رشيدٍ، ويوقع في خللٍ كبيرٍ. 

نسأل الله السلمة والعافية. 

ةُ بالاستقراءِ: كثرةُ الشكوى من بعض الأمراض والتي عجز  وأعرَاضُهما المستمِرَّ

الطبُّ عن معرفة كُنهْ ماهيَّتها والوصول إلى علجها، مثاله: إصابةُ العُضْو المحسود 

حُسِد  الذي  ومُمارسته  بالفعل  القيام  عند  به  رر  الضَّ لُحوق  أو  وتعطُّله،  المعيون  أو 

عليه، أو أصابته العين، كرجلٍ جميل الخطِّ بارعٍ في رَسْمه، حُسِد وأصابته العين على 

جماله؛ فإنه حين يَشْرع في الخطِّ سرعان ما تثقل يده، ويتألَّم بصورةٍ عجيبةٍ، لا يقدر 

، ولربما تركه بالكُلِّية، ونـفَر منه.  على مقاومتها؛ فيترك الخطَّ

راسة، والوظيفة، والتجارة ـ  وبنحوه من الصور أيضاً: الجمال، والتفوق في الدِّ

عابة، والمُلطفة بين الأهل والأحباب، أو ما يكون من قبيل  أصحاب الأموال ـ والدُّ

)1(  والمـراد بمـا يـلازم الرقية: مـن اسـتعمال زيت الزيتـون المقـروء عليه، ومـاء زمزم، وتمـر العجوة، 

والعسـل، والقسـط الهنـدي، وغيرهـا مما جـاء الوحـي الصادق بنفعـه؛ فإنَّ لهـذه الأمور من تيسـير 

قـاً لا مجرباً بصـدق الوحي  ـةً إن أخذها المـرء متيقنـاً مصدِّ الشـفاء وتعجيلـه مـا الله بـه عليـم، خاصَّ

الـذي لا مريـة فيـه، معتقـداً تمـام النفع فيهـا بإذن الله سـبحانه وبمـا أودعه فيهـا من خـواص، إضافةً 

إلـى تحصيـن دفـع قبل حلـول البـلء والمرض.



211 الفصل الأول

المَهارات؛ كالخطابة، والإلقاء، والتَّميُّز في العِلْم والتفوق فيه، أو على عبادةٍ لله تعالى 

من صلةٍ، وقراءة قرآنٍ، وغير ذلك. 

فعات ـ اسودادُ الوجه مع صُفْرةٍ ـ والحبوب، والانتفاخات،  ومِن أعرَاضِهما: السَّ

ر المصائب من حرقٍ وحوادث وجروحٍ غير معقولةٍ، وبشكلٍ مُستَمرٍّ مُلفتٍ للنظر.  وتكرُّ

وهذه حالة مَن تُسرع لهم العين؛ كحال كثيرٍ من الناس منذ الجاهلية، نسأل الله 

السلمة والعافية. 

ومِـن جُملـة الأعـرَاضِ عنـد الأطفـال: كثـرةُ البـكاء بـل سـببٍ، وقلَّـة النـوم، 

وزيـادة الفـزع، ويظهـر هـذا جَليَّاً فـي قصة النبـيِّ صلى الله عليه وسلم حين دخـل علـى أم المؤمنين 

عائشـة رَضِـيَ اللهُ عَنهَْا؛ فسـمع صوت صبيٍّ يبكـي؛ فقال: »ما لصبيكـم هذا يبكي؟ 

فهل اسـترقيتم لـه من العيـن«)1(. 

صات،  وقد يُنكِر هذا الأطباء النَّفسانيُّون ويزعمون أنَّ لها سبباً طبِّياً، وتأتي التَّخرُّ

والظنون والتَّجارب ولكن على حِساب مَن؟

ن؟  والضحيَّة مَن؟ والوقت يمضي دون فائدة مِمَّ

قاة؟ فالله المستعان.   وكذا يفعل جهلة الرُّ

وكم هي الأمراض اليوم والتي ليس للطبِّ سبيلٌ إليها؛ كان سببُها العين، لا سيَّما 

وأكثر الموتى في الأمة بسبب العين والأنْفُس. 

ومن أضرار الحسد على النَّفْس: أنه »قد أثبت العلم الحديث أنَّ لهذا كله تأثيراً 

)1(  أخرجـه أحمد في »المسـند« )23٩21( وإسـناده حسـنٌ، وانظر: »السلسـلة الصحيحـة« للألباني 

 .)1048(
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م، ويُحدِث جفافاً واضطراباتٍ  كبيراً على جسم الإنسان ونفسه؛ فهو يرفع ضغط الدَّ
اء، وعُسْراً دائماً في الهضم والامتصاص، والتمثيل الغذائي،  خطيرةٍ في الغُدد الصمَّ

وأرقاً وشروداً«)1(. 

* * *

بقي أن تعرف أيها القارئ أمراً مهماً: 

حر  السِّ بين  منه  نبيَّه صلى الله عليه وسلم الاستعاذة  به  أمر  ما  قَـرَن في جملة  قد  تعالى  الله  فإنَّ 

ة أمورٍ:  والحسد، وهذا فيه دلالةٌ على علقةٍ مُرتبطةٍ في مسائلهما، وهذا يظهر من عِدَّ

حرُ  حر، وينفرد السِّ في الخفاء من كليهما، وإن كان الحسد يظهر أكثر من السِّ

باستعاناتٍ خارجيةٍ من أرواحٍ شيطانيةٍ وغيرها. 

وفي حقد أصحابهما وكراهتهما للمحسود أو المسحور. 

لالة والإرشاد في الاستعاذة منهما  وفي شدة أثرهما دون غيرهما، ولذا كانت الدَّ

على الخصوص)2(. 

* أخيراً: كيفيَّة الشفاء: 

ر الله ـ فعلجُه بأمرين:  فإذا كان المرِيضُ مُصاباً بالحسدِ أو العَينِ ـ لا قدَّ

الأول: إنْ عُرِف العائن؛ فلْيأخذ غُسْلَه أو وُضُوءه، ويَصبُّه عليه؛ فسيُذْهِب الله ما 

ةٍ.  به مِن عِلَّ

وصفة الاغتسال: كما قال الإمام محمد بن شهابٍ الزهري رحمه الله: 

)1(  »أضواء على التربية في الإسلم« للقاضي )303(. 

)2(  وانظر: »بدائع الفوائد« )2/ 756(. 
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فيُمسَك  ماءٌ،  فيه  بقدحٍ  العائنُ  يُؤتَى  أنْ  يَصِفُونه:  علماءنا  أدركنا  الذي  الغُسْلُ 
ه في القدح، ثم يغسل وجهه  ه، فيُمَضمِض، ثم يَمجُّ مرتفعاً من الأرض، فيُدخِل فيه كفَّ
ه اليمنى، ثم يدخل  في القدح صبَّةً واحدةً، ثم يُدخِل يده اليسرى، فيَصُبُّ بها على كفِّ
ه اليُسرى صبَّةً واحدةً، ثم يُدخِل يده اليسرى،  يده اليمنى، فيصب بها على ظهر كفِّ
فيصب بها على مِرْفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى؛ فيصب على مرفقه الأيسر، ثم 
يدخل يده اليسرى، فيصبُّ بها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، فيصبُّ بها 
على قدمه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب بها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده 
اليمنى، فيصب بها على ركبته اليسرى، كلُّ ذلك في قَدَحٍ، ثم يدخل داخلة إزاره ـ أي: 
الطرف المُتدلِّي الذي يُفضِي مِن مئزره إلى جِلْده ـ في القدح ولا يُوضَع القدح في 

الأرض؛ فيُصبُّ على رأس المَعِين مِن خَلْفِه صبَّةً واحدةً)1(. 

والذي يظهر لي ـ والعلم عند الله ـ أنَّ هذه الكيفيَّة لم يَقُلْها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما أمر 
ةً؛ فقال لعامرٍ رضي الله عنه كما في قصته مع سهل بن حنيفٍ رضي الله  بالاغتسال عامَّ

عنه: »اغتَسِل لَه«)2(.

، وإذَا استُغسِلتُم فاغسِلُوا«)3(.  وفي روايةٍ: »العَينُ حقٌّ

)1(  أورده البيهقي في »الكبرى« )352/٩( وابن عبد البر في »التمهيد« )243/6( بتصرف. 

الله؛  شاء  إن  الأذى  من  به  ما  يزول  عليه  وصبَّه  وُضوئه  من  أخذ  إذا  أنه  العلم  أهل  بعض  وذكر   

فقال:  في»الموطأ«؛  الله  مالكٌ رحمه  الإمام  ب  بَوَّ وقد  الوُضوء،  ذكر  في  الروايات  لبعض  استناداً 

بابُ الوضوء في العين. وانظر »القول المفيد على كتاب التوحيد« لشيخنا الراحل العلمة محمد 

العثيمين رحمه الله )66( والله أعلم. 

)2(   أخرجها مالك في »الموطأ« )1747(، وأحمد في »مسنده« )15٩80(، وإسناده صحيح. وانظر: 

»الفتح« لابن حجر )204/10(.

)3(  أخرجه مسلم )2188( عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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 قال الإمام ابنُ عبد البر رحمه الله: »ليس في حديث مالكٍ هذا في غُسْل العائن 
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أكثر مِن قولهِ: »اغتسل له«، وفيه كيفيَّة الغُسْل من فعل عامر بن ربيعة«)1(.

ت  صحَّ كما  لجاز  بالوُضُوء  جاء  ولو  الله،  شاء  إنْ  يُجزئ  غُسْلٍ  فبأيِّ  وعليه؛ 
وايات فيه، وهو اختيار شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله.  الرِّ

وأُنبِّهُك لأمرٍ جليلٍ: أنَّ هذه الصفة تواتر عليها العلماءُ وتناقلُوها وارتضوها، 
وكان لها أكبر الأثر والنَّفع لمن اعتقدها يَقيناً بإذن الله، ومِن هُنا فهي أحبُّ إلينا من أيِّ 
غُسْلٍ، وإنَّما قلنا ما قلنا؛ خشيةَ أن تُنسْب كيفية الغسل للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وهي ليست من قوله، 

دٍ، ونعوذ بالله من ذلك.  فنكذب عليه بتعمُّ

فإنْ جاء فَيْلسُوفٌ عقلنيٌّ وأنكرها، فالردُّ عليه أظهر؛ لأنه يُشاهد الأدوية تفعل 
بقُواها وخواصِّ تركيبها، وقد تفعل بأمرٍ لا يُدْرَك، وهذا من ذاك، والأول نُور الشريعة 

ل.  يه، فتأمَّ يُقوِّ

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: »هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من 
باً غير مُعتقدٍ«)2(. سَخِر منها، ولا مَن شكَّ فيها أو فعلها مُجرِّ

ويقول المازري رحمه الله: »والحقُّ أنَّ الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به 
ا بالاستعاذة أو غيرها، وقد  إذا شاء ما شاء من ألَمٍ أو هَلَـكةٍ، وقد يصرفه قبل وقوعه إمَّ

قية والاغتسال، أو بغير ذلك«)3(. يصرفه بعد وقوعه بالرُّ

ةً حتى تزول.  والثاني: بالرقية الشرعية، لاسيَّما رُقية العين والحسد خاصَّ

)1(  »التمهيد« )234/6(. 

)2(  انظر الهدي النبوي في علج العين في »زاد المعاد« )4/ 162(. 

)3(  »الفتح« )10/ 200(. 
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؛  وعلاجُ العين والحسد واحدٌ إلاَّ إنِ اقترنت العينُ أو الحسد بعارضٍ من الجنِّ
فهنا يكون العلج للعين أوالحسد، ولإخراج الجنِّ الذي ربما يخدمها؛ كحالة المسِّ 

الشيطاني)1(. 

إلى  بيلُ  السَّ وكيف  الحاسدين؟  حَسدُ  عنك  يَنْدفعُ  كيف  سألتَ:  فإنْ  وأخيراً: 
الوقاية منه؟

فدُونك جواب ابن قيِّم الجوزية رحمه الله يُبيِّن ذلك لك خير تبِْيانٍ. 

يقول: »ويندفع شرُّ الحاسد عن المحسود بعشرة أسبابٍ: 

ه، والتَّحصن به، واللُّجوء إليه.  ذ بالله من شرِّ السبب الأول: التَّعوُّ

السبب الثاني: تقوى الله، وحِفْظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولَّى الله حفظه، 
ولم يكِلْهُ إلى غيره. 

ث نفسه  ه، وأنْ لا يقاتله ولا يشكوه، ولا يُحدِّ السبب الثالث: الصبر على عدوِّ
ه بمثل الصبر عليه.  بأذاه أصلً، فما نُصِر على حاسده وعدوِّ

حَسْبه، والتوكل من  التَّوكل على الله، فمن توكل على الله فهو  الرابع:  السبب 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإنَّ الله حسبه، أي: كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه 

فل مَطْمع فيه لعدوه. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفِكْر فيه، وأنْ يقصد أن يَمْحُوه 
من باله كلَّما خطَر له، فل يَلْتفت إليه، ولا يخافه، ولا يَملأ قلبه بالفِكْر فيه، وهذا من 

أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. 

)1(  انظر الهدي النبوي في علج العين في »زاد المعاد« )4/ 162( ففيه تفصيل ماتع رائع مفيد. 
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مَحبَّته ورضاه  له وجعل  الإقبال على الله، والإخلص  السادس: وهو  السبب 
والإنابة إليه في مَحلِّ خواطر نفسه وأمانيها، تدبُّ فيها دبيب تلك الخواطر شيئاً، حتى 
يقهرها ويغمرها ويُذيبها بالكُلِّية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلُّها في محاب 

ب إليه.  الربِّ والتَّقرُّ

نوب التي سَلَّطت عليه أعداءه، فإن الله  السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذُّ
تعالى يقول: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ ]الشورى: 30[. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. 

 فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء، ودفع العين، وشرِّ الحاسد ولو لم يكن في 
هذا إلاَّ بتجارب الناس قديماً وحديثاً لكفى به، فما حرس العبد نعِْمة الله عليه بمثل 
وال بمثل العمل فيها بمعاصي الله، وهو كفران النعمة، وهو  شُكْرها، ولا عرضها للزَّ

بابٌ إلى كفران المُنعِْم. 

ها عليها، ولا  السـبب التاسـع: وهـو من أصعـبِ الأسـباب على النَّفـس وأشـقِّ
يُوفَّـق لـه إلاَّ مَـن عَظُـم حظُّـه مـن الله، وهـو إطفاء نـار الحاسـد والباغـي والمؤذي 

إليه.  بالإحسـان 

اً وبَغْيـاً وحسـداً؛ ازْدَدْتَ إليـه إحسـاناً، ولـه نصيحـةً،   فكُلَّمـا ازداد أذىً وشَـرَّ

ق بـأنَّ هذا يكـون، فضلً عـن أن تتعاطاه، فاسـتمع  ك تُصدِّ وعليـه شَـفقةً، ومـا أظنّـُ

﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ   : الآن إلـى قولـه عَـزَّ وجَـلَّ

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

]فصلـت: 34 ـ 36[.
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ل هذا على النَّفس ويُطيِّبـهُ إليها ويُنعِّمها به:  واسمع الآن ما الذي يُسهِّ

اعلـم أنَّ لـك ذُنوباً بينك وبيـن الله تَخاف عواقبها وتَرْجُـوه أن يعفو عنها ويغفرها 
د العفو والمسـامحة حتـى يُنعِْم عليك  لـك ويَهَبهـا لـك، ومع هذا لا يقتصـر على مُجرَّ
لُـه، فإذا كنـتَ ترجو  ويكرمـك، ويَجْلِـب إليـك مـن المنافـع والإحسـان فوق مـا تُؤمِّ
هـذا مـن ربِّـك أنْ يُقابل بـه إسـاءتك، فمـا أوْلاكَ وأجـدرَكَ أنْ تُعامِل به خَلْقَـه وتُقابل 
بـه إسـاءتهم؛ ليُعامِلَـك اللهُ هـذه المُعاملة، فـإنَّ الجزاء مـن جِنسْ العمـل، فكما تعمل 
ـك، يفعـل الله معـك في ذنوبـك وإسـاءتك، جـزاءً  مـع النـاس فـي إسـاءتهم فـي حقِّ
وِفَاقـاً، فانْتَقِـم بعـد ذلـك، أو اعْفُ وأحسـن، أو اتْـرُك! فكما تَدِيـن تُدان، وكمـا تَفْعل 

مع عبـاده، يُفْعَـل معك. 

ر هذا المعنى وشغل به فكِْره؛ هان عليه الإحسان إلى مَن أساء إليه.  فمن تصوَّ

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كلِّه، وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد 
ل بالفِكْر في الأسباب إلى المُسبِّب العزيز الحكيم، والعِلْمُ بأنَّ هذه  التَّوحيد، والتَّرحُّ
كِها، وفاطرها وبارئها، ولا تضرُّ ولا  ياح، وهي بيد مُحـرِّ الآلات بمنزلة حركات الرِّ
تنفع إلاَّ بإذنه، فهو الذي يُحسِن إلى عبده بها، وهو الذي يَصْرِفُها عنه وحده لا أحدَ 

سِواه، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ﴾ ]يونس: 107[«)1(. 

* * *

)1(  »بدائع الفوائد« )764/2( مختصراً. 



المبحثُ الثَّاني

صِفةُ المُعالِجِ والمُعالَجِ

ا هو معلومٌ أنه ما مِن صَنعْةٍ إلاَّ ولها أخلقيَّاتُها وآدابها، وسُبل إتقانها؛ فالعِبْرةُ  ممَّ
ليست في ذات العمل، وإنَّما في حُسْنه وإتقانه، وإلاَّ فما الحاجة إلى كثرة العمل إذا 
مة  لم يكن مُتقناً صحيحاً؟ وقد غدا الإتقانُ اليوم عزيزاً، وقليلٌ مَن يُراعي هذه السِّ

بانية: ﴿بى بي تج تح تخ تمتى﴾ ]النمل: 88[.  الإيمانية والصفة الرَّ

، أمر الله تبارك وتعالى به؛ فقال عزَّ مِن قائلٍ: ﴿چ چ  فالإحسانُ مَطلبٌ شرعيٌّ
چ ڇ ڇ﴾ ]النحل: ٩0[

بـ»إلـى« لا  ي  المُتعـدِّ بالإحسـان: الإحسـان  »يُـراد  قـال الآلوسـي رحمـه الله: 
ل  ي بنفسـه؛ فإنه يقال: أحسـنه، وأحسـن إليه؛ أي: الإحسـان إلى الناس، والتفضُّ المُتعدِّ

 .)1 عليهم«)

 وقال سبحانه: ﴿ھ ھ ے ے﴾ ]البقرة: 1٩5[.

وقـد حـثَّ النبـي صلى الله عليه وسلم على الإحسـان؛ فقـال: »إنَّ اللهَ كتَـبَ الإحسـانَ على كلِّ 
شيءٍ«)2(. 

فينبغي على المرء أنْ يكون مُحسِناً في سائر أعماله، فمَن أحسن؛ فقد أحسن 

)1(  »روح المعاني« )14/ 217(. 

اد بن أوس رضي الله عنه، أخرجه مسلم )1٩55(.  )2(  قطعةٌ من حديث شدَّ
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لنفسه، ومَن أساء؛ فإنَّما يُسيء لنفسه، قال تعالى: ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭ 
ڭ ڭڭ﴾ ]الإسراء: 7[. 

فيا أيها العاقل: الإحسانُ والإتقان وطِيْب العمل هو المراد منك في صَنعْتك، 

هِ كم  والله لا يقبل منك إلاَّ كلَّ طيِّبٍ، ومَن كان هذا حاله أثابه الله تعالى على ذلك؛ فللَّ

نا عَزَّ وجَلَّ في كتابه: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الكهف: 30[.  يَذْكُر ربُّ

 وقوله سبحانه: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]التوبة: 121[. 

وقال جلَّ ذِكْره: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]النجم: 31[. 

 وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله طيِّبٌ، لا يَقبَلُ إلاَّ طيِّباً«)1(. 

من  طاهراً  طيِّباً  كان  ما  إلاَّ  الأعمال  من  يقبل  »لا  الله:  رحمه  رجبٍ  ابن  يقول 

المُفسِدات كلِّها؛ فإنَّ الطيب تُوصَف به الأعمال والأقوال والاعتقادات؛ فكلُّ هذه 

تنقسم إلى طيِّبٍ وخبيثٍ«)2(. 

 والآيات في إحسان العمل وإتقانه كثيرةٌ، ولعلَّ في ما قُيِّد منها كفايةً. 

فيا رعاك الله ووفَّقك: إنَّ مِن أشرف الصناعات وأطيبها صَنعْةُ الطبيب، سواءٌ 

تمام  يُتقنه  أنْ  بعمله  يقوم  بالمعالجِ وهو  فيَحسُن  أرواحٍ،  أم طبَّ  أبدانٍ،  أكان طبَّ 

الإتقان، وأنْ يتخلَّق بأخلقيَّات صنعته؛ حتى تعود عليه بالنَّفع والفائدة التي مِن أجلها 

نال صَنعْته، وحينها يُقصَد من آفاق الأرض؛ لجودة عمله، وحُسْن أدائه. 

س في رُقيته، ينبغي أن يكون مُتقناً في رقيته،  اقي التَّقي النَّقي المُتمرِّ وهكذا الرَّ

)1(  أخرجه مسلم )1015( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2(  »جامع العلوم والحكم« )184( بتصرف. 
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فل يُشِيبها بأفعال غير شرعية، ولا سَوية تصرفه عن حُسْن أدائها وإتقانها، وسأجمل 
؛ إذ المقام لا يتَّسع؛ فحسبي هنا أنْ أُشِير إلى أهمِّ ما  له هذه الصفات بإيجازٍ غير مُخلٍّ
اقي التَّقي الوَرِع المُحنَّك؛ حتى يكون مُتقناً، ومُحسِناً، طيِّباً  ينبغي عليه أن يتَّصف به الرَّ
كْر وقراءة  في عمله، »فينبغي أن يكون قويَّ الإيمان بالله مُعتَمِداً عليه، واثقاً بتأثير الذِّ
لُه قوي تأثيره؛ فربَّما كان أقوى من الجنِّي؛ فأخرجه،  القرآن، وكلَّما قَوِي إيمانه وتوكُّ
وربَّما كان الجني أقوى منه؛ فل يَخرُج، وربما كان المُخرِج للجنيِّ ضعيفاً؛ فتَقصُد 

عاء، والاستعانة عليهم بالله، وقراءة القرآن«)1(.  الجنُّ إيذاءه؛ فعليه بكثرة الدُّ

، ولا يليـق به إلاَّ سَـمْتُ أهل  اقـي محـلُّ قُـدوةٍ، وداعيـةٌ إلـى الله عَزَّ وجَـلَّ فالرَّ
العلـم والصـلح، ويَجْـدُر بـه أن يكون مِقْدامـاً في التَّضحيـة وبذل النَّفـس والمال، 
مُسـارعاً فـي تفريـج الكُـرُوب عـن المسـلمين والمسـلمات، بـاذلاً جهـده ووقتـه 
لهـم، مُحتسِـباً ذلك عند الله سـبحانه؛ فـإنَّ الأجر على قضـاء حوائج الخلـق ثمينٌ، 
والمَغْنـم كبيـرٌ، وبـه يشـعر المـرء أنـه قد أدَّى رسـالةً فـي الحيـاة، نفع بها الإسـلم 

والمسـلمين دقَّـت أوجلَّت. 

 ومِن أعظم الأجر في ذلك، ما رواه مسلمٌ في »صحيحه«؛ من حديث أبي هريرة 
نيا؛ نَفَّس الله  رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: »مَن نَفَّس عن مُؤمِنٍ كُربةً مِن كُرَبِ الدُّ

عنه كُربةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ«)2(. 

)1(  »عالم الجن والشياطين« )184( لشيخنا العلمة عمر الأشقر رحمه الله. 

ر الله قبره: »هـذا لمن كان  ـاءً لمن سـلك طريق الرقيـة فقال نـوَّ وأملـى علـيَّ نكتـةً بديعةً ونبراسـاً وضَّ  

ا إن كان ضعيفاً أو خشـي الفتنـة في دينه فـلا؛ فالنَّجاة يوم القيامـة خير له من  ة وصلابـة، أمَّ فـي دينـه قـوَّ

للناس«.  علاجـه 

)2(  في »الصحيح« )26٩٩(. 
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اك عن قوله:  حَّ اك، قال: سأل رجلٌ الضَّ حَّ وروى الطبريُّ في »تفسيره«: عن الضَّ

﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]يوسف: 36[: ما كان إحسانُه؟ 

جن قام عليه، وإذا احتاج جمع له، وإذا ضاق  قال: كان إذا مرض إنسانٌ في السِّ

عليه المكان أوسع له)1(. 

فكُنْ يا صاحِ عَوْناً لغيرك؛ يكن غيرُك عَوْناً لك، ولا تنتظر طلب المعونة منك، 

بل بادِرْ وسارع في ذلك؛ فقد أثنى الله سبحانه على المُسارعين في الخيرات؛ فقال 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  ذلك:  إلى  نادِباً 

ڀ ڀ﴾ ]آل عمران: 133[.
مِن  بأنَّهما  دعائهما  استجابة  وعَلَّل  وزوجه،  السلم  عليه  زكريا  على  وأثنى 

ى  ى  ې  ﴿ې  فقال:  عليها  والمُواظِبين  الخيرات  في  المُسارعين 

ئائا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]الأنبياء: ٩0[ )2(. 
عدي رحمه الله في قوله: ﴿ې ې ى  يقول الشيخ العلمة السَّ

إليها،  يُبادرون  »أي:  ئۇ﴾:  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى 
ئق الذي ينبغي، ولا يتركون  ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويُكمِلونها على الوجه اللَّ

فضيلةً يَقْدِرُون عليها، إلاَّ انتهزوا الفرصة فيها«)3(.

بهم  هم ما يُقرِّ وقال رحمه الله أيضاً: »أي: في ميدان التَّسارع في أفعال الخير، هَمُّ

حاك« )1/ 45٩(.  )1(  »جامع البيان« )12/ 216( و»تفسير الضَّ

دِ الفعل واستمراريته؛ فل تنقطع المسارعة  وهذا من إفادة الفعل المضارع »يُسارِعُون«؛ لدَِلالة تَجدُّ  )2(

ة.  عندهم حتى الممات، وهكذا فليكن المؤمن في طاعة مستمرَّ

)3(  »تيسير الكريم الرحمن« )143(.
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إلى الله، وإرادتُهم مَصرُوفةٌ فيما يُنجِْي من عذابه؛ فكلُّ خيرٍ سَمِعُوا به، أو سَنحَتْ لهم 

الفرصة إليه، انتهزُوه وبادَرُوه، قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنةً ويسرةً، 

لْفى عند ربهم؛ فنافَسُوهم«)1(. يُسارعون في كلِّ خيرٍ، ويُنافسون في الزُّ

ر،  رٍ من الليل؛ فل تتذمَّ فيا أيها الفاضل: قد يُلْجأ لك بعد الله تعالى في وقتٍ مُتأخِّ

حمن،  ر، بل سارع لتفريج الكُرْبة، وتنفيس المِحْنة، واحتسب ذلك عند الرَّ ولا تتضجَّ

كبيرٌ،  فكَرْبُهم  المريض؛  أهل  واعذر  مُطمئنةٍ،  زكيَّةٍ  ونَفْسٍ  رَحْبٍ  بصدرٍ  واقبلها 

ومُصيبتهم عظيمةٌ، وصاحبُ الحاجة مَلْهُوفٌ لا يُحسِن التَّدبير؛ فالصبر الجميل! 

هُم فيها ما بَذلُوها؛ فإذا مَنعُوها  يُقرُّ هم بالنِّعَم لنفع العباد،  فإنَّ لله أقواماً يَخْتصُّ

حمن، وبعده  لها إلى غيرهم)2(، ومتى فعلْتَ ذلك؛ فأبشر برضا الرَّ نزَعَها عنهم؛ فحوَّ

حُسْن الجِناَن.

والإيمان،  لاح  الصَّ أهل  من  عَوْنَك  المُلْتمِسُ  كان  إنْ  الإحسان  هذا  ويَعظُم   

تُوْليِهم إحسانَك،  أنْ  مَعْروفَك، ولا  الناس  أنْ تسعَ جميع  أنَّك لن تستطيعَ  »واعلم 

ليكون  عاية والوِدَاد؛  الرِّ به ذوي  الفَضْلِ منهم والحفاظ، واقصُدْ  أهلَ  فاعتمِدْ بذلك 

مَعْروفُك فيهم نامياً، وصنيعُك عندهم زاكياً«)3(.

فإذا أحسنتَ يا صاح إلى أحدٍ؛ فكأنما نقشْتَ في قلبه مَحبَّةً لا تمحوها الأيام، 

وكريم الخُلُق والشمائل لا يَمُنُّ بإحسانه، والمُوفَّق مَن وفَّقه ربه.

)1(  »تيسير الكريم الرحمن« )554(.

)2(  وقال جعفر بن محمد رحمه الله: »إنَّ الله خلق خلقاً برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون الحوائج 

للناس؛ فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن«. انظر: »العِقْد الفريد« لابن عبد ربه )1/ 253(. 

)3(   »أدب الدين والدنيا« للماوردي )32٩(. 
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تَأجِيلُهــا لــه  قُضِيــت  الــذي  عند  بـهـــا أزرَى  رُبَّـــما  الحـــوائج  إنَّ 
ــيلُها)1( ــا تَعجِـ ــأنَّ تَمامَه ــم ب فَـاعْـلـ ــك حاجةً ــبٍ ل ــتَ لصاحِ ــإذا قَضي ف

وقال آخر:

الأجــمَلِ للأعَــفِّ  فاعْــمِدْ  أمــرَانِ  ةً مَــرَّ فُـــؤَادِك  فــي  تَـشـاجــرَ  وإذَا 
فاعْجـلِ)2( خــيرٍ  بأمـرِ  هَمَمـتَ  وإذَا  فاتَّـئــدْ سُــوءٍ  بـأمــرِ  هَمَمْـتَ  وإذَا 

اقي المُوفَّق والحَذِق: أنْ ينظُر إلى إحسان الناس ابتداءً؛ بأنْ فتحُوا له  وينبغي للرَّ

قية منه؛ فينتفع بهذا عند ربِّ العالمين؛ فلو لم يَقبلُوا رُقيته،  بابَ خيرٍ وأجرٍ، بطلبهم الرُّ

، ﴿ئى  اك والمَنَّ أنَّى له الأجر؟ وهُو بعد ذلك مُحسِنٌ، وصاحبُ فضلٍ عليهم، وإيَّ

ئى ی ی ی یئج﴾ ]النحل: 53[.
نك مِن نفسه  يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: »أنفعُ الناس لك: رجلٌ مكَّ

ه نعِْمَ العَوْنُ لك على مَنْفعتكِ وكمالكِ،  حتى تزرعَ فيه خيرًا، أو تصنعَ إليه مَعْروفاً؛ فإنَّ

فانتفاعُك به في الحقيقةِ مثلُ انتفاعِه بك أو أكثر.

ن نفسَه منك حتى تعصي الله فيه؛ فإنه عونٌ لك على   وأضرُّ الناس عليك مَن مكَّ

تك ونَقْصِك«)3(. مَضرَّ

 ولذلك: أحْيِ معَرُوفك بإماتةِ ذِكْرِه، وعظِّمه بالتَّصغير له.

ل.  وهذا مَلْحظٌ دقيقٌ؛ فتأمَّ

»معالم في طريق طلب العلم« للسدحان )162(.  )1(

»روضة العقلء ونزهة الفضلء« لابن حبان البستي )31(.  )2(

»الفوائد« )278(.   )3(
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قال بعض الحكماء: »للمَعْرُوف خِصالٌ ثلثٌ: تَعْجيلُه، وسِتْرُه، وتَيْسيرُه؛ فمن 
كر«)1(.  ه، وسقط عنه الشُّ أخلَّ بواحدةٍ منها؛ فقد بخَسَ المعروف حقَّ

قية الشرعية يَرْقيها كلُّ مسلمٍ ومسلمةٍ، وليست حِكْراً  كْر أنَّ الرُّ ومِن الجدير بالذِّ
ر للرقية التَّحلِّي بها.  على أحدٍ، وهذه الصفات يَحسُن لمن أراد التَّصدُّ

رُك بقول الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله حين قال: »وقد دلَّ العقلُ والنَّقلُ  وأُذكِّ
بَ إلى  والفِطْرةُ وتجارب الأمم على اختلف أجناسها ومِلَلها ونحَِلها على أنَّ التَّقرُّ
خيرٍ،  لكلِّ  الجالبة  الأسباب  أعظم  من  خَلْقه،  إلى  والإحسانَ  والبرَِّ  العالمين،  ربِّ 
واستُدْفعِت  نعَِمُ الله  استُجْلبِتْ  فما  ؛  شَرٍّ لكلِّ  الجالبة  الأسباب  أكبر  من  وأضدادُها 

ب إليه، والإحسان إلى خلقه«)2(.  نقِمَتُه بمثل طاعته والتَّقرُّ

فها هي صفات المُعالجِ أمام عينيك، وفي مُتناول يديك عشرةٌ كاملةٌ؛ فالْزَمْها؛ 
نيا والآخرة، إنه جوادٌ كريمٌ،  اك من الفالحِين المُحسِنين في الدُّ لعلَّ الله أن يكتبني وإيَّ

بيل.  وهو الهادي إلى سواء السَّ

* * *

»العقد الفريد« لابن عبد ربه )251/1(.  )1(

»الداء والدواء« )25(.  )2(
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المطلب الأول

اقي المُعالِج المُمَارِس صفة الرَّ

أولاً: الإخلاص لله عَزَّ وجَلَّ في كلِّ عملٍ: 

نَّة قوله تبارك وتعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  والأصلُ في ذلك من الكتاب والسُّ
 ڱ ں ں ڻ﴾ ]البينة: 5[. 

وقال سُبحَانَهُ وَتَعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈژ﴾ ]الزمر: 3[. 

﴿تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم  وَتَعالى:  سُبحَانَهُ  وقال 
سج﴾ ]الكهف: 110[. 

نيا: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   وقال سُبحَانَهُ وَتَعالى في ذمِّ مُريد الدُّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑک ک 
ک ک گگ گ گ ڳ﴾ ]هود: 15ـ 16[.

 وعن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَّما 
الأعمالُ بالنِّيـَّاتِ ـ وفي رِوايَةٍ: بالنِّيـَّةِ ـ وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نَوى، فَمَن كانَت هِجرَتُه 
يُصِيبُها، أو  دُنيا  إلى  إلى الله ورَسُولهِ، ومَن كانت هِجرَتُه  فَهِجرَتُه  إلى الله ورَسُولهِ؛ 

جُها؛ فَهِجرَتُه إلى ما هاجرَ إلَيهِ«)1(.  امرَأةٍ يَتَزَوَّ

وعـن سـعد بـن أبـي وقـاصٍ رضـي الله عنـه أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم جـاء يَعُـوده لوجـعٍ 
اشـتدَّ عليـه؛ فقال له: »إنَّـك لَن تُخلَّـفَ؛ فَتَعمَلَ عَمَـلً تَبتَغِي به وجـهَ الله إلاَّ ازدَدتَ 

بـه دَرَجةً ورِفعَـةً«)2(. 

)1(  أخرجه البخاري )1(، ومسلم )1٩07(. 

)2(  أخرجه البخاري )6373(. 
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وعـن أبـي هريرة رضـي الله عنه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إلى 
صُورِكُـم وأموالكُِم، ولَكِـن يَنظُرُ إلى قُلُوبكُِـم وأعمالكُِـم«)1(، والأحاديث في ذلك 

كثيرةٌ. 

فالإخلصُ خُلُقٌ عظيمٌ، وكنزٌ رفيعٌ، ولا يُوفَّق له كلُّ أحدٍ بعد حُسْن المعتقد، 
بل هُو مِن أشدِّ الأخلق على العارفين مُعالجةً له، ولَـكَم اجتهد السلف في إخلص 
مَوقُوفٌ على الإخلص؛ فهو عزيزٌ، والله  نيَّاتهم، وما هذا إلاَّ لأنَّ صلحَ الأعمال 

المستعان. 

اقي ـ بُـورك فيـك ـ ألا تحبُّ أنْ يكمُل عَملُك بشـفاءِ مـن تَرْقيه  ـل أيهـا الرَّ فتأمَّ
وتُحسِـن إليه؟

ألا تتطلَّع إلى أنْ ترى العافيةَ في الناس؟

ألا تَسْعد حين تكون سَبباً في شفاءِ مريضٍ، أو رفع كَرْبٍ، أو قضاء حاجةٍ؟

بل إلى ذلك؛ إخلاصُك في رقيتك؛ فلتكن دعوةً لتصحيح  تالله إنَّ من أعظم السُّ
النِّية، وإخلصها لله تبارك وتعالى. 

نرَ أثراً صالحِاً لعملهم؟!  نا لم  أنَّ العجب! كم رأينا أقواماً يعمَلُون، غير  ويا للهِ 
والكثير منهم لم يُوفَّق فيما قصد إليه؛ فظلَّ في شاطئه، أو قُلْ خاض منه ضَحْضاحاً، 
ولم يستطع أنْ يصل إلى الغَمْر؛ فنكَصَ على عَقِبيْه، خاسراً ليس له في الآخرة مِن 

نصيبٍ، وليس لهذا الأمر مِن سَببٍ ـ والله أعلم ـ إلاَّ أنَّ الإخلص لم يكن رَائده. 

تُه  لُ وسُنّـَ يقول الإمامُ ابن قيِّم الجوزية رحمه الله: »وقد جرَتْ عادةُ اللهِ التي لا تُبدَّ
ل؛ أن يُلْبَس المُخلصِ من المَهابة والنُّور والمحبَّة في قلوب الخلق، وإقبال  التي لا تُحوَّ

)1(  أخرجه مسلم )2564(. 
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بس ثَوْبَي  قلوبهم إليه، ما هو بحَسَب إخلاصه ونيَّته ومعاملته لربِّه، ويُلْبَس المُرائي اللَّ
ئق به؛ فالمُخلصُِ له المهابة والمحبَّة،  ور من المَقْت والمهانة والبَغْضة ما هو اللَّ الزُّ

وللآخر المقت والبغضاء«)1(. 

هر؛  اك والعمل من غير إخلصٍ؛ فإنك إنْ كتمتَ ما تُضمِره حيناً من الدَّ اك إيَّ فإيَّ
مُعيناً،  لك  كان  مَن  منك  ينفِرُ  وحينئذٍ  أمرُك،  ويُفتضحَ  عَوارُك،  ينكشف  أنْ  فلبد 

عك وحبَّذ عملك.  ويُهمِلك من شجَّ

اقي مُخلِصاً لله في رقيتك وإحسانك للناس، واحتسب ذلك عند   فلتكن أخي الرَّ
رك أنْ تبيع الوِجْدان  يان، وأُحذِّ حمن؛ لتنال الجزاء في الجِناَن، وتسعد برضا الدَّ الرَّ

نان)2(؛ فذاك دأبُ مَن تعرف؟!  بالأصفر الرَّ

)1(  »إعلم الموقعين« )106/6(. 

ن خاض هذا الباب العظيم؛ ذلك  ا قد التبس على كثير ممَّ )2(  مسألة أخذ المال والجُعل على الرقية مِمَّ

أنَّ البعض جعل من هذا الباب ـ باب الرقية وقضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم ـ حبلً مُوصِلً 

للغنى الفاحش؟! وقد كان لهم، والبعضُ ممن اقتصر على النَّزر اليسير والذي أراه أنه شَابَ رقيته 

بهذا النزر الذي لا يُسمِن ولا يُغني من جوع! ولكن الذي ذهب إليه مُقيِّد هذه الكلمات فيما ظهر له 

ـ والعِلم عند الله ـ بعد تَأنٍّ في دراسة الأحاديث، ولمِّ أطراف المسألة؛ أنَّ خلصة ما خلصتُ إليه هو 

ـ وتفصيلُه في رسالة »المدخل إلى علم الرقية الشرعية« بحول الله تعالى ـ في مرتبتين: 

فالأصَلُ في الأجر على قراءة القرآن عدم الجواز؛ لعموم الأحاديث في النَّهي الشديد عن ذلك، وهذا   

في التعليم، وفيه تفصيل يعود ـ استحِسَاناً ـ أنَّه لحَبْسِ وقته، لا للتعليم. 

ثُمَّ الناس بعد ذلك على مرتبتين:   

الأولى: الجواز؛ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: »أحقُّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله« ولكن بشرطٍ وقَيدٍ   

التي  الروايات  ل  تأمَّ ومن  الناس؛  من  كثيرٌ  يَفْقه  لَم  الذي  وهذا  والشفاء،  والبُرء  العافية  وهو  مهم؛ 

قَلَبه«  من  به  وما  »فقام  بقوله:  فيها  ورد  ما  مثل  والعافية،  الشفاء  حصول  جميعها  في  يجد  وردت 

و»فكأنما نَشِطَ من عِقَال« وغيرها، وهذا الذي فَهِمَه كثيرٌ من السلف وأهل الحديث، وترجموا عليه 
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حصول  ذلك  من  مرادهم  وإنما  القرآن«  قراءة  على  الأجر  أخذ  جواز  »باب  قولهم:  من  كتبهم  في 

الشفاء والعافية، ومما يدلُّ على هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في »التمهيد« )241/6(: »وفيه 

هري في ذلك: إنَّ هذا من العلم، وإذا كانت مباحة؛ فجائزٌ  إباحة النُّشرة، وإباحة عملها، وقد قال الزُّ

أخذ البَدَل عليها، وهذا إنما يكون إذا صحَّ الانتفاع بها؛ فَكُلُّ ما لا يُنتَفع به بيقينٍ؛ فأكلُ المال عليه 

باطلٌ محرمٌ«. 

وقال شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله في »مجموع الفتاوى« )127/18(: »وما يَرْوُوه: »أحقُّ ما   

أخذتم عليه أجرة كتاب الله« نعم ثبَت ذلك أنه قال: »أحقُّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله« لكنَّه في 

حديث الرقية، وكان الجُعْلُ ـ أي: المكافأة ـ على عافية مريض القوم، لا على التلاوة«. 

وقال رحمه الله أيضاً )5٩/1٩(: »وأَذِنَ لهم في أخذ الجُعل على شفاء اللديغ بالرقية«.   

وقال تلميذه ابن القيِّم رحمه الله في »إعلم الموقعين« )5/2( حين بيَّن العمل الذي يُقصَد به المال،   

ذكر ثلثة أنواع فقال: »والجُعْل كان على الشفاء، لا على القراءة« وانظر: »الفروسية« )325(، وبهذا 

أنَّ هذا  الروايات؛  !! بل إن هناك نكتةً دقيقةً، وفَهماً عميقاً لبعض  المال بغير حقٍّ يَتبيَّن خطر أخذ 

الأجر ما كان إلاَّ بالمقابل؛ لأنهم منعوهم حق الضيافة؛ فقابلوهم بطلب الأجر. 

يقول الكحال رحمه الله في »الأحكام النبوية« )88(: »وفيه جواز المُعاوضة على ترك المعروف،   

وإن كان ضد ذلك أحسن، لقوله: »استضفناكم فلم تضيفونا«، فمنعوهم معروفهم في الرقية إلاَّ بأجر 

مكافأةً لهم«. 

وقال ابنُ مَلَك رحمه الله في »مبارق الأزهار« )1٩4/1(: »والأوَلَى أن يُحمَل على أنَّ حقَّ الضيف   

لم  أنتم  الرقية:  سؤالهم  عند  لهم  قال  الراقي  أنَّ  على  رُوِيَ  ما  بدليل  القوم،  ذلك  على  واجباً  كان 

تُضيِّفُونا؛ فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لي جُعلً؛ فجاز أخذ مالهم بسبب« اه. وهو اختيار العلمة 

الوالد الشيخ محمد شقرة حفظه الله وأطال في عمره كما ذكر في تقدمته للكتاب، غير أن هذا لا 

وهو  الضيافة،  حقِّ  غير  من  عليها  الأجرة  وأخذ  الرقية  فيها  والتي  الأخر؛  الروايات  ه  وتردُّ يُسعِفُه، 

. ظاهرٌ جليٌّ

قاة اليوم ـ ومثلهم الأطباء النفسانيون ـ الذين أصابهم الهَوس في أخذ المال على  وأما كثير من الرُّ  

جهلٍ بعلم الرقية، ومن غير حقٍّ في الأغلب، وقديماً قالوا: »الجاهلُ يطلب المال، والعالمُِ يطلب 
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وأُعِيذك أخي في الله أن لا تكون من المُخلِصين)1(. 

بقدر ما  بقَدَر ما يكون عندك من الإخلص،  أنه  المُوفَّق؛  اقي  الرَّ ولتعلم أخي 
العزيمة، قليلَ  ة، ساقطَ  الهِمَّ الناس؛ فل تكن دنيءَ  ا في أيدي  ةٌ عمَّ عِفَّ يكون لديك 

! الطُّموح، مُتطلِّعاً إليهم بهوسٍ وشَرَهٍ قتَّال؛ فتَذِلَّ

كحال  حالُك  فيكون  الفقراء؛  ومَنْعِها  للأغنياء،  قية  الرُّ تخصيص  من  اك  وإيَّ
نيا، أو ملوكها؛ فسأله أنْ يَخْتمِ عليه؛ سارع إليه،  المَذْمُومين، »إنْ مَرِض أحد أبناء الدُّ

وسُرَّ بذلك، وإنْ مَرِض الفقير المستور؛ فسأله أن يختم عليه؛ ثَقُل ذلك عليه«)2(. 

اك يا صاحب المَعالي، واسأل ربَّك الأجر والثواب، ولا تركن إليهم؛ فما   فإيَّ
اد للقاء الله، ولا إخالُك إلاَّ رابحاً.  نيا إلاَّ طريق سَفَرٍ، ولا تُـكْثرِ المتاع، وأعدَّ الزَّ الدُّ

الكمال«. وإلى الله المشتكى. 
ع الراقـي عـن هـذا المـال والجُعـل بعـد حصـول الشـفاء؛ ليُِبـارك الله تعالـى له في  الثانيـة: أن يتـورَّ  
ج عنهـم الهموم  رقيتـه، وليفتـح علـى يديـه؛ لينفـع إخوانـه المسـلمين وأخواتـه المسـلمات؛ فيُفـرِّ
ويزيـل الغمـوم ـ بـإذن الله ـ وهكـذا فليكن المسـلم، وهـذا والله ما نُدِين بـه، ونسـأل الله أن لا يُغيِّر ما 

أكرمنـا بـه مـا حَيِينـا أبداً. 
يونس؛  بن  مثل عيسى  اء  القرَّ في  رأينا  »ما  الله:  البرمكي رحمه  يحيى  بن  يقول جعفر  رائعة:  فائدة   
نَّة ثَمَناً« اه. »تذكرة  ث أهلُ العلم أنِّي أكلتُ للسُّ عرضتُ عليه مئة ألف درهم؛ فقال: لا والله، لا يتحدَّ

الحفاظ« للذهبي )280/1(. 
ا أكلنا بكتاب الله  ث أهل العلم أنَّ قاة اليوم يقولون: لا والله، لا يتحدُّ قال مُقَيِّده عفا الله عنه: وليت الرُّ  

بانيُّون.  ثمناً، ولكن هي قِيمٌ راقية، ومُثلٌ غالية، وهِمَمٌ عالية، وهكذا فليكن الرقاة الرَّ

)1(  أي أن تبيع النية الصالحة الحسنة بمقابل زهيد من المال فإنه فانٍ! وانظر: »عِظَة الناشئين« للشيخ 
مصطفى الغلييني رحمه الله )16(، ومنزلة الإخلص في »مدارج السالكين« لابن القيم رحمه الله 

يَّات« من »جامع العلوم والحكم« لابن رجب رحمه الله.  )82/2( وشرح حديث »إنَّما الأعَمالُ بالنّـِ

)2(  »أخلق أهل القرآن« )65(. والمراد بالخَتْمِ: أي قراءة القرآن عليه وختمه؛ رجاء العافية والشفاء. 
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فـ »العبد كلَّما كان أذلَّ لله، وأعظمَ افتقاراً إليه، وخُضُوعاً له؛ كان أقربَ إليه، 
وأعزَّ له، وأعظم لقَدْرِه، فأسعدُ الخَلْق أعظمُهُم عُبوديةً لله. 

ن شئتَ  ا المخلوق فكما قيل: احتَجْ إلى مَن شِئتَ تكن أَسِيرَه، واستغن عمَّ وأمَّ
تكن نَظيِرَه، وأحسن إلى من شئت تكن أمِيرَه. 

من  بوجهٍ  إليهم  يحتَجْ  لم  إذا  الخلق  عند  وحُرْمةً  قَدْراً  العبد  يكون  ما  فأعظمُ 
الوجوه؛ فإنْ أحسنتَ إليهم مع الاستغناء عنهم؛ كنتَ أعظمَ ما يكون عندهم، ومتى 

احتجتَ إليهم ـ ولو في شربةِ ماءٍ ـ نقص قَدْرُك عندهم بقدر حاجتك إليهم«)1(. 

ولقد سمعتُ من شيخنا العلمة عمر الأشقر رحمه الله مقولةً رائعةً؛ قال: »إنَّ 
في القلبِ طِيبَاً، وطِيبُه إخلصُ العملِ للهِ تعالى«. 

كْر  فالأجر أُخيَّ من الله لا غير؛ فإنْ تطلَّعتَ لمَِا في أيدي الناس، لن يبقى لك الذِّ
لتَ، ويَفْنى ما أخذتَ؛ وكأنه ما  الجميل، ولا الأجر الجزيل، وحينها يَزُول ما حصَّ
فيها،  فكِْرَه  وأعْملَ  العواقب  ح  تلمَّ مَن  والعاقلُ  شبع،  من  شبع  ولا  جاع،  مَن  جاعَ 

وترقَّب بشغفٍ ما عند الله، وبذلك فليَفْرح المؤمنون المُخلِصون. 

قاة اليوم من قول الإمام الآجري رحمه الله حين قال: »ثم أَعْلمَ اللهُ عَزَّ  وأينَ الرُّ
بح الذي  وجَلَّ خَلْقَه: أنَّ مَن تل القرآن، وأراد به مُتاجرة مولاه الكريم؛ فإنه يُرْبحُه الرِّ

فه بركة المُتاجرة في الدنيا والآخرة«)2(.  لا بعده رِبْحٌ، ويُعرِّ

 فكـــلُّ بنـَـاءٍ قَــد بَنيَــتَ خــرَابُ إذَا لــم يَكُــن للهِ فعِلُــك خالصِــاً

)1(  »مجمـوع الفتـاوى« لابـن تيميـة )3٩/1(. مختصـراً، وانظـر: عِظَـم جـزاء المُخلِص فـي »إعلم 

الموقعيـن« لابـن القيـم )430/3(.

»أخلق أهل القرآن« )33( .   )2(
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واستذكر معي قول الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله فيما ينبغي أن يكون عليه 

ة والِإيثار  دق والعِفَّ اقي المُخلصِ الذي يبتغي من رقيته وجهَ الله، يقول: »وَصْفُه الصِّ الرَّ

يَبْذلُه للنَّاس منهم عِوَضاً، ولا  لمَِا  ع  لا يتوقَّ والتَّواضع والحِلْم والوَقار والاحتمال، 

اً، ولا يَرى له  مَدْحةً، لا يُعاتبِ، ولا يُخاصِم، ولا يُطالبِ، ولا يَرى له على أَحد حقَّ

على أَحدٍ فضلًا، مُقْبلٌِ على شأنهِ، مُكرِمٌ لِإخوانه، بخيلٌ بزمانه، حافظٌ للسانه، مُسافرٌ 

ير عن عاتقه حتى يصل إلِى مَطْلبهِ،  في ليله ونهاره، ويقظته ومنامه، لا يضعُ عصا السَّ

يـَّتهِ عليه، أَجاب  ر إلِيه، وناداه داعي الاشتياق؛ فأقبل بكُلِّ قد رُفعِ له عَلَمُ الحُبِّ فشمَّ

رَى في بَيْداءِ الطَّلب، فحُمِد عند  مُنادِي المحبَّة إذ دعاه: حيَّ على الفلح، وواصَل السُّ

رَى عند الصباح:  الوصول مَسْراه، وإنَِّما يَحْمدُ القومُ السُّ
المُخيَّـم«)1( وفيهـا  الأوُلـى  مَنازِلُك  فـإنِــها عَـدْنٍ  اتِ  جنّـَ علـى  فحـيَّ 

ثانياً: الحرص على العلم الشرعي، والعمل به:

اقـي أن يكـون طالـب عِلْـمٍ، مُجتهداً فـي تحصيله؛ فهـو مِن أعظم  يَحْسُـن بالرَّ

ب العبـد من ربِّـه، »ولـو لم يكن  ي الإيمـان فـي القلـب، وتُقـرِّ الأسـباب التـي تُقـوِّ

فـي العلـم إلاَّ القُرب مـن ربِّ العالمين، والالتحـاق بعالَم الملئكـة، وصُحْبة الملإ 

نيا والآخـرة مَنوطٌ به، ومشـروطٌ  الأعلـى؛ لكفـى به فضـلً وشـرفاً؛ فكيف وعِـزُّ الدُّ

بحصوله«)2(. 

وبالعِلْم  والضار،  والنَّافع  والباطل،  الحقِّ  بين  الحاذِق  اقي  الرَّ يُميِّز  وبالعِلْم   

اء الواقع؛ وبالعِلْم يكشف مَكْر الشياطين  واء النَّاجع، للدَّ يستعين بالله في اختيار الدَّ

)1(  »طريق الهجرتين وباب السعادتين« )107(.

»مفتاح دار السعادة« )1/ 353(.   )2(
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قها ويُبطلِ كيدها، ويقطِّع حبائلها،  وتزيينهم وكيدهم على المرضى؛ فيَنسِْفها ويُحرِّ

ويَدْحر مكرها. 

 فمن عَلمِ كان معه زيادة فَضْلٍ يَفضُل بها على من لم يَعْلَم، ولا أشرف من العلم؛ 

بانيين: ﴿ئۆ  فين، والنُّور الساطع، والهَيْبة المُتهلِّلة في سمت العلماء الرَّ فهو الكنز الدَّ

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی یی ی﴾ ]الزمر: ٩[. 
نيـا والآخـرة؛   قـال النَّضْـرُ بـن شُـمَيلٍ رحمـه الله: مَـن أراد أن يَشـرُف فـي الدُّ

فليتعلَّـمِ العلـم، وكفـى بالمرء سـعادةً أنْ يُوثق به في ديـن الله، ويكون بيـن الله وبين 

عباده)1(. 

وقال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله في قصيدته الماتعة)2(: 

ـــواه طَعْمـــاً ـــن حَلْ واجْــــتَهدْتافلـــو قـــد ذُقـــتَ مِ التَّعلُّـــمَ  لآثَـــرْتَ 

ـــاعٌ ـــوىً مُط ـــه هَ ـــغلْك عن ـــم يَشْ فُـتـِنـْـــتاول بزُخرُفـِـــها  دُنْيـــا  ولا 

رَوْضٍ أنيـــقُ  عنـــه  ألْهـــاكَ  كَـلِـفْــــتاولا  برَبْــــرَبهِ  خِــــدْرٌ  ولا 

وحِ أرواحُ المَعانـــي ـــربْتافــــقُوتُ الـــرُّ ـــعِمْتَ ولا شَ ـــأنْ طَـ ـــسَ ب ولي

فـــإنْ أعطــــاكَهُ اللهُ انْـتَـفَـعْــــتافـوَاظِـبْــــهُ وخُــــذْ بالجِــــدِّ فــــيهِ

وفَهْمه  تلوته،  وإتقان  تعالى،  الله  كتاب  حِفْظ  على  الحاذِق  ها  أيُّ أحثُّك  وإني 

ودوام مُدارسته، وإقامة حُدوده وأوامره، واجتناب نَواهيه وزَواجِره، واحرص على 

نيل العلم بالأصول؛ حتى تُمْنحَ الوصول، وتُرْجى للغدِ المَأمول. 

»مفتاح دار السعادة« )1/ 504(.   )1(

»قصيدة في العلم والزهد« )23(.   )2(
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وعزَّ  جلَّ  الله  كتاب  حِفْظُ  العِلْم  لُ  »فأوَّ الله:  رحمه  البر  عبد  ابن  الإمام  يقول 
مُه، وكلُّ ما يُعين على فَهْمِه؛ فواجبٌ طلبه معه«)1(.  وتَفهُّ

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله)2(: 

شــافعٍِ أوثَــقُ  اللهِ  كِتــابَ  ــلَوإنَّ  مُتَفَضِّ واهِبــاً  غَنـَـاءٍ  وأغنــى 

يُمَــلُّ حدِيثُــه ــلَوخيــرُ جلِيــسٍ لا  تَجمُّ فيــه  يَــزدَادُ  وتَــرْدَادُه 

ــه مُتَهلِّــلَوحيــثُ الفَتــى يَرتــاعُ فــيِ ظُلُماتِ سَــناً  يَلقَــاهُ  القَبــرِ  مِــنَ 

ورَوضــةً مَقِيــلً  يَهْنيِــهِ  ومِــن أجلِــه فــي ذِروةِ العِــزِّ يُجتلَــىهُناَلـِـك 

لحَِبيِبـِـه إرضائــه  فــي  ــلَيُناَشِــدُه  ــهِ مُوصَّ ــؤلاً إلَي ــه سُ ــدِرْ ب وأج

ــكاً ــلَفَيــا أيُّهــا القَــارِي بــه مُتَمَسِّ ــالٍ مُبَجِّ ــي كلِّ ح ــه ف ً ل ــلَّ مُجِ

مع  حاله  له  واصفاً  ولده،  الله  رحمه  الجوزي  ابن  به  نصح  بما  ناصِحُك  وإني 

ةٌ عاليةٌ، وأنا في المكتب ابن ستِّ سنين، وأنا  العِلْم؛ فقال: »فإني أذكرُ نفسي ولي هِمَّ

قرين الصبيان الكبار، وقد رُزِقت عقلً وافراً في الصغر، يزيد على عقل الشيوخ؛ فما 

، ولا ضحكت ضحكاً خارجاً، ولقد كان  أذكر أني لعبتُ في الطريق مع الصبيان قطُّ

جون على الجسر، وأنا في زمن الصغر آخذٌ جُزْءاً،  الصبيان ينزلون إلى دجلة، ويتفرَّ

قة؛ فأتشاغل بالعلم.  وأقعد حُجَزةً من الناس إلى جانب الرِّ

هَر، ولم  رتُ، ولازمتُ، وعالجتُ السَّ وألزمتُ نفسي الصبر؛ فاستمْرَرتُ، وشمَّ

أقنع بفنٍّ من الفنون، بل كنتُ أسمع الفقه، والوَعْظ، والحديث. 

»جامع بيان العلم وفضله« )2/112٩(.   )1(

»حِرزُ الَأماني ووجه التَّهانيِ« المعروفة بـ »الشاطبية« )3(  )2(
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ولقد كنتُ أدور على المشايخ لسماع الحديث؛ فينقطع نفَسَي من العَدْوِ؛ لئلَّ 
ني الله لمَخْلُوقٍ  أُسبَق، وكنتُ أُصْبحُِ وليس لي مأكلٌ، وأُمْسِي وليس لي مأكلٌ، ما أذلَّ

رْح«)1(.  ، ولكنَّه ساق رِزْقي لصيانة عِرْضي، ولو شَرحت أحوالي لطال الشَّ قطُّ

يَرْفع الأرْذَال؛ فقد كان خَلْقٌ كثيرٌ من  أيضاً: »واعلم أنَّ العلم  رحمه الله  وقال 
العُلماء لا نَسَب لهم يُذكَر، ولا صورة تُستَحْسَن. 

ابن  سليمان  وجاء  الخِلْقة،  مُستوحِش  اللَّون،  أسود  رَباحٍ  أبي  بن  عطاء  وكان 
ثهم، وهو  عبد الملك ـ وهو خليفةٌ ومعه ولده ـ فجلسوا يَسألونه عن المناسك؛ فحدَّ
طلب  في  تكاسل  ولا  تَنيِا،  ولا  قُومَا،  لولديه:  الخليفةُ  فقال  بوجهه؛  عنهم  مُعْرِضٌ 

نا بين يدي هذا العبد الأسود«)2(.  العلم؛ فما أنسى ذُلَّ

بى بي تج تح تخ  ﴿بم  وتعالى:  تبارك  الله  قول  مِصْداقُ  هذا  نعم؛ 
تم تى تيثج﴾ ]المجادلة: 11[. 

وذا أبو الوفاء بن عقيلٍ رحمه الله، يحكي عن نفْسِه أيضاً: »إني لأجدُ مِن حِرْصي 
ا كنتُ أجده وأنا ابن عشرين سنةً«)3(.  على العلم، وأنا في عُشْر الثمانين، أشدَّ ممَّ

»لفتة الكبد في نصيحة الولد« )12( بتصرف.   )1(
البر،  العلم وفضله« لابن عبد  بيان  العلم وآدابه: ككتاب »جامع  وعليك بما يعينك في باب فضل   
وقد  النووي،  للإمام  المجموع«  و»مقدمة  الجوزية،  قيم  لابن  السعادة«  دار  »مفتاح  كتاب  وطليعة 

دها الشيخ جمال الدين القاسمي، ومنزلة العلم من »مدارج السالكين«.  جرَّ
مة  ومن كتب المعاصرين: »حلية طالب العلم« و»التعالم وأثره على الفكر والكتاب« كلهما للعلَّ  
العزيز  الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وكتاب »معالم في طريق طلب العلم« للشيخ المفضال عبد 

ق إلى القراءة وطلب العلم« للشيخ علي العمران نفع الله به، وغيرها الكثير.  السدحان و»المُشوِّ

»لفتة الكبد« )24(.   )2(

)3(  »الذيل على طبقات الحنابلة« لابن أبي يعلى )1/ 146(. 
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وقال ابن الجوزي رحمه الله: »أفضل الأشياء التَّزيُّد من العلم؛ فإنه من اقتصر 

الاستفادة،  من  مانعاً  لنفسه  تعظيمه  وصار  برأيه،  استبدَّ  كافياً؛  فظنَّه  يعلمه؛  ما  على 

والمُذاكرةُ تُبيِّن له خطأه«)1(. 

وقال رحمه الله أيضاً: »وإني أُخْبرِ عن حالي: ما أشبعُ من مُطالعة الكتب، وإذا 

رأيتُ كتاباً لم أقرأه؛ فكأني وقعتُ على كنزٍ، ولقد نظرتُ في ثبَت الكتب الموقوفة 

ثبَت كتب  مُجلَّدٍ، وفي  نحو ستةِ آلاف  يحتوي على  به  فإذا  النِّظامية؛  المدرسة  في 

اب بن ناصرٍ، وكتب أبي محمدٍ  أبي حنيفة، وكتب الحُمَيدي، وكتب شيخنا عبد الوهَّ

اب، وكانت أحمالاً، وغيرَ ذلك مِن كلِّ كتابٍ أقدِرُ عليه.  الخشَّ

ولو قلتُ: إني طالعتُ عشرين ألف مجلدٍ، كان أكثرُ، وأنا بعدُ في الطَّلب«)2(. 

ها الأخُ تَرْغبُ في سُمُوِّ القَدْرِ،  وقال أبو هللٍ العسكري رحمه الله: »فإذا كُنتَ أَيُّ

اً لا تَثْلَمُه اللَّيالي والأيامُ، ولا  كرِ، وارتفاعِ المنزلةِ بينَ الخَلْق، وتلْتمِسُ عِزَّ ونَباهة الذِّ

سِلح،  بغير  ومنعَةً  مالٍ،  بل  وغِنىً  سُلطانٍ،  بغيرِ  وهَيبةً  والأعوامُ،  هورُ  الدُّ تتَحيَّفُه 

وعلءً مِن غير عَشِيرةٍ، وأعواناً بغير أَجْر، وجُنداً بل دِيوان وفَرْض؛ فعليك بالعِلْم؛ 

فاطْلبْه في مَظانِّه، تأتكِ المنافعُِ عَفْواً، وتلْقَ ما يُعتمَدُ منها صَفْواً، واجتهِدْ في تَحصِيله 

رَف فيه بقِيَّة أيامِك،  ة الشَّ ة عُمُرك، وتمتَّع بلذَّ ق حلاوةَ الكرامةِ مُدَّ ليالي قلائلَ، ثُمَّ تذوَّ

كر به بعدَ وفاتكِ«)3(.  واستَبْقِ لنفْسِك الذِّ

اق العِلْم؛ فأعظم شَغَفاً به  ويقول العلمة ابن قيم الجوزية رحمه الله: »وأما عُشَّ

)1(  »صيد الخاطر« )158(. 

)2(  »صيد الخاطر« )557(. 

)3(  »الحث على طلب العلم والاجتهاد فيه« )43(. 
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وعِشْقاً له من كلِّ عاشقٍ بمعشوقه، وكثيرٌ منهم لا يشغله عنه أجمل صُورةٍ من البشر«)1(. 

يقول:  إذ  الله  رحمه  المُحاسبي  للحارث  ائع  الرَّ النَّفيس  القول  هذا  أبدع  وما 
»واصْدُق في الطَّلب تَرِثْ عِلْم البصائر، وتَبْدُ لك عُيونُ المعارف، وتُميِّز بنفسك عِلْم 
ل  بقُ لمن عمل، والخشيةُ لمن عَلِم، والتَّوكُّ ما يَرِدُ عليك بخالص التَّوفيق؛ فإنَّما السَّ

لمن وَثقِ، والخوفُ لمن أيقن، والمزيدُ لمن شَكر«)2(. 

ومن ألطف ما قيل في بيان العلم: 

اءُ أبُـــــوهُـــــــمُ آدَمُ والأمُُّ حـــــوَّ ــاسُ فــي جِهَــةِ التَّمثيِــلِ أكْـفَاءُ النّـَ

وأعْـــظُمٌ خُلِقَــت فيهــم وأعضــاءُ نَـــفْسٌ كنـَــفْسٍ وأرواحٌ مُـشـاكــلَةٌ

ــينُ والمــاءُ ــه فالـطِّـ يُـفـاخِــــرونَ بـ ــن أصلِهــم حَسَبٌ ــإنْ يَكُــن لَهــمُ مِ فَ

ءُ ــتَهدَى أدِلاَّ ــنِ اس ــدَى لمَ ــلى الهُ عـ ــمِ إنَّهمُ ــلِ العِل ــلُ إلاَّ لأه ــا الفَـضـ م

ــماءُ ــعالِ أس ــى الأفـ ــالِ عل وللِرِجـ ــا كان يُحسِـنهُ ــرِئٍ م ــدْرُ كلِّ امـ وقَـ
والجاهِلُونَ لأهــلِ العِلــمِ أعَــدَاءُ)3( وضِــدُّ كلِّ امــرِئٍ مــا كان يَجـــهَلُه

* * *

وقال آخر: 

ــلُ ــيءٍ تَحمِ ــصِر أيَّ ش ــمْلٌ فَأبـ حِـ ــم أنَّه ــلمَ فـاعْـلـ ــتَ الـعِـ ــإذا طلَب ف
فَاشغَل فُـــؤَادَك بالــذي هــو أفضــلُ)4( وإذَا عَــلِــمــــتَ بـــأنَّه مُـتَـفَـاضِـــلٌ

)1(  »روضة المحبين« )6٩(. 

)2(  »رسالة المسترشدين« )148(. 

)3(  »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد البر )1/ 218(. 

)4(  »العِقد الفريد« لابن عبد ربه )2/ 71(. 
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ر قول أبي حنيفة رحمه الله: »مَن ظنَّ  هادة في العِلْم، وتذكَّ رك من الزَّ وإني أُحذِّ
والبحث،  النقل  بكثرة  العلم  »فليس  نفسه«)1(،  على  فلْيَبْكِ  العِلْم؛  عن  يَسْتغني  أنه 

ها من باطلها«)2(. ولكنَّه نورٌ يُمُيِّز به صحيح الأقوال من سقيمها وحقِّ

وبعد هذا وذاك، وقد علمتَ شرف العلم وفضله إجمالا؛ً فينبغي عليك بالأخصِّ 
ضبط  وقواعد  وأحكامه،  أُصُولَه،  فتعرف  ـ  الشرعية  قية  الرُّ عِلْم  ـ  الفنِّ  بهذا  العِلْم 
ته وعتادِه،  اقي الحَاذِق المُوفَّق في هذا الفنِّ مِن عِدَّ مسائله)3(؛ فتُلِم بكلِّ ما يحتاجه الرَّ
اك أنْ تغفل عن »لا أدرِي« لمَِا غاب عنك عِلْمُه، وأشكل عليك فَهْمُه، وبهذا يكون  وإيَّ

قد رُجِي لك الفَتْح والتَّوفيق من اللطيف الخبير.

ار  يقـول الإمـام ابـن قيِّـم الجوزيـة رحمـه الله: »طالـبُ النُّفـوذ إلـى الله والـدَّ
الآخـرة ـ بـل وإلـى كلِّ عِلْـم وصناعةٍ ورئاسـة بحيث يكون رأسـاً في ذلـك مُقْتدىً 
بـه فيـه ـ يحتـاج أن يكـون شُـجاعاً مِقْدامـاً حاكِمـاً علـى وهمه، غيـرَ مقهُـورٍ تحت 
ـه إليـه، عارفاً  سـلطانِ تَخيُّلـه، زاهـداً فـي كلِّ مـا سِـوَى مطلوبـه، عاشـقاً لمَِـا توجَّ
ـة، ثابت الجَـأش، لا يَثْنيه  بطريـق الوصـول إليه، والطُّـرق القواطع عنـه، مِقْدامَ الهمَّ
ـكون، دائـم الفِكْر، غيـر مائل مع  عـن مطلوبـه لَومُ لائـمٍ، ولا عَذْلُ عـاذلٍ، كثير السُّ
ه  مِ، قائمـاً بمـا يحتـاج إليـه مِن أسـباب مَعُونتـه، لا تَسـتفِزُّ ة المَـدْح ولا ألـم الـذَّ لـذَّ
المُعارضـات، شِـعارُه الصبـر، وراحتُـه التَّعـب، مُحِبَّـاً لمـكارم الأخـلقِ، حافظـاً 
لوقتـه، لا يُخالـِط النـاس إلاَّ علـى حـذرٍ؛ كالطائر الـذي يَلْتقـط الحَبَّ بينهـم، قائماً 
هبـة، طامِعـاً في نتائـج الاختصاص علـى بني جِنسْـه، غيرَ  غبـة والرَّ علـى نفسـه بالرَّ

»تاريخ بغداد« )13/ 350(.   )1(

»اجتماع الجيوش الإسلمية« لابن القيم )7(.   )2(

انظر كتابنا: »المدخل إلى علم الرقية الشرعية« ففيه مزيد فائدة.   )3(
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حاً خواطره في مراتـب الكـون«)1(. وبعد  ـه عبثـاً، ولا مُسـرِّ مُرْسـلٍ شـيئاً مِـن حواسِّ
ذلـك لَيْتـك تَنجُْو؟!

ثالثاً: التقوى والعبادة: 

قِ أن يكون صاحب عبادةٍ وتقوى، وأن يكون صاحب صلةٍ  ينبغي للراقي المُوفَّ
وصيامٍ ونُسُكٍ، تُعرَف الطاعة في وجهه، وسَمْته، وهَدْيه، وقوله، وفعله، وهذا أدعى 
الأمور  له  انْجلَتْ  بالتَّقوى؛  مَعْمُوراً  القلب  كان  »وإذا  المأمول،  وللشفاء  للقَبول، 

وانكشفت، بخلف القلب الخرَاب المُظلِم. 

قال حذيفة بن اليمان: »إنَّ في قلب المؤمن سِرَاجاً يُزهِر«)2(. 

ـل نُصْـح عمـر الفاروق رضـي الله عنه عندما أوصى سـعد بـن أبي وقاصٍ  وتأمَّ
رضـي الله عنـه وهـو في مَسِـيره إلى حـرب الفُـرْس؛ فقـال: »فإني آمـرُك ومَن معك 
ة علـى العدو،  مـن الأجنـاد بتقـوى الله علـى كلِّ حـالٍ؛ فـإنَّ تقـوى الله أفضـل العُـدَّ

وأقـوى المكيدة في الحـرب«)3(. 

وكتب شـيخ الإسـلم ابـن تيمية رحمـه الله فـي جوابه لأبـي القاسـم المغربي 
رحمـه الله حين سـأله الوصية؛ فقـال: »فما أعلمُ وصيَّـةً أنفع مِن وصيَّة الله ورسـوله 

لمـن عقلها واتبعهـا، قال تعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھھ﴾ ]النساء: 131[. 

ا بعثه إلى اليمن فقال: »يا معاذ؛ اتَّق الله حيثما كنت،  ى النبيُّ صلى الله عليه وسلم معاذاً لمَّ ووصَّ
وأَتْبعِ السيئة الحسنة تَمْحُها، وخالقِ الناسَ بخُلُق حَسنٍ«. 

»الفوائد« )278(  )1(

»مجموع الفتاوى« )45/20(.   )2(

»إتمام الوفاء« للخضري )72(.   )3(
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وكان معاذٌ رضي الله عنه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمنزلةٍ عَلِيَّةٍ؛ فإنه قال له: »يا مُعاذُ، والله 
إنِّي لأحُِبُّك« وكان يُرْدِفه وراءه. 

ةِ بالحللِ والحرَامِ، وأنَّه يُحشرُ أمامَ العُلماءِ برَتوةٍ«   ورُوِي فيه: »أنَّه أعلمُ الأمَُّ
أي: بخُطْوةٍ. 

هاً، ومُفْتيِاً، وحاكِماً إلى أهل   ومِن فَضْله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مُبلِّغاً عنه، داعياً، ومُفقِّ
اليمن، وكان يُشبِّهه بإبراهيم الخليل عليه السلم، وإبراهيم إمام الناس. 

ةً قانتاً لله حنيفاً، ولم يَكُ   وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقول: إنَّ معاذاً كان أُمَّ
اه هذه الوصية؛ فعُلِم أنَّها جامعةٌ،  من المشركين؛ تَشْبيِهاً له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصَّ

وهي كذلك لمن عَقَلَها«)1(.

اقي أنْ يَعْقِل هذا ويَفطن له؛ فهو وربِّي   وإذا كان ذلك كذلك؛ فينبغي على الرَّ
جِدُّ نفيسٍ. 

ا  المُزَني قال: لمَّ بَكْرٍ  هبيُّ رحمه الله: »عن  التَّقوى، ما نقله الذَّ وانظر في صِفَة 
كانت فتنة ابن الأشعث، قال طَلْقُ بن حبيبٍ: اتَّقُوها بالتَّقوى. 

 فقيل له: صِفْ لنا التقوى؟

 فقال: العملُ بطاعةِ الله على نُورٍ من الله؛ رجاءَ ثوابِ الله، وترك معاصي الله على 
نُورٍ من الله؛ مخافة عذاب اللهِ. 

هبـيُّ ـ: أبـدَعَ وأوجـز؛ فل تقـوى إلاَّ بعمـلٍ، ولا عمـل إلاَّ بتَروٍّ من  قلـتُ ـ الذَّ
العلـم والاتبـاع، ولا ينفع ذلـك إلاَّ بالإخـلص لله، لا ليُقال: فلنٌ تـاركٌ للمعاصي 
بنـور الفقـه؛ إذِ المعاصـي يَفْتقِـرُ اجتنابها إلـى معرفتهـا، ويكون الترك خوفـاً من الله 

»مجموع الفتاوى« )653/10(.   )1(
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لا ليُمـدَح بتركهـا؛ فمـن داوم على هـذه الوصية؛ فقد فـاز«)1(. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: »وعن علي ابن المَدِيني قال: قال لي أحمد ابن 
حنبل رحمه الله: إني لأحبُّ أنْ أَصْحبَك إلى مكة، وما يَمنعني مِن ذاك إلاَّ أني أخاف 

ا ودَّعتُه، قلتُ: يا أبا عبد الله، تُوصِيني بشيءٍ؟ أنْ أمَلَّك أو تَملَّني، قال: فلمَّ

 قال: نعم؛ أَلْزِم التَّقوى قلبَك، وألزم الآخرةَ أمامَك«)2(. 

ومن روائع ما ذكره الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله، عن خليفة المسلمين عمر بن 
ة، قال: خرج عمر بن عبد العزيز على بعض  عبد العزيز رحمه الله قال: »عن أبي قُـرَّ
فُوا؛ فوقفوا؛ فضرب بطن  ا صلَّى عليها وفرغ، قال لأصحابه: توقَّ جنائز بني مروان، فلمَّ
تْ عيناهُ، وانتفختْ  فرسه حتى أمعن في القبور، وتَوارى عن الناس؛ فجاء وقد احمرَّ

أوداجُه، قالوا: يا أمير المؤمنين، أبطأتَ علينا. 

ا  وا السلم، فلمَّ قال: أتيتُ قبورَ الأحبة؛ قبور بني آبائي؛ فسلَّمتُ عليهم، فلم يَردُّ
ي؛ ناداني التُّرابُ؛ فقال: ألا تسألني يا عمر ما لَقِيَتِ الأحبَّةُ؟ ذهبت أُقفِّ

 قلتُ: وما لقيت الأحبةُ؟ 

ا  قال: خُرِقت الأكفان، وأُكِلت الأبدان، ونُزِعت المُقْلتان؛ فذكر نحوه وزاد؛ فلمَّ
ي ناداني: يا عمرُ؛ عليك بأكفانٍ لا تَبْلى.  ذَهبتُ أُقفِّ

 قلتُ: وما أكفانٌ لا تَبْلى؟

 قال: تَقْوى الله، والعملُ الصالحِ«)3(. 

)1(  »سير أعلم النبلء« )601/4(. 

)2(  »صفة الصفوة« )340/2(. 

)3(  »البداية والنهاية« )204/٩( بتصرف، وأبو نعيم في »الحلية« )263/5( مع تغاير يسير. 



241 الفصل الأول

تَقْوى  دُونك  رُقْيتهِ،  في  اقي  للرَّ يتَها  وأهمِّ التَّقوى  مكانَة  تعرف  أنْ  رُمْتَ  وإذا 
في  سبباً  تكون  كيف  اللهُ،  رَحِمَهُمَا  تيمية  ابن  وأحمد  حنبل،  بن  أحمد  الأحمدين؛ 

سُرْعة العلج والعافية. 

ير عنه، عن علي بن المُكرِيِّ  فذا الإمام ابن حنبل رحمه الله يذكر أهل التاريخ والسِّ
لُ بصاحبٍ له،  المتَوكِّ إليه  ، قال: كنتُ في مسجد أحمد بن حنبل؛ فأنفَذَ  المُعَبَّرانيِِّ
يُعْلِمه أنَّ جاريةً بها صرعٌ، وسأله أنْ يدعو الله تعالى لها بالعافية؛ فأخرج له أحمد نعل 
خشبٍ، بشِِراكِ خُوْصٍ للوُضُوء؛ فدفعه إلى صاحبٍ له، وقال له: تمضي إلى دار أمير 
المؤمنين، وتجلس عند رأس الجارية، وتقول له: قال لك أحمد: أيُّما أحبُّ إليك؛ أنْ 

تخرجَ مِن هذه الجارية، أو تُضرَب بهذا النَّعْل؟

فمضى إليه، وقال له مثل قوله. 

ـمع والطاعـة، ولـو أمرنا أحمـد أنْ لا  فقـال المـارِدُ علـى لسـان الجاريـة: السَّ
نُقِيـم بالعـراق مـا أقمنا بـه، هو أطـاع الله، ومـن أطـاع الله؛ أطاعه كلُّ شـيءٍ، وخرج 

جت.  مـن الجاريـة، وزُوِّ

فه الحال؛  ل إلى المَرْوزِي، وعرَّ ا مات أحمد عاوَدَها المارد؛ فأنفذ المُتوكِّ فلمَّ
فأخذ المروزي النَّعْل ومضى إلى الجارية؛ فتكلَّم المارد على لسانها وقال: لا أخرج 

من هذه ولا أطيعك، ولا أقبل منك؛ أحمد بن حنبل أطاع الله؛ فأُمِرْنا بطاعته«)1(. 

وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن الوَرْدي رحمه الله عنه: »وكم عُوفيِ 
د تهديدِه للجنِّي، وجَرَتْ له في ذلك فصولٌ، ولم  من »الصراع الجِنِّي« إنسانٌ بمُجرَّ

)1(  »المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد« لابن مفلح )276/2( وذكرها ابن أبي يعلى في 
المرجان«  »لقط  في  والسيوطي  الجان« )135(  »آكام  في  بلي  والشِّ الحنابلة« )147/2(  »طبقات 

)108( وغيرهم. 
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يفعل أكثر مِن أنْ يتلو آياتٍ، ويقول: إنْ لم تنقطع عن هذا المصروع، وإلاَّ عملنا معك 

رْع، وإلاَّ عملنا معك ما يُرضِي الله ورسوله«)1(.  حُكْم الشَّ

وجاء في مَرْثيَّة ابن الوردي رحمه الله يَصِفه مع الجان كيف هو: 

ــياطُ)2( بوِعظٍ للقُلُــوبِ هو السِّ وكان الجِــنُّ تَفــرُقُ مِــن سـطـــاهُ

ـبق؛  فهـذان عالمِـان عابـدان تقيَّـان كان لهمـا فـي العبـادة والتَّقـوى قَصَـب السَّ

ت منهمـا يَنابيـع التَّقـوى والعبـادة والعِلْم والعمل؛ فـل غرو أن يكـون حالهما  فتفجـرَّ

رجات، ويكـون تأثيرُهما ودعاؤهما شـفاءً من بعـض الأدواء،  مـن أرفع المنـازل والدَّ

والوقائـعُ والحكايـاتُ الصادقـة فـي ذلك كثيـرةٌ، ومن رامهـا؛ فهي مبسـوطةٌ في كتب 

همـا، رَحِمَهُمَا اللهُ رحمةً واسـعةً، وألحقنا بهما، إنه سـبحانه  هِ دَرُّ ـير؛ فللَّ التَّراجـم والسِّ

خير مسـؤولٍ. 

ـت التَّقوى رأيتَ كلَّ خيـرٍ، والمُتَّقي  اقـي المُوفَّق: »متى ما صحَّ واعلـم أيهـا الرَّ

ض لمَِا يُـؤذِي دينه، ومَن حفظ حـدود الله؛ حفِظَه الله.  لا يُرائـي الخلـق، ولا يتعرَّ

ة،  ا كانت ذَخِيرته خيراً؛ نجا بها من الشدَّ  واعلم أنَّ يونس عليه السلم لمَّ

: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾  قال الله عَزَّ وجَلَّ

ته  شِدَّ في  يجد  لم  خيراً؛  ذخيرته  تكن  لم  ا  لمَّ فرعون  ا  وأمَّ  ،،]144 ـ   143 ]الصافات: 

ةُ المختصر في أخبار البشر« عن »الجامع لسيرة شيخ الإسلم ابن تيمية«: لمحمد شمس وعلي  )1(  »تَتمَِّ

س ربي روحه،  فقدَّ باني؛  الرَّ العالم  الحَبْر  نفيس جداً في ترجمة هذا  العمران )336( وهذا كتاب 

يقين والشهداء والصالحين. آمين.  دِّ يِّين مع النَّبيِّين والصِّ وأسكنه أعلى عِلِّ

»الجامع لسيرة شيخ الإسلم ابن تيمية«: لمحمد شمس وعلي العمران )700(.   )2(
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مَخْلَصاً؛ فقيل له: ﴿چ چ چ ڇ﴾ ]يونس: ٩1[، فاجعل لك ذخائر خيرٍ مِن 
تقوى تجد تأثيرها«)1(. 

د به المرء تقـوى الله، قـال تعالـى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ  وخيـرُ مـا يتـزوَّ
ڤڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]البقـرة: 1٩7[. 

الله  رحمه  آبادي  الفيروز  مة  العلَّ ذكره  ما  الآية،  هذه  في  المعاني  ألطف  ومِنْ 
العالمِ خَصْلةٌ هي أصلحَ للعبد، وأجمعَ للخير،  يقول: »يُفْهَم منها أنه لو كانت في 
وأعظمَ للأجر، وأجلَّ في العبودية، وأعظم في القدر، وأولى في الحال، وأنجحَ في 
بذلك؛  ه  خواصَّ وأوصى  عباده،  بها  أمر  سبحانه  الله  لكان  الخَصْلة؛  هذه  من  المآل 

لكمال حِكْمته ورحمته. 

ـا أوصـى بهـذه الخَصْلـة جميـع الأوليـن والآخريـن مِـن عبـاده، واقتصر   فلمَّ
عليهـا، عَلِمْنـا أنهـا الغايـة التي لا مُتجـاوَز عنهـا ولا مقتصر دونهـا، وأنه عَـزَّ وجَلَّ 
قـد جمـع كلَّ مَحْـض نُصْـحٍ ودلالـةٍ وإرشـادٍ وسُـنَّةٍ وتأديـبٍ وتعليـمٍ وتهذيبٍ في 

هـذه الوصيَّـة الواحدة. 

وقوله: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]المائدة: 27[ يُشْعِر بأنَّ الأمر كلَّه راجعٌ إلى 
التَّقوى«)2(. 

دعوته  قَبول  في  سيَّما  لا  جداً،  ةٌ  مُهمَّ اقي  الرَّ تقوى  أنَّ  لتَعْلَم  قلت؛  ما  قلتُ 
وإجابته، بل أعظم من ذلك في حُصُول البركة، ونُزول الشفاء على المُبْتلَى، ومِن هنا 
قية لا يَصلُح لها مَن خل قلبُه مِن تقوى الله،  مة العزيزة؛ فالرُّ اعتنى أهل العلم بهذه السِّ

)1(  »لفتة الولد« لابن الجوزي )28(. 

)2(  »بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز« )116/2(. 
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ولو زَعَم ما زعم؛ فنوُرُ القرآن لا يُوهَبُ له! ولا يَمْنح هُداه ورحمته إلاَّ للعارفين به؛ 
ته.  أهلِ الله وخاصَّ

ر صَفْو المؤمن، من بُعْدٍ  قاة؛ فنجد ما يُعكِّ بنا النَّظَر في أحوال بعض الرُّ ولَكَم قلَّ
المال،  ه سوى  هَمُّ وليس  الصالحة،  ونيَّته  المؤمن  من شفافيَّة  وانسلخٍ  ين،  الدِّ عن 

والتَّفنن في الحصول عليه، وكلُّ هذا على حساب المسلمين والمسلمات. 

واعلم ـ نفع الله بك ـ أنه بقَدَر قُرْبكِ من الله، وعظيم تقواك له؛ تَرى من نزول 
الخيرات، ومَنحْ النَّفحات، وفيض العَطيَّات، ما يَطيب للمسلمين والمسلمات، وكذا 

حَمات.  عيل الأول عليهم أسبغُ الرَّ كان الرَّ

صلى الله عليه وسلم  به  أمر  »ما  ومقصودها:  الرقية  رسالة  عن  الله  رحمه  الخطابي  الإمام  يقول 

عَزَّ  ذِكْر الله  بقوارع القرآن، وبالعُوَذ التي يقع منها  وأباح استعماله منها هو ما يكون 

، وأسماؤه على ألسن الأبرار من الخلق، والأخيار الطاهرة نفوسهم؛ فيكون ذلك  وجَلَّ

وحاني، وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان  سبباً للشفاء بإذن الله، وهو الطبُّ الرُّ

ا عزَّ وجود  م الصالح أهله، وبه كان يقع الاستشفاء، واستدفاع أنواع البلء؛ فلمَّ المُتقدِّ

ة؛ فزَعَ الناس إلى الطبِّ الجسماني؛ حين لم  نْف مِن أبرار الخليقة وأخيار البريَّ هذا الصِّ

وحاني نُجوعاً في العلل والأسقام؛ لعدم المعاني التي كان يَجْمعُها  يجدوا للطبِّ الرُّ

عوات الصالحة والبركات الموجودة فيها«)1(.  ذُون والمُستَشْفُون بالدَّ قاة والمُعوِّ الرُّ

ويقول الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله، نقلً عن ابن التِّين رحمه الله: »إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى« )2(. 

)1(  »أعلم الحديث شرح صحيح البخاري« للخطابي )2131/2(. 

)2(  »الفتح« )10/ 1٩6(. 
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وقـال شـيخنا العلمة عمر الأشـقر رحمـه الله: »فينبغي أن يكون قـوي الإيمان 

له؛  كْر وقـراءة القـرآن، وكلَّما قَوِي إيمانـه وتوكُّ بـالله، مُعتَمِـداً عليـه، واثقـاً بتأثير الذِّ

قَـوِي تأثيرُه«)1(. 

قى الشرعية بأعلم النَّاس بها  لذا؛ »فل بُدَّ من الاستعانة في علج الأمراض بالرُّ

وأحذَقِهم، وأتقاهُم، وأوَرْعِهم، وأكثرِهم خشيةً من الله تعالى«)2(. 

رابعاً: حسن الخلق: 

ى بقُدوته ونبيِّه  اقي أن يتَّصف به أن يكون على خُلُقٍ حَسَنٍ، يتأسَّ ا يجْدُر بالرَّ ممَّ

صلى الله عليه وسلم؛ فقد امتدح الله خُلُقه؛ فقال: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]القلم: 4[. 

يقة بنتُ الصديق رَضِيَ اللهُ عَنهَْا: »كان خُلُقُه القُرآنَ«)3(.   وقالت الصدِّ

ـي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في كلِّ أمـره؛ »رُزِق  فـإذا حـرَصَ المرءُ علـى الاقتداء والتأسِّ

محبَّـة الرسـول صلى الله عليه وسلم، واسـتولَتْ رَوحانيَّتُه علـى قلبه؛ فجعلـه إمامَه ومُعلِّمَه وأسـتاذه 

وشَـيْخه وقُدوتـه؛ كما جعلـه الله نبيَّه ورسـولَه، وهادياً إليـه؛ فيُطالعِ سِـيرته، ومبادئ 

أمـره وكيفيَّـة نُـزول الوحـي عليـه، ويَعـرف صفاتـه وأخلقَـه وآدابـه فـي حركاتـه 

وسُـكُونه ويَقظَتـِه ومنامه وعبادته ومُعاشـرتهِ لأهلـه وأصحابه؛ حتى يصيـر كأنه معه 

مِـن بعض أصحابـه«)4(. 

)1(  »عالم الجن والشياطين« )184(. 

في  فقهية  »دراسات  كتاب  ضمن  بحث  الإسلمي«  الفقه  في  والتمائم  بالرقى  التداوي  »ضوابط    )2(

قضايا طبية معاصرة« )2/ 515( للأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير. 

)3(  انظر: »تفسير الطبري« )2٩/ 18(. 

)4(  »مدارج السالكين« )3/ 268(.
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اقـي المُوفَّـق؛ أنْ يمتثـلَ تعاليـمَ الإسـلمِ فـي حياتـِه وسُـلُوكه؛  فالأجـدر بالرَّ
فأكْـرِمْ بصاحـب الخُلُـق الحسـن الذي يكون أقـربَ الناس مَجْلِسـاً مـن المصطفى 

القيامة.  يـوم  صلى الله عليه وسلم 

اقي وكلُّ مسلمٍ، ومن جملة  والأخلقُ الحسنةُ كثيرةٌ؛ فينبغي أنْ يتحلَّى بها الرَّ
دْقُ، والتَّواضعُ، والحِلْمُ، والأمانةُ، والصبرُ، والعفوُ، ولينُ الجانبِ،  الأخلق: الصِّ
وحفظُ  فيها،  والصدقُ  واحترامُها،  المواعيدِ  وحفظُ  مسلمٍ،  لكلِّ  والنُّصحُ  فقُ،  والرِّ
اً؛  اك أنْ تُفشِي لهم سِرَّ ن وثقوا فيك أيها الفاضل؛ فإيَّ ، لا سيَّما مع أهل البلاء، ممَّ السِرِّ

فيقع منك ما لا يُحمَد، وما لا ينبغي؛ فالمُستشارُ مُؤتَمنٌ. 

الناس  أسرارِ  مِن  يطَّلِع  »والطبيبُ  قال:  حين  الجوزية  قيِّم  ابن  الله  ورحم   
تر فيما لا يَحْسُن إظهارُه«)1(.  وعَوْراتهِم على ما لا يطَّلع عليه غيرُه؛ فعليه استعمال السِّ

عاء للمريض في ظهر الغيب، والصدقةُ عنه إنْ  د بالدُّ  ومن أعظم الأخلاق التَّفقُّ
لم يكن ميسوراً لذلك، فذا وربي له تأثيرٌ عجيبٌ، وإني لأعجبُ مِن راقٍ يغفل عن 
عاء والصدقة ولو بالقليل لمن يَقُوم على رُقيته! فهذا شأنُ العلماء المقرون بهدي  الدُّ

الأنبياء، »وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ«)2(.

عاء والصدقة؟ هِ كم مِن بلءٍ رُدَّ بالدُّ  فللَّ

عاء والصدقة؟  وكم من مُصيبةٍ ومِحْنةٍ، رُفعت بالدُّ

عاء والصدقة؟ جه الله بالدُّ ، فرَّ  وكم مِن همٍّ وغمٍّ

عاء والصدقة؟  وكم من نعِْمةٍ وعافيةٍ، استُجلِبت بالدُّ

هـاوي، و»أخـلق  الرَّ الطبيـب« لأبـي إسـحاق  »أدب  وانظـر:   )1٩7 الموقعيـن« )6/  »إعـلم    )1(

للـرازي.  الطبيـب« 

)2(  »مفتاح السعادة« لابن القيم )262/1(. 
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 فللَّه ما أعظم شأنهما وأجلَّ أمرهما! 

عاء والصدقة لمرضاكم، وإنِّي ناصحك يا مُحِبُّ  قاة في الدُّ فاللهَ اللهَ معاشر الرُّ
المفرد«  و»الأدب  الترمذي رحمه الله،  دية« للإمام  المُحمَّ بمطالعة كتاب »الشمائل 
يَر؛ لتَعرف كيف  للإمام البخاري رحمه الله، والنَّظر في كتب الأخلق والتَّراجم والسِّ
العامِلُون،  العلماء  فهُمُ  طريقتهم؛  وتمتثلَ  حَذْوهُم،  فتَحْذُوَ  القوم؛  أخلق  كانت 

والمُجاهِدُون الصادِقُون، والمُربُّون النَّاصِحُون. 

رْبة على يد شيخٍ مُتقنٍ:  خامساً: المُمارسةُ والدُّ

ر لرُقية الناس وعلجِهم؛ يَحسُن به  وهذا شرطٌ مُهمٌّ جداً؛ فالذي يُريد أن يتصدَّ
قية عِلْمٌ نافع، وجهادٌ واقع، وعملٌ  أن يُتقِن هذا العلم على يد شيخٍ يُعلِّمه إياها، فإنَّ الرُّ
صالح، وبذلٌ مانحِ، ورسالةٌ إنسانيَّة، ورحمةٌ ربانية، فيها تضحياتٌ وبذلٌ وعطاء، وصَبْرٌ 

فاء، فمن لم يجد في نَفسِه طاقةً على ذلك فلا يتعب.  على معاناةِ أذى النَّاس حتى الشَّ

فَعِلْمُ الرقيةِ يحاوله الكثيرون ولا يُجِيْدُه إلاَّ المُخْلِصُون!

س طالبُ الطبِّ طبه على يد  ؛ فكما يتمرَّ ومقياس هذا العِلْم كقياس عِلْم الطبِّ
ره من الأخطاء التي ربما تَعْرِض له،  ده بكلِّ شاردةٍ وواردةٍ، ويُحذِّ طبيبه ومُعلِّمه؛ فيُزوِّ

ر الله ـ علَّمه كيف يَتفادَاها.  وإذا وقعت ـ لا قدَّ

قية، ينبغي أنْ يتتلْمَذ على يد شيخٍ ماهر، وأستاذٍ يَثقِ في  فكذا الحال في عِلْم الرُّ
انيته، وللأسف، قلَّ أنْ تجد اليوم راقياً يَمْنح عِلْمه لغيره إلاَّ  عِلْمه وخُلُقه ووَرعِه وربَّ

ما ندر)1(. 

مة أبا حمد  ا حفظنا عن شيوخنا: »مِن بركة العِلْم أن يُنسَبُ إلى أهله«؛ فجزى الله شيخَنا العلَّ )1(  وممَّ

أنس العويد على ما منحنا به في علم الرقية؛ فوالله ما رأيتُ أرحبَ صدراً، ولا أطيبَ نفساً منه، بل 

كم كان حِلْمه علينا في وقت الطلب، وحرصه كل الحرص على تعليمنا، ولولا الله ثُمَّ شيخنا ما كُنَّا 
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لَ الخبرة والمهارة، وإنْ قدر على  قية قدر ما استطاع أنْ يُحصِّ فعلى مُرِيد عِلْم الرُّ
له لنفع أهل البلء  ل المَلَـكة التي تُؤهِّ قاة الثقات فحَسَنٌ؛ حتى يُحصِّ ملزمة أحد الرُّ

ورفع ابتلئهم ومُصابهم. 

يقول ابن قيِّم الجوزية رحمه الله، مُبيِّناً صفة مَن يُلزم ويُحرَص عليه لنيل العِلْم 
كْر، أو من  والفضل منه: »فإذا أراد العبدُ أن يقتدي برجلٍ؛ فلْيَنظُر: هل هُو من أهل الذِّ

الغافلين؟ وهل الحاكِمُ عليه الهَوَى، أو الوَحْي؟

فإنْ كان الحاكِمُ عليه هو الهَوى، وهو من أهل الغَفْلة؛ كان أمرُه فُرُطاً؛ فينبغي 
جل أن ينظر في شَيْخه وقدوته ومَتْبُوعه؛ فإنْ وجده كذلك؛ فَلْيُبْعِدْ عنه، وإنْ وجدَهُ  للرَّ
نة، وأمرُه غيرُ مَفرُوطٍ عليه، بل هو حازمٌ في  باع السُّ ن غلَبَ عليه ذِكْرُ الله تعالى واتِّ ممَّ
كْر، فمثل الذي يذكر ربَّه  ك بغَرْزِه، ولا فرق بين الحيِّ والميِّت إلا بالذِّ أمره؛ فَلْيَتَمسَّ

والذي لا يذكر ربَّه؛ كمَثل الحيِّ والميِّت«)1(. 

فليس كلُّ مَن حفظ بعض الآيات، أصبح راقياً ماهراً حاذقاً، أو قرأ بعض كتب 
من  وفنٍّ  عِلْمٍ  كأيِّ  وضوابط؛  وقواعد  تأصيلٌ  له  عِلْمٌ  قية؛  الرُّ فعِلْمُ  فحسب؛  قية  الرُّ

العُلوم الأخرى)2(. 

ل ميزانه يوم  بشيء، ولا جاء مِنَّا شيء في هذا الباب؛ فاللهم أسبغ عليه النِّعَمَ والآلاء والعافية، وثَقِّ

العرض عليك، وإني أمتثلُ قول القائل حين قال: 
بفــــائدِةٍ إنســــانٌ  أَفَــــادَك  ــداإذَا  ــكرَه أَبَ ــنْ شُ ــوم فَأدمِ ــنَ العُلُ مِ

ــداوقُـــل فُـــلان جـــزَاهُ الله صَالحـــةً ــرَ والحَسَ ــقِ الكبِ ــا وألْ أفَادَنيِه

ورحـم الله الشـافعي حيـن قـال: »الحُرُّ مـن راعـى وِدَاد لحظـة، أو انتمى لمـن أفاده لفظة« »رسـالة   

المسترشـدين« للمحاسـبي )204( حاشـية. وانظـر: »النظائـر« للشـيخ بكـر أبـو زيـد )284(. 

)1(  »الوابل الصيب« )٩2( مختصراً. 

فاً، هو: »عِلمٌ  )2(  يقول القِنَّوجي رحمه الله في »أبجد العلوم« )360/2( عن علم الرقية الشرعية مُعرِّ
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ـات، وعرف  ف في المُلِمَّ فـإذا علَّمه شـيخُه، وبذل له مِـن عِلْمه؛ أحسَـنَ التَّصرُّ

كيـف يُخْـرِج المُبتَلى مـن الضائقات؛ فيُميِّز بيـن المنكر والمعروف، لا سـيَّما إذا ألمَّ 

اقـي المُوفَّق المُحنَّك؛ فـل يُغلَب إنْ  بأحـوالِ الشـياطين ومَكْرهِم وكيدهـم؛ فهذا الرَّ

شـاء الله تعالى. 

؛ فأتْلَفَ بجَهْلِه، وما ليس  وحِكمَةُ ذلك أنَّ المُعالجِ إذا تطبَّب وليس بذي طبٍّ

له به معرفةٌ؛ ضَمِن ما أتلفه، وهذا مَحلُّ إجماعٍ عند العلماء)1(؛ فَلْيتَّقِ اللهَ المُتَطبِّبُ؛ 

فليس بعدَ الأنفُسِ عِوضٌ. 

ينبغي  لذا  الكمالَ«)2(؛  يَطلُبُ  والعالمُِ  المالَ،  يَطلُبُ  »الجاهِلُ  قالوا:  وقديماً   

اقي النَّبيِه المُوفَّق أنْ يُراعي هذه النكتة في التَّلقي والتَّعلُّم.  للرَّ

﴿ٿ ٿ ٿ﴾  تبارك وتعالى:  رحمه الله في قوله  البصري  يقول الحسن 

]البقرة: 3[: »إنَّ مِن أعظم النَّفقَةِ نفقةُ العِلْم«)3(.

بعد  الصادق  اللِّسان  له  وبقي  حسناته،  ميزان  في  صُبَّ  نافعاً؛  عِلْماً  نَشر  فمَنْ 

الُّ على الخير كفاعِله.  مماتهِ، والدَّ

باحثٌ عن الطِّبِّ الذي ورد في الأحاديث النَّبوية الذي دَاوى به المرضى« انظر: بحث أ. د محمد 

عثمان شبير في »ضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلمي« )514/2(.

ى؛ فتَلِف  إذا أخطأ وتعدَّ انظر قول الخطَّابي رحمه الله في »زاد المعاد« )13٩/4( حال المعالج    )1(

المريض. 

)2(  »أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلمي« د. عبد الجبار دية، مجلة آفاق، جامعة الزرقاء ـ 

الأردن، السنة الثالثة العدد )8( ص )118(. 

)3(  »مجموع الفتاوى« لابن تيمية )42/4(. 
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وبالتَّعلُّم على يدِ شيخٍ مُتقِنٍ؛ يأمَنُ مِن غوائل كثيرٍ من الأمور؛ كمَنْ يَزعمُ المرض، 
غ خطأَه وعدمَ نجاحه في أيِّ أمر كان! أو يُريد حصول مطلوبٍ  ويُحسِن التَّمثيل؛ ليُسوِّ
اقي مُحنَّكاً، وصاحب فراسةٍ ومعرفةٍ  قد حِيلَ بينه وبين المطلوب؛ فذا إنْ لم يكن الرَّ

ه عليه!  يُخدع، ويُموَّ
صُ لك سنوات عِلْمه ومهارةِ خبرته في  مٍ يُلخِّ نعةِ عن شيخٍ مُعلِّ لهذا؛ فَنيْلُ الصَّ
لقاءات يسيرةٍ، يفتح لك فيها ما أُغْلِقَ عليك، تُوفِّر عليك وقتاً طويلً وجهداً كثيراً، 
يخُ النَّاصحُ هو الذي يُبيِّنُ دقائق العلم، ويكشفُ الخفيَّ فيه، ويُعالج المشكلت،  والشَّ

ب البعيد من المُعْضِلت والمُتَشابهِات. ويُقرِّ
ا يجري على طبائع النَّفْس والتأثير بها، وليست هي من  وقد يكون ـ العَرَض ـ ممَّ
قبيل المرض، ومِصْداق ذلك ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله، يقول: »وقد ينظر الإنسانُ 
ت، وليس ذلك إلاَّ لشيءٍ وصل في  ةِ؛ فتدمع عينهُ، وربَّما احمرَّ المُحمَرَّ العين  إلى 
تقول:  والعربُ  غيرُه،  فيتثاءب  جُل؛  الرَّ يتثاءب  وقد  العليلة،  العين  من  إليها  الهواء 

أسرعُ مِن عَدْوى الثُّؤباء. 
فتثاءب  تثاءبُوا؛  عليلًا،  رقوا  إذا  فإنهم  بالتثاؤب؛  اقُون  الرَّ يَخْتدِع  ما  أكثر  وما 
قية! وأنه تحليلٌ  الرُّ فعِْل  أنَّ ذلك  العليل  فيُوهِمُون  بتثاؤبهم، وأكثرُوا وأكثرَ؛  العَليلُ 

منها للعِلَّة!« )1(. 
النَّبيِه يجب أن يكون فَطِناً، وعلى درايةٍ بما يعرض للناس؛ فإنْ خَفِي  اقي  فالرَّ
عليه أمرٌ؛ فلْيَسأل شيخَه ومُعلِّمه؛ فقد يَغيب عنه ما لا يغيب عن شيخه، ولا يستنكف 
مِن ذلك، أو يستحْيٍ؛ فذا لا يُوفَّق للعِلْم ولا يناله، وقد قال مجاهدٌ رحمه الله: »لا 

مُ العِلْمَ مُستَحي، ولا مُستَكبرٌِ«)2(.  يَتَعَلَّ

)1(  »تأويل مختلف الحديث« )341(. 

أخرجـه البخـاري فـي كتـاب العلـم، بـاب الحيـاء فـي العلـم )60/1( ووصَلـه ابـن حجرفـي   )2( 
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العلم:  أهل  ومراجعة  المشاورة  ية  أهمِّ في  الله  رحمه  الجوزية  قـيِّم  ابن  يقول 
»إنْ كان عنده مَن يثق بعِلْمه ودينه؛ فينبغي له أن يُشاوره، ولا يستقلَّ بالجواب، ذهاباً 
بنفسه وارتفاعاً بها، أنْ يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العِلْم، وهذا من الجهل؛ 

فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأنَّ أمرَهُم شُورى بينهم«)1(.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: »والناس في العِلمِ طبقاتٌ، موقعهم من العلم 
بقدر درجاتهم في العلم به؛ فحقٌّ على طلبة العلم بُلُوغ غاية جهدهم في الاستكثار 
من عِلْمه، والصبر على كلِّ عارضٍ دون طلبه، وإخلص النية لله في استدراك عِلْمه 

غبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يُدْرَك خيرٌ إلاَّ بعونه«)2(.  اً واستنباطاً، والرَّ نصَّ

ولقد أحسن مَن قال حين قال)3(: 

ـــى ـــنَ اللهِ للفَتَ ـــونٌ مِ ـــن عَ ـــم يَكُ ـــادُه  إذَا ل ـــه اجتهُِ ـــي علي ـــا يَجن لُ م ـــأوَّ  فَ

ا كان الناس مُتفاوِتين في استعداداتهم وأفهامهم ومداركهم واستيعابهم؛  »ولمَّ
فلا بُدَّ أنْ يَتفاوتُوا في تحصيلهم العِلْمي لهذا العلم وإتقانهم له، وإذا كان الأمر كذلك؛ 
قى الشرعية بأعلم الناس بها، وأحذقهم،  فلا بُدَّ من الاستعانة في علاج الأمراض بالرُّ
المجتمع،  يفرزهم  وهؤلاء  تعالى،  الله  من  خشيةً  وأكثرِهم  وأورعِهم،  وأتقاهم، 
أنفسهم سواءٌ  إلى الإعلن عن  يحتاجون  وعِلْمهم، ولا  بسُلوكهم  الناس  ويعرفهم 
بالنشر في الصحف، أو بفتح محلتٍ خاصةٍ بهم؛ للقيام بالقراءة على المرضى«)4(. 

»تغليق التعليق« )2/ ٩3(. 

)1(  »إعلم الموقعين« )6/ 1٩6(

)2(   »أحكام القرآن« )1/ 21(.

)3(  »معالم في طريق طلب العلم« )56(. 

)4(  »ضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلمي« بحث ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا 
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مة الفائقة، لا سيَّما في هذا العصر الذي ظهر لنا فيه أشياخٌ نعرف  ية هذه السِّ ولأهمِّ
بانية أنْ يأخذ عِلْمه من شيخٍ يثق به في دينه  منهم ونُنكِر، كان لزاماً على طالب الحقِّ والرَّ
ل في اختيار هذا الشيخ، والأستاذ  وخُلُقه وعِلْمه، ولَحَرِيٌّ به والله أنْ يُطيل النَّظر، والتأمُّ
د الأخذ عنهم فقط، لا  ى عنه العلم؛ فالعِبْرةُ ليست بتكثُّر الشيوخ، ومُجرَّ الذي سيتلقَّ
باني  وألف لا، إنَّما العبرة في الأخذ من علماء يُنـِيرُون لك الفِكْر، ويَمْنحونك العِلْمَ الرَّ

ة، وتُحلِّق في أسمى مدارج الإيمان.  الذي به تَرْقى في معارج العُبوديَّ
باني المُتقِن تكمُن في أنه »يَجْلُو أفكار الناشئين والشباب،  فالحاجةُ إلى الشيخ الرَّ
ويُوقِظ مشاعرهم، ويُحْيي عُقولهم، ويُرقِّي إدراكهم؛ إنه يُسلِّحُهم بالحقِّ أمام الباطل، 
ذيلة، وبالعِلْم؛ ليفتكوا بالجهل، إنه يملأ النُّفوس الخامدة حياةً،  وبالفضيلة أمام الرَّ
والعقول النائمة يقظةً، والمشاعر الضعيفة قوةً، إنه يُشعِل المصباح المُنطْفِئ، ويُضِيء 

الطريق المُظْلِم، ويُنبْتِ الأرض الموات، ويُثمِر الشجر العقيم«)1(. 
ية ما يجب أنْ يعتني به طالبُ العلم من النَّظر في الأشياخ  وهذا يدلُّ على أهمِّ
والأساتذة، ومُشاورة أهل الفضل والصلح في مَن يأخذ عنهم، كيف والله سبحانه 

يقول: ﴿ڤ ڦ ڦڦ﴾ ]آل عمران: 15٩[. 
ـاً على استخارة الله تعالى في اختيار الشيخ: »إنه  ويقول ابنُ جماعة رحمه الله حاثَّ
م النظر، ويستخير الله في مَن يأخذُ العِلْمَ عنه، ويكتسب حُسْن  ينبغي للطالب أنْ يُقدِّ
قت شفقته، وظهرت  ن كمُلَتْ أهليَّتُه، وتحقَّ الأخلق والآداب منه، وليكن إنْ أمكن ممَّ

ته، واشتُهِرت صيانته، وكان أحسن تَعْليماً، وأجودَ تفهيماً«)2(.  مُروءته، وعُرِفت عفَّ

طبية معاصرة )2/ 515(، أ. د. محمد عثمان شبير. 
)1(  »روح التربيـة والتعليـم« للأبراشـي )165( عـن »أدب المتعلـم فـي الفكـر التربـوي الإسـلمي« 

لأحمـد فلتـه )٩7(.
»تذكرة السامع والمُتكلِّم في آدب العالم والمتعلم« )8٩(.   )2(
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سادساً: التَّحصين: 

فبأيِّ  ة  العُدَّ معه  لم تكن  فإذا  الله«؛  »ذِكرُ  زَادُه  المُحارب، وهذا هو  ة  عُدَّ وهذه 
ض نفسه للفتنة والبلء، وما  شيءٍ يُقاتلِ؟ وفاقِدُ الشيءٍ لا يُعطيه، بل الذي أراه أنه يُعرِّ
ته مُنقطعة النَّظير، ومَن لم يُحسِن  لا طاقة له به، وما هذا بالعقل؛ فالعدوُّ ذو جَلَدٍ، وهمَّ

استخدام سلحه؛ فسرعان ما ينهزم في المعركة. 

»وإنْ كان الجنُّ من العفاريت، وهو  رحمه الله:  يقول شيخ الإسلم ابن تيمية 
 ، الكرسيِّ آية  مثل  العُوَذ؛  بقراءة  يَحْترز  أنْ  هذا  لمثل  فينبغي  تُؤْذِيه؛  فقد  ضعيفٌ؛ 
الذنوب  ي الإيمان، ويُجنِّب  يُقوِّ ا  عاء، ونحو ذلك، ممَّ ذات، والصلة، والدُّ والمُعوِّ
التي بها يُسلَّطُون عليه؛ فإنه مُجاهِدٌ في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد؛ فليحذر أن 
يَنصُْرَ العدوَّ عليه بذنوبه، وإنْ كان الأمر فوق قدرته؛ فل يُكلِّف الله نفساً إلاَّ وُسْعها؛ 

ض من البلء لمَِا لا يطيق«)1(.  فل يتعرَّ

وقال شيخنا العلمة عمر الأشقر رحمه الله: »وربَّما كان المُخْرِج للجنِّي ضعيفاً؛ 
عاء، والاستعانة عليهم بالله، وقراءة القرآن« )2(.  فتقصد الجنُّ إيذاءه؛ فعليه بكثرة الدُّ

ن به المسلم ذِكْرُ الله تعالى؛ فقد جاء في وصيَّة يحيى عليه  وخيرُ حِصْنٍ يتحصَّ
السلم لبني إسرائيل حين أمرهم بخمسٍ؛ فقال: »وآمُرُكُم أن تَذكُرُوا الله؛َ فإنَّ مَثلَ 
ذلك كمَثَلِ رَجُلٍ خرَج العَدُوُّ في أثَرِه سِرَاعاً، حتَّى أتَى على حِصْنٍ حصِينٍ؛ فَأحرَزَ 

يطانِ إلاَّ بذِكرِ الله«)3(.  نَفسه منهم، كذلك العَبدُ لا يُحرِزُ نَفسه مِنَ الشَّ

)1(  »مجموع الفتاوى« )53/1٩(. 

)2(  »عالم الجن والشياطين« )184(. 

)3(  أخرجـه الترمـذي )2863( والنسـائي في»الكبـرى« )8815( وأحمـد فـي »المسـند« )17344( 

والحاكـم فـي »المسـتدرك« )582/1( وابـن حبـان فـي »صحيحـه« )124/14( مـن حديـث 
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كْر إلاَّ هذه الخصلة  كْر! وما أجلَّ أمره »فلو لم يكن في الذِّ فيا للهِ ما أعظم شأن الذِّ
لَهِجاً  ذِكْر الله تعالى، وأن لا يزال  يفتُر لسانه مِن  أنْ لا  بالعبد  الواحدة؛ لكان حقيقاً 
العدو إلاَّ من باب  كْر، ولا يَدخل عليه  بالذِّ ه إلا  يُحْرِز نفسه من عدوِّ بذِكْره؛ فإنه لا 
الغفلة؛ فهو يَرصُدُه؛ فإذا غفل وثبَ عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى؛ انخنس عدوُّ الله 

وتصاغر وانقمع«)1(. 

ا ينبغي للراقي النَّبيِه أنْ لا يُهْمِل تحصين أهلِه وولده مِن عبث وأذى الشياطين؛  وممَّ
كْر والأوراد الشرعية في الصباح والمساء)2(.  فيُعلِّمهم التَّحصين بالطاعة والذِّ

كْر،  ى رحمه الله: »والتَّوقِّي من الجنِّ والشياطين يكون بالذِّ يقول الشيخ سعيد حوَّ
فبالإمكان  ؛  الجنِّ من  بسببٍ  أُصِيب  ومَن  والصلة،  القرآن،  وتلوة  والاستعاذة، 

ذات وآية الكرسي وقراءة سورة البقرة«)3(.  مُعالجتُه بتلوة المُعوِّ

والتَّحصينُ على نوعين: 

ن المسلم نفسَه أو غيره بالطَّاعات والأذكار  فعِ: وهو أنْ يُحصِّ تَحصِينُ الدَّ 1ـ 
وء والأذى قبل أن يقع عليه.  الشرعية، ويدفع بها عن نفسه السُّ

ة هذه التحصينات وضعفها تتصارع مع السوء؛ فأيُّهما غلَب وقَع.  وقُوَّ

كرَ روحٌ وبه الحياةُ،  ةٌ في أهميَّة عناية الراقي بذكر الله تعالى؛ فإنَّ الذِّ ونكتةٌ مهمَّ

الحارث الأشعري رضي الله عنه، وإسناده صحيح. 

)1(  »الوابل الصيب« )5٩(. 

 )143( الله  رحمه  الأشقر  عمر  العلمة  لشيخنا  والشياطين«  الجن  »عالم  التحصينات:  في  انظر    )2(

و»الصارم البتار« ص )117( وانظر كتابنا في الأدعية والأذكار الصحيحة »فإني قريب: الوِرْدُ النَّبوي 

في أذكار اليوم والليلة«. 

نَّة« )752/2( قسم العقائد.  )3(  »الأساس في السُّ
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وقد وَصَف ذلك وَصْفاً بديعاً نبيُّنا صلى الله عليه وسلم إذ قال: »مَثَلُ الذي يَذْكُر ربَّه والذي لا يذكره 
، وحاجةُ المسلمِ إلى  كمَثلِ الحيِّ والميِّتِ«)1( فإنَّ الجسدَ له غِذاءٌ ماديٌّ وغذاءٌ روحيٌّ
، وكلَّما قَوِيتْ رُوحُه استطاعَ أنْ يتغلَّبَ على  وحِ أشدُّ مِن حاجتهِ إلى الماديِّ غِذاءِ الرُّ
اللهِ  من  وجُندٌْ  قَدَرٌ  عواتُ هي  والدَّ والأذكارُ  الأوَْرادُ  وهذه   ، والجنِّ الإنس   شياطين 

سبحانه وتعالى لعبادِه.

يقولُ ابنُ القيم رحمه الله: »والذكرُ مَنثُْورُ الولايةِ الذي مَن أُعْطِيه اتَّصَل، ومَن 
قبوراً،  لها  الأجسادُ  صارت  فارقَها  متى  الذي  القوم  قلوبِ  قُوتُ  وهو  عُزِل،  مُنعَِه 
الْتهابَ  به  يُطفِئُون  الذي  وماؤهم  الطريق،  قُطَّاع  به  يُقاتلون  الذي  سِلحُهُم  وهو 

الطريق...«)2(.

حرةِ  السَّ رُوحِ  على  انتصرتْ  قَويةً  كانت  فإنْ  الأساسُ،  هي  للراقي  وحُ  فالرُّ
كر، وتسلَّط  والحَسَدةِ والشياطين، وإنْ ضَعُفَتْ وخارَتْ خَربت وافتَقَرتْ مِن زاد الذِّ

عليها الشياطينُ وربَّما آذاهَا!

حرةِ،  وحسبُك بهذه الروح القوية أنَّها مُطمئنةٌ ساكنةٌ أمامَ صولاتِ الشياطين والسَّ
ويقينها  مُنتصرةٌ بذكر اللهِ  ةٌ مطمئنةٌ  قَارَّ أمامَهم فهي  المعركةِ  باللهِ عليهم في  تستعينُ 

﴿ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  أقوله:  تقر  إذ  بوعده، 
ئۆ ئۈ﴾ ]الأنفال: 45[.

ن المسلم نفسه، أو غيره بعد نزول المرض أو  فعِ: وهو أنْ يُحصِّ 2ـ وتَحصِينُ الرَّ
ة  تُوا عليه، وبه يُخفِّف من وَطْأتهم عليه، وبقَدَر قُوَّ الأذى؛ ليَرُدَّ كيد الشياطين؛ فل يتفلَّ

الاً لزوالها.  التحصينات بقدر ما تُوهن العِلَّة، بل ربَّما كان ذلك سبباً فعَّ

)1(  أخرجه البخاري )6407( ومسلم )77٩( عن أبي موسى رضي الله عنه.

)2(  »مدارج السالكين« )258/3(.
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ؤ من حَوْله وقوته، واعتمادُه على الله واستعانتُه به:  سابعاً: التَّبرُّ

ل  ته، ويستعين بالله القوي العزيز، ويتوكَّ اقي أنْ يبرأ مِن حَوْلهِ وقُوَّ يجب على الرَّ
ة.  عليه، وهذا سِرُّ القُوَّ

ل  ه أن يَكُونَ أقوى النَّاسِ؛ فليَتَوكَّ قال أبو العبَّاس ابن تيمية رحمه الله: »مَن سرَّ
على اللهِ«)1(. 

وهـذا عزيـزٌ إلاَّ علـى مَن رَحِم الله؛ فإسـناد الفضـل لله تعالى واجـبٌ، ومطلبٌ 
، ولا ينبغي نسـبة ما يمُنُّ الله به عليه إلاَّ إليه؛ فإنِ اغتــرَّ بنفسـه؛ فليَنظُْر كيف  شـرعيٌّ

يَكِلُـه الله إلى نفسـه والعياذ بـالله، وحينها: أنَّى لـه التَّوفيق؟! 

ل علـى الله وحده؛ فهـو حَسْـبُه وكافيـه وناصـرُه ومُعِينهُ، فمِنهْ يسـتمدُّ  فمـن تـوكَّ
ا إلاَّ الفقـر والعَجْـز  اقـي الحـاذِق العـون والفـلح، فـل غالـبَ لنـا إلاَّ الله، ومـا مِنّـَ الرَّ
نـا فما لنـا مِـن نعمـةٍ، فالفضْـلُ أولاً وآخـراً لله جلَّ في  والضعـف؛ فـإنْ لـم يكرمنـا ربُّ

عـله، قـال تعالـى: ﴿ئى ئى ی ی ی یئج﴾ ]النحـل: 53[. 

ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالى:  الله  قول  وفي 
ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴾ ]الطلق: 2 ـ 3[ 

جُوعِ  تـِه بالرُّ  يقـول أبو سـعيدٍ الخـدري رضي الله عنه: »مَن يَبــرَأ مِن حَوْلهِ وقُوَّ
فَـه بالمَعُونةِ له«)2(.  ا كلَّ إلـى الله؛ يَجعَلُ له مَخرَجـاً مِمَّ

عـي الحول  وقـال سـهل بـن عبـد الله رحمـه الله: »مَن يتَّـق الله في دَعْـواه، فل يدَّ
أ مِـن حَوْلـه وقوتـه، ويرجع إلى حـول الله وقوتـه؛ يجعل لـه مَخْرجاً،  ة، ويتبــرَّ والقُـوَّ

ويُـرزق من حيـث لا يحتسـب: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴾ ]الطـلق: 3[. 

)1(  »مجموع الفتاوى« )1/ 55(. 

)2(  »تفسير القرطبي« )18/ 160(. 
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لٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ی  قال: لا يصح التَّوكل إلا لمُتَّقٍ، ولا تَتمُِّ التَّقوى إلا لمتوكِّ
ی ی ئج ئح ئم﴾ ]المائدة: 23[«)1(. 

ويقول الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله: »والمقصود أنَّ صاحب مقام التَّحقيق 
ته، ويعلم أنَّ ذلك  يعرف أنَّ ذلك ليس به، بل بالله وحده؛ فيبرأُ حينئذٍ مِن حَوْله وقُوَّ

ن في ذلك المقام، ويرسخ فيه قلبُه؛ فيصير تحقيقه بالله، وفي الله«)2(.  ، ثم يتمكَّ بالحقِّ

؛ لكونه خرج عن تدبيره إلى  وقال أبو الفضل بن عطاءٍ رحمه الله: »عَظُم قَدْر الوَليِِّ
لِه«)3(.  ته بصِدْق تَوكُّ تدبير ربِّه، وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حَوْله وقُوَّ

ض أمره كلَّه  وقال المناوي رحمه الله: »فمَن أنزلَ حوائجه بالله، والْتَجأ إليه، وفوَّ
ر له كلَّ عسيرٍ، ومن تعلَّق بغيره، أو سكَن إلى  ب عليه كلَّ بعيدٍ، ويسَّ إليه؛ كفَاه، وقرَّ
ته، وَكَلَه الله إلى ذلك، وخذَلَه، وحرَمه تَوْفيقه،  عِلْمه وعقله، واعتمد على حوله وقُوَّ
ر مآربه، وهذا معروفٌ على القطع من نصوص  ح مطالبه، ولم تَتيسَّ وأهْمَله؛ فلم تُصحَّ

الشريعة وأنواع التَّجارب«)4(. 
ب تَجِـد تَصدِيـقَ مـا ذَكرنَـاهُ)5( فَجـرِّ ب لَيـس يَعـرِفُ قَدرَه ومَـن لـم يُجـرِّ

ٿ  ٿ  »﴿ٿ  تعالى:  قوله  في  الله  رحمه  الجوزية  قـيِّم  ابن  الإمام  يقول 
واء؛ فإنَّ فيهما من  ٿ﴾ ولا ريب أنَّ هاتين الكلمتين مِن أقوى أجزاء هذا الدَّ
ل والإلْتجِاء والاستعانة والافتقار والطَّلَب والجمع بين أعلى  عموم التَّفويض والتَّوكُّ

)1(  »حلية الأولياء« )10/ 1٩2(. 

)2(  »مدارج السالكين« )3/ 3٩0( بتصرف. 

)3(  »فتح الباري« )11/ 346(. 

)4(  »فيض القدير« )6/ 107(. 

)5(  »منظومة الإمام الصنعاني في الحج« )83( عن »معالم في طريق طلب العلم« للسدحان )41(. 
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بِّ وحده، وأشرفُ الوسائل؛ وهي الاستعانة به على عبادته  الغايات، وهي عبادة الرَّ

ما ليس في غيرها« )1(. 

اقي المُوفَّق أمام الشياطين المُعْتدية الظالمة؛ فقُلْ لي بربِّك؛  وإذا كان هذا حال الرَّ

أترى شيطاناً يصمُد أمامَه؟! 

مَــنْ ذَا يُطِــيقُ له على خُذلانِ)2( وإذا أرَادَ اللهُ نُـصْــرَةَ عَــبْــدِه

ولله درُّ أحـد السـلف حيـن قـال كلمـةً تُــكتب بمـاء العُيـون؛ قـال رحمـه الله: 

ل عليـه نفـسَ كفايته  »جعـلَ الله لـكلِّ عمـلٍ جـزاءً مِـنْ جِنسْـه، وجعل جـزاء التَّـوكُّ

 .]3 ]الطـلق:  ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴾  فقـال:  لعبـده؛ 

ولم يقل: نُؤْتهِ كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسَه سبحانه 
لهِ، وكادَتْهُ  ل العبدُ على الله حقَّ توكُّ ل عليه وحَسْبَه وواقيَه، فلو توكَّ كافي عبده المُتوكِّ
غَمْر  فبَقدَر  ونصَره«)3(،  وكفَاه  مَخْرجاً،  له  لجعل  ؛  فيهنَّ ومَن  والأرضُ  السمواتُ 

ل تكون النُّصرة والتأييد.  القلب وامتلئه من هذا التَّوكُّ

ل على الله  ق في قلبه عِظَم التَّوكُّ اقي المُوفَّق أن يفطن لهذا، وأنْ يُحقِّ  فحَرِيٌّ بالرَّ
يُّ التأثير، عظيم المَنفْعة، ولا يركن لنفسه إنْ  بكلم الله سبحانه، وأنه كثير البركة، قَوِِ

رَر، والعياذ بالله)4(. وء والضَّ بَدَتْ له قُوةٌ؛ فيتمنَّى لقاء العدو؛ فيُخْشَى عليه الفتنة والسُّ

)1(  »زاد المعاد« )4/ 17٩(. 

احيَّة في مدح أم المؤمنين عائشة« لابن بهيج الأندلسي، ضمن لقاء العشر الأواخر  )2(  »القصيدةُ الوضَّ

بالمسجد الحرام )33/ 44(. 

)3(  »بدائع الفوائد« )2/ 465(. 

)4(  انظر: »شرح النووي على مسلم« لحديث: »لا تتمنَّوا لقاء العدو« )273/12( مهم. 
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ثامناً: الدعوة إلى الله: 

عوة إلى الله عَزَّ وجَلَّ لطائفتين:  اقي أنْ يَقْرِن في رقيته الدَّ ينبغي للرَّ

إحداهما: النَّاس، وذلك بغرس العقيدة الصحيحة الصافية في القلوب، ويَحثُّهم 
جوع إلى الله، وربط القلوب بربِّ الخلق لا بالخلق؛ فيأمر  على التوبة، والإنابة، والرُّ
مات؛  بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى ردِّ المظالم، والتَّحذير من انتهاك المُحرَّ
ج النساء، وإزالة الصور والتماثيل؛ فل يصحُّ مع هذه  كترك الصلة، وسماع الغناء، وتبرُّ

حمات وجلب البركات؛ فل بُدَّ من الدعوة إلى الله تعالى.  مات نُزول الرَّ المُحرَّ

 فيـا لله مَـن أحسـنُ حالاً منـه، والله يقول جلَّ في عـله: ﴿چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]فصلت: 33[. 

يقول العلمة ابن قيِّم الجوزية رحمه الله عند هذه الآية: »قال الحَسَن: هو المُؤمن 
أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في 

عوة إلى الله أفضل مقامات العبد«)1(.  إجابته؛ فهذا حبيبُ الله، هذا وليُّ الله؛ فمقام الدَّ

مْتُ  اقي أن يكون قَولُه دعوةً، وفعِْلُه دعوةً، وسَمْتُه دعوةً، بل ربما السَّ  فينبغي للرَّ
اقي بعد فترة في مَن رقاهم،  يكون أكثر دعوةً من قوله وفعله، وهذا سِرٌّ عجيبٌ يراه الرَّ
مْت الحسن والهَدْيِ النبويِّ دونما قولٍ، أو توجيهٍ، بل  قاة تأثر الناس بالسَّ وكم رأى الرُّ
ل عليه ـ بعد الله ـ والناسُ جُبـِلت على حبِّ  حين يُحبُّ المريض راقيه العفيف المُتفضِّ

مَن أحسن إليها ـ يدعوه هذا إلى التَّشبه به، وأكرم بهذا دعوةً إلى الله سبحانه. 

والطائفة الثانية: الجانُّ المعتدي؛ فليسمعه إنْ حادثه لضرورةٍ، ووجدها فرصةً 

بالمعروف،  فعله؛ ويأمره  ذمِّ  الشرع في  بحُكْم  فليُخبره  تعالى؛  بالله  لتذكيره  سانحةً 

)1(  »مفتاح دار السعادة« )1/ 474(. 
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تارةً،  بالترهيب  فيدعوه  الوخيمة؛  وعاقبته  فعله،  سوء  له  ويُبيِّن  المنكر،  عن  وينهاه 

وبالترغيب أخرى، ويُبيِّن له أنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأنه إذا تاب توبةً 

ل سيئاته حسناتٍ؛ ويُسمِعه كلم الله  صادقةً؛ تاب الله عليه، وعفا عنه، ورَحِمَه، وبدَّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  عله:  في  جلَّ 

ڑ﴾  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
]الفرقان: 70 ـ 71[. 

رُ الله عنه كلَّ سيِّئةٍ  ويُخبرُه بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »إذَا أسلمَ العَبدُ؛ فَحسُنَ إسلمُه، يُكفِّ
ضِعفٍ،  مِئَةِ  سبعِ  إلى  أمثَالهِا  بعَشرِ  الحسنةَُ  القَصاصُ؛  ذلك  بَعدَ  وكان  زَلَفَها،  كان 

يِّئةُ بمِثلِها، إلاَّ أن يَتَجاوزَ الله عنه«)1(.  والسَّ

 وإن كان مـن أهـل الكتـاب؛ قرأ عليه قولـه تعالى، ووعظـه به: ﴿پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ﴾ ]القصـص: 53 ـ 54[، وغيرهـا. 
آمَنَ  الكِتابِ  رَجُلٌ مِن أهلِ  ويَذْكُر له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: »ثلثَةٌ لهُم أجرَانِ: 

د صلى الله عليه وسلم«)2(.  بنبَيِّه وآمَنَ بمُحمَّ

)1(  أخرجه البخاري )41( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)2(  أخرجه البخاري )٩7( عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

حهُ ابن  قال السيوطي في »الديباج« )177/1(: »اختار البُلقيني استمرارَ ذلك إلى يوم القيامة، ورجَّ  

ث شعيب الأرنؤوط حفظه الله.  حجر« وانظر »الفتح« )1٩/1( وهو اختيار شيخنا المحدِّ

ح الاستمرارية كذلك. وأضاف قائلً: »والأفَضلُ  وسألتُ شيخنا العلمة عمر الأشقر رحمه الله؛ فرجَّ  

، وإنما يَستمِرُّ في الرقية إلى أن يخرج؛ لأن المُتلبِّس قد يخبر أنه مسلم  اقي الجانَّ لدَيَّ أن لا يُحادِث الرَّ
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عَوي؛ وُفِّق بحول الله، وسيرَى مِن فتح الله على  اقي لديه الهَمُّ الدَّ  فإذا كان الرَّ

يديه بإسلم كثيرٍ من الجان، وبعدها انقيادَهم لأمر الله، وحينها يحصل الشفاء والبُـرْء، 

ل حال الإمام ابن تيمية رحمه الله في ذلك؛ فقد قيل عنه:  وهذا الذي نريد، وتأمَّ
ـياطُ)1( بوَِعْظٍ للقُلُـوبِ هـو السِّ وكان الجِـنُّ تَفـرُقُ مِـنْ سـطاهُ

عوة إلى الله، والاحتساب فيها؛ فهي مِن أعظم المهامِّ  قاة في الدَّ ها الرُّ فالله الله أيُّ
دينه،  إلى  عاة  الدُّ من  اكم  وإيَّ الله  جعلني  والمُرسَلين،  الأنبياء  طريقة  وهي  وأجلِّها، 

اعين.  العاملين بشرعه وهَدْيه؛ فيا فَوْز الدَّ

تاسعاً: الإلمام بأحوال الشياطين، ومكائدهم، وحيل مكرهم: 

اقي الفَطنِ المُحنَّك يَحْذَرُ تَلْبيِسات الشياطين وألاعيبَهم وحِيلَ مكرِهم، ومَن  الرَّ
نُون بألوانٍ شتَّى، تختلط فيها الأمور، ويدخل الصالحُ  عرَفَها أَمِن مِن كيدِهم؛ فهم يتلوَّ

قاة.  في الطالحِ، ويُظهِر الشياطينُ النُّصْحَ المزعوم، وهكذا يفعلون مع ضِعاف الرُّ

ة،  ة، وربَّما نيِل من الخاصَّ اد والعامَّ هَّ مَّ في العسل على العُبَّاد والزُّ وا السُّ  فقد دسُّ
في  الشامخ  كالطَّودِ  يقف  حِيَلهُم؛  ويعرف  لمكرهم،  اقي  الرَّ يتفطَّن  حين  ولكن 

 . وجوههم، وكالإعصار تتهالَكُ أمامَه كلُّ شُبهةٍ وتزيينٍ صُبـِغ بالحقِّ

يطانِ على الأنفُسِ مِن  ى رحمه الله: »إنَّ فقِهَ مَداخِلِ الشَّ يقول الشيخ سعيد حوَّ
أعظَمِ أنواعِ الفِقهِ« اه)2(.

ف إلى صدقه من كذبه، وليس لنا وسيلة في معرفة ذلك، وبالتالي  أو كتابي، ويكون كاذباً، فل نتعرَّ

الأفضل لديَّ أن لا يُلتَفت إلى الجان، وإنما يستمر في الرقية حتى يخرج بأمر الله تعالى«. 

)1(  »الجامع لسيرة شيخ الإسلم ابن تيمية« )700(. 

)2(  »الأساس« )754/2( قسم العقائد. 
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وإنَّ مِن مَداخِله على الإنسان أنْ يُزيِّن له الأمور؛ فيكيده بها »ومِن كيده للإنسان: 
أنه يُورِدُه الموارد التي يُخيِّل إليه أنَّ فيها منفعتَه، ثم يُصْدِرُه المصادر التي فيها عَطَبه، 
نا والقتل،  رقة والزِّ ويتخلَّى عنه، ويُسْلِمه، ويقف يَشْمتُ به، ويضحك منه؛ فيأمره بالسَّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  قال  ويفضحه،  عليه،  ويدلُّ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الأنفال: 48[. 

قال حسان: 
ارُ)1( إنَّ الخبيـثَ لمن وَالاه غـرَّ هُـم بغُرُورٍ ثـم أَسْـلـمَـهُــم دلاَّ

خول في حواراتٍ  ة أمرٌ مهمٌّ جداً أُرْشِدُ نظرك إليه؛ ألا وهو الحذَر من الدُّ وثمَّ
جانبيةٍ مع الشياطين؛ فقد تجاوز بعضُ الرقاة ـ هداهم الله ـ في ذلك، وأخذوا يسألون 
عن كلِّ شيءٍ؛ فتارةً عن أسمائهم وأعمارهم)2( وما يأكلون، وما يشربون؟!! وكلُّ ذلك 

)1(  »إغاثة اللهفان« )108/1( بتصرف. 

)2(  يُغرِبُ كثير من الناس بل حتى بعض أهل العلم الذين يظنُّون أنَّ أعمار الجنِّ طويلةٌ تُعَدُّ بالمئات!! 
عليه  وتدلُّ  بالاتفاق،  وهذا  يموتون،  أولاً  الجنَّ  أن  ـ  الله  عند  والعلم  ـ  المسألة  هذه  في  وعِلْمي 
النصوص الشرعية، ثُمَّ إنَّ أعمارهم كأَعمار بني آدم؛ لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنها ما بين الستين 
قال  الأحاديث، ومن  في عموم  فتدخل  قطعاً؛  أمته  من  فالجِنُّ  الناسَ؛  المراد  كان  وإن  والسبعين، 

بتخصيص الناس؛ فَيَفتَقِرُ إلى دليلٍ، ولن يُسعِفه. 

ا إبليس؛ فهو الوحيد الذي استثناه الله سبحانه إلى يوم القيامة؛ لقوله: ﴿ڃ چ چ﴾ وغيره  وأمَّ  

لا دليل عليه. 

قال ابن جرير رحمه الله: »فإن قال قائل: فهل أحد مُنظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس؛ فيقال له: إنك   

منهم؟ قيل: نعم؛ من لَم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم ممن تقوم عليه الساعة؛ فهم من 

المنظرين بآجالهم إليه، ولذلك قيل لإبليس: إنك من المنظرين، بمعنى الساعة؛ فهم من المنظرين 
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ت بالمريض  من الفُضُوليات غير النَّافعة، والتي لا ترجعُ بكبير فائدةٍ، بل ربما أضرَّ
اعٌ، واستخفافٌ من الشياطين  بسبب حضور الجان، وأرى أنَّ هذا عبثٌ، ومكرٌ خدَّ
اقي صاحب المحاورات والمُهاترات، وتارةً تجد بعضُهم يسأله عن أمورٍ هي من  بالرَّ

ن حوله، وهل هُم مُصابُون بسحرٍ أو عينٍ؟!  عِلْم الغيب! أو يسألهم عمَّ

يقول شيخنا العلمة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله: »والأفضل لديَّ أن لا يُحادث 
الراقي الجان، وإنما يستمرُّ في الرقية إلى أن يخرج«)1(. 

بآجالهم إليه، ولذلك قيل لإبليس: إنك من المنظرين، إنك ممن لا يميته الله إلاَّ ذلك اليوم« »تفسير 

الطبري« )133/8(. 
وقال ابن الجوزي رحمه الله: »فإن قيل: كيف قيل له: إنك من المنظرين، وليس أحد أُنظرِ سواه؟   
فالجواب: أنَّ الذين تقوم عليهم الساعة مُنظرون إلى ذلك الوقت بآجالهم؛ فهو منهم« »زاد المسير« 

)3/ 175( وقد يُراد بالمنظرين الملائكة؛ فبعضهم مُنظَرٌ قطعاً. 
فإن قال قائل: أورد مسلم رحمه الله في »مقدمة صحيحه« )37/1 النووي( عن عبد الله بن عمرو بن   
العاص قال: »إنَّ في البحر شياطين مسجونةً أوثقها سليمان يُوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً« 

رة؟  فهذا يدل على أنها مُعمَّ
لاً.  فالجواب: أن هذا القول ليس بمرفوعٍ أوَّ  

وثانياً: هذا أمرٌ من الغَيب، ولا يُقبل إلاَّ بدليل؛ فمن أين جاء به عبد الله رضي الله عنه ـ إن ثبت ذلك ـ   

وهو المُكثر عن بني إسرائيل؟ لا سِيَّما وعموم الأحاديث الأخُرى تُعارِضُه بعدم السجن، وفيها أنها 
مُرسَلة منتشرة في إغواء بني آدم. 

وثالثاً: إن ثبتت صحته وقبلناه؛ فيحمل على الخصوصية لا على الإطلق والعموم.   

؛ فالمسـألة مـن أمور الغيـب، وهي من فروع مسـائل العلم، ولا عمـل من ورائهـا، بَيْدَ أني  وعلـى كلٍّ  
أظـن أنَّ هـذا أُدخِـل علـى الرقاة بسـبب كثـرة تحاورهم مـع الشـياطين ودخولهـم فيما لا فائـدة فيه، 
والشـياطين كذَبَـة ومِـن هُنا أُتيَِ مـن أُتيَِ، وقلَّـد بعضُهم بعضاً فيمـن يكتب عن أحكام الجـانِّ إن كان 

كذلـك، والله أعلم. 

)1(  من إملءات شيخنا رحمه الله. 
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اك أيها الفاضل مِن أن تكون ألعوبةً بيد الشياطين، وقد نصحتُك.  اك إيَّ فإيَّ

أنْ تَسْعى بكلِّ ما تستطيع من خَلْقِ  كَيْدِها:  ومِن أخطر مَكْر الشياطين وأعظَمِ 
، وإذكاء  اقي والمريض، وإشعال ذلك بقذف سُوء الظنِّ نُفْرةٍ، أو جَلْبِ مَفسدةٍ بين الرَّ
نار الوحشة بينهما بالاتِّهام والكَيْد والعياذ بالله، حتى تَنفْخ في أَوْداجِ المريض ـ زُوراً 
ل من أمرها، وينفخ  وبُهتاناً ـ فيَحْمِل على مُعالجِه بخيالات يُمْلِيها شيطانُه عليه، ويُهوِّ
يديه،  بين  أسيراً  المسكين  فيقع  عَلِيمٌ،  به  اللهُ  ما  الماكرة  نَفْسِه  كِيره وخَبَث  فيها من 
س الذي في بقائه  اقي التَّقي المُتمَرِّ فيتخلَّص الشيطان وَقْتها تمام التَّخلُّص من هذا الرَّ

زَوال أمره بعد الله على يديه، ومَنجاة المريض من شَرَك الشيطان. 

ألبتَّة، وليكُنْ  يَغْفل عن هذه المكائد  الفَطنِ الألمعيِّ أنْ لا  اقي  الرَّ فيجبُ على 
منها على بالٍ في كلِّ وقتٍ وحِين، ويجب عليه أنْ يُحْسِن التَّعامل مع هذه الشياطين، 
 ، تُمْلِيه على المرضى، ويَسُوسها والمرضى، فيُنزِل كلَّ حالةٍ على وفاق خاصٍّ وما 

رة.  رة، أو صَدِّ منفعةٍ مُيسَّ ومُعاملة تُناسِبُه، حتى لا يَسْمح لها في اصطياد وَحْشة مُنفِّ

مَكْر  دفع  سياسة  في  قال  حين  الله  رحمه  المَاوَرْدِي  القاضي  قول  أحسنَ  وما 
: »وليس ـ وإنْ كان بتألُّف الأعداءِ مَأمُوراً، وإلى مقاربتهم مَندُْوباً ـ ينبغي أنْ  العدوِّ
زٍ،  يكون إليهم راكناً، وبهم واثقاً، بل يكون منهم على حَذَر، ومِن مكرهم على تَحرُّ
فإنَّ العداوة إذا استحكمَتْ في الطِّباع صارت طبعاً لا يستحيل، وجِبلَِّةً لا تزول، وإنَّما 
إحراقُها،  بالماء  يُستدفع  كالنَّار  أضرارَها؛  به  ويستدفعُ  إظهارَها،  بالتألُّف  يستكفُّ 

ويُستفادُ به في إنضاجُها، وإنْ كانت مُحرِقةً بطبع لا يزول، وجَوهرٍ لا يتغيَّر. 

وِفــاقُ الـمِــزَاجَ  إنَّ  لــه  وامْـــزج  فـدَارِهِ العـدُوِّ  عـن  عَـجـــزْتَ  وإذا 
الإحـراقُ)1( وطبعهـا  النِّضـاجَ  تُعْطيِ  هــا ضِـدُّ هـو  الـذي  بالمـاء  فالنــارُ 

)1(   »أدب الدين والدنيا« )2٩3(. 
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ويقول الإمام ابنُ قيِّم الجوزية رحمه الله: »كيف يمكنُ أنْ يحترز منه مَن لا عِلْم 
وه إلاَّ مَن عرَفَه  نه منه، فإنه لا يَنْجُو من عدُّ ه ولا بما يُحصِّ له بهذه الأمور، ولا بعدوِّ
وعرفَ طريقه التي يأتيه منها، وجيشَه الذي يستعين به عليه، وعَرَف مَداخِلَه ومخارجَه، 
ة  وكيفيَّةَ مُحارَبته، وبأيِّ شيءٍ يُحاربه، وبماذا يُداوي جِرَاحتَه، وبأيِّ شيءٍ يَستمدُّ القُوَّ
لقتاله ودَفْعِه، وهذا كلُّه لا يحصل إلاَّ بالعِلْم، فالجاهلُ في غَفْلةٍ وعَمًى عن هذا الأمر 
العظيم والخطب الجسيم، ولهذا جاء ذِكرُ العدوِّ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن 
ها، وطُرُق محاربته ومجاهدته، فلولا أنَّ  كثيرًا جدًا؛ لحاجة النُّفوس الى معرفة عدوِّ
العِلْم يكشف عن هذا لَمَا نجا مَن نجا منه، فالعِلْم هو الذي تحصلُ به النَّجاة منه«)1(. 

وإني ناصِحُك ثانيةً بكتبٍ أراها جيِّدةً في بابها، ومُفيدةً لطلبها: 

نيا رحمه الله  ـ »مكائد الشيطان« لابن أبي الدُّ

ـ و»تلبيس إبليس« لابن الجوزي رحمه الله. 

ـ و»إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان« لابن قيم الجوزية رحمه الله. 

ـ و»وِقَاية الإنسان من الجنِّ والشيطان« للشيخ وحيد عبد السلم بالي حفظه الله. 

 ـ و»عالم الجن والشياطين« و»عالم السحر والشعوذة« كلهما لشيخنا العلمة 
أ. د. عمرالأشقر رحمه الله. 

ولعـلَّ مـا ذكرتُـه لك مـن أجمعها إن شـاء الله، وفيهـا نفائس عاليـة، ومَن يتحرَّ 
يُعْطَه.  الخير 

عاشراً: التأنِّي في التشخيص: 

قاة اليوم؛ ألا وهي سرعة التَّشخيص،  وهذه آفةٌ خطيرة عارمةٌ مُنتشِرةٌ بين بعض الرُّ
هدانا الله وإياهم. 

)1(  »مفتاح دار السعادة« )30٩/1( ط: عالم الفوائد. 
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اقي يجب أنْ يبتعد عن المُسارَعة  إنَّ قضيَّة التَّشخيص ليست بالأمر الهيِّن؛ فالرَّ
ر التَّساهل في التشخيص  في التَّشخيص، وإلْقاء الكلم بدُون مُراقبةٍ أو حذرٍ! فكم دمَّ

من بُيوتٍ؟ وكم ضيَّع مِن أوقاتٍ صُرِفت؛ بسبب العَجَلة فيه. 

بكلِّ  ها  حقَّ فليُؤدِّ  لها؛  تحمَّ قد  وأمانةٍ  إنسانيَّةٍ  رسالة  صاحبُ  النَّبيه:  اقي  فالرَّ
إخلصٍ لله وإتقانٍ، ومن المُفيد أنْ يُعلَم أنَّ التشخيص عبر المُعطَيات والأسئلة مِن 
اقي؛  غير رُقيةٍ في أغلب الحالات يكون بعيداً عن الصواب)1(، مهما كانت خبرة الرَّ
له  تبيَّن  فربَّما  شرعية؛  برقيةٍ  د  يُؤكَّ أن  إلى  وبحاجةٍ  لي،  الأوَّ التشخيص  بمَثابة  فهو 

ر أمراً آخر)2(.  خطؤْه؛ فيَعدِل عنه، ويُقرِّ

صُون عن بُعدٍ، أو يأتي بالمضحكة المبكية ويقرأ عبر  قاة هداهم الله حين يُشَخِّ )1(  وأعجب من بعض الرُّ

التشخيص والقول فما  الهاتف!! بل ربَّما اعتمد بعضهم على بعض مواقع الإنترنت وجعل يلقي 

ماً على هواه حالات الناس، ولعَمرُ الله إنَّ هذا المنهج ليس بصواب،  يراه على بعده!! مُصنِّفاً ومُقسِّ

فعِلْمُ الرقية عِلمٌ  ومن العَبَث بالمسلمين والمسلمات، ويحسب أنه يُحسِن صنعاً، والله المستعان؛ 

قاةِ أن يَصُونُوهُ من عبث بعض الذين يُسيؤون له ـ جهلًا ـ بالأخذ على  مَصُونٌ، ينبغي على ثقاتِ الرُّ

أيديهم ونُصحِهم وتَوجِيههم. 

ويُشاركهم في الخطر الأطباء النفسانيون حين يخرج أحدهم للتلفاز ويستقبل اتصالات الناس، فانظر   

للتشخيص ومدى التساهل فيه كيف يكون؟ وربَّما المعطيات غير دقيقة في الغالب، فأين التأنِّي في 

قاة.  دراسة الحالة والمنهجية في البحث العلمي الذي يزعمونه! وربَّما عابوا ذلك على أفاضل الرُّ

)2(  وقد لا يجد الراقي بعد الرقية أي علة، وقد يكون سليماً من هذه الأمراض، وبالتالي فتوجيهه نحو 

الطب أسلم فربما شفاؤه به، ولا تعارض أَلبتة في الجمع بينهما أو الاقتصار على أحدهما إن علم 

الرقاة  أنبه بعض  وأحب أن  للطب، وإلاَّ فنحو كتاب الله،  ه أولاً  يَتَوجَّ به أن  والأوَلَى  نفعه وفائدته، 

ثوا في ذلك؛ فليس كل من أصابه صداع فهو ممسوس، أو كل من  المتسارعين في التشخيص أن يتريَّ

ت عينه وشكا ضيق صدره ونفوره من عمله أنه معيون، فالأمر  شكا من بطنه فهو مسحور، أو احمرَّ

ليس مجرد عبث أو ظنون، لا، فقد يصاب الإنسان ببعض هذه الأعراض لعارض طارئ تكون ردة 
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مِن  بل هو  أمره،  بداية  في  يعرفه  أنْ  المريض  مَصْلحة  من  ليس  التَّشخيص  إنَّ 
اقي فقط، ثم متى ناسب المريض يُطلِعه عليه وفق مراحل بتلطُّفٍ؛  خُصوصيَّات الرَّ
حتى يفهم عنك، ومصداقُ هذا ما قاله يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: كان الشافعيُّ 

رحمه الله يُكلِّمنا بقَدَر ما نفهم عنه، ولو كلَّمنا بحسب فَهْمه ما عقلنا عنه شيئاً)1(. 

ويقـول أبـو طالـب بن مكـي رحمـه الله: قـال بعـض العارفيـن: مَـن كلَّـم الناسَ 
هم، ولم  بمبلـغ عِلْمـه وبمقـدار عَقْلِه ولـم يُخاطبهم بقَـدْر حُدودِهم فقـد بخَسَـهُم حقَّ

يَقُـم بحـق الله عَـزَّ وجَـلَّ فيهم. 

وكان يحيى بن معاذ يقول: اغْرِف لكُلِّ واحدٍ مِن نَهْرِه، واسْقِه بكأسه. 

 ونحن نقول بمعناه: كلِْ لكُلِّ عبدٍ بمعيارِ عَقْلهِ، وَزِنْ له بميزان عِلْمه؛ حتى تَسْلَمَ 
منه، وينتفعَ بك، وإلاَّ وقـعَ الإنكـار؛ لتفاوُتِ المعيـار)2(. 

والناسُ في معرفةِ الحقائق أنواعٌ:

المُعْضِلةِ؛ وإذ لا يحتملون معرفتها في  فصنفٌ يحتاجُ إلى معرفتها بعد زوالِ 
وقتها.

وصنفٌ يحتمل ذلك، ويكون خيرَ مُعينٍ لك في زوالها، وهذا قليلٌ نادر.

م ذلك  يتفهَّ رُوَيداً رويداً كي  له  ترتقي  أن  إلى  ثالث: من يحتاج ذلك  وصنفٌ 
ويعي حقائق الأمور ومشاهداتها وهذا الغالب.

وصنفٌ رابعٌ: لا يصلح له المعرفة أبداً، ويكفيه حذف المعضلة عنه، وليس له همٌّ 

فعله ما كان من هذه الأعراض، لا سيما ومشكلت الناس اليوم لا تنتهي والأعباء كثيرة، فالحذر 

الحذر من هذا الغلو المقيت من الرقاة، صاننا الله وإياكم من الزلل وعصمنا من تخبطات الشيطان. 

»حلية الأولياء« لأبي نعيم )٩/136(.  )1(

»قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب« )267/1(.   )2(
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وراء ذلك ليعرفه، والراقي الحاذق من يُحسِن توظيف ذلك ويُحسِن تنزيل ذلك ومعه 
الحالات. والله أعلم.

ولأجل هذا؛ فإنَّ التأني له عندي أسبابٌ، منها: 

عينٌ؛  أو  سِحْرٌ  الحالة  إنَّ  قال:  ولربَّما  ويُخطئِ،  يُصيب  بشرٌ  اقي  الرَّ أنَّ  أولاً: 
يتبيَّن  قية  الرُّ فترةٍ من  بعد  ثم  نـفسياً!  وتأثـَّر  بالمرض،  فكِْره  أتعب  المريض  فيكون 
ةٍ أصلً! وهنا كيف يكون  ص له في البداية، أو ليس بذي عِلَّ أنَّ مرضه بخلف ما شُخِّ

الأمر؟ وعلى حساب مَن هذا الخطأ؟

اقي في دراسة الحالة، ويجمع القرائنَ وبعضَ الملحوظات؛  لكن حين يتريَّث الرَّ
ة التشخيص.  في الغالب يُوفَّق إلى صحَّ

اقي للمريض حالته؛ فيقول: حالتك سحرٌ أو حسدٌ أو عينٌ،  ص الرَّ ثانياً: حين يُشخِّ
ن وقعت له معهم مواقف  فمِن البَدَهي أنْ يبدأ المريض بلَحْظِ مَن حوله من الناس ممَّ
مُعادِية، أو كان فيها إساءة فَهْم؛ فيبدأ الشكُّ يُساوره، ويَشكُّ في فلنٍ أو فلنةٍ، ويقول 
أو تقول: هذا سحرني، وهذه عانتني، والأخرى حسدتني، ويصبح المريضُ بدلاً مِن 
ه في العلج والاجتهاد فيه، شُغْله الشاغل أنْ يعرف مَن الذي آذاه؟ وهذا بحدِّ  صَرْف هَمِّ
ه لإساءة  ذاته غير مُجْدٍ في العلج، بل هو مَضْيعةُ وقتٍ على حساب المريض، وقد يَجرُّ
هِمُوا به؛ فيُلْقِي الشيطان التحريش والبغضاء بينهم،  ا اتُّ الظن بالناس، وربَّما هُم بَراءُ ممَّ
ويدعو إلى قطيعةِ الأرحام، فتقع المُنازعات والمُشاحنات والمُقاتَلت، وحينها تكون 
الناس،  مع  وعداواته  ته،  وأذيَّ المريض،  نفسيَّة  لقتل  الطُّرق  أفضلَ  التَّشخيص  سرعةُ 

ولربما مع أهل رَحِمه، وكل ذلك بسبب كلمةٍ لم يُلْق لها بالاً. 

اقي رفعُ معنويَّات المريض، وتقويةُ نَفْسيَّته، وتشجيعُه، وحثُّه على  فالأجدرُ بالرَّ
المواصلة بدلاً من إتعاب نفسيَّته بمعرفة المرض في بدايته. 
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ولله درُّ الإمام البخاري رحمه الله إذ عَقَد في كتاب الطبِّ من »صحيحه« بابين 
ين، فقال في الأول: »بابُ الفأل«، وفي الثاني »بابٌ: من البيان سحراً«)1( وهذه  مُهِمَّ
اقي المُعالجِ: أنْ يعتني بالكلمة الطيِّبة التي تَبْعث على  إشارةٌ إلى أنَّ مِن حُسْن فَهْم الرَّ
ة المريض وتَطْييِب نفْسِه، وتقوية العزيمة  الفأل، والاستبشار بقُرْب العافية، ورَفْعِ هِمَّ
إلاَّ  ذلك  على  يقدر  لم  فإنْ  للعافية،  طريقٍ  كلِّ  بذل  في  بالتَّفاني  وتَعْليتهِا  والإرادة، 

بالكلمة فلا أقلَّ مِن ذلك، والله لا يُضِيع أجرَ مَن أحسن عملًا. 

المريض  ة  هِمَّ انصراف  ية  أهمِّ في  الله  رحمه  الجوزية  قـيِّم  ابن  الإمام  يقول 
للعلج: »وفي قولهِ صلى الله عليه وسلم: »لكِلِّ دَاءٍ دَواءٌ« تقويةٌ لنفس المريض والطبيب، وحثٌّ على 
دواءً  لدائه  أنَّ  نفسُه  استشعرت  إذا  المريض  فإنَّ  والتفتيش عليه؛  واء  الدَّ طلب ذلك 
جاء،  جاء، وبردت عنده حرارةُ اليأس، وانفتح له بابُ الرَّ يزيله، تعلَّق قلبُه برُوح الرَّ
ة الأرواح الحيوانية  ومتى قَوِيت نفسُه؛ انبعثت حرارتهُ الغريزية، وكان ذلك سبباً لقُوَّ
التي هي حاملةٌ لها؛  القُوَى  قَوِيت  قَوِيت هذه الأرواح؛  ومتى  والنَّفسانية والطبيعية، 

فقَهَرتِ المرض ودفعته«)2(. 

اقي هنا كذلك ـ: »أنْ يكون  ويقول رحمه الله في وصاياه للطبيب الحاذِق ـ والرَّ
له خِبْرةٌ باعتلل القلوب والأرواح وأدويتها؛ وذلك أصلٌ عظيمٌ في علج الأبدان؛ 
فإنَّ انفعالَ البدن، وطبيعتَه عن القلب والنَّفْس أمرٌ مشهودٌ، والطبيبُ إذا كان عارِفاً 
وح وعلاجها، كان هو الطبيبُ الكامل، والذي لا خِبْرة له بذلك،  بأمراض القلب والرُّ

وإنْ كان حاذِقاً في علج الطبيعة وأحوال البدن نصفُ طبيبٍ. 

ـد قلبـه وصلاحـه، وتقويـة أرواحـه وقُـواه  وكلُّ طبيـبٍ لا يُـداوي العليـل بتفقُّ

)1(  »صحيح البخاري«: في كتاب الطب، باب الفأل )44(، وباب: من البيان سحراً )51(. 

)2(  »زاد المعاد« )17/4(. 
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ار الآخـرة؛ فليـس  قـة، وفعِْـل الخيـر، والإحسـان، والإقبـال علـى الله والـدَّ بالصدَّ
بطبيـبٍ؛ بـل مُتطبِّـبٌ قاصـرٌ«)1(. 

 وكذلك كلُّ راقٍ بحاجةٍ إلى هذا المَلْحظ النَّفيس. 

المعالجِ؛  اقي  الرَّ هو  البداية  في  التَّشخِيص  معرفة  إلى  يحتاج  الذي  إنَّ  ثالثاً: 
في  تماماً  الطبيب  كحال  يكون  كيف  النَّاجع  والعلج  معه،  ف  التصرُّ كيفيَّة  ليعرف 
العِلَّة  أساس  بخبرته على  الوُصُول  ثم محاولة  زمة،  اللَّ التَّحليلت  الفحص وأخذ 

اء الواقع.  ن من مطابقة العلج النَّاجع للدَّ الصحيحة؛ حتى يتمكَّ

اء   يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله: »وكذلك الطبيبُ إذا عَلِم أنَّ لهذا الدَّ
دواءً، أمكنه طلبه والتَّفتيش عليه، على وزن أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب 
اء واستعمله، وصادف داءَ قلبهِ،  ه؛ فإنْ عَلِمه صاحبُ الدَّ مرضاً إلاَّ جعل له شفاءً بضدِّ

أَبْرأهُ بإذن الله تعالى«)2(. 

ير  ثم ليس هناك كبيرُ فائدةٍ في معرفته لدى المريض ابتداءً، سوى أنه يُنصح بالسَّ
له؛  وقتاً طويلً  غ  يُفرِّ ربَّما  الذي  اقي  للرَّ مُساعِداً  فيه  يكون  عليه،  يَسير  برنامجٍ  على 

فيتعاونان على هذا؛ فيكتب الله له الشفاء بإذنه. 

ة  اقي يكتم التَّشخيص ولا يُبديه، تكون له فرصةٌ لرفع هِمَّ رابعاً: في حالة أنَّ الرَّ
ا  المريض للعلج؛ فلو أخبره بحالته؛ ليَئِس المريض مِن حالته، وأصابه الحُزْن؛ ممَّ
قد يَصْرِفه عن مُمارسة حياته العمليَّة بشكلٍ طبيعيٍ، وربَّما تمادى الأمر إلى التقصير 

في العبادات الواجبة، إضافةً إلى ترك النَّوافل والفضائل. 

 وحينها يجدها الجانُّ »المُتَلبِّسُ« فرصةً لتغذية هذا التَّقصير؛ فيُزيِّن له أنَّ مرضه 

)1(  »زاد المعاد« )144/4(. 

»زاد المعاد« )4/ 17(.   )2(
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قويٌّ وشديدٌ، وسوف يبقى شهوراً، ويمتد أكثرَ مِن سنةٍ على هذه الحالة؛ فيُحْبطِه؛ ثم 
خَصُ والأعذارَ بخَيْلِه ورَجِلِه؛ حتى يُوقِعه ويشاركه في المُنكرَات؛  يجلب عليه الرُّ
العلج  أنه قد يَصرِفه عن  فيه، ولا تعجب  ير  العلج والسَّ عَزْمُه عن مواصلة  فيَثقُل 

ياً، وهذا واقعٌ في كثير من الحالات، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله.  كُلِّ

اقـي التَّشـخيصَ، ويبـدأ مـع المُبْتلـى بأسـلوب التَّشـويق  ـا حيـن يُخفِـي الرَّ  أمَّ
ـة والعزيمـة، ويَحثُّه بين فتـرةٍ وأخرى على  والتَّنفيـس عنه بسـرعة العـلج، ورفع الهِمَّ
اتـه، ويَحفِـزُه على قُرْب الشـفاء، ويُطيِّب خاطـره بالكلم الحَسَـن الطيِّب،  رفـع مَعْنويَّ
قه لحلوة العافية؛ فل شـك أنه لا يَسْـتبطئ العلج، أو يَسْـتثقله، بل تراه يُسـارع  ويُشـوِّ
احـة، وطِيْب العيش  فيـه، ويُجْهِد نفسـه أضعافَ أضعاف مـا يقدر؛ طلباً للسـلمة والرَّ

بالعافيـة، مع صَبْره واحتسـابه. 

ي  كلُّ ذلك؛ لأنه مِن هَدْي النبيِّ صلى الله عليه وسلم في العلج؛ أنْ يُطيِّب النُّفوس العليلة، ويُقوِّ
القلوب المريضة. 

 يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: »شِفَاءً لا يُغَادِرُ سقَماً«: 

ح لك أنَّ المعالجة إنَّما هي لتطيب نَفْس العليل ويأنس بالعلاج،  »وهذا يُصحِّ
زق الذي قد فرغ منه«)1(.  رجاء أن يكون الشفاء كالتَّسبُّب لطلب الرِّ

ويقول الإمام ابن قـيِّم الجوزية رحمه الله مُعلِّقاً على حديث: »إذَا دَخلتُم على 
سُوا له في الأجلِ؛ فَإنَّ ذلك لا يَرُدُّ شيئاً، وهو يُطيِّبُ نَفس المرِيض«:  يضِ، فَنفَِّ المرِِِ
ما  إلى  وهو الإرشادُ  العلج،  أنواع  مِن أشرف  نوعٌ شريفٌ جداً  الحديث  »وفي هذا 
به  ة، وينبعث  القُوَّ به  الطبيعة، وتنتعش  به  تَقْوى  الذي  العليل من الكلام  يُطيِّب نفس 

)1(  »التمهيد« )5/ 265(. 



الرقية الشرعية272

الحار الغريزي؛ فيتساعد على دفع العِلَّة أو تخفيفها، الذي هو غاية تأثير الطبيب. 

تأثيرٌ عجيبٌ  له  ه عليه،  يَسرُّ ما  قلبه، وإدخالُ  وتَطْييِبُ  المريض،  نَفْس  وتفريحُ 
على  الطبيعة  فتُساعِدُ  بذلك؛  تَقْوى  والقُوَى  الأرواح  فإنَّ  تها؛  وخِفَّ ته  عِلَّ شفاء  في 
يُحِبُّونه،  مَن  بعيادة  قواه  تنتعش  المرضى  كثيراً من  الناسُ  المُؤْذِي، وقد شاهد  دفع 

ويُعظِّمُونه، ورُؤيتُهم لهم، ولُطْفُهم بهم، ومُكالَمتُهم إيَّاهم«)1(. 

ازي حين  ويقول الدكتور محمد البار وفَّقه الله في تعليقه على كلم الطبيب الرَّ
يه بها؛ لأنَّ مزاج الجسم تابعٌ  ة، ويُرجِّ قال: »وينبغي للطبيب أنْ يُوهِم المريض الصحَّ

لأخلاق النَّفْس« قال: 

ةٌ جداً؛ فإنَّ العامل النَّفسي في مُقاومةِ  ازي للأطبَّاء مُلحظةٌ مُهِمَّ »ومُلحظةُ الرَّ
المرض عاملٌ مهمٌّ جداً، وينبغي للطبيب أنْ يُراعِيَ هذه النُّقطة«)2(. 

قُ:  ها المُوفَّ ثُمَّ اعلم أيُّ

هولة عند أيِّ راقٍ أن يُسرعَ في تشخيصه قائلً: هذه الحالة سحرٌ أو  أنه من السُّ
مسٌّ أو عينٌ أو حسدٌ، ولكن أين يذهب من الله؟ 

أ وقال ما لا يعرف، ولم يَتبيَّن حقيقة ما أمامه إنْ كان فعلً مريضاً  بل كيف تَجرَّ
أو معافىً؟ 

يُوقِع  كيف  وخبرةٍ،  وعِلْمٍ  درايةٍ  غير  عن  الصادر  تشخيصه  بسرعة  كيف  انظر 

الحَيْرة على كثيرٍ من عباد الله، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی﴾ ]الإسراء: 36[. 

التشخيص،  عن  كوت  السُّ في  اقي  للرَّ جداً  وجيهةٌ  أسبابٌ  هذه  أنَّ  ريبَ  لا 

)1(  »زاد المعاد« )4/ 116( بتصرف. 

)2(  »هل هناك طبي نبوي« )1٩٩( مختصراً. 
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ن من معرفة العِلَّة تماماً؛ فل  ا بعدها، وقد تيقَّ والاحتفاظ به في بداية دراسة الحالة، أمَّ
المريض  ع  يُشجِّ أنْ  اقي  الرَّ »ينبغي على  أنه  بهذا، والأفضل  المريض  يُخبرِ  بأنْ  بأس 
قية دون تشخيصٍ، إذا ما ظهر له أنَّ المريض مُصابٌ بالعين أو السحر  على مواصلة الرُّ

قية، ويَلْجأ إلى الطب النفسي«)1( وهذا ما أراه مُناسِباً.  ؛ حتى لا يتـرُك الرُّ أو المسِّ

ة المرض وبيان مَخاطرِه، لاسيَّما  ة حالاتٍ لابُدَّ فيها مِن بيان خُطورةِ شدَّ بَيْد أنَّ ثمَّ
إنْ كان المريضُ غير مُبالٍ بمرضه ودائه، ويتهاون مخاطر مآلاته، فكأني به يَحْترق ولا 
اقي الحاذِق النَّاصِح أنْ يَبذل غاية وُسْعِه في إيقاظه مِن غفلته،  يشعر، والواجب على الرَّ
وإنقاذِه مِن مَهْلكِه؛ لأنه يعلم ما لا يعلمه مريضُه، وليس كلُّ ما يُعلَم يُقال! ولكن يتلطَّف 
ةً إذا طال الأبدُ على  به رُويداً رويداً، ـ ولو أزعجه ـ فإنَّ بعض التَّصريحِ مُريح، خاصَّ
واءِ تكرهه النَّفسُ وهي فيه راغبة؛  لُـبَد! فبعضُ المكروه يُفْضِي إلى المحبوب، كالدَّ
اقي التَّقي النَّقي  ر أنه أمانةٌ بين يدي الرَّ هم المريض ذلك، وليتذكَّ لحلاوة العافية؛ فليَتفَّ
ا وَهَبه الله مِن عِلْمه وخبرته وجُهْده ما يرجو له بذلك السلمة  الحاذِق، وما يَبذل له مِمَّ
ـاً عليه، وسيذكر فَضْل  اقي الثِّقة حَفِيَّـاً به، نَديَّ والعافية، وسيعلم وقتها كيف كان الرَّ
ق  رَى، والواقع يُصدِّ ونعِْمة ذلك بعد زوال العِلَّة والتَّرح، وعند الصباح يَحْمَدُ القومُ السُّ

ذلك، ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾!

﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾. 

اقي المُحنَّك المُوفَّق؛ فهي أصلٌ وبعضُها فرعٌ،  هذه عشرةٌ كاملةٌ في صفات الرَّ
اقي على أهمِّ هذه  وبعضها يتداخل مع بعضها الآخر؛ فحاولتُ جَهْدي أن يقف الرَّ

يتها، والمُوفَّق مَن وفَّقه ربُّه، والله أعلم)2(.  الصفات لأهمِّ

)1(  من تعليقات شيخنا أبي حمد العويد نفع الله به. 

)2(  ويَحسُـن بالمعالـِج المُوفَّـق أن ينظـر فيمـا كتبـه الإمـام ابـن قيِّـم الجوزية رحمـه الله إلى مـا يحتاجه 



الرقية الشرعية274

المطلبُ الثَّاني

ما ينبغي أن يكونَ عليه »المرِيضُ« المُعالَجُ وأهله

ـه إلى الله  ـا مـا ينبغـي أن يكون عليـه المريـض المُعالَج؛ فيَحسُـن به أن يتوجَّ وأمَّ
يـَّـته؛ فيتذلَّل له ويخضع، ويَنطْـرِح بين يديه، راجياً رحمته، سـائلً مَغْفرته،  تعالـى بكُلِّ
تائبـاً إليـه، قائمـاً على أوامـره، مُبتعِداً عن زواجـره، راضيـاً بقضائه وقَـدَرِه، مُطمئناً به 
قَلْبـاً؛ فمـا هـو إلاَّ طالبٌِ مـن ربِّه العافية والشـفاء، أفيَحسُـن بـه وهو كذلـك مَعْصِيته 
 ، ومخالفـة أمـره؟! لا والله؛ فالواجـبُ على كلِّ مُبْتلـىً أن يتقبَّل كلم ربِّه بإيمـانٍ قَويٍّ
، مـع اعتقادِ الشـفاء بـه، وأنْ يُرافق ذلـك قَبولٌ ورَغبـةٌ صادقةٌ؛ فهـذا الذي  ويقيـنٍ تـامٍّ

 . ينتفع

قى والتَّعاوِيذ وما أشبه ذلك إنَّما تُفِيد إذا  ال رحمه الله: »واعلم أنَّ الرُّ يقول الكَحَّ
أُخِذت بالقَبُول وحُسْن الاعتقاد، وصادفتِ الإجابة، وفُسْحة الأجل. 

قى والعُوَذ؛ الْتجاءٌ إلى الله تعالى؛ ليَهَبَ العافية بسبب سؤاله؛   وبالجملة: فإنَّ الرُّ
واء«)1(.  بب الذي وضَعَه له بالدَّ كما يَهَبُها بالسَّ

ك، والمُسْتنكِف عن كتاب ربِّه؛ فرَكَنَ  ب المُتشكِّ ا مَن كان حالُه حال المُجرِّ  وأمَّ
الهَلْكى  إذا كان من بعض  ! لا سيَّما  يَصِحَّ أو  يَتعافى  أنْ  ووَكَلَ أمره إلى غيره؛ فقلَّ 

الطبيـب فـي علجه عشـرين أمـراً، فانظرهـا إنْ رُمتَ فائـدةً فـي »زاد المعـاد« )142/4( فهي أصولٌ 

ـبر والتقسـيم! ومـا أروع الحِكَم  ائق فما أحسـن السَّ ه على هذا الفَهْم الرَّ نفيسـةٌ، وحِكَـمٌ رفيعةٌ، ولله درُّ

ـكت الجيـاد! حتـى أعجز مهـرة الأطبـاء أن يأتوا بمثلهـا فكيف بأحسـن منها؟ وذلـك فضل الله  والنّـُ

يؤتيـه من يشـاء؛ لذا فربما صعب فهم المراد منها؛ فشـرحتها شـرحاً يُبَيِّن مراميهـا، ويُظهِر مقصودها، 

قية الشـرعية«، والله الهادي إلى سـواء السـبيل.  بمـا فتـح الله بـه علينا فـي »المدخل إلى عِلْـم الرُّ

)1(  »الأحكام النبوية« )78(. 



275 الفصل الأول

فاء بنوُرِه)1(: ﴿ہ ہ  والمَحْرُومين مِن خير القرآن، والذي لم يُرِدِ الله له الهداية والشِّ
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾. 

وكيف لا يقبلُ هذا المحرُوم الشفاء به، و»القرآنُ هو الشفاءُ التامُّ من جميع الأدواء 
ل ولا يُوفَّق للستشفاء به،  نيا والآخرة، وما كلُّ أحدٍ يُؤهَّ القَلْبية والبدنية، وأدواء الدُّ
، واعتقادٍ  وإذا أحسنَ العليلُ التَّداوي به، ووضعه على دائه بصدقٍ وإيمانٍ وقَبولٍ تامٍّ
اءُ أبداً، وكيف تُقاوِم الأدواءُ كلامَ ربِّ الأرض  جازمٍ، واستيفاء شروطه؛ لم يُقاوِمْه الدَّ
والسماء؛ الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؛ فما مِن مَرَضٍ 
لالة على دوائه، وسببه، والحِمْية  من أمراض القلوب والأبدان إلاَّ وفي القرآن سبيل الدَّ

منه، لمن رَزَقه فَهْماً في كتابه«)2(. 

ـد فقيرَهـم  ـا ينبغـي علـى المريـض فعِْلـه: أنْ يُحسِـنَ إلـى النـاس، ويتفقَّ وممَّ
نـا  بالصدقـة، والإحسـان وسـائر فعِْـل الخيـرات، ومصـداق ذلـك مـن كتـاب ربِّ
ـهُ عـن نبيِّـه زكريـا عليه السـلم مـن بيـان حالـِه وزوجه، فـي المُسـارعة في  مـا قصَّ

فقـال سـبحانه: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  الخيـرات والطاعـات والقُرُبـات؛ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئو  ئەئو  ئە  ئائا  ىى  ې  ې  ېې  ۉ 

ـ ٩0[.  ]الأنبيـاء: 8٩  ئۇ ئۇ﴾ 

)1(  يقول شيخُنا العلمة عمر الأشقر رحمه الله: »ينبغي التَّنبيِهُ إلى أنَّ الرقية إن كانت من رجل مؤمن 

بسورة  رقاه  الذي  الصحابي  برقية  اللَّديغ  انتفع  كما  ؛  يُّ والعامِّ الكافر  الرجل  بها  يَنتفِع  قد  صالح؛ 

ا رقية الكافر لنفسه بالقرآن والرقية الشرعية؛ فل ينتفع بها إلاَّ أن يشاء الله؛ إذ ليس  الفاتحة؛ فَبَرِأ، أمَّ

عنده من الإيمان واليقين الذي عند المؤمن«. اه من إملءاته رحمه الله. 

)2(  »زاد المعاد« )4/ 352(. 
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ـر فـي ذلك عَلِـم عِظَم نفـع الأعمـال الصالحة فـي رفع الهـمِّ والغَمِّ  ومَـن تفكَّ
وتفريـج الكُرُبـات، ومصداق ذلـك من سُـنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: »انطلقَ ثَلثَةُ 
أَوَوْا المبيِتَ إلى غَارٍ؛ فَدَخلُوهُ؛ فانحدَرَت صخرَةٌ مِنَ  ن كان قَبلكُم، حتَّى  رَهطٍ مِمَّ
خرَةِ، إلاَّ أن تَدعُوا اللهَ  ت عليهم الغَارَ؛ فقالُوا: إنَّه لا يُنجِيكُم مِن هذه الصَّ الجبَلِ؛ فَسدَّ

بصالحِِ أعمالكُِم. 

قَبلَهما  أَغبقُِ  وكُنتُ لا  كبيِرَانِ،  أبَوانِ شيخانِ  لي  كان  اللَّهُمَّ  منهم:  رَجُلٌ  فَقال 
أهْلً ولا مالا؛ً فنأى بي في طلَبِ شيءٍ يَوماً؛ فَلم أُرِح عليهما حتَّى نَاما؛ فَحلَبتُ لَهما 
فَلَبثِتُ والقَدَحُ  غَبُوقَهما؛ فَوجدتُهما نَائمَينِ، وكرِهتُ أنْ أغبقَِ قَبلَهما أهلً أو مالا؛ً 

على يَدَيَّ أنتَظِرُ استيِقَاظَهما حتَّى برَقَ الفَجرُ؛ فاستَيقَظَا فَشرِبا غَبُوقَهما. 

خرَةِ؛  ج عَنَّا ما نَحنُ فيه مِن هذه الصَّ اللَّهمَّ إن كُنتُ فَعَلتُ ذلك ابتغَِاءَ وجهِك؛ فَفَرِّ
فانفَرَجت شيئاً لَا يَستَطِيعُونَ الخُرُوج«. 

؛  ، كانَت أحبَّ النَّاسِ إلَيَّ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »وقال الآخرُ: اللَّهمَّ كانَت لي بنتُ عَمٍّ
نيِنَ؛ فَجاءتنيِ؛ فَأعطيتُها  ت بها سنةٌَ مِنَ السِّ فَأرَدتُها عن نَفسِها؛ فامتَنعََت مِنِّي حتَّى ألمَّ
عِشرِينَ ومِئَةَ دِيناَرٍ، على أن تُخلِّيَ بَيني وبين نَفسِها؛ فَفَعَلَت حتَّى إذَا قَدَرتُ عليها، 
جتُ مِنَ الوُقُوعِ عليها؛ فانصرَفتُ  ه؛ فَتَحرَّ قالت: لا أُحِلُّ لك أن تَفُضَّ الخاتَمَ إلاَّ بحقِّ

هبَ الذي أعطيتُها.  ، وتَرَكتُ الذَّ عَنها، وهي أحبُّ النَّاسِ إلَيَّ

خرَةُ،  اللَّهمَّ إن كُنتُ فَعَلتُ ابتغَِاءَ وجهِك؛ فافرُج عَنَّا ما نَحنُ فيه؛ فانفَرَجتِ الصَّ
غَيرَ أنَّهم لا يَستَطِيعُونَ الخُرُوج منها«.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »وقال الثَّالثُِ: اللَّهمَّ إنِّي استَأجرتُ أُجرَاءَ؛ فَأعطيتُهم أجرَهم غَيرَ 
رتُ أجرَه حتَّى كثُرَت منه الأموالُ؛ فَجاءني  فَثَمَّ تَرَك الذي له وذَهبَ؛  رَجُلٍ واحِدٍ، 
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بَعدَ حِينٍ، فَقال: يا عَبدَ الله، أدِّ إلَيَّ أجرِي، فقلتُ له: كلُّ ما تَرَى مِن أجرِك؛ مِنَ الإبلِِ 
قِيقِ؛ فَقال: يا عَبدَ الله، لا تَستَهزِئْ بي.  والبَقَرِ والغَنمَِ والرَّ

فقلتُ: إنِّي لا أستَهزِئُ بك؛ فَأخذَه كُلَّه؛ فاستاقَه فَلم يَترُك منه شيئاً. 

فانفَرَجتِ  فيه؛  نَحنُ  ما  عَنَّا  فافرُج  ابتغَِاءَ وجهِك؛  فَعَلتُ ذلك  كُنتُ  فَإن  اللَّهمَّ 
خرَةُ؛ فَخرَجُوا يَمشُونَ«)1(. الصَّ

ـعْدي رحمـه الله: »ومِن الأسـباب التي  يقـول العلمة الشـيخ عبـد الرحمن السَّ
تُزِيـل الهـمَّ والغـمَّ والقلق الإحسـانُ إلى الخَلْـق بالقـول والفعل وأنـواع المعروف، 
وكلُّهـا خيـرٌ وإحسـانٌ، وبها يَدْفـع الله عن البَــرِّ والفاجـر الهُمُوم والغُمُوم بحَسـبهِا، 
ولكـن للمُؤمِـن منهـا أكمـلُ الحـظِّ والنَّصيـب، ويتميَّـز بـأنَّ إحسـانه صـادرٌ عـن 
ن الله عليـه بذلَ المعـروف؛ لمَِا يَرْجُـوه من الخير،  إخـلصٍ واحتسـابٍ لثوابـه؛ فيُهوِّ

ويَدْفـع عنـه المـكاره بإخلصِه واحتسـابه«)2(. 

للخَلْق،  بالإحسان  البلء  سُمِع عن رفع  مُشاهدٌ؛ فكم  بٌ  وهذا صحيحٌ ومُجرَّ
ج الله عنه  ج عن مريضٍ ومكروبٍ بسبب صدقةٍ؛ دعا آخِذُها له فيها بخيرٍ؛ ففرَّ وكم فُرِّ

الكَرْب، ورفع عنه المرض. 

أرأيتَ كيف يكون حال الإحسان سبباً في العافية والشفاء؟

اً؛ فغفر لها ذَنْباً.  ل معي قصة المرأة البَغِيِّ التي أسقَتْ كلباً؛ فأرضَتْ ربَّ  بل تأمَّ

 نعم! أحسنت لذاك الكلب العَطشِ؛ فما كان من الله إلاَّ أنْ شكر فعِْلَها، وأحسن 
إليها؛ فغفر لها ذَنْبها)3(. 

)1(  أخرجه البخاري )2272(. 
)2(  »الوسائل المفيدة للحياة السعيدة« )15(. 

)3(  انظر خبرها في البخاري )3321(. 
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فقل لي بربِّك: إذا كان الإحسـانُ إلى حيوانٍ؛ جزاؤُه المغفرة؛ فكيف بالإحسـانِ 

د حوائجهم، ورَفْـع الكَرْب عنهم، وإنظار مُعْسِـرهم،  للمسـلمين والمسـلمات، وتَفقُّ

ـعي فـي حصـول رَغباتهم، لا  يـن عـن مَدِينهـم، وإغاثـة مَلْهُوفهِـم، والسَّ وقضـاء الدَّ

ريـبَ أنَّ الأمر جِـدُّ جِدُّ نافـعٍ للمَكرُوبين. 

 يقول الإمام ابنُ قـيِّم الجوزية رحمه الله: »ومِن أعظم علجات المَرَض فعِْلُ 

ولهذه  إلى الله، والتوبة،  ع، والابتهال  عاء، والتَّضرُّ كْر، والدُّ الخير، والإحسان، والذِّ

ولكن  الطبيعيَّة،  الأدوية  من  أعظمُ  الشفاء،  وحُصُول  العِلَل،  دفع  في  تأثيرٌ  الأمور 

بحَسَب استعداد النَّفس وقَبُولها، وعقيدتها في ذلك ونفعه«)1(. 

بْـر؛ فعن أبي سـعيدٍ الخُـدْرِيِّ  ومِـن خَيْـر مـا يُعطـاه المريض حـال البـلء الصَّ

رضـي الله عنـه قـال: إنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »وما أُعطِـيَ أحـدٌ عَطاءً خيراً وأوسـعَ 

بـرِ«)2(. الصَّ مِنَ 

فمَنْ نزلَتْ به بَلْوى، أو مرضٌ، أو كَرْبٌ، أو ضِيقٌ؛ فعليه أنْ يستعين عليه بالصبر، 

»ومن يتصبَّر يُصبِّره الله«، فيحتسب الأجر فيه؛ فهو خَيرُ مُعينٍ، وليتطلَّع إلى حلوة 

الأجر والثَّواب؛ لتُنسِْيه مرارة الألمِ والعذاب؛ فاللهُ سبحانه يقول: ﴿ثى ثي جح 

جم حج حم﴾ ]الزمر: 10[. 
و استَفِدْ من عالمٍِ نحرير، كيف يَنصْح تلميذه في المِحَن والمصائب؛ إذ يقول 

له: »العَوارِضُ والمِحَن هي كالحرِّ والبرد؛ فإذا عَلِم العبدُ أنه لابُدَّ منهما لم يَغْضب 

لوُرُودِهما، ولم يَغْتَمَّ لذلك، ولم يَحْزن. 

)1(  »زاد المعاد« )4/ 142(. 

)2(  أخرجه البخاري )146٩(. 
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فإذا صَبَر العبدُ على هذه العوارض ولم ينقطع بها؛ رُجِي له أنْ يصل إلى مقام 
ب نفسُه، وتطمئنُّ مع الله، وتَنفْطِم  التَّحقِيق؛ فيبقى مع مَصْحُوبه الحقِّ وحدَه؛ فتُهذَّ
وء، حتى تَغْمُرَ محبَّةُ الله قلبَه ورُوحَه، وتعود جوارحه مُتابعِةً للأوامر؛  عن عوائد السُّ
لا  بالله  وسكناتهِ  حركاتهِ  في  فيبقى  له؛  وتَولِّيه  معه،  الله  معيَّة  بأنَّ  حينئذٍ  قلبُه  فيَحسُّ 

بنفسه، وتَرِدُ على قلبهِ التَّعريفات الإلهيَّة«)1(. 

حمانية،  بانية والفُيُوضات الرَّ اللهَ اللهَ ما أجملَ أنْ تَرِد على القلوب النَّفحات الرَّ

فتَنعْم النَّفسُ، ويَطيب القلبُ، ويسكن البدنُ، نسأل الله من فضله. 

ـعدي رحمـه الله: »العاقِـلُ يعلـم أنَّ حياتـه  ويقـول الشـيخ عبـد الرحمـن السَّ

رها  الصحيحـة حيـاةُ السـعادةِ والطمانينـة، وأنهـا قصيـرةٌ جـداً؛ فل ينبغـي لـه أنْ يُقصِّ

، والاسترسـالِ مـع الأكدار؛ فإنَّ ذلـك ضِدُّ الحيـاة الصحيحة؛ فيَشـحُّ بحياته أنْ  بالهَـمِّ

يذهـب كثيـرٌ منهـا نَهْبـاً للهُمُـوم والأكدار. 

النِّعَم الحاصلة له؛  بقيَّة  بين  يُقارِن  أنْ  إذا أصابَه مكروهٌ، أو خاف منه،  وينبغي 

دينيةً أو دنيويةً، وبينَ ما أصابه مِن مكرُوهٍ؛ فعند المُقارَنة؛ يتَّضح كثرة ما هو فيه من 

النِّعَم، واضْمِحْلل ما أصابه مِن المكاره«)2(. 

)1(  »مدارج السالكين« )38٩/3(، وهي من نصيحة شيخ الإسلم الإمام إلى تلميذه النَّجيب ابن القيم 

الهُمام رَحِمَهُمَا اللهُ. 

)2(  »الوسائل المفيدة« )26( بتصرف. 
ال رحمه الله في »الأحكام النبوية«: »إنَّ في المرض فوائد لا ينبغي للعقلاء أن يجحدوها:  يقول الكحَّ  
منها المعرفة بقدر العافية، وتمحيص الذنب، والحث على الصدقة، وقرع باب التوبة، وتطهير البدن 

من مواد العلَّة. 

ى« )178(.  وقال الحسن رحمه الله: »بَدنٌ لا يَشتكي ـ لا يَمرض ـ مثلُ مال لا يُزكَّ  
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* نصيحةٌ لأهل المريض: 

يقِفُوا مع مريضهم،  أنْ  زَوْج..  أو  أو أخ   ، أبٍ وأمٍّ مِن  المريض؛  بأهل   يَحسُن 

ر، أو النُّفور منه؛ فذلك له  ويُعاوِنُوه، ويَعْذُروا حاله ومرضه وتعبه؛ فل يُظهروا التَّذمُّ

تأثيرٌ عجيبٌ في تقويته وعافيته وشفائه بإذن الله. 

يقـول الإمـام ابن قدامة رحمـه الله: »ويُسـتَحب أنْ يَلِيَ ـ أي: يُرافـِق ـ المريضَ 

أرْفَـقُ أهله بـه، وأعلَمُهم بسياسَـتهِ، وأتقاهم لربِّـه تعالى«)1(. 

، وهو يسير؛ إذِ الغالبُ في أهل المريض العطف  وهذا في حال المرض العُضْويِّ

والمُراعاة ولين الجانب لمريضهم، إذْ ما مِن بُدٍّ في ذلك، فهُم أهلُه. 

وحية؛ من  ولكـن أكثـر ما يَعْصِـر القلب ألَمـاً: أنْ يُبْتلى المريـضُ بالأمـراض الرُّ

ـحر أو العين والحسـد، وفوق ذلـك يُبْتلى بأهلٍ يُنكـرون مُصابَه وبلءه،  المسِّ أو السِّ

فهـو وربِّـي بـلءٌ فـوق بـلء، ونُكراهم فـي الحقيقـةِ هـو نُكـرانٌ لمُصَـاب مريضهم، 

وعـدم قَبُولهـم لمعاناتـِه، وهـذا أشـدُّ ألَمـاً ووَجْـداً مـن الأول؛ أنْ يُقابَـل المـرء مِـن 

أو يجـد مـن الإهمـالِ  وأَوْجاعِـه ومُعاناتـِه،  بالتكذيـب لآلامِـه  لـه  اس  النّـَ أقـرب 

والخُـذْلان وعـدم الوقـوف معـه وتقديـم العـون له مـا يكـون عثـرةً كبيرةً في سـبيل 

شـفائه ومُعافاتـِه؛ فهـذا ثقيلٌ وجِـدُّ ثقيل. 

إلى  والإشارة  خرية  والسُّ والاستهزاءِ  التَّسفِيه  إلى  الأمر  يصل  أنْ  تَعْجب  وقد 

الوَسْوسة والجُنوُن أو الخيالات الوَهْمية!! وكلُّ ذلك بسبب أنهم في غَفْلةٍ عن مَعْرفة 

ه.  هِ دَرُّ ولقد استخرج الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله قرابة المئة فائدة من المرض؛ فللَّ  

)1(  »المغني« )2/ 160(. 
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وعِلْم حقيقة هذه الأمراض وخَطَرها، والإنسان عدوٌّ لمَِا يجهل، والله تبارك وتعالى 

يقول: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ ]يونس: 3٩[. 

 فأيُّ حَسْرةٍ وحُرْقة يجدها المريضُ المُبْتلى من أقرب الناس له في مصابه؟! 

عـلى المرءِ مِن وَقْع الحُسَام المُهنَّد. وظُـلْـم ذَوِي الـقُـرْبى أشـدُّ مَـضـاضـةً

ر أنه مسـؤولٌ عنه أمـام الله تعالى  فليتَّـقِ اللهَ مَـن كان هـذا حالُه مع أهلِه، وليتذكَّ

فـي تقصيـره فـي مـا ينفعـه، والتَّفريط بحـقٍّ مِـن حُقُوقـه، ولا يكـن عَوْناً للشـيطان 

ـةً والتـي يجدها الشـيطان  وحيـة خاصَّ علـى أهلـِه، لاسـيَّما مـع هـذه الأمـراض الرُّ
فرصـةً ذهبيَّـةً للفَتْـك بالمريض، وإيـرَادِه المَهالكِ والصـدَّ عن ذِكْـر الله، وعن عافية 

الحيـاة ونعيمها. 

كْر  الذِّ أهلَ  فلْيَسأل  جهل،  أو  مُكابَرة  أو  لنـُكْرانٍ  عليه  المرض  هذا  خَفِي  فإنْ 
ر عقله بنورٍ من كلم الله تبارك  ين به؛ فسيجد ما يَشْفي قلبَه، ويُنوِّ وأهل العلم المُخْتصِّ
ة على مَنْ  وتعالى، وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينها سيَعلَمُ كم مِن العِلْم فاتَه، ومَن عَلمَِ حُجَّ

ة وجع ومعاناةِ مريضه من أهله؟! لم يَعْلَم، وسيعرف كم هي شِدَّ

رْع، واغتـرَّ بعقله، فهذا وشَأنُه، لكن لا حاجةَ  افاً عند نُصُوص الشَّ وإنْ لم يكن وقَّ
ب مُعاناة النَّاس، ويَصفها بالوَهْم والخيالات والجُنوُن.  لأنْ يُكذِّ

ورَبِّـي مـا جُننِـتُ ولا انتشـيتُ وقالـوا قـد جُننِـْتَ فقُلْـتُ كلَّ

ح أو بكيـتُ لْـمِ المُبـرَّ مــن الظُّ ي ظُلِمـتُ فكِـدْتُ أبكي ولكنّـِ

* * *
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المطلبُ الثَّالثُ

حرةِ والمُشعوِذِين التَّحذيرُ مِن إتيان السَّ

ك، وألبسك ثوب  اك أخي المريض ـ شفاك الله، ورفع ضُرَّ اعلم علَّمني الله وإيَّ
رة في عقيدتنا الإيمانُ بأنَّ الغيب لا يعلمه إلاَّ الله، لا  العافية ـ أنَّ من الأصُُول المُقرَّ

بٌ، ولا نبيٌّ مُرسَلٌ، ولا وليٌّ صالحٌ، يقول تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  مَلَكٌ مُقرَّ
ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ﴾ ]النمل: 65[. 

﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  تعالى:  الله  أعلمهم  ما  يعلمون  إنما  سُل  فالرُّ
ئى ی ی ی ی ئج ئح﴾ ]الجن: 26 ـ 27[. 

بل إنَّ أعظم الخلق وأكرم الناس على الله تعالى نبيَّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ﴾ ]الأعراف: 188[.

افيـن  ـان والعرَّ ـحرة والكُهَّ فيـا مَـن وُلـِدْتَ علـى التَّوحيـد، اعلـم أنَّ إتيـان السَّ
مٌ، وذنـبٌ خطيـرٌ، وكبيرةٌ مـن الكبائر، قـد تَصِـل بالتصديق إلى  والمُشـعْوِذين مُحـرَّ

الكفـر والعياذ بـالله)1(.

حر.  )1(  انظر: »الكبائر« للإمام الذهبي )32( الكبيرة الثالثة: السِّ

حر الفضائية:  تحذير من قنوات السِّ  

والتَّنجِيم  جل  والدَّ عوذَة  والشَّ حر  السِّ قنوات  مشاهدة  اليوم،  م  المُحرَّ الإتيان  صور  من  وإنَّ  هذا   

م، والاتصال بهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يقولون.  المُحرَّ

فحُكْم متابعة هذه البرامج، أو الاتصال بها، وسؤال أهلها، أو متابعتها في المجلت والجرائد، هو   

قهم، والعياذ بالله.  في الحُكْم سواء كمن أتاهم، وصدَّ

ين عِوضٌ.  فليَتَّقِ العبدُ ربَّه، ولا يفعل ما يَخسر به دينه ودنياه؛ فليس بعد خُسران الدِّ  
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ويستخدم  المستقبل،  أمور  مِن  سيكونُ  ما  معرفة  عي  يدَّ الذي  هو  والكاهِنُ: 

مْع من السماء؛ فيَزعمُ معرفة الأسرار.  ؛ لاستراق السَّ شياطين الجنِّ

ف على ما وقع في الماضي بأمورٍ يستدِلُّ بها، ويُخبرِ  اف: هو الذي يتعرَّ والعرَّ

ا يكون في المستقبل،  ة ـ الشيء الضائع المفقود ـ وعمَّ عن المسروق ومكان الضالَّ

م بالنُّجُوم، ويزعم أن لها أسراراً، لايعلمها غيره)1(.  وقد يُنجِّ

وكلاهما له اتصالٌ بالجن يَسْتنبئا منهم الخبر والعِلْم، وأضف معها مئة كذبةٍ كما 

ة والصحابة.  أخبرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهذا معروفٌ في زمن النُّبوَّ

 يقول قتادة رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الملك: 5[،

النُّجـوم لثـلثٍ: جعلهـا زينـةً للسـماء، ورُجُومـاً   إنَّ الله جـلَّ ثنـاؤه خَلـق هـذه 

ل فيها بغيـر ذلك أخطأ وأضـاعَ نصيبه  للشـياطين، وعلمـاتٍ يُهْتـدى بهـا، فمن تـأوَّ

وتكلَّـف مـا لا عِلْـم له بـه)2(. 

وا بعقول الناس، وزعموا  فيا أيها العاقل: هؤلاء قد ادَّعوا عِلْم الغيب، واستخفُّ

فاسترَقَتْ  بالشياطين؛  فاستعانوا  أحدٌ غيرهم؛  يعلمه  وعِلْماً لا  مفاتيح  أُعْطُوا  بأنهم 

مْع من السماء؛ فيَصْدُقُون مرةً، ويكذبون معها مئة كذبةٍ! ويا لسخافة  شياطينهُم السَّ

ألم  ويقولون:  فقط!  فيها  صَدَقُوا  التي  الوحيدة  ة  للمرَّ ينظرون  الناس؛  ة عقول  وخِفَّ

الأثير )214/4(، و»فتح  الحديث« لابن  »النهاية في غريب  والعراف:  الكاهن  تعريف  في  انظر     )1(

الباري« لابن حجر )217/10(، و»شرح النووي على مسلم« )5/ 22(، و»مجموع فتاوى« لابن 

باز )170/1(، و)2/ 118(، و)27٩/3(، وغيرها. 

)2(  أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب: بدء الخلق، باب النجوم، وطالع لزاماً شرح ابن حجر رحمه الله 

عليه فهو نفيس. 
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يَصْدُق يوم كذا بكذا؟! ويَنسْون أو يتناسون مئة كذبةٍ! فما هذا بالعقل، إنَّما هذا حبُّ 

ير خلف الأوهام الكاذبة والغرائب الباطلة؟!  السَّ

ك ـ أنَّ الله لم يجعل شفاءك فيما  فيا سبحان الله، ألا تعلم ـ شفاك الله ورفع ضُرَّ

مه عليك؟  حرَّ

رْذمة؟ فكيف تلجأ لهذه الشِّ

كيف تكون العافية بيد الشياطين؟

يق رضي الله  يقة بنت الصدِّ إنْ رُمْتَ سِرَّ المسألة وكشف حيلتهم؛ فاسمع الصدِّ

عنهما، وهي تَحْكي خبر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. 

ان؟  عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا، قالت: سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسٌ عن الكُهَّ

فقال: »ليس بشيءٍ«. 

اً.  ثونا أحياناً بشيءٍ؛ فيكون حقَّ  فقالوا: يا رسول الله، إنَّهم يُحدِّ

ها في أُذُنِ  ؛ فَيقُرُّ يُّ ؛ يَخطفُها الجِنّـِ  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تلِْك الكلِمَةُ مِنَ الحقِّ

وليِِّه؛ فيَخلِطُونَ معها مِئةَ كذبَةٍ«)1(. 

ك وألبسـك العافيـة ـ أنْ لا تركن لمثـل هؤلاء؛ فما  فالأسـلمُ لـك ـ رفع الله ضُرَّ

ر النبـيُّ صلى الله عليه وسلم مـن إتيانهم،  ه، بـل لقد حـذَّ عندهـم مـا يُرْجَـى نفعـه، ولا مـا يُرفَـع ضُرُّ

د سُـؤالهم.  ومُجرَّ

)1(  أخرجه البخاري )5762( ومسلم )2228( )123(. 

: ترديد الكلم في أذن المُخاطَب حتى يفهمه.  ها« القرُّ قوله: »فيقُرُّ  
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افاً؛ فَسأله  عن صفيَّة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ أتَى عَرَّ
عن شيءٍ؛ لم تُقبَلْ له صلةٌ أربَعِينَ لَيلةً«)1(. 

د المجيء لهم وسؤالهم؛ عاقبتُه أنْ لا تُقبَل  فانظر ـ شفاك الله وعافاك ـ أنَّ مُجرَّ
الكاهِنُ  يَستلُّها  سابقةٍ؛  مَعلُومةٍ  على  للحُصُول  ذلك  وكلُّ  ليلةً!  أربعين  صلاةٌ  لك 
احر من قَرِينك تخصُّ حياتك وبعض ما أنتَ فيه من بلء، ويُوهِمُك  اف والسَّ والعرَّ
مه لك في قالب  مَّ في العسل، ويقدِّ أنه مُطَّلِع على حياتك ومَتاعبها، ثم يَدسُّ لك السُّ

العون والحلِّ لمَِا أنتَ جئت لأجله. 

يُرْفَع  له  ال بتصديقك  بركةٍ ومنفعةٍ وعافيةٍ تريدها من تصديق مُجرم دجَّ  فأيُّ 
عنك دينكُ وإيمانُك؟! نسأل الله السلمة والعافية. 

قهُم فيما سألهم به؟  فكيف لو صدَّ

افاً؛  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن أتَى كاهِناً أو عَرَّ
دٍ« صلى الله عليه وسلم)2(. قَه فيما يَقُولُ؛ فَقد كفَرَ بما أُنزِلَ على مُحمَّ فَصدَّ

وفي رواية ابن مسعودٍ رضي الله عنه موقوفاً: »أو ساحِراً«)3(. 

حرة  السَّ من  رْذمة  الشِّ لهذه  هاب  الذَّ خطرَ  والعافية  الشفاء  تُريد  مَن  يا  فاحذَرْ 
ا قد يصل بك إلى الكفر والعياذ باللهِ.  والمُشعْوِذين، ممَّ

)1(  أخرجه مسلم )2230(. 

)2(  أخرجه أحمد في »المسند« )٩252( والحاكم في »المستدرك« )50/1( وقال: حديثٌ صحيحٌ 
»الفتح«  في  الحافظ  وقال   )135/8( »الكبرى«  في  والبيهقي  الذهبي.  ووافقه  شرطهما،  على 

)217/10( »سنده جيِّد«. 

)3(  أخرجه البزار في »المسند« )256/5( وأبو يعلى في »مسنده« )5408( وقال ابن كثير في »تفسيره« 
)144/1(: »إسناده جيد« وكذا قال الحافظ في »الفتح« )217/10(. 
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ولتعلم  ووَبالاً،  خَبالاً  إلاَّ  وربِّي  يزيدونك  فل  إليهم؛  هاب  الذَّ مِن  اك  إيَّ اك  فإيَّ
رك  أنَّ الشفاء لا يكون عند أولياء الشيطان، وكيف يكون الشفاء وهو قائمٌ على الشِّ
والْزَمْهُ  هذا  فاحفَظْ  مه؛  حرَّ فيما  الشفاءَ  يجعل  لم  سبحانه  واللهُ  الشيطان،  ة  وعُبوديَّ

لل والخطَل.  اك من الزَّ وأَوْصِ به، حفظني الله وإيَّ

مـة محمـد العُثَيْمين رحمـه الله عـن الكهَانة وحُكْـم إتيان  وسُـئل شـيخنا العلَّ
ان؟  الكُهَّ

ص والتمَِاس  ن، وهو التَّخرُّ فأجاب رحمه الله: الكهانة فعالةٌ، مأخوذةٌ من التَّـكهُّ
الحقيقة بأُمُورٍ لا أساس لها. 

مع من  السَّ الشياطين، وتسترق  تتَّصل بهم   وكانت في الجاهلية صَنعْةً لأقوامٍ 
ثهم به، ثم يأخذون الكلمةَ التي نُقِلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء  السماء، وتُحدِّ
فإذا وقع  الناس؛  بها  ثون  يُحدِّ القول، ثم  إليها ما يضيفون من  الشياطين، ويُضِيفُون 
الشيء مُطابقاً لما قالوا؛ اغتـرَّ بهم الناس، واتَّخذُوهم مرجعاً في الحُكْم بينهم، وفي 

استنتاج ما يكون في المستقبل. 

 ولهذا نقول: الكاهنُ هو الذي يُخبر عن المُغيَّبات في المستقبل. 

والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: 

مٌ.  قه؛ فهذا مُحرَّ القسم الأول: أنْ يأتي إلى الكاهن؛ فيسأله مِن غير أنْ يُصدِّ

 وعقوبةُ فاعلِه: أنْ لا تُقبل له صلةٌ أربعين يوماً، كما ثبت في »صحيح مسلمٍ« أنَّ 
افَاً؛ فَسأله عن شيءٍ؛ لم تُقبَل له صلةٌ أربَعِينَ لَيلةً«.  النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »مَن أتَى عَرَّ

قه بما أخبر به؛ فهذا كُفْـرٌ بالله  القسم الثاني: أنْ يأتي إلى الكاهن؛ فيسأله، ويُصدِّ
الغيب؛  البشر دعوى علم  الغيب، وتصديقُ  عِلْمه  قه في دعوى  لأنه صدَّ ؛  عَزَّ وجَلَّ
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تكذيبٌ لقول الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴾ ]النمل: 65[. 
فَقَد كفَرَ بما  قَه فيما يقول؛  ولهذا جاء في الحديث الصحيح: »مَن أتَى كاهِناًَ؛ فَصدَّ

دٍ« صلى الله عليه وسلم.  أُنزِلَ على مُحمَّ

كهانةٌ  وأنها  للناس،  حاله  ليُبيِّن  فيسأله؛  الكاهن؛  إلى  يأتي  أنْ  الثالث:  القسم 

وتَمْويهٌ وتضليلٌ، وهذا لا بأس به)1(. 

 ودليلُ ذلك؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتاه ابنُ صَيَّادٍ؛ فأضمر له النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئاً في نفسه؛ 

فسأله النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا خبَّأ له؟

خَان.  خْ؛ يريد الدُّ  فقال: الدُّ

 فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »اخسأ؛ فَلَن تَعدُو قَدْرَك«)2(. 

ويَحسُن بي وقد نهيتُك عنهم؛ أنْ أُبيِّن لك بعض صفاتهم وسِمَاتهم؛ لتحذرهم، 

وتُميِّزَ بين مَن يزعم الصلح والاستقامة، وبين مَن هو مُتلطِّخٌ بفسادهم وشعوذتهم؛ 

فتَعرفهم وتَحْذَر منهم ما استطعتَ لذلك سبيلً. 

)1(  بل قد يتعيَّن ذلك إلى الوجوب نُصْحاً للمسلمين، خاصةً إذا أظهر هذا الكاهن الصلح والتقوى؛ 

اتٍ  ر الله سبحانه في مرَّ للكذب والتَّمويه على ضعاف الناس، فلبد مِن إتيانه وكشفه ورَدْعِه، وقدَّ

ة رأيتُ مِن المصلحة الذهاب لبعض مَن أشهر نفسه بذلك، فرأيتُ العجب عند هذه الشرذمة،  عِدَّ

ياً؛ وأدلي بمعلومات غير صحيحة عني، فأسمع تهاويل وأباطيل لا صلة لها  مُمْتحِناً مُتخفِّ فأدْخُلُ 

من قريب أو بعيد بحالي، وإذْ تَسْمع؛ تَسْمع من الشركيات والتَمْتمات غير المفهومة، واستغاثات 

المكان  تهيئة  مع  الصالحين!  الجنِّ  من  لخَدمِهم  أسماء  أنها  عون  يدَّ وتارة  معلومة،  غير  بأسماء 

بالأضواء والبخور، فأيُّ استخفاف بالناس من أهل البلء واستغلل لأموالهم؟ نسأل الله السلمة 

والعافية والحفظ من كيد السحرة وشياطينهم. 

فٍ يسير.  )2(  »مجموع الفتاوى« )184/2( بتصرُّ
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 فدونك هي في »كُلِّـيِّاتٍ« جَمعتُها لك، وأحسبُ ـ والله أعلم ـ أنها شاملةٌ في 
ل على الله: ﴿ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ﴾  الغالب؛ لكَشْفِهم وفَضْحِهم؛ فتوكَّ

]يوسف: 64[. 

* * *
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ابِعُ المطلبُ الرَّ

كُلِّـيِّاتٌ، وعَلاماتٌ، وتَنبِيهاتٌ

مةُ، وهي ما دلَّ على الشيء، وميَّزه عن غيره.   العلَمةُ: السِّ

يـة؛ ذلكم  جاليـن أمرٌ فـي غاية الأهمِّ ـحَرة والكَهَنـة والدَّ  ومعرفـةُ علمـات السَّ
أنَّ هـذه العلمـات هـي مـا تُميِّز الحـقَّ مِـن الباطل، والخيـرَ مِن الشـر، وهـذا مَنهْجٌ 

؛ إذ يقـول الحـقُّ جـلَّ فـي عُـله: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  قُرآنــيٌّ
]الأنعـام: 55[.  ڌ﴾ 

أن  لتُجْتنب وتبغض، كما يحبُّ  أعدائه؛  تُعرف سبيلُ  أن  »والله سبحانه يحبُّ 
تُعرف سبيل أوليائه لتُحبَّ وتُسلن«)1(.

حرةُ بحِيَلٍ سِحْريةٍ وشعوذةٍ ودَجَلٍ؛ يُقيِّضُ الله مِن حَمَلةِ الإسلم  فكُلَّما جاء السَّ
مَن يَهْتكِ أستارَهم، ويُبيِّن عَورَهم، ويكشف زَيْفَهُم، ويُبطلِ سِحْرَهم، وبمعرفة هذه 
هم وإغوائهم، وإنَّما يقع اللَّبْس  رْذمة الكافرة؛ يأمن المُسلِمُ من شرِّ العلمات لهذه الشِّ
إذا ضعف العلم بحيل السحرة ومكائدهم وأساليبهم. فيظن من لافهم عنده أن هذه 

من باب الكرامة والصلح!!. فهذه بعض علماتهم: 

نَّة؛ ليفعله المريض، أو  * كلُّ مَن يأمر أمراً، أو يطلب طلباً مُخالفِاً للكتاب والسُّ
المريضة؛ فل يُؤتى. 

كأنْ يطلب ذبح حيوانٍ من غير ذكر اسم الله عليه، وربَّما طلب أن يكون لونه 
أسود، أو يطلب حرق أوراقٍ كُتبِت فيها طلسم غير مفهومةٍ ولا معقولةٍ، للتَّبخر بها، 
أو أنْ يخبر المريض بعدم استعمال الماء وُضُوءاً، أو اغتسِالاً لفترةٍ معينةٍ من الزمن! 

)1(  »الفوائد« لابن القيم )161(. 
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أو ربما أمره بالعُزْلة عن الناس، وغيرها من طقوسهم ـ قاتلهم الله ـ فل يَفعل ذلك 
أبداً، ولا يقربنَّهم؛ فيَهْلَك، ويقع في ما لا تُحمَد عُقْباه. 

* كلُّ مَـن يَعْطـي المريـض، أو المريضـة »حِجابـاً« يحتـوي علـى رُمـوزٍ، أو 
خزعبـلتٍ، ورسـوماتٍ، مربعـاتٍ، وحـروفٍ مُقطَّعةٍ، ولـو كان بعضها مـن القرآن ـ 
بتقطيـع حروفـه ـ للتَّمويـه؛ ليعلقـه على رقبتـه، أو يضعه فـي جيبه، أو فـي حقيبته، أو 
فـي سـيارته، أو فـي منزلـه، أو ربَّما أعطاه شـيئاً مُنـْـكراً غيـر معروفٍ، وطلـب منه أن 
فه بعـدم فتحه، وإلاَّ حصل له شـرٌّ كبيـرٌ، وخطرٌ عظيمٌ.  يدفنـه فـي مكانٍ مُعيَّـنٍ، ويُخوِّ

عِبْرة  فلْيتلِفها ويَحْرقها)1(، ولا  الناس؛  العبث بعقول  مةٌ، ومن  أمورٌ مُحرَّ فهذه 
بها، والله الحافظ. 

ه، أو اسمَ زَوجِه«؛  أُمِّ المريضة »اسمَه، واسمَ  المريض أو  * كلُّ مَن يطلب من 
ف عليه من خلل شياطينه عن طريق القرين، ويفعلوا ما يُؤمَروا به، أو يطلب  وذلك ليتعرَّ
م له منفعةً وعلجاً!  منه أثراً؛ كثوبٍ، أو غطاءٍ، أو قماشٍ فيه رائحة عرقه؛ ليزعم أنه يُقدِّ
أو ليُخبر ما يدلُّ على التَّوافق من عدمه في الحياة الزوجية، أو التَّعب والمرض والأذى 
من خلل ربط الأسماء ببعضها مع الأرقام! بزعم أنَّ هذا عِلْماً نافعاً، وهو كذب باطل. 

* كلُّ من يقرأ في بداية رقيته القرآن! ثم يُتَمتم بكلمٍ غير مسموعٍ ولا مفهومٍ؛ 
وأنهم صالحون!  القرآن!  لسور  اماً  خُدَّ عنده  أنَّ  وربَّما زعم  الشيطان،  أهل  مِن  فذا 

ولصلحه يخدمونه!)2(. 

وجدت  فتحته  ا  فلمَّ والسوء!  الشرُّ  عني  ليُِصرَف  لي  فُعِلَ  صاحبه:  لي  قال  حجاباً  مرةً  لي  أُحضِر    )1(
على  بعضها  اشتمل  وربما  السوء!!  وتقيه  تحميه  ثَم  ومن  به!  لتتلبَّس  شياطين  لأسماء  أوامرَ  فيه 
الشيء الكثير من الخطر، لذا من الأحوط أن يُقرَأ عليها الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 

والمعوذات وينفث عليها ثم يحرقها، والله أعلم. 
)2(  وهذه أيضاً من حِيَل القوم! وفي ظني أنها تعود لأمرين: 
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وهذا تزيينٌ على الناس وغِشٌّ لهم، وما أكثر النِّساءَ الواقعات في هذا الجانب؛ 
فلْينتَْبهِن ـ صانهنَّ الله ـ لمثل هذه الخُزَعْبلت والتُّرهات. 

 ويُلْحـق بهـا: مـا زَعَمـه بعـض المُعالجِيـن مِـن دَعواهـم بأنهـم اكتشـفوا أنَّ 
امـاً وأسـراراً، لا يعلمهـا غيرُهُـم؛ فخاضُـوا بهـذا  لأسـماء الله تبـارك وتعالـى خُدَّ

التَّلبيـس علـى النـاس وفـق مكاسـب مـن ورائهـا. 

عي هؤلاء بأنَّ لكلِّ اسمٍ من أسماء الله  يقول شيخنا أ. د. عمر الأشقر رحمه الله: »يدَّ
اً وأسراراً تتعلَّق به على إفاضةٍ فيها وإيجازٍ، وقد يغلو بعض الناس؛   الحُسْنى خواصَّ
عم بأنَّ لكلِّ اسمٍ خادماً رُوحانياً، يخدم مَن يُواظب على  فيتجاوز هذا القدر إلى الزَّ
كْر به، ويذكر بعض الذين ساروا في هذا الاتجاه أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار  الذِّ

المُغيَّبات، والخافي من المكنونات. 

 ويزعم بعض هؤلاء أنَّ اسم الله الأعظم سِرٌّ من الأسرار، يُمْنحَ لبعض الأفراد! 
فيفتَحُون به المُغْلَقات، ويَخرِقُون به العادات، ويكون لهم به من الخواصِّ ما ليس 

لغيرهم من الناس. 

نا، ولا حديثٍ من   وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يأتوا بنصٍّ من كتاب ربِّ

بسطاء  بعض  يطمئن  فقد  المسلم!  وبالجان  بالقرآن  فقط  العلج  أن  الناس  على  للتمويه  الأول:   
=يكون  وبالتالي=  ةٍ!  بقَشَّ يتعلق  المريض  أن  المعلوم  ومن  الجهل،  عليهم  غلب  ممن  المسلمين 

وجبة رائعة لهذا الصنف خبيث النية والطوية. 
قاة الذين أصابتهم غَفْلة وشُبْهة ولُبِّس عليهم الأمر، فينبغي أن  والثاني: قد يُوجد هذا عند بعض الرُّ  
روا من هذا ويبتعدوا عنه، ويُنصَحوا في ذلك، ثم ما الذي يدريك أنهم صالحون؟ ولك الحُكْم  يُحَذَّ
على الظاهر ولا ظاهر لك، والقوم أُعجوبةٌ في الحيل والتَّمويه، فينبغي لك أن تكون حذراً كيِّسَاً 
فَطِناً لا كِيْسَ قُطن، وقد بينتُ هذا بتفصيل في المسائل العلمية ضمن كتابي »المدخل إلى علم الرقية 

الشرعية« والله أعلم. 
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ةٌ، ولا ينهض به دليلٌ، وما كان  صحيح سُنَّة نبيِّنا، وكلُّ ما اعتمدوا عليه لا تقوم به حُجَّ
ه قوله صلى الله عليه وسلم: »كلُّ عملٍ ليس عليه أمرنا؛ فهو رَدٌّ«  كذلك؛ فل اعتبار له، وحَسْبُنا في ردِّ
حرة والمُشعوِذُون من هذا الباب؛  وقد فَتَحتْ هذه المقولةُ باب الخُرَافة، ودخل السَّ
رون  حر، ويزعمون أنهم يُسخِّ فترى عُبَّاد الشيطان يمكرون بالناس، ويكيدونهم بالسِّ
غيرهم، ويُؤثِّرون فيهم، ويعلمون المستور من الأخبار بما اطَّلعُوا عليه وعَرفُوه من 

أسماء الله الحُسْنى وصفاته العليا. 
ولا يزال لهذا النَّوع من الناس وُجودٌ في ديار المسلمين، وبعض البُسطاء من 
روا  الناس يثقون بهم، ويُتابعونهم على ضللهم؛ فعلى العلماء وطلبة العلم أنْ يُحذِّ

نفْ وكيده، نصيحةً لله ورسولهِ والمؤمنين«)1(.  من هذا الصِّ
ص! أو ربما  * كلُّ مـن يطلـب الخلوة بالنسـاء أو الكشـف عنهـا؛ لينظر ويُشـخِّ
ـح وقـال بجواز ذلـك للضرورة، وقاس نفسـه علـى الطبيب)2( في كشـف بعض  تبجَّ
ـاك من التعامل معـه، وفرَِّ منه فرارَك من الأسـد، ولا تغتــرَّ  ـاك وألْفُ إيَّ جسـدها! فإيَّ

بمظهـره إذا وافـق مظهر أهـل الصلح، وخِلْتُـك عاقلً. 
تتمةٌ: 

 وهذه جملة أمورٍ مُنتشرةٌ، يعتقد كثيرٌ من الناس أنها صَحيحةٌ ونافعةٌ للحذر، 
ولكي تدفع العين أو السحر، أو أنها تكشف السوء، وهي ليست كذلك، بل هي مِن 

أوهام النَّاس وألاعيبهم وخُرافاتهم: 
ونها من الكرامات!  ، ويعدُّ * زعمهم أنَّ بعض الناس مكشوفٌ له! فيرى الجانَّ

رِّ عن نفسه)3(.  هم، والمسكين لا يقدر على صرف الضُّ رهم بزعمه ما يَضرُّ ليُحذِّ

)1(  »أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة« )40 ـ 41(. 
)2(  الواجب على النساء أن لا يذهبن إلاَّ لطبيبة؛ فإن عُدِمت، فل بأس في الطبيب المسلم الثقة مع المَحرَم. 
)3(  انظـر: بـاب المكاشـفة في »مـدارج السـالكين« لابـن قيـم الجوزيـة )3/ 221( ففيها بيـان نافع، 



2٩3 الفصل الأول

* قراءة الكفِّ والفنجان والتصديق به، وما فيهما من خزعبلت وتهاويل كثير 

من النساء في هذا الباب كثيرة جداً، وبعض النساء هداهنَّ الله يتمازحن بهذا، وهذا 

حرة والمشعوذين؛ فلْيَمتَنعِن؛ فإنه حرَامٌ)1(. تشبُّهٌ خطيرٌ بالسَّ

رْع)2(.  * اعتقادهم أنَّ لبس أسورة النُّحاس في اليد يدفع العين والحسد أو الصَّ

رقاء فـي البيوت أو السـيارات؛ لدفـع العين  * اعتقادهـم فـي تعليـق العيـن الزَّ

المكروه.  أو 

ذتين أو آية الكرسي في ورقةٍ وتغليفها، أو حمل حجاب الحصن  * كتابة المُعوِّ

الحصين! ووضعهما في الحقيبة الشخصية أو الجيب دائماً؛ لدفع المكروه والأذى. 

يَلْبسها  هب، وتلبيسها للأطفال، أو ربَّما  * تعليق آية الكرسي في سلسل الذَّ

أن  في  وجَلَّ  عَزَّ  الله  لكلم  وتَعْظيماً  حُرْمةً  ذلك؛  منع  والأصوب  والأسلم  الكبار، 

يدخل أماكن غير طاهرة، وإن كان وردت عن بعض أهل العلم. 

و»الموسـوعة الميسـرة فـي الأديان والمذاهـب والأحـزاب المعاصـرة« )2/ 112٩( للتفريق بين 

الكشـف الشـرعي والكشـف البدعي الصوفي الباطل. 

، وقراءة الفنجان، ومعرفة الخط وما أشبه  )1(  يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: »قراءة الكفِّ

ورسوله«  الله  مها  حرَّ التي  الجاهلية  علوم  من  كلها  والسحرة؛  افون  والعرَّ الكهنة  عيه  يَدَّ مما  ذلك 

»مجموع الفتاوى« )2/ 118(. 

)2(  قد يَلبس الحِرَفيُّون أسورة النحاس لا لاعتقادهم أنها تَضُرُّ أو تنفع؛ ولكن لوجود شحنات كهربائية 

يلبسها، مَن  زائدة في أجسادهم، وعُرف عن هذه الأسورة تفريغها للشحنات من الجسد ومَن لم 

بين الأمرين.  التفريق  فينبغي  العالية وهذا معروف؛  الكهربائية  بالكهرباء للشحنة  يُسلِّم عليه يشعر 

وانظر: في حكم لبس الأسورة لاعتقاد النفع أو الضر. »مجموع الفتاوى« للشيخ ابن باز رحمه الله 

 .)211 /1(
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* وضـع المصحف فـي الغُرَف وفي السـيارة، لا للقراءة، ولكـن لدفع المكروه 

والأذى. 

بَّة وإغماض العين؛ لترى صُورة العائن أو  * زعم بعض الناس القيام بحَرْق الشَّ

مٌ وسُوء ظنٍّ بالناس من غير دليل صحيح.  الحاسد؛ فهذا فيه تَوهُّ

صحيحٍ،  غير  وهذا  العين،  إزالة  بنية  وحَرْقها  ورقةٍ،  في  العائن  اسم  كتابة   *

، ويجب إعطاؤه  والصواب الأخذ مِن غُسْلِه أو وُضُوئه بل خجلٍ؛ فهو حقٌّ شرعيٌّ

لمن طلبه، والاغتسال به كما سبق بيانه في علج العين. 

* صلة الجنازة على العائن، سواءً كان نائماً أو غائباً، وهذا غير صحيحٍ؛ فإنه 

ةٍ بالعقول، وخرافات العجائز! يدلُّ على خِفَّ

* تعليق حَذْوة الفرس، أو حِذَاءٍ للأطفال في السيارات، أو فوق عتبات أبواب 

المنازل؛ لصرف العين والحسد. 

غير  وهذا  الخشبَ!«؛  »امْسِكِ  الحسد:  أو  العين  خشي  إذا  بعضهم  قول   *

نَّة، وكما علَّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو له بالبركة.  صحيحٍ، والصواب ما دلَّت عليه السُّ

ويُقال أصل هذا: مأخوذٌ من النَّصارى، ويعنون بالخشب: عمود الصليب!

* كتابة قوله تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 5[. 

أو قوله سبحانه: ﴿ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

ت، وربما كانت بجواره  گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الكهف: 3٩[، على لوحات المَحلَّ
صورٌ للملبس والأحذية وما لا يَليق بتعظيم كلم الله تعالى. 

أو الكتابة على واجهة البنايات والعمارات؛ بقصد دفع العين، وهذا كلُّه ليس 
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بصوابٍ، ولم يأت في شَرْعنا ما يدلُّ على هذا، ولا ريب أنَّ تعظيم القرآن كلم الله عن 

هذه الأمور أمرٌ محمودٌ شرعاً؛ فهي من شعائر الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الحج: 32[. 

على  يشاهد  كما  »كَبيِْكج«  مثل  من  عليه،  كُتبِت  ما  ليحفظ  كلمةٍ  كتابة   *
المخطوطات القديمة، أو »يا مَحرُوس« أو »حُوْطة = تَحْوِيطة« على أقمشةٍ ونحوها، 
ل عليه، وفعِْلُه مُخالفٌِ للشرع،  به والتَّوكُّ اليقين بالله والإيمان  فهذا كلُّه من ضعف 

رك والعياذ بالله.  ويقود للشِّ

تنبيهٌ مهمٌ: 

بين  انتشرت واشتهرت  أذكر كتباً  أنْ  لزاماً  ية بمكانٍ، ويتحتَّم عليَّ  ومن الأهمِّ
عوذة والخُرافات والخُزَعبلت)1(؛ فكُنْ منها على  جل والشَّ حْر والدَّ الناس، فيها السِّ
ت ويلتٌ، وأعقبت بآهاتٍ،  ر كلَّ مسلمٍ ومسلمةٍ منها؛ فكم بمثلها جرَّ ؛ وحذِّ حذرٍ تامٍّ

وإنَّ من هذه الكتب: 

1 ـ كتب أبي معشر الفلكي ]جعفر بن محمد البلخي ت 272ه[: 

ها  كلُّها كُتُب شعوذةٍ ودجَلٍ، وقد انتشرت انتشاراً واسعاً في مصر، وطبع أشدُّ
والطَّالبِِ  للمَطلُوبِ  مِيرِ  الضَّ مَعرِفَةِ  في  الطَّالبِِ  »بُغيةُ  باسم:  ودجلً  وفساداً  خطراً 

والمغلُوبِ والغَالبِِ« في مصر سنة 1863م)2(. 

2 ـ كتب عبد الفتاح الطوخي: 

وفيها  سابقيها،  عن  خطراً  تقلُّ  ولا  بيروت،  في  الثقافية  المكتبة  لها  والناشر   

)1(  انظر: »كتب حذر منها العلماء« )1/ ٩٩(. 

»كتب حذر منها العلماء« )1/ 106(.   )2(
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حرُ الأحمَرُ« ففيه الكفر  لل ما الله به عليمٌ، وأخبثُها كتاب: »السِّ من الخُبث، والضَّ
رَاح، نسأل الله السلمة والعافية)1(. الصُّ

3 ـ كتاب »الجَفْرِ«: 

يُنسْب كذباً وزُوراً إلى علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، وتارةً يُنسب إلى جعفرٍ 
الصادق رحمه الله، وهو مشهورٌ في بلد إيران والعراق. 

افضة أنَّ جعفراً رحمه الله كتب لهم فيه كلَّ ما يحتاجون إليه، وكلَّ  وفيه زَعَم الرَّ
ما سيقع إلى يوم القيامة!

 فنسِْبةُ هذا الكتاب إلى عليٍّ رضي الله عنه، أو جعفرٍ رضي الله عنه باطلةٌ. 

عُونها  ا الكذب والأسرار التي يدَّ يقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله: »وأمَّ
عن جعفرٍ الصادق؛ فمن أكبر الأشياء كذباً، حتى يُقال: ما كُذِب على أحدٍ ما كُذِب 
عُون  ومن هذه الأمور المضافة: كتاب »الجَفْر« الذي يدَّ على جعفرٍ رضي الله عنه، 
أنه كتب فيه الحوادث، والجفر وَلدُ الماعز؛ يزعمون أنه كتب ذلك في جِلْده« اه )2(. 

الصريح،  الكُفْر  ففيه  عليمٌ؛  به  الله  ما  والطَّوام  البليا  من  الكتاب  في  وإنَّ  هذا 
ا  والحلف بغير الله، وطلب المَدَد من الجنِّ والعفاريت، واستطلع الغيوب، وهذا ممَّ

ين الحنيف)3(.  يأباه الدِّ

)1(  »كتب حذر منها العلماء« )107/1(. 

)2(  »مجموع الفتاوى« )4/ 78( وانظر: »كتب حذر منها العلماء« )1/ 108(. 

وهناك أيضاً »حيوان = خاروف« ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه!!   )3(

كون به! ليُعالجهم من أمراضهم، وهكذا فليكن العلج بالخُرَافة، وإلاَّ فل؛ فما  هذا الحيوان يتبـرَّ  

ث ولا حرج، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله  وافض ـ أخزاهم الله ـ حدِّ أفسد عقولهم؟! نعم، عن الرَّ

نة« )2/ 54٩( لابنه رَحِمَهُمَا اللهُ.  عنهم: ما رأيتُ قوماً أحمق من الشيعة. »السُّ
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حمَةُ في الطِّبِّ والحِكمَةِ«:  4 ـ كتاب »الرَّ

منتشرٌ في بلد مصر والشام.  بيِرِيُّ ]ت815ه[ وهو  الصَّ إبراهيم  فُه مهدي  ومُؤَلِّ
ونسبتَه للإمام السيوطي رحمه الله غلطٌ فاحشٌ. 

ها النُّفوس، وترفضُها  عوذات التي تمجُّ إذ فيه من الخُزعبلت والجهالات والشَّ
الفِطَر السليمة؛ فمن ذلك: 

ننُ والمُبتدَعاتُ« تحت عنوان  قيريُّ رحمه الله، في كتابه »السُّ  ما ذكره الشيخ الشُّ
افين وإمامهم وقدوتهم إلى الجهل  جالين والعرَّ »عَزِيْمةٌ للعَمى« يقول: »وقال شيخ الدَّ
حمة ـ بل اللَّعنة ـ في الطبِّ والحكمة«  والبَلَه والغباء والجنون، صاحب كتاب »الرَّ
، ويُكتَحل به!!! فإنَّه  ها رجلٌ، ويُخلَط مع المَنيِّ قال: يُؤخَذ دم الحائض التي لم يمسَّ

يقطع البياض من العين« اه)1(.

فانظـروا إلـى هذه الجُنوُنيات والقـاذورات؛ فأيُّ رحمـةٍ، وأيُّ حكمةٍ فيها، وما 
الين أكبر من ذلك! نسـأل الله السـلمة  جَّ خَفِـي كان أعظـم، وواقع المُشـعْوِذين والدَّ

والعافية. 

غرَى«:  5 ـ كتاب »شمسُ المعارِفِ الكُبرَى« و»الوُسطى« و»الصُّ

يطانية أحمد بن عليٍ البُونيُِّ ]ت 622 ه[.  ومؤلِّف هذه الكتب الشَّ

والعفاريت،  للشياطين  مناداةٌ  فيها  ودَجَلٍ،  وشعوذةٍ  وسِحْرٍ  شركٍ  كُتُب  وهي   
من طويلة.  رت حياتهم لفترةٍ من الزَّ وكم أفسدت بُيوتاً للمسلمين، وكم دمَّ

التَّشويق  من  عنها  أحدُهم  يسمع  لمَِا  عليها  لُون  يتطفَّ مان  الزَّ هذا  أهل  وأغلبُ 
والكُنوُز؛ فما أنْ يجدها وينظر فيها، إلاَّ وتجد الكارثة: مِن مناداة الشياطين، والمَرَدة 

»كتب حذر منها العلماء« )1/ 12٩(.   )1(
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أنها  القارئ  منه  يَفْهم  لا  بكلمٍ  بهم  الاستغاثة  ببعضهم  الأمر  ويَؤُول  والعفاريت، 
ل عليها، وحبِّ  اء التَّطفُّ استغاثاتٌ ومُناداةٌ، ثم يَبدأ مُسلْسل العذاب والوَيْلت من جرَّ

الاستطلع بما فيها)1(. 

حظَّـاً  الدنيا  عِلْم  من  نال  قد  الجسم،  حَسَنُ  الطَّلْعة،  بَهِيُّ  شابٌّ  جاءني  ةً  ومرَّ
ة بحثاً عن السعادة وحبِّ  وافراً، قرأ ذات ليلة هذا الكتاب »الكبرى« على حين غِرَّ
الاستطلع؛ فانقلبت حياتُه ـ بعد ليلتين ـ رأساً على عَقِب، وضاقت عليه الأرض بما 
رحُبَتْ، وأصبح يَهِيمُ على وجهه في طرقات مدينته كالمجنون، وفي الليل يُحاكِي 

أصوات بعض الحيوانات من صراخ ونباح! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

موع  والدُّ كبدها،  فلِْذة  على  قلبها  انفطر  قد  خلفه  وتجي  تذهب  التي  ووالدته 
أرهقت عينيها، حتى خارت قواها! كلُّ ذلك بسبب شَوْق المُطالعة!

في  منتشرٌ  وهو  الله،  قاتلهم  حرة  السَّ هم  ةً  خاصَّ الكتب  هذه  يقتني  مَن  وأكثر 
المغرب ومصر والشام وإندونيسيا. 

جل، وليست هي بكتبٍ، ولكنها عزائمُ  حرة والشعوذة والدَّ ا يُلْحق بأمور السَّ ومِمَّ
نت في بعض كتبهم، فمنها:  مشهورةٌ منتشرةٌ؛ ضُمِّ

6 ـ حِرْز »أبي دُجانة« المنسوب له زُوراً وبهتاناً: 

ه:  ونصُّ

عن موسى الأنصاري: شكى أبو دجانة الأنصاري؛ فقال: يا رسول الله، بينا أنا 
البارحة نائمٌ، إذ فتحت عيني؛ فإذا عند رأسي شيطانٌ؛ فجعل يعلو ويطول؛ فضربتُ 
بيدي إليه؛ فإذا جلده كجلد القنفذ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثلُك يُؤذى يا أبا دجانة، 

»كتب حذر منها العلماء« )1/ 124(.   )1(
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عامِرُك عامر سُوءٍ وربِّ الكعبة، ادْعُ لي علي بن أبي طالب؛ فدعاه، فقال: يا أبا الحسن، 
اكتب لأبي دجانة كتاباً لا شيء يُؤْذِيه من بعده؛ فقال: وما أكتب؟

ي   قال: »اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمدٍ النبي العربي الأمُِّ
التِّهامي الأبَْطَحي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب التَّاج والهَراوة والقضيب 
ار  وَّ الزُّ ار من  الدَّ إلى من طرَق  إله إلا الله،  والناقة والقرآن والقبلة، صاحب قول لا 

ا بعد:  ار إلاَّ طارقاً يطرق بخيرٍ، أمَّ والعُمَّ

 فإنَّ لنا ولكم في الحقِّ سَعةً؛ فإن يكن عاشقاً مُولَعاً، أو مُؤذِياً مُقتحِماً، أو فاجراً 

، ورُسلُنا  اً أو مُبطِلً؛ فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحقِّ عياً مُحِقَّ يجهر، أو مُدَّ

لدينا يكتبون ما تمكُرُون. 

إلهاً  الله  مع  اتَّخذ  من  إلى  الأوثان،  عبدة  إلى  وانطلقوا  القرآن،  حملةَ  اتركوا   
 آخر لا إله إلا هو ربُّ العرش العظيم، ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾، 

ی   ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې           ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ 
ئج ئح  ئم ئى ئي﴾!. 

النارَ،  يُنادون:  هم  فإذا  فوضعه؛  رأسك؛  عند  ضَعْه  فقال:  الكتاب؛  طَوَى  ثم   

النار أحرقتنا بالنَّار، والله ما أردْنَاك، ولا طلبنا أذاك، ولكن زائراً زارنا وطرق؛ فارفع 

ا  عنَّا الكتاب؛ فقال: والذي نفس محمدٍ بيده لا أرفعه عنكم حتى أستأذنه صلى الله عليه وسلم، فلمَّ

أصبح أخبره صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع عنهم؛ فإنْ عادوا بالسيئة؛ فعُدْ إليهم بالعذاب، فوالذي 

نفس محمدٍ بيده، ما دخلت هذه الأسماء داراً ولا موضعاً ولا منزلاً، إلاَّ هرب إبليس 

يتُه والغاوون« اه.  وجنودُه وذرِّ

وهذا الحديثُ باطلٌ موضوعٌ، حَكَم بوضعه وبُطلنه العلماءُ، لاسيَّما، وليس 
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في الصحابة مَن اسمُه موسى أصلً. 

يقول الحافظ البيهقي رحمه الله: »رُوِي في حِرْز أبي دجانة حديثٌ طويلٌ، وهو 
موضوعٌ، لا تَحِلُّ روايته«)1(.

7 ـ العُهود السليمانية السبعة: 

ا   ويزعمون بأنَّ مَن علَّقها، لا يقربه ولا أهله سُوءٌ من الجانِّ أو الأرواح، وهذا ممَّ
لا أصل له، بل هي كذبٌ على نبيِّ الله سليمان عليه السلام، وكيف تُنسَْب إلى نبيٍّ من 

أنبياء الله، وفيها الكُفرُ والشركُ، والعياذ بالله. 

8 ـ الحِرْزُ الفاطمي: 

حْر، ويطرد التَّابعة  افضة، أخزاهم الله، بزعمهم أنه يُبطلِ السِّ ا كذبَتْهُ الرَّ وهذا ممَّ
 . = »المسَّ العارض«، ويدفع كافة شرور الإنس والجنِّ

ثم ألفاظُه ظاهرةٌ لمن كان عنده عَقلٌ بأنه مكذوبٌ باطلٌ، وهذا مصداق ما قيل 
فيهم: »أحمق من رافضيٍ«. 

جالين؛ فمـن وجد منها شـيئاً؛  ـحرة والمُشـعوِذين والدَّ فهـذه بعـض كُتُـب السَّ
فلْيُسـارع إلـى إتلفهـا وحرقهـا، وتحذير النـاس منها. 

  ولا يجوزُ بَيعُها، أو التِّجارةُ بها؛ فهذا غِشٌّ للُأمة، وليتَّقُوا الله في المسلمين، وَقَى الله
ها، وشرَّ ما فيها، وشرَّ مَن يتعامل بها.   المسلمين شرَّ

* * *

)1(  »دلائل النبوة« للبيهقي )7/ 118( »كتب حذر منها العلماء« )2/ 267(. 
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المطلبُ الخامسُ
حْرِ الفضائيَّة)1( التَّحذيرُ مِن قَنواتِ السِّ

ة حقيقةً  ل للتُّراث الإنساني؛ يجد أنَّ ثمَّ  إنَّ المُستقرئ للتَّاريخ البشري، والمُتأمِّ
خطيرةٍ،  واغتيالٍ  وأدٍ  لعمليات  ضت  تعرَّ قد  البشرية  العقول  أنَّ  وهي  مُؤلمةً،  ةً  مُرَّ
حْر  والسِّ جل  الدَّ وألغام  والخُرَافة،  الوَهْم  خناجر  كِبْرها  يتولَّى  طويلةٍ،  حِقَبٍ  عبر 
العقلية، وقُواه  د في خاصرة الإنسان  لعَمْرُ الحقِّ أعتى طعنةٍ تُسدَّ عوذة، وتلك  والشَّ

ة.  الفكرية والمَعنويَّ

جـل  ـتِ الأوبئـةُ المُنافيـة للعقيـدة، مـن خـلل انتشـار فضائيـات الدَّ  لقـد تفشَّ

والشـعوذة والخُرافـة، وإذا كان ذلـك كذلـك؛ فـل بُدَّ مـن النَّفِير خِفَافـاً وثقـالا؛ً لنِثَْل 

ـحَرة والمُشـعْوِذين، ونَقضِ شُـبههم، وكشـفِ  ؛ للردِّ على السَّ ـهام من كنانة الحقِّ السِّ

فُتُونهـم وتعريتهـم، وهـو مِـن حـقِّ الله تعالـى علـى عبـاده، وحـقِّ المسـلمين علـى 

عُلمائهـم، فـي ردِّ كلِّ مُضـلٍّ وضللتـه؛ حتـى لا تتداعـى الأهـواء علـى المسـلمين؛ 

لٍ، وركامٍ  تَعْثُـوا فسـاداً في فطَِرهـم، وتَقصِم وحدتهـم، وتَؤُول بدينهـم، إلى دينٍ مُبـدَّ

مـن النِّحَل والأهـواء الفاسـدة)2(. 

نَّة؛ فهما سلح  وحينها؛ فل بُدَّ أن تكون المُحاربة؛ انتصاراً للعقيدة بالقرآن والسُّ
ال الذي يُجابه به الشرور والآثام، والإفساد في الأرض، لا سيَّما والعقيدة  المسلم الفعَّ

هي أعزُّ ما يملك الإنسان المسلم؛ فإذا طُعِن فيها؛ فقد سُلِب منه أعظم ما يَمْلِك. 

ـعوذةِ الفَضَائيةِ والتَّحذيـرُ منها«  ـحرِ والشَّ انظـر في التَّحذيـر من هـذه القنوات: »ظَاهِـرةُ قَنـواتِ السِّ  )1(

ـصٌ منه. للمُؤَلِّـف، وهـو منشـور عـلى الانترنت، ومـا أثبتُّـه هنا مُلخَّ

)2(  انظر: »الرد على المخالف« للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله )11(. 
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هـذا وإنَّ مِـن أبطـل الباطـل فـي الآونـة الأخيـرة ذهـابُ بعـض النـاس إلـى 
افيـن، وسـؤالُهم عبر القنـوات الفضائيـة؛ ظَنَّاً  ـحرة والعرَّ ميـن والسَّ ـان والمُنجِّ الكُهَّ
قـون مأربهم، أو بعضـاً منها؛ كتحقيق السـعادة والعلج  منهـم أنَّ هذه الشـرذمة يُحقِّ
ـحرة  ـحْر، وإتيان السَّ زق، غير مبالين بتحذير الإسـلم من السِّ والشـفاء، وجَلْـب الرِّ

وتصديقهم. 

وقد قامت وسائلُ الإعلم والفضائيات المُنحرِفة في التَّرويج لبضاعتهم، عن 
جَهْلٍ أحياناً، وعن قصدٍ في أغلب الأحيان؛ فَتْـكاً بالأمة الإسلمية وأبنائها؛ فبَدؤُوا 
بالتَّلبيس على ضُعفاء العقول، وشغل أذهانهم، وأكل أموالهم بالباطل، ومِن ثَمَّ ظهر 
ين،  الدِّ باسم  يتكلَّمُون  ن  ممَّ  ، شرعيٍّ بغطاءٍ  الأعمال  هذه  تغطية  يُحاول  مَن  بعض 
حرة والمُشعوِذين على  وباسم المَهَرة من المُعالجِين! ووصل الأمر إلى استضافة السَّ

شاشاتهم الفضائية، وإلى الله المشتكى. 

كير على هؤلاء، وأنْ يُكبِّر العلماءُ وطلبة  ومِن هُنا كان لزِاماً أنْ يبدأ النَّفير في النّـَ
العلم التَّكبيرة الأولى في مُحارَبتهم، وصدِّ عُدوانهم عن المجتمع المُسلِم. 

عِلْم  يُبلِّغُوهم  فإذا لم  ين وتبليغُه؛  الدِّ حِفْظُ  للعِلْم عليهم للُأمة   »فالمُرْصَدُون 
تعالى:  قال  للمسلمين؛ ولهذا  الظُّلم  حِفْظَه، كان ذلك من أعظم  ضَيَّعُوا  أو  ين،   الدِّ

ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
إلى  ى  تعدَّ كتمانهم  ضرَر  فإنَّ   ،]15٩ ]البقرة:  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

عِنوُن حتى البهائم«)1(.  البهائم وغيرها؛ فلَعَنهُم اللَّ

ك أيِّ شبهةٍ؛ حتى تُنقْضَ على أهل  صدُ لتحرُّ ومِن لازم هذه الوظيفة الشرعية: الرَّ

»مجموع الفتاوى« لشيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله )6/ 347(.  )1(
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اتهم العنيفة؛ ليبقى الإسلمُ صحيحَ البنِيْة  رسِة وهزَّ رك في حملتهم الشَّ الأهواء والشِّ

بيل)1(.  ة نَقياً صافياً، وعلى المسلمين قَصْدُ السَّ على ميراثِ النُّبوَّ

للَ والبدع حقٌّ يُدَسُّ فيه الشركُ  ةً؛ حينما يُصاحب الضَّ ا يزيد الأمر شِدَّ  إنَّ ممَّ

إذا طَفحَتِ الكأس؛ هبَّ  الفاجرة، حتى  القنوات  والبدعةُ، وهكذا يفعلون في هذه 

مَن شاء الله مِن حملة الشريعة؛ يَنزِْعُون من أنوارها بذَنُوبٍ وافرةٍ؛ يُطفِئون بها جَذْوة 

 الشرك والكفر؛ فهُم مِثْلُ العافيةِ في الناس لدينهم وأبدانهم؛ بما يُقِيمُونه من حُجَج الله

نَّة،   وبيِّناته القاهرة؛ فتَهبُّ بذلك رِيحُ الإيمان، وتقُومُ سُوقُ الانتصار للكتاب والسُّ

ر الله ما  وإحياء ما اندرَس من مَعالمِ الإيمان، وتآكل من بيِّنات الهُدَى والفُرقان، ويُقدِّ

سُون رُؤوسَهم،  يشاء مِن تراجع الكفر وأهلِه؛ فيبقى أصحابُه مَقهُورين مَغْلُوبين، يُنكِّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  ذلك:  في  والمَنهْجُ  سِهَامُهم،  وتُكسَرُ 

ڱ ڱ﴾ ]الأنفال: 57[. 
ة؟  ولقائلٍ أنْ يقُولَ: وما أهدافُ هذه الفئة الضالَّ

ا أهدافهم:  فأمَّ

1 ـ إدخال الناس في الكفر والشرك، والعياذ بالله: 

وهل يرضى إبليس دخول النار وحده؟

لا بُدَّ مِن حَشْد أكبر قَدْرٍ مِن أتباعه وحِزْبه معه، والعياذ بالله، وهذا مصداق قوله 

تعالى عنه وعلى لسانه: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی﴾ ]الحشر: 16[.

»الرد على المخالف« للعلمة بكر أبو زيد رحمه الله )12(.  )1(
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ة اللهِ أنْ يُغـوِيَ جميـع الخلق؛ إلاَّ  بـل لقـد أخذ العهدَ على نفسِـه، وأقسـم بعـزَّ

عبـادَ الله المُخْلَصيـن؛ فقـال الله عنـه: ﴿جم حج حم خج خح خم سج 

سح سخ﴾ ]ص: 82 ـ 83[.
الله  عَصَمنا  وحبائله؟!  وطرائقه  خطواته  من  إلاَّ  الفاجرة  القنوات  هذه  وهل 

ها.  والمسلمين مِن شرِّ

2 ـ أكل أموال الناس بالباطل: 

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا، قالت: كان لأبي بكرٍ غلمٌ يأكل من خَرَاجِه، فجاء 

يوماً بشيءٍ؛ فأكل منه أبو بكرٍ، فقال له الغلم: تدري مِمَّ هذا؟

 قال: وما هو؟

نتُ لإنسانٍ في الجاهلية، وما أُحْسِن الكهانة، إلاَّ أني خَدعتُه؛   قال: كنتُ تكهَّ

فلقيني؛ فأعطاني بذلك؛ فهذا الذي أكلتَ منه. 

فأدخل أبو بكرٍ يدَه؛ فقَاءَ كلَّ شيءٍ في بطنه)1(.

فانظـر يـا رعـاك الله: كَذِبٌ على النـاس، واحتيـالٌ، وغِشٌّ لهم، ولو فـي الباطل؛ 

هُـون علـى ضعفـاء النـاس،  ـحرة؛ يُموِّ هـذا هـو حـالُ الكَهَنـة والمُشـعوِذين والسَّ

ثُونهـم بمهاراتهـم، وقُدُراتهـم الكاذبـة، ثـم ينقلبـوا عليهـم بأخـذ أموالهـم،  ويُحدِّ

المَهالكِ.  نحـو  ودفعهـم 

ـحرة والمشـعوذين مِن عَملِهـم؛ إنَّما هو  وهـذا يـدلُّ بكلِّ وُضُوحٍ على غاية السَّ

المال.  كَسْبُ 

أخرجه البخاري )3554(.   )1(
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فعالهم  سوء  وتغطيةِ  وتلعبهم،  تحايلهم  مدى  تُبيِّن  التي  القصة  هذه  ودونك 
ين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.  ى الدِّ ودَجلِهم تحت مُسمَّ

ـة أصحابه،  ج بعـث رجلً من خاصَّ ذكـر الحافـظ ابن كثيـرٍ رحمـه الله: أنَّ الحلَّ
وأمـره أنْ يذهـب بيـن يديه إلى بلدٍ مـن بلد الجبـل، وأنْ يُظهِر لهم العبـادة والصلح 
هـد؛ فـإذا رآهم قـد أقبلوا عليـه، وأحبُّـوه، واعتقدوه)1(؛ أظهـرَ لهم أنه قـد عُمِي،  والزُّ
ـح؛ فـإذا سَـعَوا فـي مُداواتـه، قـال لهـم: إنه لا  ثـم يُظهِـر لهـم بعـد أيـامٍ أنه قـد تكسَّ
ـا تفعلـون، ثـم يُظهِر لهـم بعد أيـامٍ أنـه قـد رأى رسـول الله صلى الله عليه وسلم في  ينفعنـي شـيءٌ ممَّ
المنـامِ، وهـو يقـول لـه: إنَّ شـفاءك لا يكـون إلاَّ على يـدي القُطْـبِ)2(، وإنه سَـيَقدمُ 
ج:  عليـك فـي اليـوم الفلني في الشـهر الفلنـي، وصِفتُـه كذا وكـذا، وقال لـه الحلَّ

إنـي سـأقدم عليك فـي ذلـك الوقت. 

ك،  جل إلى تلك البلد؛ فأقام بها؛ يتعبَّد ويُظهِر الصلح والتَّنسُّ فذهبَ ذلك الرَّ
ويقرأ القرآن. 

فأقام مُدةً على ذلك؛ فاعتقدوه، وأحبُّوه، ثم أظهر لهم أنه قد عُمِي؛ فمكث حيناً 
ينتج فيه  بمُداواته بكلِّ ممكنٍ؛ فلم  أنه قد زَمِن)3(؛ فسَعَوا  على ذلك، ثم أظهر لهم 
شيءٌ، فقال لهم: هذا الذي تفعلونه معي لا ينتج بشيءٍ، وأنا قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المنام، وهو يقول لي: إنَّ عافيتَك وشفاءَك إنَّما هو على يدي القُطْب، وإنه سيقدم 

لح، وأصبح صلحه كعقيدةٍ عندهم من المُسلَّمات لا تقبل الجدل.  )1(  أي: اعتقدوا فيه الولاية والصَّ

وعند  الشدائد،  عند  إليه  يُلجأ  من  يريدون  الباطلة  البدِعِيَّة  الصوفية  مصطلحات  من  هو  القُطب:    )2(

رْع.  الصوفية شروط لتحصيل هذه المرتبة تُخالف الشَّ

انظر: »معجم المناهي اللَّفظية« للعلمة بكر أبو زيد )مادة: غوث( )405( و)مادة: قطب( )443(.   

)3(  أي: صار مرضُه مُزمِناً، لا يُرجى بُرؤُه وعافيته.
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ثم  المسجد،  إلى  يَقُودُونه  أولاً  وكانوا  الفلني،  الشهر  في  الفلني  اليوم  في  عليك 
صاروا يَحْمِلُونه ويكرمونه. 

ج حتـى دخل البلـد مُخْتفِيـاً، وعليه ثيـابٌ صوفٌ بيـضٌ؛ فدخل   فأقبـل الحـلَّ
اس بالصفات التي  المسـجد، ولزم سـاريةً، يتعبَّد فيـه لا يلتفت إلى أحـدٍ؛ فعَرفَهُ النّـَ
ـحُون بـه)1(، ثـم  وَصـف لهـم ذلـك العليـلُ؛ فابتَـدرُوا إليـه يُسـلِّمُون عليـه، ويتمسَّ
مِـن؛ فأخبـروه بخبـره؛ فقـال: صِفُوه لـي؛ فوصفوه لـه؛ فقال:  جـاؤوا إلـى ذلـك الزَّ
هـذا الـذي أخبرنـي عنه رسـول الله صلى الله عليه وسلم في المنـام!! وأنَّ شـفائي على يديـه، اذهبُوا 

بـي إليه. 

فحمَلُوه حتى وضعوه بين يديه؛ فكلَّمه؛ فعرفه؛ فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيتُ 
ج يديه؛ فدعا له، ثم تَفَل مِن  رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم ذكر له رُؤياه؛ فرفع الحلَّ
؛ فأبصر،  يه، ثم مسح بهما على عينيه؛ ففتحهما؛ كأنَّ لم يكن بهما داءٌ قطُّ ريقه في كفَّ
ثم أخذ مِن ريقه؛ فمسح على رجليه؛ فقام مِن ساعته؛ فمشى كأنه لم يكن به شيءٌ، 
عظيمةً،  ةً  ضجَّ الناس  فضجَّ  عنده؛  وكبراؤهم  البلد  تلك  وأمراء  حُضُورٌ،  والناس 
الباطل  من  لهم  أظهر  ما  على  زائداً  تعظيماً  ج  الحلَّ وعظَّمُوا  وسبَّحُوه،  الله  وكبَّرُوا 
ور!! ثم أقام عندهم مُدةً يكرمونه ويُعظِّمونه، ويَودُّون لو طلب منهم ما عساه أن  والزُّ

يطلب من أموالهم. 

ـا أنا فل  ـا أراد الخـروج عنهـم، أرادوا أن يجمعـوا لـه مالاً كثيـراً؛ فقال: أمَّ  فلمَّ
نيا، ولعـلَّ صاحبكم  نيـا! وإنَّما وصلنـا إلى مـا وصلنا إليـه بتـرك الدُّ حاجـة لـي بالدُّ
بثَغْـر  يجاهـدون  الذيـن  الأبـدال)2(،  مـن  إخـوانٌ، وأصحـابٌ  لـه  يكـون  أن  هـذا 

)1(  وهكذا بالجهل؛ يَفتكُِ الشيطانُ بالنَّاس، ويُفسِد عليهم دينهم. 

)2(  وهو من مصطلحات الصوفية البدِعِيَّة الباطلة. 
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قُـون، مُحتاجِيـن إلـى مـا يُعِينهـم علـى ذلك.  ـون، ويتصدَّ طُرسُـوس، ويحُجُّ

فقـال ذلـك الرجـل المُتزامِن: صدقَ الشـيخُ، قـد ردَّ الله عليَّ بصـري، ومنَّ الله 

علـيَّ بالعافيـة؛ لأجعلنَّ بقيَّة عمـري في الجهاد في سـبيل الله، والحج إلـى بيت الله، 

مـع إخواننـا الأبـدال والصالحيـن الذيـن نَعرِفُهـم، ثم حثَّهـم على إعطائه مـن المال 

مـا طابت به أنفسـهم. 

جل بين أظهرهم مدةً، إلى أن جمعوا  ج خرج عنهم، ومكث ذلك الرَّ ثم إنَّ الحلَّ

ا اجتمع له ما أراد، ودَّعهُم، وخرج عنهم؛  هب والفضة؛ فلمَّ له مالاً كثيراً؛ أُلُوفاً من الذَّ

ج؛ فاقْتَسمَا ذلك المال)1(.  فذهب إلى الحلَّ

رْذمة على الناس؛ لتأخذ أموالهم بطُرقٍ  فانظر أيها العاقل: كيف تحتال هذه الشِّ

مُلْتويةٍ ومُتستِّرةٍ بغطاءٍ من التَّديُّن والزهد والعبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

3 ـ بـثُّ سُـموم عقائدهـم وأفكارهـم المنحرفـة؛ وذلـك لتعلُّـق النـاس بهـم، 

خـول فـي مذاهبهم الفاسـدة.  واعتبارهـم مُنقِذيـن، ومـن ثَـمَّ الدُّ

افضية!! وجعل يعرض شهادات  ح أحدُهم بالتَّسويق لعقائد النَّجف الرَّ وقد تبجَّ

نَّة،  السُّ افضة في تزكيته!! فل تستغربنَّ صنيعهم ومكرهم وكيدهم لأهل  الرَّ مراجع 

وكذلك يفعلون، قاتلهم الله، وجعل تَدْبيرهم تَدْمِيرهم. 

ويعنون به قوماً صالحين لا تخلو الدنيا منهم! قالوا: وهم سبعون رجلً فيما زعموا، أربعون منهم   

في الشام، وثلثون في غيرها، وقالوا: لا يموت أحدُهم إلا قام مكانه آخرُ من سائر الناس، ولذلك 

وا أبدالاً، وقيل غير ذلك. انظر: »تاج العروس« للزبيدي، مادة )بدل(.  سُمُّ

»البداية والنهاية« )11/ 156(.  )1(
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حْر في بلاد المسلمين:  وأما مصادر السِّ

وفي  أولاً: اليهود، وهذا معروفٌ عنهم مِن عهد نبي الله سليمان عليه السلام، 
ة؛ فقد آذوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأرعبوا المسلمين في المدينة؛ فأشاعوا  ة المُحمديَّ عصر النُّبوَّ
يُولَد للمهاجرين ولدٌ؛ فأخزاهم الله تعالى، وخيَّب آمالهم؛ فوُلدِ عبد الله بن  أنه لن 
لا  الله  لعنهم  واليهود  شديداً)1(،  فرحاً  به  المسلمون  وفَرِح  عنهما،  الله  رضي  الزبير 

حر فيها فساداً وإفساداً.  يدخلون مدينةً إلاَّ ويَسْعون بالسِّ

حْر، وخيرُ دليلٍ على ذلك  افضة، وهم من أكثر الطوائف اعتقاداً بالسِّ ثانياً: الرَّ
المزعوم  »الجَفْرِ«  فكتاب  وتعليمه،  تَعلُّمِه  إلى  عوة  الدَّ مِن  كتبهم  في  مُسطَّرٌ  هو  ما 
والقَلمِ«  اللَّوحِ  و»مِفتاحُ  المصُونِ«  رِّ  والسِّ المكنوُنِ  العِلمِ  »مِفتاحُ  بـ:  والموسوم 
وغيرها، إذ فيهما أبوابٌ مُتصِلةٌ برُمُوز الكواكب، وتحتوي على أرقامٍ وحروفٍ، وبيانٍ 

لمَدْلُولاتها وأسرارها. 

بـل إنَّ غُـلة الرافضـة أخزاهم الله يقولـون: »إنَّ الله أطْلَع علياً على مـا هو مُثْبَتٌ 
فـي اللَّـوح والقلـم، وصـار يتكلَّـم بمـا شـاهده«، وهذا كـذبٌ، مـن جملة مـا كُذِب 

عليه رضـي الله عنه. 

فلينظُرْ ذو العقل الصحيح إلى فساد عقولهم ومُعتقداتهم، وليحمد الله عَزَّ وجَلَّ 
نَّة على منهج سلفنا  ة المُعْتَقد، والفَهْم الصحيح للكتاب والسُّ ين، وصِحَّ على نعمة الدِّ

الصالح. 

جَل الفضائية،  حر والشـعوذة والدَّ ـحْر: قنوات السِّ افضة للسِّ ومن صُور نشـر الرَّ
افضة وسـحرتهم، وفيهـا دعوةٌ  والتـي تُطِـلُّ علينـا اليـوم، والقائمـون عليهـا هـم الرَّ

)1(  انظر خبر ذلك: البخاري )546٩( من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 
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تها؛ فقاتلهـم الله، وردَّ كيدهم فـي نحورهم.  صريحـةٌ للنَّجـف وتقديـس أئمَّ

فوا فيه  حْرَ والتَّنجِيمَ، وألَّ ت غُلة الصوفية السِّ ثالثاً: الصوفية المنحرفة، لقد تلقَّ

الهالكِ،  ابن عربيٍ  للبوني، وبعض كتب  المعارِفِ«  أشهرها »شمسُ  كثيرةً،  تآليف 

الذي حكم العلماء عليه بضلله بل بكفره)1(، نسأل الله السلمة والعافية. 

ث ابـن خلـدون رحمـه الله كلمـاً مُسـتفِيضاً فيهـم، وفـي عِلْمِهـم   وقـد تحـدَّ

»عِلْـمِ أسـرَارِ الحُـرُوفِ«! المزعـوم، والـذي يحتـوي علـى أباطيـل وضـللاتٍ، 

ومحاذيـر شـرعيةٍ. 

الحُسنى،  بالأسماء  الطبيعة  عالم  في  ف  تتصرَّ النُّفوس  أنَّ  عندهم:  وحاصِلُه 

والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المُحيطة بالأسرار السارية في الأكوان!

ا نقله ابن خلدون عن البوني في هذا العلم، قوله: »لا تظن أنَّ سِرَّ الحروف   وممَّ

ل إليه بالقياس العقلي، وإنَّما هو بطريق المشاهدة والتَّوفيق الإلهي!! ا يُتوصَّ ممَّ

وتأثُّر  فيها،  بة  المُركَّ الحروف والأسماء  بهذه  الطبيعة  ف في عالم  التصرُّ ا  وأمَّ  

الأكوان عن ذلك؛ فأمرٌ لا يُنكَر؛ لثبوته عن كثيرٍ منهم تواتراً!!

ف أصحاب الطِّلِّسْمَات واحدٌ، وليس كذلك؛  ف هؤلاء، وتصرُّ وقد يظن أنَّ تصرُّ

قه أهلُه: أنه قُوىً روحانيةٌ من جوهر القَهْر،  فإنَّ حقيقة الطِّلِّسْمِ، وتأثيرَه على ما حقَّ

ب فعِْلَ غَلَبةٍ وقَهْرٍ؛ بأسرارٍ فلكيةٍ، ونسَِبٍ عدديةٍ، وبُخُوراتٍ جالباتٍ  تفعل فيما له رُكِّ

)1(  ومـن أحسـن مـا كُتـب عـن ابـن عربي فـي بيـان عقيدتـه وموقـف علمـاء المسـلمين منه مـن القرن 

السـادس إلـى القرن الثالث عشـر، ما سـطَّره الدكتـور دغش العجمي جـزاه الله خيراً في رسـالة حافلة 

نفيسـة، نشـرتها مكتبـة أهل الأثـر في الكويـت، وهي جديـرة بالقراءة لمعرفـة حال هـذا الرجل الذي 

التوحيد.  أفسـد عقيدة 
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بالطبائع  العُلْوية  الطبائع  ربطُ  فائدتُها  ة؛  بالهِمَّ فيه  مَشدُودةً  الطِّلِّسْم،  ذلك  لرُوحانية 
فْلِية«)1( نعوذ بالله من الضلل.  السُّ

ةُ الإقبال على هذه القنوات، والحرص كل الحرص  ا يُلحظ وللأسف: شِدَّ وممَّ
على أخذ موعدٍ لعمل الأحجبة، تصل لأسابيع! كلُّ ذلك سَعْياً وراء الشفاء، وجَلْب 
زق والنَّصيب! ولكنَّه من طريقٍ خاطئٍ، مليءٍ بالمحاذير الشرعية المُوصِلة للكفر  الرِّ
جَل والخرافة والشعوذة، حتى أصبح الناس ينظرون إليهم  والعياذ بالله؛ من خلل الدَّ
المُنقِذ والمُخلِّص، وأصحاب الحلول التي لا تُخطئ!! وهذا هو عين ما هو  نَظرةَ 

ج للسحر والشعوذة، والعياذ بالله.  موجودٌ في هذه القنوات التي تُروِّ

حرة الفَجَرة:   بل غدا الأمر أنَّ غالب المُتَّصِلين سرعان ما يقولون للسَّ

هذه  عند  المُتَّصِلين  جميع  أنَّ  والعجب  ساعدني!!  العلج؟  ما   ! الحلَّ نُريدُ 
ية، وفي تعاسةٍ وشقاءٍ، وضيقٍ ونكدٍ؛  وحيَّة والحِسِّ الرُّ الشرذمة مُصابُون بالأمراض 

لذا فهم يقولُون لكلِّ مُتَّصِلٍ: 

اً من هذه الكذبات والسخافات  أنت متعبٌ، وحياتُك تَعبٌ منذ الصغر، وهَلُمَّ جرَّ

والهَرْطقات؛ فيُخبرُِونهم بماضي حياتهم، وقد جَلبُوا معلوماتهم عن قرينهم؛ فيظنُّ 

المُتَّصِل أنَّ الذي أمامه إمامُ زمانه، ومُنقِذُ البشرية من نكبتها؛ فإذا ما انطلى عليه الأمر، 

ق الكذبة، وراجت عليه الحِيلة؛ علَّقُوه بالمرض، وأوْهَمُوه بخطره الكبير، ولكن  وصدَّ

ال، المشعوذ  جَّ سرعان ما يزول هذا الخطر الكبير أثناء الاتصال! نعم، إنه الشيخ بل الدَّ

فلنٌ، المُخلِّص، سيكتب لك حِجَاباً، أو يمنحك عِلجاً، وبعدها تكون في أتمِّ سعادةٍ 

وأحسن حالٍ، وقد شُفيتَ!! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

)1(  »مقدمة ابن خلدون« )307 ـ 308( 
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فيا ويح هذا المُتَّصِل، منحهم ماله برضاه من خلل اتصاله، واستَغْفلُوه بكلمٍ 
به  الناس؛ فضربوا  ا شأن  أمَّ المال،  هم سوى جمع  هَمُّ فليس  فاجرٍ؛  ساذجٍ، وكذبٍ 

عُرْض الحائط، ولا كرامة!! 

اليِن؛  جَّ حرة، وفتكَتْ بهم سِهَامُ الدَّ آهٍ على أمة الإسلم، قد نفذَتْ فيها سُموم السَّ
فعاثُوا في الأرض فساداً، وإلى الله المشتكى. 

فالواجـبُ على المسـلمين؛ صيانةً لدينهم، وحِفْظاً لتوحيدهم مِـن أن يُخْدَش، أو 
ـة المُضِلَّة،  تَشُـوبه شـائبةٌ؛ أنْ يَرتدِعُوا عـن الالتفاف حول هذه القنـوات الكاذبة الضالَّ
هاب أو السـؤال لهذه الشـرذمة الكافرة الفاجـرة، وأنْ يتناصَحُوا فيما  ويمتنعـوا مـن الذَّ
ـرِّ عنهم، وكشـف كُرَبهم، وتفريج هُمُومِهـم؛ إلى الله  بينهـم، وأنْ يَلْجـؤُوا في رفع الضُّ

القدير.  العليِّ 

* * *



المبحثُ الثَّالثُ

برُ على البلاءِ واحتِسابُ الأجرِ الصَّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  وتعالى:  تبارك  الله  يقول 

ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]البقرة 155 ـ  157[. 

وقال سُبحَانَهُ وَتَعالى: ﴿ثى ثي جح جم حج حم﴾ ]الزمر: 10[. 

قائلٍ: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  مِن  عَزَّ  وقال 

ئۆ ئۆ﴾ ]آل عمران: 200[. 

لأمر  »عَجباً  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  سِناَنٍ  بن  صُهَيب  وعن   

اءُ؛ شكرَ؛  المُؤمِنِ، إنَّ أمرَه كُلَّه له خيرٌ؛ وليس ذَاك لأحدٍ إلاَّ للمُؤمِنِ، إنْ أصابَتهُ سرَّ

اءُ؛ صبرَ؛ فكان خيراً له«)1(.  فكان خيراً له، وإن أصابَتهُ ضرَّ

وعن عطاء بن أبي رَباحٍ، قال: قال لي ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: ألا أُرِيك امرأةً 

إنِّي  النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت:  أتتِ  وداء،  السَّ المرأة  الجنَّة؟ فقلتُ: بلى، قال: هذه  من أهل 

فُ؛ فادْعُ الله لي، قال: »إنْ شِئتِ صبَرتِ؛ ولَكِ الجنَّةُ، وإنْ شِئتِ  أُصْرَع، وإنِّي أتكشَّ

دَعَوتُ الله أن يُعافيكِ«. 

ضَا في »مدارج السالكين« لابن القيم.  )1(  أخرجه مسلم )2٩٩٩(، وانظر: منزلة الرِّ
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ف؛ فدعا لها«)1(.  ف؛ فادْعُ اللهَ أنْ لا أتكشَّ فقالت: أصبر، فقالت: إنِّي أتكشَّ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما يُصِيبُ المُسلِمَ مِن 
وكةِ يُشاكُها، إلاَّ  ، حتَّى الشَّ ، ولا حُزنٍ، ولا أذَىً، ولا غَمٍّ نَصَبٍ، ولا وَصَبٍ، ولا هَمٍّ

رَ اللهُ بها مِن خطاياهُ«)2(.  كفَّ

يُرِدِ الله به خيراً؛  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن  وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
يُصِبْ منه«)3(.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما يَزَالُ البَلءُ بالمُؤمِنِ 
والمُؤمِنةِ في نَفسِه وولَدِه ومالهِ، حتَّى يَلقَى الله وما عليه خطِيئَةٌ«)4(. 

وعن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الناس أشدُّ 
دِينهِ؛ فَإن كان  جُلُ على حسبِ  الرَّ فيُبتَلَى  ثُمَّ الأمثَلُ؛ فالأمثَلُ؛  بلءً؟ قال: »الأنبيِاءُ، 
ةٌ ابتُلِيَ على حَسَبِ دِينهِ؛ فَما يَبرَحُ البَلءُ  دِينهُ صُلْباً، اشتَدَّ بَلؤُه، وإن كان في دِينهِ رِقَّ

بالعَبدِ، حتَّى يَترُكه يَمشِي على الأرضِ ما عليه خطِيئةٌ«)5(. 

)1(  أخرجه البخاري )5652( ومسلم )2576(. 

وصَرْعُ هذه المرأة إنما كان من صَرْع الأرواح الخبيثة، يقول ابن حجر رحمه الله: »يُؤخَذُ من الطُّرُقِ التي   

، لا من صَرع الخَلط«. »فتح الباري« )10/ 115(،  أوردتها أنَّ الذي كان بأُمِّ زفر كان من صَرع الجنِّ

 وانظر: »عمدة القاري« للعيني )214/21(. 

)2(  أخرجه البخاري )5642( ومسلم )2573( بلفظ »المؤمن«. 

)3(  أخرجه البخاري )5645(. 

)4(  أخرجـه الترمـذي )23٩٩( وقال: »حديثٌ حسـنٌ صحيـح« والحاكم في »مسـتدركه« )350/4( 

وقـال: صحيـحٌ علـى شـرط مسـلم، ولـم يُخرجـاه، ووافقـه الذهبـي، وابن حبـان فـي »صحيحه« 

)187/7( وهو حسـن. 

في  والحاكم   )4013( ماجه  وابن   )23٩8( والترمذي   )14٩7( »المسند«  في  أحمد  أخرجه    )5(
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وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وهو 

يُوعَكُ؛ فَمَسِسْتُه بيَدِي؛ فقلتُ: يا رَسُولَ الله، إنَّك لَتُوعَكُ وعْكاً شدِيدَاً. 

 فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أجل، إنِّي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلنِ مِنكُم«. 

 فقلت: ذلك أنَّ لك أجرين؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أجل«، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 »مـا مِـن مُسـلمٍ يُصِيبُـه أذَىً؛ مَـرَضٌ فَمـا سِـواهُ، إلاَّ حـطَّ الله به سـيِّئاتهِ؛ كمـا تَحُطُّ 

ورَقَها«)1(.  ـجرَةُ  الشَّ

هذه بعض الآيات والأحاديث تُبيِّن حال المؤمن في البلء، وعِظَم منزلته إنْ هُو 

صَبَر ورَضِي ولم يجزع، وياللهِ كم هو الأجر المُترتِّب عليه لمن حَسُن حاله في بلئه؛ 

نيا  الدُّ سِيَّما والمؤمن في هذه  بغير حساب، لا  أجره  يُوفَّى  أنْ  إلاَّ  الصابر  فما جزاء 

، وضيقٍ وكَرْبٍ، وتعبٍ ومرض، وكلُّ ذلك يَحطُّ عنه الخطايا  يتقلَّب بين همٍّ وغمٍّ

حطَّاً، وما هذا إلاَّ مِن رحمة الله تعالى بنا، وإلاَّ لكان حالنا؛ كما قال إبراهيم المغربي 

نيا؛ لَقَدِمنا على الله مَفَاليِس«)2(.  رحمه الله حين رفسته بغلةٌ: »لولا مَصائبُ الدُّ

لكلِّ  عظيمةٌ  بشارةٌ  الأحادِيث  هذه  »وفي  الله:  رحمه  حجرٍ  ابن  الحافظ  يقول 

ا ذكر،  ، أو نحو ذلك مِمَّ مُؤمِنٍ؛ لأنَّ الآدميَّ لا يَنفكُّ غالباً مِن ألمٍ بسببِ مرضٍ، أو همٍّ

رُ ذُنُوب مَن تقعُ له«)3(.  وأنَّ الأمراض والأوجاعَ والآلامَ ـ بَدنيَِّةً كانت أو قلبيَِّةً ـ تُكفِّ

به الذهبي فقال: على شرط  »مستدركه« )1/ ٩٩( وقال: »حديث صحيح على شرط الشيخين وتعقَّ

مسلم. وله شواهد كثيرة« وهو حُسنٌ. 

)1(  أخرجه البخاري )5660( ومسلم )2571(.

)2(  انظر: »حلية الأولياء« لأبي نعيم )164/10( و»صفة الصفوة« لابن الجوزي )38/4(. 

»فتح الباري« )108/10(  )3(
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ولكـن هـذا إنَّمـا يكون لمـن رَضِي البـلء واحتسـبه، لا مَن جزعَ منه، وسـخط 

فيـه، فعـن أنس بـن مالكٍ رضي الله عنه أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ عِظَـمَ الجزاءِ معَ 

ضا، ومَن  عِظَـمِ البـلءِ، وإنَّ الله تعالـى إذا أحـبَّ قومـاً ابتلهُم؛ فمَـن رَضِيَ؛ فلـه الرِّ

ـخْطُ«)1(.  سخِط؛ فله السُّ

ـــــك لا يـــــدومُ إنَّ هــــمَّ ـــاً قـــل لمـــن يحمـــلُ همَّ

ــومُ ــى الهمـ ــذا تـفـنــ هـكــ ــى السعادةُ ــا تـفـنــ مـثـلـمــ

رها  بَلِيَّـةٌ؛ فأراد تَمْحِيقها)2(؛ فليتصوَّ يقول ابن الجوزي رحمه الله: »مَنْ نزلت به 

بح في الاقتصار  م نزول أعظم منها، يرَ الرِّ ا هي؛ تَهُن، وليتخيَّل ثوابها، وليتوهَّ أكثر ممَّ

احة.  دة، ما رُجِيت ساعات الرَّ ح سرعة زوالها؛ فإنه لولا كُرَبُ الشِّ عليها، ولْيتلمَّ

د حوائجه في كلِّ لحظةٍ،  ة مقام الضيف؛ فلْيتفقَّ ة مقامها عنده كمُدَّ وليعلم أنَّ مُدَّ
ة مَدائحه وبشِْرِه في المَحافل ووَصْفِ المُضِيف بالكرَم.  فيا سرعة انقضاء مقامه، ويا لذَّ

أحوال  فيها  د  ويتفقَّ الساعات،  يُراعيَ  أنْ  ينبغي  دة؛  الشِّ في  المُؤمن  فكذلك   
طٌ؛  اللِّسان كلمةٌ، أو مِن القلب تسخُّ أنْ يبدو من  ح الجوارح؛ مخافةَ  النَّفْس، ويتلمَّ
جى؛ فما  اري بقَطْعِ الدُّ فكأنَّ قَدْ لاح فجرُ الأجر؛ فانجاب)3( ليلُ البلء، ومُدِح السَّ

طلعت شمسُ الجزاء، إلاَّ وقد وصل إلى منزلِ السلمة«)4(. 

ل المؤمنُ النِّقْمةَ إلى نعِْمةٍ؟ فهذا فقِْهُ البلاء إذا نزل بالعبد: كيف يُحوِّ

أخرجه الترمذي )23٩6( وابن ماجه )4031( وأبو يعلى )347/7( وإسناده حسن.   )1(

)2(  أي: إزالتها. 

أي: ذهب وانقضى.   )3(

)4(  »صيد الخاطر« )127(. 
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 وكيف يَستَجْلِبُ المِنحَ من المِحَن! 

ط  بـرُ حَبْسُ النَّفس عن التَّسخُّ »والصَّ يقول الإمامُ ابن قيِّم الجوزية رحمه الله: 
بالمقدور، وحبس اللِّسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. 

انقلبت  ينبغي؛  العبدُ كما  بها  قام  فإذا  الثلثة،  الأركان  الصبر على هذه  فمَدارُ 
ه منحةً، واستحالَتْ البَليَّةُ عَطيَّةً، وصار المكروه محبوباً.  المِحْنة في حقِّ

ته،  فإنَّ الله سـبحانه وتعالـى لم يَبْتلِه ليُهلِكه، وإنَّما ابتـله ليمتحن صَبْره وعبوديَّ
اء، وله  ـرَّ ـةٌ عليه في السَّ اء، كمـا له عُبوديَّ فـإنَّ لله تعالـى علـى العبد عُبوديةً فـي الضرَّ
ـةٌ فيما يُحِـب، وأكثـر الخلـق يُعْطُون  عليـه عبوديـةٌ فيمـا يكـره، كما لـه عليـه عُبوديَّ

العبودية فيمـا يُحبُّون. 

ة في المكاره، فبه تَفاوتَتْ مراتب العباد، وبحَسَبهِ كانت  والشأنُ في إعطاء العُبوديَّ
ة، ومُباشرة زوجته  ة الحرِّ عُبوديَّ منازلهم عند الله تعالى، فالوُضُوء بالماء البارد في شدَّ
ة، وهذا والوُضُوء  الحسناء التي يُحبُّها عبودية، ونَفقتُه عليها وعلى عياله ونفسه عُبوديَّ
ت دواعي نفسه إليها  ة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدَّ بالماء البارد في شدِّ
اء عبودية، ولكن فرقٌ عظيم بين  ة، ونفقته في الضرَّ من غير خوفٍ من النَّاس عبوديَّ

تين.  العُبودِيَّ

ه في المكروه والمحبوب؛ فذلك الذي  فمن كان عبداً لله في الحالتين قائماً بحقِّ
تناوله قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎڈ﴾ ]الزمر: 36[ فالكفايةُ التَّامة مع العبودية 
التَّامة، والناقصةُ مع الناقصة، فمن وَجَد خيراً؛ فلْيَحمَدِ الله، ومن وجد غير ذلك؛ فل 

يَلُومنَّ إلاَّ نفسه«)1(. 

)1(  »الوابل الصيب« )6(. 
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فهذا سِرُّ عجيبٌ، ومنزلةٌ عاليةٌ، لا يَفْقهُها إلاَّ أولياء الله، الذين لا خَوفٌ عليهم، 
ولا هم يَحزنُون. 

هرُ ـا ألَـحَّ بـه الـدَّ لـه فَـرَجـاً مِـمَّ عَسى ما تَرَى أن لا يَدُومَ وأن تَرَى

ــه أمــرُ ــومٍ فــي خلِيقَتِ لـــه كلَّ يَ ــرَجٌ يأتــي بـــه اللهُ إنَّـه عَســى فَ
قَضى اللهُ أنَّ العُسرَ يَتبَعُه اليُسرُ)1( إذَا لاح عُـسْـرٌ فـارجُ يُـسـرَاً فإنَّه

ـل كلم الإمـام ابـن قيِّم الجوزيـة رحمه الله حيـن تكلَّم عن الصبـر، وفنَّن  وتأمَّ
ض منازلـه لمن نَزلَتْ به مُصيبةٌ، وكيف بيَّن أسـباب اسـتدعائه،  وأَحْكَـم آدابـه، ورَوَّ

يقـول رحمه الله: 

»والصبرُ على البلء ينشأ من أسبابٍ عديدةٍ: 

أحدها: شُهود جزائها، وثوابها. 

يئات، ومَحْوها لها.  الثاني: شهود تكفيرها للسَّ

أن  قبل  الكتاب  أمِّ  في  رةٌ  مُقدَّ وأنها  بها،  الجاري  السابق  القَدَر  شهود  الثالث: 
يخلق؛ فل بُدَّ منها؛ فجزعُه لا يزيده إلاَّ بلءً. 

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البَلْوى، وواجبه فيها الصبر بل خلفٍ بين 
ضا على أحد القولين.  الأمة، أو الصبر والرِّ

 فهو مأمورٌ بأداء حـق الله، وعبوديته عليه في تلك البَلْوى؛ فل بُدَّ له منه، وإلاَّ 
تضاعفت عليه. 

بذَنْبه؛ كما قال الله تعالى: ﴿ی ی ی  بهِا عليه  ترتُّ الخامس: شهود   

)1(  »جامع العلوم والحكم« )374(. 
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ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ ]الشورى: 30[، فهذا عامٌّ في كلِّ مُصيبةٍ 
بب بالاستغفار الذي هو أعظمُ الأسباب في دفع  دقيقةٍ وجليلةٍ؛ فشُغْلُه شهود هذا السَّ

تلك المصيبة. 

وقـال علـيُّ بـن أبـي طالـبٍ رضي الله عنـه: مـا نـزلَ بـلءٌ إلاَّ بذنـبٍ، ولا رُفعِ 
بتوبةٍ.  إلاَّ  بـلءٌ 

السادس: أنْ يعلم أنَّ الله قد ارتضاها له، واختارها وقسَمَها، وأنَّ العبودية تقتضي 
ه؛ فهو لضَعْفِه؛ فلْيَنزِْل  رِضَاه بما رضي له به سيِّدُه ومولاه؛ فإنْ لم يُوفِ قدْرَ المقام حقَّ

 . ى الحقَّ لْمِ، وتعدَّ إلى مقام الصبر عليها؛ فإنْ نزل عنه، نزل إلى مقام الظُّ

السابع: أن يعلم أنَّ هذه المصيبة هي داءٌ نافعٌ، ساقَهُ إليه الطبيبُ العليم بمَصْلحتهِ، 
طهِ وشكواه؛ فيذهب نفعُهُ باطلً.  عِه، ولا يتقيَّأه بتسخُّ حيمُ به؛ فلْيصْبرِ على تَجرُّ الرَّ

حة وزوال  والصِّ والعافية  الشفاء  واء من  الدَّ عُقْبى هذا  في  أنَّ  يعلم  أن  الثامن: 
الألم، ما لم تحصل بدُونه. 

اء ومرارته؛ فليَنظُر إلى عاقبته وحُسْن تأثيرِه.   فإذا طالعَتْ نفسُه كراهةَ هذا الدَّ

تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  قال   
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]البقرة: 216[

ئو﴾  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالـى:  الله  وقـال   
]النسـاء: 1٩[. وفـي مثـل هـذا قـال القائـل: 

ــه ــودٌ عَواقِبُـ ــك مَحمُـ ــلَّ عَتْبَـ ـــلِ لَعَـ ـــامُ بالعِلَ ـــتِ الأجس ـــا صحَّ  ورُبَّم

التاسـع: أن يعلـم أنَّ المصيبـة ما جاءت لتُهْلِكـه وتقتله، وإنَّما جـاءت لتَمْتحِن 
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صبـره وتَبْتلِيـه؛ فيَتبيَّـن حينئذٍ هـل يَصلُح لاسـتخدامه، وجَعْلِـه من أوليائـه، وحِزْبه 
أم لا؟ 

الفَضْل،  خُلَع الإكرام، وألْبسَه ملابس  ثبتَ؛ اصطفاه واجتباه، وخَلَع عليه  فإنْ 
وجعل أولياءه وحزبه خَدَماً له وعَوْناً له. 

وأُقْصِيَ،  قفَاهُ،  وصُفِع  طُرِد،  عَقِبيه؛  على  ونكَصَ  وجهه،  على  انقلب  وإنِ   
وتضاعفت عليه المُصِيبة، وهو لا يشعر في الحال بتضاعُفِها وزيادتها، ولكن سيعلم 
ه  بعد ذلك؛ بأنَّ المصيبة في حقِّه صارت مصائب؛ كما يعلم الصابرُ أنَّ المصيبة في حقِّ

صارت نعَِماً عديدةً. 

ومـا بيـن هاتيـن المنزلتيـن المُتباينتين إلاَّ صبرُ سـاعةٍ، وتشـجيعُ القلـب في تلك 
السـاعة، والمصيبـةُ لا بُدَّ أن تُقلعِ عن هذا وهـذا، ولكن تُقلعُِ عن هذا بأنـواعِ الكراماتِ 
العليـم،  العزيـز  تقديـر  بالحِرْمـان والخُـذْلان؛ لأنَّ ذلـك   والخيـرات، وعـن الآخـر 

وفَضْلُ الله يُؤتيه مَن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 

والبلء؛  والنِّعْمة  اء،  رَّ والضَّ اء  رَّ السَّ على  عبدَه  يُربِّي  الله  أنَّ  يعلم  أن  العاشر: 
ته في جميع الأحوال.  فيَستَخْرِج من عبوديَّ

ا عبدُ  ة الله على اختلف الأحوال، وأمَّ  فإنَّ العبد على الحقيقة مَن قام بعبوديَّ
اء والعافية، الذي يَعبُد اللهَ على حرفٍ؛ فإنْ أصابه خيرٌ؛ اطْمأنَّ به، وإنْ أصابته  رَّ السَّ

ته.  فتِْنةٌ؛ انقلبَ على وَجْهِه؛ فليس مِن عبيده الذين اختارهم لعُبودِيَّ

 فل ريبَ أنَّ الإيمان الذي يَثبُت على محلِّ الابتلء والعافية؛ هو الإيمان النَّافع 
ا إيمانُ العافية؛ فل يكاد يَصْحَب العبد، ويُبلِّغه منازل المُؤمِنين،  وقتَ الحاجة، وأمَّ

وإنَّما يَصحبُه إيمانٌ يَثبُتُ على البلء والعافية. 
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ا أن يخرج  تبِْراً أحمر، وإمَّ أنْ يُخرِج  ا  فإمَّ إيمانه؛  العبد، ومَحَكُّ  فالابتلاءُ كيِـرُ 

البلاء، حتى  به  يزال  فلا  ونُحاسيةٌ؛  ذَهبيَّةٌ،  مادتان:  فيه  يَخرُج  أنْ  ا  وإمَّ مَحْضاً،  زَغَلًا 

يُخرِج المادة النُّحاسية مِن ذَهَبهِ، ويبقى ذهباً خالصِاً. 

 فلو عَلِم العبدُ أنَّ نعمة الله عليه في البلء ليست بدُونِ نعِْمة الله عليه في العافية؛ 

وحُسْنِ  وشُكْرِك،  ذِكرِك،  على  أعِنِّي  »اللَّهمَّ  بذِكْره:  ولسانه  بشُكْرِه،  قلبَه  لشَغَلَ 

عِبَادَتكِِ«، وكيف لا يشكرُ مَن قيَّض له ما يَستخرجُ خُبثَه ونحاسَه، وصيَّره تبِْراً خالصِاً، 

يَصلُح لمُجاورته، والنَّظر إليه في داره. 

ضا  الرِّ أثمرتِ  قَوِيتْ؛  فإنْ  البلء؛  على  الصبر  تُثْمِر  ونحوها  الأسباب  فهذه   

كْر؛ فنسألُ اللهَ أن يسترنا بعافيته، ولا يَفْضَحَنا بابتلئه بمَنِّهِ وكرمه«)1(.  والشُّ

ــزنِ ــن حُ ــيه ومِ ــرُورٍ يُـوافـ ــن سُ ومِـ ــن سَعةٍ ــقٍ ومِ ــن ضِي ــرءِ مِ ــدَّ للمَ لابُ

بــرَ فــي المِحنِ ما دَامَ فيهــا ويَبغِــي الصَّ والله يَطلُــبُ مـنـــه شُـكـــرَ نـِعـمَـتـِــه
مَــنِ)2( ولا علــى نعِمَــةٍ تَبقَــى علــى الزَّ مــانُ يَكُــن ةٍ يَـــبقَى الزَّ فَمــا علــى شِــدَّ

ابتُلِي  إذا  »فالمؤمنُ  الله:  رحمه  عدي  السَّ الرحمن  عبد  العلمة  الشيخ  ويقول 

بمرضٍ أو فقرٍ أو نحوه مِن الأعراض التي كلُّ أحدٍ عُرْضةٌ لها؛ فإنه بإيمانه وبما عنده 

ضا بما قسَم الله له؛ تجده قريرَ العين، لا يتطلَّبُ بقلبه أمراً لم يَقْدِر  من القَناعة والرِّ

عليه، ينظر إلى مَن هُو دونه، ولا ينظر إلى مَن هُو فوقه، وربَّما زادت بَهْجتُه وسُرُوره 

الذي  هذا  تجد  كما  نيوية؛  الدُّ المطالب  جميع  على  لٌ  مُتحصِّ هُو  مَن  على  وراحتُه 

)1(  »طريق الهجرتين« )415(. 

)2(  »اصبر واحتسب« للشيخ عبد الملك القاسم )46(. 
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ليس عنده عملٌ بمقتضى الإيمان؛ إذا ابتُلِي بشيءٍ من الفقر، أو فَقْدِ بعض المطالب 
نيوية؛ تجده في غاية التَّعاسة والشقاء« )1(.  الدُّ

نيا، والله سبحانه لا يُريدها لنا، ولو كانت لنا باقيةً؛ لمَا ذاق مُسلِمٌ   فهذه أحوالُ الدُّ
فيها تعباً ولا نصَباً، ولكن مِن حِكَم هذا البلء أنْ نَنفِْر عنها وعن أوجاعِها وأمراضها 
ار الآخرة، وما فيها من النَّعيم والجزاء؛ فتلك  ومصائبها؛ فل نركن إليها، بل نشتاق للدَّ
الحياة الباقية، ويا للهِ ما أروعها! إذ فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا خطَر 

على قلب بشرٍ؛ إنَّها حياةٌ، وأيُّ حياةٍ. 

نيـا؛ عَلِم أنَّ مـراد الحقِّ  ح أحـوال الدُّ يقـول ابـن الجـوزي رحمـه الله: »مَن تلمَّ
؛ وجـد مـع كلِّ فرحة تَرْحـة، وإلى  سـبحانه اجتنابهـا؛ فمَـن مـال إلـى مُباحهـا ليَِلْتذَّ
ة نقصـاً يزيـد عليها، وما رُفعِ شـيء مـن الدنيا  كلِّ جانـب راحـة تعبـاً، وآخـر كلِّ لذَّ

ووُضِع.  إلاَّ 

فجاء:  زينب؛  إلى  ومال  الإفك،  حديثُ  فجاء  عائشةَ؛  صلى الله عليه وسلم  الرسول   أحبَّ 
ل مَحبُوبه؛ فعَينُ العقل ترى فرِاقه؛  ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾، ثم يكفي أنه إذا حصَّ

صُ عنده وجوده، كما قال الشاعر:  فيتنغَّ

ـــنَ عنـــه صاحبُـــه انتقـــالاأشـدُّ الغـمِّ عنـدي فـي سُـرورٍ تَيقَّ

البُلْغَة  نيا؛ فيبقى أخذ  فيعلم العاقِلُ أنَّ مُراد الحقِّ بهذا التَّـكدِير التَّنفيرُ عن الدُّ
، ومَن عدَلَ عن ذلك ندم  منها ضرورة، وترك الشواغل؛ فيجتمع الهمُّ في خدمة الحقِّ

على الفوات« )2(. 

)1(  »الوسائل المفيدة للحياة السعيدة« )13(. 

)2(  »صيد الخاطر« )610(. 



الرقية الشرعية322

لـمُـؤمِـــنٍ واثـِــقٍ بــاللهِ لا لاهِـــي يَجــرِي القَضــاءُ وفيــه الخيــرُ نَافلَِةً
الحمــدُ للهِ)1( يَقُــولُ:  الحالَتيــنِ  في  تَـــرَحٌ نَـابَـــه  أو  فَـــرَحٌ  إنْ جـــاءه 

فيا أيها العاقل المبتلى: 

ل حال أكرم الخلق على الله؛ أنبيائه عليهم السلم، وصَفْوته من خَلْقِه، هل  تأمَّ
طاب لهم عيشٌ؟ 

هل هنأت لهم في الدنيا حياةٌ؟

 هل دام لهم نعيمٌ؟

 أين أنتَ منهم؟

 ومن أنتَ معهم؟ 

ابتلي في ولدِه إسماعيل عليه السلم؛ فامتثل وصَبر  الخليل عليه السلم  هذا 
طاعةً لله؛ فجاء النِّداء والفَرَج: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ ]الصافات: 107[.

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  الأمر:  فجاء  النار؛  في  برميه  وابتلي 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الأنبياء: 6٩ـ70[. 

عليه  يوسف  وحبيبهِ  ولدِه،  فَقْدِ  عظيمةٍ؛  بأمورٍ  ابتلي  السلم  عليه  يعقوب  وذا 
فصبر  عليهما؛  حُزْناً  بصره؛  وذهب  فبكى،  أخاه؛  فَقَد  حتى  لبث  أنْ  وما  السلم، 
واحتسب، ولم يجزع وردَّد: ﴿ژ ژڑ﴾ ]يوسف: 18[، وشكى حاله في إخبات 

إلى مولاه: ﴿ئىئى ئى ی ی ی﴾ ]يوسف: 86[. 

البُشرى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  فجاءت 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]يوسف: ٩6[. 

)1(  »بَردُ الأكباد عند فَقد الَأولاد« )٩(. 
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رقيقاً،  وبَيْعه  إخوته،  من  حَسَدٌ  ةٍ:  عِدَّ بابتلءاتٍ  ابتلي  السلم  عليه  ويوسف 

جن! ومحاولة إغوائه وقد عصَمَه الله، ثم السِّ

 وبعد الصبر كانت العاقبة الحسنة المُبارَكة: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې 
ئۈ ئۈ﴾ ]يوسف: 101[. 

ويونس عليه السلم قَصَد البحر وغرق؛ فالْتقَمهُ الحوت، ولَبثِ في بطنه: ﴿ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ﴾ فجاءت الإجابة: 
﴿ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے﴾ ]الأنبياء: 87 ـ 88[)1(.

عاء: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  بالدُّ فلَهَج  الولد؛  مُنعِ  السلم  وزكريا عليه 

ر عن ساعد الجِدِّ والإقبال على الطاعات، والقُرُبات،  ۈ﴾ ]الأنبياء: 8٩[ وشمَّ
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  الفَرَج:  فمُنحِ  الخيرات؛  في  والمسارعة 

ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئائا ئە ئەئو 
ئو ئۇ ئۇ﴾ ]الأنبياء: ٩0[.

؛ فأكثرَ  ـرُّ ـه الضُّ وأيوب عليه السـلم ابتلي في جسـده ثماني عشـرة سـنةً، ومسَّ

 مِـن قولـه: ﴿ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ﴾ ]الأنبيـاء: 83[، فصبـر واحتسـب: 

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾ ]الأنبياء: 84[. 

)1(  ومن لطيف رسم قوله تعالى: ﴿ھ﴾ أن جُعِلت نون صغيرة في وسط نون ممتدة، فكأنَّ الصغيرة 
يٍّ مُـمتدٍ، يحفظ الله به عباده المؤمنين من الكرْب والبلء.  قارب في بحر لجِّ

ل أيضاً: كأنَّ النون الصغيرة تَرْمِز لنبيِّ الله يونس عليه السلم؛ والكبيرة للحوت، وهو  أَوْ لك أنْ تتأمَّ  
ل.  في بطنه حيث من أسماء الحوت: »النون«؛ فتأمَّ
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بل أعظمُ من ذلك، يحيى عليه السلم ابتُلِي ببلءٍ شديدٍ، فكِيد به فقُتلِ، ويالله.. 
نبيُّ الله يقتل؟ أكلُّ هذا بلءٌ؟ إي وربِّي. 

د بن عبد الله، خاتَم الأنبياء والمُرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد كان  ا أكرم الخلق قاطبةً؛ محمَّ أمَّ
له أعظمُ الشأن مع البلء. 

 ابتُلِـي بطَـرْدِه مـن موطنه، وابتلـي بوفاة ولده إبراهيـم، وابتلي بأعظـم ما يُبْتلى 
جـل فـي عِرْضـه؛ فجـاءت حادثـةُ الإفـك، وتَلَتهـا قصـةُ زينـب، وحصـل ما  بـه الرَّ
، أو يَئس، أو سَـخِط؟  ، أو مَـلَّ حصـل يـوم بدرٍ، فيـوم أُحدٍ، ثم يـوم حُنينٍ؛ فهـل كَلَّ
ـحْر مـن بني يهود؛  ض للسِّ ـي صلـوات ربِّي وسـلمه عليه، بل لقد تعرَّ لا، بأبـي وأُمِّ

فشـفاه اللهُ منه)1(. 

)1(  نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في »الفتح« )10/ 226( عن المازري رحمه الله مُفَنِّداً زعم من 
فيها،  ك  ويُشكِّ النُّبوة،  مَنصِْب  يحطُّ  أنه  الحديث، وزعموا  هذا  المبتدعة  بعض  »أنكر  فقال:  أنكره 

قالوا: وكل ما أدَّى إلى ذلك فهو باطل. 
  وزعموا أنَّ تجويز هذا يُعدِمُ الثقة بما شَرَعَه من الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا أن يُخيَّل إليه أنه يرى 

، وأنه يُوحَى إليه بشيء ولم يُوحَ إليه بشيء.  جبريل وليس هو ثَمَّ
قال المازري: وهذا كلُّه مَردودٌ؛ لأنَّ الدليل قد قام على صِدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى،   
وعلى عِصمته في التبليغ، والمعجزات شاهداتٌ بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلفه باطل. 
ا ما يتعلَّق ببعض أمور الدنيا التي لم يُبعث لأجلها، ولا كانت الرسالة من أجلها؛ فهو في ذلك  وأمَّ  
عُرْضة لما يعترض البشر، بعيد أنْ يُخيَّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، مع عصمته عن 

مثل ذلك في أمور الدين« اه. 
النفيس  كتابه  في  الله  الفاسي رحمه  الحَجْوي  ث  المحدِّ الفقيه  العلمة  ما سطره  فائقاً  مزيداً  وانظر   
ه على من أنكر الحديث، والعلمة الشنقيطي رحمه الله في  »الدفاع عن الصحيحين« )103( وردِّ
حر في سورة »طه«، وما قيَّده شيخنا العلمة أ.  تفسيره: »أضواء البيان« )354/4( في بحثه عن السِّ

د عمر الأشقر رحمه الله في كتابه: »عالم السحر والشعوذة« )177( فهو جد نفيس. 
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ة  دَّ لقد كانت حياتُه صلى الله عليه وسلم أعظمُ مدرسةٍ لتعليم الصبر على البلء، واحتسابه في الشِّ
لْم، وفي كلِّ شؤون الحياة؛ فأمر المُؤمن كلُّه له خيرٌ، وما  خاء، في الحرب والسِّ والرَّ

يَعقِلُ هذا إلاَّ أولو الألباب )1(. 

وصاحِبِ الحُوتِ مَولَـى كلِّ مَكرُوبِ يا فارِج الــهَمِّ عــن نُــوحٍ وأُســرَتـِـه

ومُذهِبَ الحُزنِ عن أصحـابِ يَعقُوبِ وفَالقَِ البَحرِ عن مُوسى وشِــيــعَـتـِـه

أيُّـوبِ أوصـالِ  عـن  ـقمِ  السُّ ورَافعَِ  بَــارِدَةً إبــرَاهِــيمَ  نَـــارَ  وجــاعِلً 
أنتَ الطَّبيِـبُ طبيِـبٌ غَــيرُ مَغلُوبِ)2( إنَّ الأطِبَّـاءَ لا يُغــنوُنَ عــن نَـصـبـِـي

نيا  عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يُؤتَى بأنعَمِ أهلِ الدُّ
مِن أهلِ النَّارِ يَومَ القِيامَةِ؛ فيُصبَغُ في النَّارِ صبغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: 

؟ يا ابنَ آدَمَ هَل رَأيتَ خيراً قَطُّ

؟  هَل مَرَّ بك نَعِيمٌ قَطُّ

 .  فَيقول: لا واللهِ يا رَبِّ

نيا مِنْ أهْلِ الجنَّةِ؛ فَيُصْبَغُ صبغَةً في الجنَّةِ، فيُقَالُ  ويُؤتَى بَأشدِّ النَّاسِ بُؤْساً في الدُّ
؟ لَه: يا ابنَ آدَمَ هَل رَأيتَ بُؤساً قَطُّ

وعجائب  وتنفير  تهويل  بين  ما  الكثير!  الشيء  الإسرائيليات  من  يجد  الله  أنبياء  سِيَرِ  في  القارئ    )1(
وغرائب، لا سِيَّما في بعض ابتلءاتهم عليهم السلم؛ فيذكرون أموراً ليس لها زِمامٌ ولا خِطامٌ، بل 
ود في جسده! وغيرها، مما تأباه عصمة  ه النفوس، لا سِيَّما في قصة أيوب؛ من عَبَث الدُّ هي مما تَمُجُّ
ق به هو ما جاء في القرآن والسنة في تعرضهم للبلاء وكشفه  الأنبياء، والذي ينبغي بالمؤمن أن يصدِّ
عنهم، من غير خوض في التفاصيل الدقيقة؛ إذ هي نقل عن إسرائيليات لم يأت الخبر الصحيح فيها، 

وإن ذكره أهل التاريخ والسير؛ فأسانيدها باطلة. فتنبَّه 

ال )188(.  )2(  »الأحكام النبوية« للكحَّ
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؟ ةٌ قَطُّ  هَل مَرَّ بك شِدَّ

 .)1( » ةً قَطُّ ، ولا رَأيتُ شِدَّ ، ما مَرَّ بي بُؤسٌ قَطُّ  فَيقول: لا والله يا رَبِّ

هذه  أنَّ  عَلِم  لُه؛  تأمُّ وجاد  فكِْرُه،  وحَسُن  نَظرُه،  دقَّ  فمَنْ  وذاك؛  هذا  وبعد 

المصائب كثُرَتْ أو قلَّت؛ فما هي إلاَّ من باب: ﴿ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح﴾ ]الشورى: 30[.

أو: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]العنكبوت: 2[. 

قال بعضُ العارفين: »ارْضَ عن الله في جميع ما يفعلُه بك؛ فإنه ما مَنعَك إلاَّ 
ليُعطَيك، ولا ابتلك إلاَّ ليُعافيَك، ولا أمرضَك إلاَّ ليَشفيَك، ولا أماتك إلاَّ ليُحْيِيك؛ 

ضا عنه طَرْفة عينٍ؛ فتَسقُط مِن عينه«)2(.  اك أنْ تُفارق الرِّ فإيَّ

ا فيه عِبْرةٌ، وأيُّ عبرةٍ:  ومِن قَصَص أهل البلءِ في ذلك ممَّ

يقول ابنُ الجوزي رحمه الله: »حَكِيمٌ من الحكماء قال: مَررْتُ بعريش مصر، 
أنواعُ  مَظَّلةٍ قد ذهبَتْ عيناهُ ويداه ورجله، وبه  أنا برجل في  فإذا  باط؛  الرِّ أُرِيد  وأنا 
لْتني  ، وفضَّ البلء، وهو يقُولُ: الحَمدُ للهِ حَمْداً يُوافي مَحامِد خَلْقِك، بما أنعمتَ عليَّ

ن خلقتَ تفضيلً.  على كثيرٍ ممَّ

فقلتُ: لأنظُرنَّ أشيءٌ عَلِمه، أمْ ألْهمهُ الله إلْهاماً. 

فقلتُ: على أيِّ نعِْمةٍ مِن نعَِمه تَحمَدُه، أمَّ على أيِّ فضيلةٍ تشكُرُه؟ 

فَوالله ما أرى شيئاً من البلء إلاَّ وهو بك. 

فقال: ألا ترى ما قد صنعََ بي؟

)1(  أخرجه مسلم )2807(. 

)2(  »مدارج السالكين« )216/2(. 
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وأمر  فدَكْدَكتْنيِ،  الجبال؛  وأمر  فأحرَقَتْنيِ،  ناراً؛  عليَّ  السماء  أرسلَ  لو  فواللهِ 

قتني، ما ازْدَدْتُ له إلاَّ حَمْداً وشُكراً! وإنَّ لي إليك حاجةً؛ بُنيََّةٌ لي كانت  البحار؛ فغرَّ

تَخْدِمُني، وتتعاهدني عند إفطاري، انظُر هل تُحِسُّ بها؟

فقلتُ: والله إني لأرجو أن يكون لي في قضاءِ حاجة هذا العبدِ قُربةٌ إلى الله عَزَّ 

بُع قد أكلَها.  مال؛ فإذا السَّ ؛ فخرجتُ أطلبُها بين تلك الرِّ وجَلَّ

ا إليه راجعون، مِن أين آتي هذا العبد الصالحِ؛ فأُخبـرُهُ بموت  فقلتُ: إنَّا للهِ وإنَّ

ابنته؟ فأتيتُه؛ فقلتُ له: أنتَ أعظمُ عند الله مَنزلةً، أم أيوب عليه السلم؟ ابتله الله في 

مالهِ وولَدِه وأهلِه وبدنهِ، حتى صار غَرَضاً للناس. 

فقال: لا، بل أيوبُ. 

بع قد أكلَها.  قلتُ: فإنَّ ابنتك التي أمرتني أنْ أطلُبَها؛ أصبْتُها وإذا السَّ

نيا، وفي قلبي منها شـيءٌ؛ فشَـهَق  فقـال: الحمـدُ للهِ الذي لـم يُخْرِجني مـن الدُّ

شَـهْقةً؛ فمات. 

بركبٍ  أنا  فإذا  ودفنه؛  غَسْلِه  على  يُعِينني  مَن  راجعون،  إليه  ا  وإنَّ للهِ  إنَّا  فقلتُ: 

لْناه،  ، فأخبـرْتُهم بالذي كان من أمره، فغسَّ باط؛ فأشرتُ إليهم؛ فأقبلوا إليَّ يُريدون الرِّ

تهِ آنساً به، حتى إذا  نَّاه، ودفنَّاه في مَظلَّته تلك، ومضى القومُ، وبتُّ ليلتي في مَظلَّ وكفَّ

مضى من الليل قَدْرَ ثُلُثهِ، إذا أنا به في رَوْضةٍ خضراء، وإذا عليه حُلَّتان خَضْراوان، 

وهو قائمٌ يتلو القرآنَ. 

 فقلتُ: ألستَ صاحبي بالأمس؟

فقال: بلى. 
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 فقلتُ: فما صيَّركَ إلى ما أرى؟

كر  برِ عند البلء، والشُّ  قال: وَرَدْتُ من الصابرينَ على درجةٍ، لم يَنالُوها إلاَّ بالصَّ
خاء« )1(.  عند الرَّ

وما أجمل ما قاله علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: 

كِــيِّ الذَّ فَهْــمِ  عــن  خفَــاهُ  يَدِقُّ  خـفـــيٍّ لُـــطفٍ  مِــن  للهِ  وكــمْ 

ــجِيِّ ــبِ الش ــةَ القَل ج كُرْبَ ــرَّ فَـفَـ ــدِ عُسرٍ ــن بَع ــى مِ ــرٍ أتَ ــم يُس وك

بالعَشِــيِّ ةُ  المَـــسرَّ وتَـأتـِيـــك  صباحاً بــه  تُســاءُ  أمــرٍ  وكــم 

فَـثـِــق بالواحِــدِ الفَــردِ العَلِــيِّ إذَا ضاقَــت بــك الأحــوالُ يَوماً
)2( خفــيِّ لُطــفٍ  مِــن  للهِ  فَكــم  خطبٌ نَــابَ  مــا  إذَا  تَجــزَع  ولا 

واليُسر  قريبٌ،  فالفرَج  يصبر؛  وأنْ  بلئه،  في  الأجر  يحتسب  أنْ  للعبد  فينبغي 
غالبٌِ للعسر، ولكن شيئاً من الصبر يتبعه الظَّفر، وليُطالعِ قَصَص أهل البلء، وكيف 

؛ ففيها تسليةٌ له، وأيُّ تسليةٍ.  ج الله عنهم الهمَّ والغمَّ فرَّ

ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: »اللهُ يجعلُ لأوليائه عند ابتلئهم مخارجَ،  يقولُ الحافظُ 
وإنَّما يتأخرُ ذلك عن بعضهم في بعضِ الأوقاتِ: تهذيباً وزيادةً لهم في الثَّوابِ«)3(.

* * *

)1(  »صفة الصفوة« )326/4(.
وجاء عند ابن حبان في »الثقات« )4/5( أنَّ هذا الرجل هو أبو قلبة صاحب ابن عباس رضي الله   

عنهما، وذكرها الرمليُّ في »تسلية الكئيب بفقد الحبيب« )77(. 
)2(  »ديوانه« )160(. 

)3(  »فتح الباري« )483/6(. 
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رعِيَّةِ قيَةِ الشَّ مَتنُ الرُّ

تمهيد: منهج اختيار الآيات 

نَّة النَّبويَّة حِيحةُ مِن السُّ رعيَّةُ الصَّ لُ: الأدعيةُ الشَّ المبحثُ الأوَّ

ة رعيَّة العامَّ قيةُ الشَّ المبحثُ الثَّاني: الرُّ

المبحثُ الثَّالثُ: أدعيةٌ عامةٌ 

ابعُ: رُقيةُ المريضِ المبحثُ الرَّ

* * *





تمهيد

مَنهَجُ اختيار الآيات

ا يُوافقِ الحال مِن فعِْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهديه:  الأصلُ في اختيار الآياتِ ممَّ

ا نزلت سورة ﴿ڈ ڈ   حديثُ أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما، قالت: لمَّ
ژ ژ ڑ﴾ ]المسد: 1[، أقبلتِ العَوْراءُ أمُّ جميلٍ بنتُ حَرْبٍ، ولها وَلْولةٌ، وفي 

يدها فهِْرٌ ـ أي: حجرٌ ـ وهي تقول: 

ماً أبَـْينا)1(، ودِينهُ قَلَيْـنا، وأمرُه عَصَيْنا.  مـُذَمَّ

ا رآها أبو بكرٍ،   والنبيُّ صلى الله عليه وسلم جالسٌ في المسجد، ومعه أبو بكرٍ رضي الله عنه؛ فلمَّ
قال: يا رسول الله، لقد أقبلت، وأنا أخافُ أنْ تَراك. 

  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّها لـن تراني وقـرأ قرآناً؛ فاعتَــصَم به، كما قـال، وقرأ: 
]الإسـراء:  ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ 

45[، فوقفـت علـى أبـي بكرٍ رضـي الله عنه، ولـم تَرَ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم. 

فقالت: يا أبا بكرٍ، إنِّي أُخْبرِتُ أنَّ صاحبَك هجاني. 

 فقال: لا، وربِّ هذا البيتِ ما هجاك. 

الله  ـماً«وقد صرف  »مُذمَّ فتقول:  ه  تَذمَّ أنْ  وتريد  فهو محمد،  النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؛  ـماً«  »مُذَمَّ بقولها  وتعني     )1(

ماً  ة عن نبيِّه؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: »ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شَتْم قريش ولعنهم يشتمون مُذَمَّ المذمَّ

ويلعنون مذمماً، وأنا محمد« أخرجه البخاري )3533( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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 قال: فولَّتْ، وهي تقول: قد عَلِمتْ قُريشٌ أني ابنةُ سيِّدها«)1(. 

الحال  يُناسِب  ما  النبي صلى الله عليه وسلم  انتقاء  تدلُّ على  كثيرةٌ، وكلُّها  واهدُ على هذا  والشَّ
لهم،  والمقام، وتفريعاً على هذا الأصل فقد جاء عن السلف رحمهم الله في حُسْن تأمُّ

وانتقائهم الشيء العجيب. 

ني رحمه الله مُبيِّناً أهمية التدبُّر: »جواز استخراج العالمِ من  يقول الإمام القَسطلَّ
القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة«)2(.

قية الشـرعية في الأغلب ليـس مُعتَمداً  مـع التذكيـر أنَّ انتقاء الآيـات في هذه الرُّ
علـى نـصٍّ صحيـحٍ، والذي صَـحَّ الحديث في فضلهـا مَعـدُودٌ وقليـلٌ)3(، والذي لم 
بانيين  ـا كان بعـض العلمـاء الرَّ يصـحَّ منهـا عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم استأنسـت فـي انتقائها ممَّ

)1(   أخرجه الحاكم في »المستدرك« )3٩3/2( وقال: صحيح الإسناد لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، 
عباس  ابن  في »صحيحه« )440/14( عن  ابن حبان  يعلى )53/1(، وعنه  وأبو  وقال: صحيح، 

رضي الله عنهما مختصراً، وهو صحيح بشواهده. 
)2(  »إرشاد الساري« )204/1(. 

البقرة،  سورة  فضل  ذكر  أن  بعد   )114( المنيف«  »المنار  في  الله  رحمه  الجوزية  قيم  ابن  يقول    )3(
ذات، قال: »ثم سائر  لزلة، والكافرون، والإخلص، والمعوِّ وآل عمران، والكهف، والملك، والزَّ
صلى الله عليه وسلم، وقد  فموضوعةٌ على رسول الله  أُعْطيِ ثواب كذا؛  الأحاديث بعدُ، كقوله: مَن قرأ سورة كذا؛ 

اعترف بوضعها واضعُها؛ وقال: قصدتُ أن أُشغِل الناس بالقرآن عن غيره!
اعين في هذا النوع: نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه! ولم يعلم  وقال بعض جهلء الوضَّ  

هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يَقُل؛ فقد كذَب عليه، واستحقَّ الوعيد الشديد«. 
عوا لها طرقاً لا تقوى  وقد تساهل أيضاً بعض أهل العلم؛ فأدخلوا بعض الأحاديث الضعيفة، وجمَّ  
لأن تكون شاهداً، وظنَّ بعض من كتب في الفضائل أن يُدخِل ما جاء في إخبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، 
ها من الفضائل! كمثل قراءته الطور في المغرب!! وقراءة  وليس فيها فضل لمن فعلها؛ فله كذا؛ فعَدَّ
الفضائل  ـ وبين  فيها للمتثال  ـ والأجر  نَّة  السُّ بين  ق  يُفرِّ الجمعة! ولم  السجدة والإنسان في فجر 

ل.  والأجر؛ لوُرُودِ الترغيب فيها؛ لفَضلِها. فَتأمَّ
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يَقـرؤُون بهـا علـى من بـه عِلَّـةٌ، أو يكتبونها لهم ويَسْتشـفُون بهـا؛ إذْ قد صـحَّ نفعُها، 
بات.  وصَدَق خبــرُها فـي الواقع بالمُشـاهدات والمُجرَّ

اقي  الرَّ يُريدها  لنيَّـةٍ  انتقاؤها  يكون  الآيات  بعض  ولكنَّ  الشفاء،  فيه  فالقرآنُ   
الذي  ق  المُحقِّ العالمِ  يُبصِرها  ـةٌ)1(  دالَّ لَمْحةٌ  وفيها  عِلَّـةً،  تُفيد  أو  معنىً،  تُناسِب 
لا  أنْ  عليه، شرِيطة  الله  وفتح  ربِّه،  كتاب  في  له  تأمُّ وحَسُن  فكِْرُه،  وثقُبَ  فَهْمُه،  دقَّ 
نَّة، وأنْ لا تكون خارجةً عن الفَهْم الصحيح في التَّدبُّر  تُصادم نصوص الكتاب والسُّ

والاستنباط عن فَهْم سلفنا الصالح. 

بانية، وهـي بذاتها تُخالفِ   وهـذا بخلف مَن شـطَحَ وزعـم أنها من الأسـرار الرَّ
كتـاب الله وسُـنَّة نبيِّـه صلى الله عليه وسلم)2( وما فعِْـلُ أهل العلم رحمهـم الله في باب خـواصِّ القرآن 
وقَوارِعـه)3( إلاَّ مـن هـذا القبيـل؛ إذ يقصِدُون بـه أنَّ في خـواصِّ بعض الآيـات تأثيراً 

به  يخوضُون  للذين  إلاَّ  ه  سِرَّ يعطي  القرآن لا  هذا  »إن  الله:  سيِّد قطب رحمه  الأديب  نفائس  )1(  ومن 

المعركة، ويجاهدون به جهاداً كبيراً«. »أعلم الدعوة والحركة الإسلمية« للعقيل )671(. 
د  اً صالحين؟! تفرَّ اماً لسور القرآن! وجنّـَ قاة وأبعد النُّجعَة، فزعم أنَّ لديه خُدَّ )2(  كما أغرب بعض الرُّ
، وأثر المعصية في وجهه،  روا له؛ لصلحه وتقواه؟! وربما كان غير مُصَلٍّ هو بهم عن غيره، وسُخِّ

امٌ؟ وعلى ماذا يُخدم؟  وربما شارباً للدخان؟ فكيف يكون لهذا خُدَّ
ام إلاَّ شياطين الجنِّ  الخُدَّ امٌ؛ فما  أنه كان له خُدَّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته  النبي  ولم يثبت عن   
العبث والضحك على عقول  كلُّه من  فهذا  الخذلان؛  بالله من  نعوذ  تزيدهم رهقاً ورِجسَاً ووبالاً، 
ن زعم  الحديث عمَّ الأمور، وقد سبق  مثل هذه  قون  يُصدِّ الناس  ج  سُذَّ كثير من  الناس، وللأسف 

أسراراً لأسماء الله الحسنى. 

)3(  انظر للفائدة: »قوارع القرآن« لأبي عمرو النيسابوري رحمه الله، و»خواص القرآن« للدكتور تركي 

الهويمل »رسالة علمية«. 

اقي المُوفَّق أن يحرص دَوماً على  نَّة؛ وحريٌّ بالرَّ وهذا الباب فيه شوائب مخالفة لنصوص الكتاب والسُّ  

اء، وحينها أَنعِم به من راقٍ.  افاً عند نصوص الشريعة الغَرَّ صفاء عِلْمه من كلِّ ما يَشُوبه، وأن يكون وقَّ
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ـرَر، أو لدَفْعِ  ، ورفـع الضَّ ـحْر، والنَّجاة مـن العـدوِّ يكـون سـبباً للشـفاء ولإبطـال السِّ
مكروهٍ قـد يقع. 

وعُمدتُهم ـ كما أبنتُ ـ في انتقاء هذه الخواص أحوالٌ فعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ سار 
خصيَّة؛ مما لا يخالف تعاليم  الشَّ الثِّقات في تجاربهم  العلماءُ  مِنوْالها  عليها وعلى 
ةً،  ةً، وفي بعض الآيات خاصَّ الإسلم؛ لأنهم يعتقدون البركة والنَّفع في القرآن عامَّ

وهذا لا ينفع إلاَّ مَنِ اعتقد اعتقادهم. 
يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله عن أهميَّة اليقين في علج هذه الأمراض 
وحيَّة: »هذه الكيفيَّة لا يَنتَفِع بها مَن أنكرها، ولا من سَخِر منها، ولا من شكَّ فيها  الرُّ

باً غير مُعتقدٍ«.  أو فعلها مُجرِّ
ره)1(.  ونقل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلني رحمه الله وقرَّ

ثم إنَّ هذا الفَهْم في كتاب ربنا سبحانه ـ فيما يظهر لي والعِلْمُ عند الله ـ يدلُّ عليه 
: هل عندكم كتابٌ؟  قول عليٍّ رضي الله عنه حين سأله أبو جُحَيفة؛ إذ قال: قلتُ لعليٍّ

قال: لا، إلاَّ كتاب الله، أو فَهْمٌ أُعْطِيَه رجلٌ مسلمٌ)2(. 
إذ  الله  رحمه  المُباركفُوري  ما ذكره  ؛  لعليٍّ جُحَيفة  أبي  السؤال من  وسببُ هذا 
يقول: »لأنه كان يرى منه عِلْماً وتحقيقاً لا يجده في زمانه عند غيره؛ فحلف أنه ليس 
لم لم يَخُصَّ بالتبليغ والإرشاد  لةُ والسَّ شيءٌ من ذلك سِوَى القرآن، وأنه عَليهِ الصَّ
قوماً دون قومٍ، وإنَّما وقع التَّفاوت من قِبَل الفَهْم، واستعداد الاستنباط؛ فمن رُزِق فَهْماً 

ل في آياته، والتَّدبُّر في معانيه؛ فُتحِ عليه أبوابُ العلوم«)3(.  وإدراكاً، ووُفِّق للتأمُّ

)1(  انظر: »زاد المعاد« )162/4(، و»فتح الباري« )10/ 205(. 
)2(  أخرجه البخاري )111( وانظر: »الفتح« )1/ 204( للفائدة. 

)3(  »تحفة الأحوذي« )4/ 556(. 

عَليَّاً  خصَّ  قد  صلى الله عليه وسلم  النبي  بأنَّ  عونه  يدَّ وما  عنه  الله  رضي  عليٍّ  على  المزعوم  الرافضة  كذب  وأين   
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ر الشنقيطي رحمه الله: »يُفْهَم منه أنَّ مَنْ أعطاه الله فَهْماً في  ويقول العلمة المُفسِّ
كتاب الله، يُخصُّ بخصائص من العلوم لم يُخصَّ بها غيرُه، وما ذلك إلاَّ أنَّ القرآن 
اسخون في العلم،  جمع كلَّ شيءٍ، منه ما يطَّلع عليه كلُّ الناس، ومنه ما يطَّلع عليه الرَّ

، ومنه ما لا يعلمه إلاَّ الله جلَّ وعل«)1(.  ومنه ما يعلمه النبيُّ

اهُ استنباطه إلى  ولعلَّ فعِْل الصحابي الذي رَقى اللَّديغ حين اجتهد واستنبط، أدَّ
أنْ ينتقي الفاتحة، ولم يَزِدْ عليها، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مُعلِّقاً: »فيه 

.)2(» الاجتهادُ عند فَقْدِ النَّصِّ

ال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: »وما يُدرِيك أنَّها رُقيَةٌ«: »دليلٌ أنَّ القرآن وإنْ  وقال الكحَّ
قية دُون جَمِيعه«)3(. كان كلُّه مَرْجُوَّ البركة، فيه ما يَختصُّ بالرُّ

التَّصريحُ  فيه  رُقيَةٌ«:  أنَّها  يُدرِيك  »وما  صلى الله عليه وسلم:  »قَولُه  الله:  رحمه  النَّووي  وقال 
الأسقام  أصحاب  وسائر  والمريض،  اللَّديغ  على  بها  يُقرَأ  أنْ  فيُستَحبُّ  رُقيةٌ؛  بأنها 

والعاهاتِ«)4(. 

و يقول شيخنا العلمة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله: »وإنَّما قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم »وما 
ة فعِْلِه، وحُسْن صنيعه في الانتقاء«)5(.  يُدرِيك أنَّها رُقيَةٌ«؛ لصِحَّ

معة، وحينها يكون  وهنا يأتي الفَهْمُ الجيِّد، والاستنباطُ الحكيم، والفِرَاسةُ اللَّ
التَّوفيقُ بتَوفيقِ الله سُبحَانَهُ وَتَعالى. 

 . بخصائص العلوم دون سواه! فهذا يبطل كذبهم، ولا أكذب من رافضيٍّ

»العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير« )1٩3/1(.   )1(

»الفتح« )4/ 457(.   )2(

ال )86(.  »الأحكام النبوية« لعلء الدين الكحَّ  )3(

»شرح صحيح مسلم« للنووي )118/14(.   )4(

)5(  من إملءاته رحمه الله أثناء قراءتي عليه. 
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يقول ابنُ قيِّم الجوزية رحمه الله في نكتةٍ بديعةٍ له: »فهنا أمورٌ ثلثةٌ: 

اء. واء للدَّ 1 ـ مُوافقة الدَّ

2 ـ وبَذْلُ الطَّبيب له.

3 ـ وقَبُول طبيعة العليل.

 فمتى تخلَّف واحدٌ منها، لم يَحصُلِ الشفاء، وإذا اجتمعت حصلَ الشفاءُ ولا بُدَّ 
بإذن الله سُبحَانَهُ وَتَعالى. 

قى، وميَّز بين النَّافعِ منها وغيره،   ومَن عرَفَ هذا كما ينبغي؛ تبيَّن له أسرَار الرُّ
أنَّ  ؛ كما  المَحلِّ قية براقيها وقَبُول  الرُّ له أنَّ  قى، وتبيَّن  الرُّ يُناسِبُه مِن  اء بما  الدَّ ورَقَى 
السيف بضارِبه مع قبول المَحلِّ للقطع، وهذه إشارةٌ مُطْلعِةٌ على ما وراءها لمن دقَّ 

له«)1(. نظرُه، وحَسُن تأمُّ

يِّـرة، إذ يقول: »جميع ما تقوله  وللهِ درُّ الإمام الشافعي رحمه الله على أقوالهِ النّـَ
ا فَهِمه  نة شرحٌ للقرآن، وجميع ما حَكَم به النبي؛ فهو ممَّ نَّة، وجميع السُّ الأمُة شَرْحٌ للسُّ

مِن القُرآن« )2(. 

جَان رحمه الله: »ما قال النبيُّ مِن شيءٍ؛ فهو في القرآن به، أو فيه  وقال ابنُ بَـرَّ
أصلُه، قرُبَ أو بَعُدَ، فَهِمه مَن فَهِمه، وعَمِه عنه مَن عَمِه، وكذا كلُّ ما حَكَم به، أو قضى، 

وإنَّما يُدْرِك الطالبُِ من ذلك بقَدْرِ اجتهاده، وبَذْلِ وُسْعِه، ومِقْدَار فَهْمِه«)3(. 

)1(  »مدارج السالكين« )1/ 57(. 

)2(  »الإتقان في علوم القرآن« للسيوطي )330/2(. 

مه الله،   )3(  »الإتقان« )332/2( وفيه »وقال غيره: ما من شـيءٍ إلاَّ يمكن اسـتخراجه من القرآن لمن فهَّ

حتـى إنَّ بعضهـم اسـتنبط عُمـر النبي ثلثاً وسـتين سـنة مـن قوله في سـورة المنافقيـن: ﴿ې ى 

بهـا بالتغابن؛ ليُظهر  ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]المنافقـون: 11[، فإنهـا رأس ثلث وسـتين سـورة، وعقَّ
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ـا يُؤيد هـذا المعنى؛ قـولُ عليِّ بن أبـي طالبٍ  ومِـن مَلِيـح مـا وقفـتُ عليه، ممَّ

ـالٌ ذُو وُجُوهٍ«)1(.  رضـي الله عنه إذ يقول: »القُـرآنُ حمَّ

ة مَعانٍ، يسمح به اللَّفظ، ويَحتمل القول به، وهذا يَعُود إلى  أي: أنه يَحْتمل عِدَّ

الفَهْم، وحُسْن الاستنباط. 

يقول ابن الأثير رحمه الله: »ذُو وُجُوهٍ« أي: ذُو مَعانٍ مُخْتلِفةٍ)2(. 

جل إذا  ورُوِي عن الإمام أحمد رحمه الله، حين سُئل عن الفُتْيا؛ فقال: »ينبغي للرَّ

حمَلَ نفسَه على الفُتيا أن يكون عالمِاً بوُجُوهِ القُرآن«)3(. 

حِكْمةٌ  فيها  والتي  المُناسِبة،  الآيات  بعض  اختيار  في  قاة  الرُّ اجتهد  هنا؛  ومن 

أو مرضٌ،  بأسٌ،  به  مَن  ويُنزِْل سكينته وعافيته على  بها،  الله  ينفع  أنْ  وفائدةٌ؛ رجاء 

وكتاب الله ملِيءٌ بالعِبَر والحِكَم والفوائد العديدة؛ فمَن ذا الذي يَشْبع منه ومِن نفائس 

وائع التي حَوتْهُ؟ الاستنباطات والفِكَر والرَّ

نا تبارك وتعالى! وما أعلى شأنه؛ فما أعظمَك يا الله!  للهِ ما أروعَ كلم ربِّ

يقول الإمام أبو العالية رحمه الله في قولهِ: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

اللهُ  استأثر  ا  ممَّ كان  ما  نعم،  قال:   ،]83 ]النساء:  ںڻ﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
بعِلْمه، ولم يُطْلِع عليه أحداً من خلقه؛ فذلك الذي يقال فيه: »الله أعلمُ«، وقد استنبط 

التَّغابن في فَقْده« اه، وهذه لطيفةٌ تَناسُبيَِّة. 

بالسنَّة« )5٩( وذكره  )1(  أورده السيوطي في »الإتقان« )410/1( وفي »مفتاح الجنة في الاحتجاج 

الشوكاني في »فتح القدير« )17/1(. 

)2(  »النهاية في غريب الحديث« )444/1( و»اللسان« )174/11( مادة: »حمل«. 

»إعلم الموقعين« )6/ 114(.  )3(
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ة أقلِّ الحَمْل؛ وهو سِتَّة أشهر، من قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ  عليٌّ رضي الله عنه مُدَّ
ٺ ٺٺ﴾ ]الأحقاف: 15[، وقوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ےے﴾ 
]البقرة: 233[؛ فإذا فَصَلْنا الحَوْلين من ثلثين، بَقِيت سِتَّة أشهرٍ، ومثلُه كثيرٌ«)1( هذا في 

عموم الاستنباط. 

فقد حكى الإمام ابنُ قيم الجوزية، عن الإمام أحمد رَحِمَهُمَا اللهُ، بقوله: قال 
ى رُقعةً فيها:  : بلغَ أبا عبد الله أني حُمِمتُ؛ فكتب لي مِن الحُمَّ المَرْوزيُّ

»ٱ ٻ ٻ ٻ، بسم الله، وبالله، محمدٌ رسول الله، ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الأنبياء: 6٩ ـ 70[، اللهم ربَّ 
تك وجَبَروتكِ،  جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اشفِ صاحب هذا الكتاب بحَوْلكِ وقُوَّ

. آمين« )2(.  ِ إله الحقَّ

عاف؛ فقال:  ونقل عن شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله أنَّ له شأناً في علج الرُّ

»كان شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله، يكتب على جبهته ـ أي: المريض ـ ﴿ئا 

يقول:  وسمِعْتُه   ،]44 ]هود:  ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
كتبْتُها لغير واحدٍ فبَرأ«)3(. 

رة.  كينة، وهذا حُسْن فَهْم وبصيرة منوَّ  وكذا انتقاؤه لآيات السَّ

يقـول ابـن قيـم الجوزيـة عن شـيخه ابـن تيميـة رَحِمَهُمَـا اللهُ فـي عِظَـم منفعتها: 
ت عليـه الأمور قرأ آيات السـكينة،  »وكان شـيخ الإسـلم ابـن تيمية رحمه الله إذا اشـتدَّ

)1(  »تفسير القرطبي« )5/ 262(. 

)2(  »زاد المعاد« )354/4(. 

)3(  المصدر السابق )356/4(. 
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وسـمعتُه يقـول فـي واقعـةٍ عظيمة جـرَتَ له فـي مرضـه تَعْجزُ العقـول عـن حَمْلِها مِن 
ا اشـتدَّ عليَّ  ة قال: فلمَّ مُحارَبـة أرواح شـيطانيَّة ظهَـرَتْ لـه إذ ذاك في حال ضَعْـفِ القُوَّ
ي ذلك  ـكينة قـال: ثـم أقلـع عنّـِ الأمـرُ قلـتُ لأقاربـي ومَـن حولـي: اقـرَؤُوا آيـات السَّ

الحـال، وجَلسْـتُ وما بـي قَلبَة«. 

يَرِدُ عليه؛  ا  ممَّ القلب  اضطِرَاب  الآيات عند  قراءة هذه  أيضاً:  أنا  بتُ   وقد جرَّ
فرأيتُ لها تأثيراً عظيماً في سُكُونه وطمأنينته«)1(. 

بانية، والهدايات الإلهيَّة، ما لا يَخطُر على بالٍ.  والوقائعُ في مثل هذه التَّوفيقات الرَّ

بل إنَّ هذا يَدْخلُ في باب مُوافقة الآية للحال؛ كمن ظُلِم واعتُدِي عليه؛ ليُرفَع 

راً؛ كقوله تعالى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج  الظلُم عنه، ويُنصَْر نصراً مُؤزَّ

ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 
ڀ﴾ ]الحج: 38 ـ 3٩[. 

ولا ريب أنَّ المُبْتلى بكيدٍ من الشياطين مَظلُومٌ، وتجب النُّصرة له بكلِّ ما يُطاق 
ة علجٌ أنفع مِن بثِّ  لقَلْبهِ ونفسه، وهل ثمَّ ولو ببذل الأرواح، لا سيَّما وهي تأنيسٌ 

الأمل في نفس المُبْتلى، وتقوية عزيمته كهذا؟

 فكيف لو كان من أفضل الأعمال؟ 

ة  يقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله حين سُئل عن عِظَم آية الكرسي؛ في قُوَّ
دَفْعها للشياطين عن بني آدم، ومَشرُوعيَّتها في ذلك؛ فقال: »هذا مِن أفضل الأعمال، 
الحُِون يدفعون الشياطين  وهو من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصَّ

عن بني آدم؛ بما أمر اللهُ به ورسولُه«)2(. 

»مدارج السالكين« )502/2(.   )1(

»مجموع الفتاوى« )1٩/ 56(.   )2(
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له  الكلم  أنَّ بعض  المعلُوم  »ومِن  الله:  الجوزية رحمه  قيِّم  ابن  الإمام  ويقول 
بةٌ، فما الظنُّ بكلم ربِّ العالمين؟ الذي فَضْلُه على كلِّ كلمٍ  خَواصٌّ ومنافعُ مُجرَّ
حمة العامة الذي لو أُنزِل على  كفضل الله على خَلْقه، الذي هو الشفاء الهادي، والرَّ

ع مِن عظمتهِ وجللتهِ.  جبلٍ لتصدَّ

 قال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾«)1(. 

بليُّ رحمه الله: »وفي التَّطبب والاستشفاء بكتاب الله عَزَّ وجَلَّ غنىً  ويقول الشِّ
افع لكلِّ مَحْذُورٍ،  ، وهو النُّور والشفاء لمَِا في الصدور، والوقاءُ الدَّ ، ومَقْنعٌ عامٌّ تامٌّ
حمة للمؤمنين من الأحياء وأهل القُبُور، وفَّقنا الله لإدراك مَعانيه، وأوْقَفنا عند  والرَّ

أوامرِه ونَواهِيه. 

واء الشافي لكُلِّ داءٍ   ومَن تدبَّر مِن آيات الكتاب مِن ذوي الألباب؛ وقفَ على الدَّ

؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ  مُوافٍ، سِوَى الموت الذي هو غايةُ كلِّ حيٍّ
ڌ ڌڎ﴾ ]الأنعام: 38[)2(، وخواصُّ الآيات والأذكار لا يُنكِْرها إلاَّ مَن عقيدتُه واهيةٌ، 

»زاد المعاد« )4/ 162(.   )1(

 )2(  الاستدلال بالآية في هذا الموضع غير سديد، واختيار مرجوح؛ إذ المراد بالكتاب في قوله تعالى 

قين من أهل  ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾: اللوح المحفوظ، لا القرآن، وعلى هذا اختيار كبار المُحَقِّ

العلم، وسياق الآية ظاهر في فَصْل المسألة. 

للقرطبي )420/6(،  القرآن«  و»الجامع لأحكام  البيان« لابن جرير )344/11(،  وانظر: »جامع   

و»معالم التنزيل« للبغوي )٩5/2(، و»بغية المرتاد« لابن تيمية )327(، وقال: على أصحِّ القولين؛ 

ياق عليه، وفي »درء التعارض« )3٩/٩( و»شفاء الغليل« لابن قيم الجوزية )40(، وذكر  لدلالة السِّ

ح اللوح المحفوظ قال: »وكان هذا القول أظهر في الآية، والسياق يدل عليه«، و»فتح  القولين ثم رجَّ

الدكتور  شيخُنا  واختاره   ،)1٩1  /1( للشنقيطي  النَّمير«  و»العَذْب   )114/1( للشوكاني  القدير« 

صلح الخالدي في كتابه الماتع: »تصويبات في فهم بعض الآيات« )165(، والله أعلم. 
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ولكن لا يَعْقِلها إلاَّ العالمُِون؛ لأنها تَذْكِرةٌ، وتَعِيَها أُذُنٌ واعيةٌ، والله الهادي للحق«)1(. 

»واعلم أنَّ بعض الكلم له خواصٌّ ومَنافعُ بإذن الله  رحمه الله:  ال  وقال الكحَّ
الذي كلُّ  عَزَّ وجَلَّ  تهِ في كتبهم؛ فما ظنُّك بكلم الله  العلماءُ بصِحَّ تعالى، شَهِدت 

الخيرات منه؛ أصْلُها ويَنبُْوعها، وإليه عَوْدُها ومَرْجعُها. 

وقد جعل الله سُبحَانَهُ وَتَعالى في كلِّ سُورةٍ وآيةٍ منه منافعَ وخواصَّ لم يكن في 
غيرها، وذلك مَعْرُوفٌ عند العلماء، مَشهُورٌ بين الفضلء، لا يُنكِره إلاَّ الجاهِلُون«)2(. 

في قوله تعالى: »﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ  وقال الإمام ابنُ عاشورٍ رحمه الله 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإسراء: 82[. 

ورَدَ  والآلام،  الأدواء  من  بها  يُشْتَفى  آياتٍ  القرآن  في  أنَّ  على  دليلٌ  الآية  وفي 

تَعْيينهُا في الأخبار الصحيحة، فشَملَتْها الآيةُ بطريقة استعمال المُشْتَرك في مَعْنـَيَيْه، 

حِيحة في قراءةِ آياتٍ مُعيَّنةٍ للستشفاءِ مِن أدواءٍ مَوصُوفةٍ كثيرةٌ«)3(.  والأخبارُ الصَّ

يَعْلمُه إلاَّ الله  قد حَوَى عِلْماً لا  نا تبارك وتعالى  وبعد هذا وذاك؛ فإنَّ كتاب ربِّ
أحكامِه  مَنهْلِ  مِن  والاستزادة  النَّيْل  عن  تقاصَرَتْ  الهِمَم  ولكنَّ  وَتَعالى،  سُبحَانَهُ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  يقول:  سبحانه  والحقُّ  لا  كيف  وفوائده، 
ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]النحل: 8٩[. 

نا تبارك وتعالـى مُلِئ عِلْماً وحِكَمـاً، ونفائسَ عاليـةً، وجواهرَ غاليةً،  فكتـاب ربِّ
لُهـا وتتدبَّرها؛  ورَحِـم الله ابـن عاشـورٍ حين قـال: »وإنَّك لَتمُـرُّ بالآية الواحـدة؛ فتتأمَّ

»آكام المرجان« )102( أفاده شيخنا أبو حمد نفع الله به.   )1(

)2(  »الأحكام النبوية« )86 ـ 87(. 

)3(  »التحرير والتنوير« )15/ 1٩0(. 
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فتَنهْـالُ عليـك مَعـانٍ كثيـرةٌ، يَسْـمحُ بهـا التَّركيـبُ علـى اختـلف الاعتبـارات فـي 
، وقـد تتكاثَـرُ عليـك؛ فل تَـكُ مِـن كثرتهِا فـي حَصْرٍ،  أسـاليب الاسـتعمال العربـيِّ
ولا تجعـل الحَمْـل على بعضها مُنافيِاً للحمـل على البعض الآخـر؛ إنْ كان التَّركيبُ 

سَـمْحاً بذلك«)1(. 

لَوْناً رائقاً، وجَوهراً  وبعد: فالقرآنُ كالجَوْهرة؛ كلَّما قلَّبتَ فيه النَّظر، تبيَّن لك 
اغب الأصفهاني رحمه الله إذ يقول: »القرآنُ وإنْ كان لا يَخلُو النَّاظر  فائقاً، وللهِ دَرُّ الرَّ

فيه مِن نُور ما يُرِيه، ونـفع ما يُوليِه؛ فإنه: 

ــه ــتَّ رأيتَ ــثُ الْتَف ــن حي ــدرِ مِ يُهــدِي إلــى عَيْنيَــك نُــورَاً ثَاقِبَــاكالبَ

ماءِ وضوْؤُها ـمسِ في كبدِ السَّ يَغشــى البـِـلدَ مَشــارِقاً ومَغَارِبَــاكالشَّ

يَقْطِفُها إلاَّ  يَثْقفُها إلاَّ البصائرُ الجليَّة، وأطايبُ ثَمرِه لا  لكنْ مَحاسِنُ أنواره لا 
في  به  تعالى  ح  صرَّ كما  النَّقية،  النُّفوس  إلاَّ  ينالُها  لا  شفائه  ومَنافعُِ  كيَّة،  الزَّ الأيدي 

وَصْفِ سامعيه: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]فصلت: 44[«)2(. 

 ألا فلْيَهنأ المسلمون بكتاب ربِّهم ولْيَرجِعُوا له؛ فيَهنؤُوا، وقد أخبـرَهُم ربُّهم أنَّ فيه 
حمة والبُشْرى، فيا وَيْحَهم! كيف تتقاصر هِمَمُهم عن كنوُزِه ولآلئه،  الهُدى والتُّقى والرَّ
وتقعُد عزائمُهُم عن النَّيْل مِن جَواهِره ودُرَرِه وياقوته، واللهِ إنَّ المَغْبُون كلَّ الغَبْن مَن 

قعَد عنه، ولم يَنهْض به شَرَفاً، وعِلْماً، وفَهْماً، وتَدبُّراً، ولكن لا يعقلها إلاَّ العالمُِون. 

)1(  »التحرير والتنوير« لابن عاشور )1/ ٩7( المقدمة التاسعة ففيها زيادة تفصيل. 

)2(  »المفردات« )54( مختصراً. 
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ة  النـُّبوَّ منهاج  على  فيه  بما  وعَمَلً  كتابه،  في  فَهْماً  يرزقنا  أنْ  نا  ربَّ الله  فنسأل   
دية، والسلف الصالح رضوان الله عليهم، إنه سبحانه خير مسؤولٍ.  المُحمَّ

رَبِ حلَوةً هـي أحْلَـى مِـنْ جنـَى الضَّ مِـيــرُ كِــتــابُ اللهِ إنَّ لــه نـِعْــمَ السَّ

عَجـبِ إلَـى  إلاَّ  عَجـبٍ  مِـنْ  يَفُتْـنَ  فَما جُمِعْـنَ  قـد  المعانـي  فُنـُونُ  بـِه 

وحِكْمَةٌ أُودِعَـتْ في أفْــصحِ الكُـتُبِ أمْــرٌ ونَــهْــيٌ وأمْـثَــالٌ ومَـوْعِـظَــةٌ
أدَبِ)1( ذِي  كلُّ  يَجْتَنيِهــا  ورَوْضــةٌ  بَصرٍ ذِي  كلُّ  يَجْتَلِيهــا  لَـطـائـــفٌ 

* * *

)1(  »البحر المحيط« لأبي حيان الأندلسي )102/1(. 

رَب«: أي: أحلى من العسل.  وقوله: »جنى الضَّ  



لُ المبحثُ الأوَّ

نَّة النَّبوِيَّة حِيحةُ مِن السُّ رعيَّةُ الصَّ الأدعيةُ الشَّ

ةِ رحمـه الله: »هاهُنا أمـرٌ ينبغي التَّفطُّنُ لـه، وهو أنَّ  يقـول الإمـام ابنُ قَيِّـم الجوزيَّ

الأذكار والآيـات والأدعية التي يُستَشـفى بها، ويُرقَى بها، هي في نفسـها نافعةٌ شـافيةٌ، 

ة الفاعـلِ وتأثيره، فمتى تخلَّف الشـفاءُ، كان  ة هِمَّ ، وقُـوَّ ولكن تسـتدعي قَبـول المحَلِّ

لضعـف تأثيـر الفاعـل، أو لعـدمِ قَبول المحـلِّ المُنفَعـل، أو لمانـعٍ قويٍّ فيـه يمنعُ أن 

واءُ، كمـا يكون ذلـك فـي الأدَويـة والأدواء الحِسـيَّة، فإنَّ عـدم تأثيرها  ينجـعَ فيـه الـدَّ

واء، وقد يكـون لمانعٍ قوِيٍّ يمنـع من اقتضائه  قـد يكـون لعدم قبـول الطبيعة لذلك الـدَّ

، كان انتفاع البـدن به بحَسـبِ ذلك  واءَ بقَبـولٍ تـامٍّ أثـره، فـإنَّ الطبيعـة إذا أخـذت الـدَّ

القَبول. 

الةٌ،  اقي نَفسٌ فعَّ ، وكان للرَّ قَى والتَّعاوِيذ بقَبولٍ تامٍّ  وكذلك القلبُ إذا أخذ الرُّ

اءِ«)1(.  ة مُؤثِّرةٌ، أثَّر في إزالةِ الدَّ وهِمَّ

1 ـ »لا إلَه إلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحلِيمُ، لا إلَه إلاَّ اللهُ رَبُّ العَرشِ العَظِيمُ، لا إلَه إلاَّ اللهُ 

مَواتِ ورَبُّ الأرضِ، ورَبُّ العَرشِ الكرِيمِ«)2(.  رَبُّ السَّ

»الداء والدواء« )8(.   )1(

)2(  أخرجه البخاري )6346( ومسلم )2730( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

عُ إلى الله تعالى في شكواه ومصابه.  فائدة: يُشرع بعد هذا الدعاء للمكروب الدعاءُ والتضرُّ  
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ماءِ وهو  السَّ في  الأرضِ ولا  في  اسمِه شيءٌ  مَعَ  يَضُرُّ  الذي لا  اللهِ  »باِسْمِ  ـ   2
مِيعُ العَلِيمُ« »ثَلثَاً«)1(.  السَّ

ةِ اللهِ وقُدرَتهِ مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ« »سبعاً«)2(.  3 ـ »باِسْمِ اللهِ ـ ثَلثَاً ـ أعُوذُ بعِزَّ

اتِ مِن شرِّ ما خلَقَ«)3(.  4 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ التَّامَّ

اتِ مِن غَضبهِ، وعِقَابهِ، وشرِّ عِبَادِه، ومِن هَمَزَاتِ  التَّامَّ 5 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ 
ياطِينِ، وأن يَحضُرُونِ«)4(.  الشَّ

ـةٍ«)5(.  ةٍ، ومِن كلِّ عَينٍ لامَّ ةِ، مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّ 6 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ التَّامَّ

)1(  أخرجه أبو داود )5088(، والترمذي )3388(، وابن ماجه )386٩( من حديث عثمان رضي الله 
عنه، وإسناده حسن 

)2(  أخرجه مسلم )2202(، دون قوله: »بعزة«، والترمذي )2080( بزيادة »وسلطانه« عن عثمان بن 
أبي العاص رضي الله عنه. 

)3(  أخرجه مسلم )2708( من حديث خولة بنت حكيم رَضِيَ اللهُ عَنهَْا. 
افية،  الشَّ النَّافعة  التي لا يدخل فيها نقصٌ ولا عيبٌ، وقيل:  مَعناهُ الكاملت  قيل:  ات«  قوله: »التَّامَّ  

وقيل: القُرآن. ويظهر لي أنها شاملة للجميع. 
ذ بها، وتحفَظُه من الآفات وتكفيه.  ومعنى التَّمام: أنها تنفع المُتَعوِّ  

قـال القرطبـي رحمه الله: وهـذا خبرٌ صحيـح، وقولٌ صـادقٌ، عَلِمنا صِدقـه دليلً وتجربـةً؛ فإنِّي منذ   
ـة ليلً؛  ني شـيءٌ إلـى أن تركتـه، لدغتنـي عقـربٌ بالمَهدِيَّ سـمعت هـذا الخبـر عملـتُ به؛ فلـم يضرَّ
ذ بتلك الكلمـات. »المُفْهِم لما أشـكل من تلخيص  ـرتُ فـي نفسـي؛ فإذا بي قد نسـيتُ أن أتعـوَّ فتفكَّ

مسـلم« )36/7(. 

بن  الله  عبد  عن   ،)38٩3( داود  وأبو   ،)3528( والترمذي   )66٩6( »مسنده«  في  أحمد  أخرجه    )4(

عمرو العاص رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. وانظر: »التمهيد« )24/ 10٩(. 

قوله: »وأَن يحضرونِ« أي: يحضرون عندي؛ فيصيبوني من وسوسة أو أذىً.   

)5(  أخرجه البخاري )3371( عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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اتِ التي لا يُجاوِزُهنَّ بَرٌّ ولا فاجِرٌ، مِن شرِّ ما خلَقَ  7 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ التَّامَّ

ماءِ، ومِن شرِّ ما يَعرُجُ فيِها، ومِن شرِّ ما ذَرَأ في  وبَرَأ وذَرَأ، ومِن شرِّ ما يَنزِلُ مِنَ السَّ

الأرضِ، ومِن شرِّ ما يَخرُجُ منها، ومِن شرِّ فتَِنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارِقٍ، إلاَّ 

طارِقَاً يَطرُقُ بخيرٍ يا رَحمَنُ«)1(. 

لتُ، وهو رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ« »سبعاً«)2(.  8 ـ »حسبيَِ اللهُ لا إلَه إلاَّ هُو، عليه تَوكَّ

نيـا والآخِرَةِ، اللَّهـمَّ إنِّي أسـألُك العَفْو  ٩ ـ »اللَّهـمَّ إنِّـي أسـألُك العافيِةَ فـي الدُّ

والعافيِـة فـي دِينـِي ودُنيـايَ وأهلِـي ومالـِي، اللَّهـمَّ اسـتُر عَورَتـِي، وآمِـن رَوعَتيِ، 

، ومِـن خلفـي، وعـن يَمِينـِي، وعـن شِـماليِ، ومِن  اللَّهـمَّ احفَظنـي مِـن بَيـنِ يَـدَيَّ

فَوقِـي، وأعُـوذُ بعَظَمَتـِك أن أُغتـالَ مِن تَحتـي« )3(. 

وانظر: »تفسير القرطبي« )٩/ 226(، و»شرح مشكل الآثار« )7/ 325(.   

ة«: تَلُمُّ بكلِّ سوء في نظرتها.  ، وما فيها من أذى. و»لامَّ ة«: تشمل كل الهوامِّ قوله: »هامَّ  

 ،)15460( »المسـند«  فـي  وأحمـد   ،)1705 برقـم   ٩50/2( »الموطـأ«  فـي  مالـك  أخرجـه    )1(

ـني في »عمـل اليـوم والليلـة« )٩56( من حديث  والنسـائي فـي »الكبـرى« )23٩/6(، وابـن السُّ

عبـد الرحمـن بن خنبـش رضي الله عنه، وانظـر: »السلسـلة الصحيحة« للألبانـي )2738(و »تنوير 

الحوالـك« للسـيوطي)234/1(. 

غيرُه،  عنه، وإسناده حسن، ورفعَه  الله  الدرداء رضي  أبي  داود )5081( موقوفاً على  أبو  أخرجه    )2(

وزيادة: »صادقاً أو كاذباً« قال ابن كثير عنها: »زيادة غريبة، وهذا منكر«، وانظر: »تفسير ابن كثير« 

)2/ 406( بتصرف، وانظر »زاد المعاد« )2/ 376( في الحاشية. 

)3(  أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )4785(، وأبـو داود )5074(، والنسـائي )552٩(، وابـن ماجـه 

)3871(، والحاكـم فـي »المسـتدرك« )1/ 6٩8( وقـال: »صحيـح الإسـناد ولـم يخرجـاه« وقـال 

الذهبـي: »صحيـح« مـن حديـث ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا. 

قوله: »أغتالَ مِن تَحتيِ« أي: الخَسف.   
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فـِيَّ  ماضٍ  بيَدِك،  نَاصِيَتي  أمَتكِ،  وابنُ  عَبدِك،  وابنُ  عَبدُك،  إنِّي  »اللَّهمَّ  ـ   10
يتَ به نَفسك، أو أنزَلتَه في  حُكمُك، عَدْلٌ فيَّ قَضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لَك، سمَّ
كِتابكِ، أو عَلَّمتَه أحداً مِن خلقِك، أوِ استَأثَرتَ به في عِلمِ الغَيبِ عندك، أن تَجعَلَ 

ي«)1(.  القُرآنَ رَبيِعَ قَلبيِ، ونُورَ صدرِي، وجِلءَ حُزنيِ، وذَهابَ هَمِّ

* * *

)1(  أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )3712(، والحاكـم فـي »المسـتدرك« )6٩0/1(، وابـن حبان في 

»الصحيـح« )253/3(، وأبـو يعلـى فـي »المسـند« )1٩٩/٩(. قـال الحاكـم: »حديـث صحيـح 

علـى شـرط مسـلم إن سَـلِم مـن إرسـال عبـد الرحمـن بـن عبـد الله عـن أبيـه؛ فإنـه مختلـفٌ فـي 

سـماعه عـن أبيه«.

ث شعيب الأرنؤوط رحمه الله فقال: »قلتُ: هو سالمٌ منه؛ فقد ثبت سماعه  المحدِّ بَه شيخنا  فتعقَّ  

بشهادة غير واحدٍ من الأئمة مثل سفيان الثوري، وابن معين، والبخاري، وأبي حاتم« إلى آخر ما 

ذكر حفظه الله. 

حهُ شيخنا في تحقيق »صحيح ابن حبان« )253/3(. ثم وافق على تضعيفه  فالحديث صحيحٌ صحَّ  

فقال:   ،)152( الأفهام«  »جلء  القيم  وابن   ،)175/4( الحبير«  »التلخيص  وانظر:  »المسند«  في 

»إسناده صحيح« عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

قا »المسند« بسطتُه في شرح كتابي  ره مُحقِّ فه على ما قرَّ وتفصيل ترجيح ثبوته ودفع طعون من ضعَّ  

»فإني قريب« في الأذكار. والله أعلم. 
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رعيَّة مِن القُرآنِ الكريم قية الشَّ آياتُ الرُّ

1 ـ ﴿ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الفاتحة: 1ـ 7[)1(. 

2 ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ چ﴾ ]البقرة: 1ـ 5[)2(. 

)1(  جاء في فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة، منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل 
قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا بابٌ من السماء فُتحِ اليوم لم يُفتَح 
أبشر  اليوم، وقال:  إلاَّ  ينزل قطُّ  لم  إلى الأرض  نزل  فقال: هذا ملكٌ  مَلَك  فنزل منه  اليوم،  إلاَّ  قطُّ 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما 

إلاَّ أعطيته« أخرجه مسلم )806(. 
وأخرج البخاري )5736(، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم   
أتوا على حيٍّ من أحياء العرب فلم يُقْرُوهم، فبينما هم كذلك إذ لُدِغ سيِّد أولئك فقالوا: هل معكم 
من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تُقْرُونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلً، فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاء، فجعل يقرأ بأمِّ القرآن ويجمع بُزاقه ويتفِلُ، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي 

صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: »وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم«. وغيرها كثير. 

الباهلي  أُمامَة  أبي  حديث  منها  كثيرة،  أحاديث  ففي فضلها جملة  جداً،  البقرة عظيم  سورة  )2(  فضل 

رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »اقرؤوا سورة البقرة، فإنّ أخذها بركة، وتركها حسرة، 
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3 ـ ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئي  ئحئمئى  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ژ  ڈ  ڎڎڈ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]البقرة: 161ـ167[. 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  ـ   4

ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ی﴾ ]البقرة: 255[)1(. 

حرةُ. أخرجه مسلم )804(.  ولاتستطيعها البَطَلَة« قال معاوية: بلغني أنَّ البَطلةَ السَّ

اقي المُوفَّق أن يقرأها كاملةً في رقيته، ولا  حرة والشياطين، ويجدر بالرَّ وسورة البقرة قاصمةُ ظهرٍ للسَّ  

تها.  حرةُ وشياطينُهم لا يُطيِقُونَ قُوَّ يقتصر على بعض آياتها؛ فوالله لها أثرٌ عجيب جداً، والسَّ

)1(  فضـل آيـة الكرسـي ورد قُبَيـل النوم، كمـا في قصة أبـي هريرة مع الشـيطان في حفظ الصدقـة، ودُبر 

كل صـلة أيضـاً، فعـن أُبَـيِّ بن كعب رضـي الله عنه قال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »يا أبا المنـذر، أتدري 

أيَّ آيـة مـن كتـاب الله معـك أعظم؟« قـال: قلت الله ورسـوله أعلـم. قال: »يا أبـا المنذر، أتـدري أيَّ 

آية من كتـاب الله معـك أعظم؟«.
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﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ـ   5

ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې 
ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي 

تج تح تخ﴾ ]البقرة: 285ـ286[)1(. 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  ـ   6

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

قال: قلت: »الله لا إله إلاَّ هو الحي القيوم« قال: »فضرب في صدري وقال: والله ليَِهْنكِ العلم أبا   

المنذر« أخرجه مسلم )810(. 

بون الذين لا يُحصَون كثرةً أنَّ لها من  ب المُجرِّ يقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله: »فقد جرَّ  

التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته؛ فإنَّ لها تأثيراً عظيماً في دفع 

الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن مَن تُعيِّنه الشياطين، وإذا قُرئت عليهم بصدق دَفعت 

الشياطين وبَطلت الأمور التي يُخيِّلها الشيطان، ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية 

ف شيطاني« اه مختصراً »مجموع الفتاوى« )55/1٩(.  وتصرُّ

وقال ابن كثير )1/ 14٩(: »وكذلك قراءة آية الكرسي، فإنها مطردةٌ للشيطان«.   

وقال ابن قيم الجوزية في »زاد المعاد« )4/ 6٩( عن شيخه ابن تيمية: »وكان يعالج بآية الكرسي   

وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروعَ ومَن يعالجه بها«. 

)1(  ورد فيها ما أخرجه البخاري )5010( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه«، ومعنى كفتاه: قيل فيها أقوالٌ كثيرة، فقيل: كفتاه قيام 

الليل تلك الليلة، وقيل: كفتاه شر الإنس والجن، وقيل: كفتاه من الآفات، ويحتمل الجميع. 
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في »الوابل الصيب« )132(: »الصحيح أن معناها: كفتاه من شر ما   

يؤذيه« وانظر: »شرح النووي على مسلم« )152/2( و»فتح الباري« لابن حجر )٩/56(. 



351 الفصل الثاني

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ 
]آل عمران: 18 ـ 1٩[. 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ﴿ڎ  ـ   7

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ   ہ 

]آل عمران: 26 ـ 27[. 

8 ـ ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]يونس: 55 ـ 56[. 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  ـ   ٩  
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الفرقان: 45 ـ 46[)1(.

ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  ـ   10

چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]البقرة: 155 ـ 157[. 

11 ـ ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ﴾ ]آل عمران: 173ـ 175[)2(. 

لَل والإعاقة والغيبوبة وأمراض  بتُ قراءة هذه الآيات الثلث السابقة كثيراً في مثل حالات الشَّ )1(  قد جرَّ

السرطان، فوجدتُ أثراً عظيماً، وذلك الفضل من الله تعالى. 

)2(  قال القرطبي )282/4(: »قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج 

ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ أي: كافينا الله، وحسبُ مأخوذٌ من الإحساب وهو الكفاية، 
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12 ـ ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ﴾ ]النساء: 76[. 

13 ـ ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]الأنفال: 7 ـ 14[. 
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  ـ   14

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]إبراهيم: 12[)1(. 

وروى البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

عليه  الخليل  إبراهيم  قالها  بح﴾  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی 
السلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. 

معان:  أربعة  الجزاء  من  أعطاهم  عليه؛  بقلوبهم  واعتمدوا  إليه  أمورهم  ضوا  فَوَّ ا  لمَّ علماؤنا:  قال   

اهم عنه ورضي عنهم« بتصرف.  النِّعمة، والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا؛ فرضَّ

)1(  قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في »طريق الهجرتين« )388(: »فإن كون العبد على الحق يقتضي 

تحقيق مقام التوكل على الله، والاكتفاء به، والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق، وهو وليُّ 

الحق وناصره ومُؤيِّده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  ـ   15

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ 
ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ی ی﴾ ]المؤمنون: 115 ـ 118[. 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   16

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]الصافات: 1ـ10[)1(. 

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   17

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]الأحقاف: 2٩ ـ 32[. 

ڃچ﴾،  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  لقومهم:  الرسل  قالت  كما  الحق؟!  على 
فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبداً، وهذا دليل على أن 
الهداية والتوكل متلزمان، فصاحب الحق لعِلْمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطرٌ 
اً من توكله«. وانظر: منزلة التوكل في »مدارج السالكين« )112/2(.  إلى توكله على الله لا يجد بُدَّ

)1(  انظر »الوابل الصيب« )117( لابن قيم الجوزية، وما كان في حكاية أبي القاسم وحرقه للشياطين 
في بيته بهذه السورة مع الدعاء. 

ق هذا ما في الواقع، فكمْ لطِليِعة هذه السورة من قوة تأثير على الشياطين، وكم هي شديدة  ويُصدِّ  
البأس عليهم لا سيَّما من قلب عامر بذكر الله. 

تين وأول الصافات  ه قراءة المعوذِّ وقال أيضاً )164( في دفع الشيطان: »ومن أعظم ما يندفع به شرُّ  
قه التجارب المستفيضة.  وآخر الحشر«. وهذا مشهور نَفْعُه من أقوال وعمل السلف الصالح وتُصدِّ
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18 ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]الجن: 1 ـ ٩[. 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   1٩

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 
ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ﴾ ]البقرة: 102 ـ 103[)1(
20 ـ ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

آيات علاج السحر، متى ما قُرئَت على السحر مع الفاتحة وآية الكرسي  )1(  هذه الآية وما بعدها من 

ته.  ذات ونُفِث عليه، بطل بحول الله وقُوَّ والمُعوِّ

تأثيراً عجيباً  لها  فإنَّ  الآيات،  قراءة هذه  استخراجه وإتلفه مع  السحر  الطرق لحلِّ  أنجع  وإنَّ من   

ر الشفاء منه بحسب الضعف والقوة، وهذا يعود للمُعالجِ  في إبطاله، وإذا كانت الرقية ضعيفةً تأخَّ

والمُعالَج. وفي هذه الآيات ذكر ابن كثير )428/2( عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن أبي سُليم قال: 

»بلغني أن هذه الآيات شفاءٌ من السحر بإذن الله تعالى«، وانظر في »زاد المعاد« )124/4( هديه صلى الله عليه وسلم 

في علج السحر. 
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ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الأعراف: 117 ـ 122[

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  ـ   21

ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]الأعراف: 137[. 

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   22

ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]يونس: 7٩ ـ 82[. 

23 ـ ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الإسراء: 81[. 

ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   24

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ﴾ ]طه: 65ـ70[. 

ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  25ـ 

]الأنبياء: 18[. 

26 ـ ﴿ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]الفرقان: 23[. 

ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  ـ   27

ڱ﴾ ]سبأ: 54[. 
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28 ـ ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي﴾ ]البقرة: 6٩[)1(.

2٩ ـ ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]البقرة: 10٩[. 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  ـ   30
ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]النساء: 54[. 

ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  ـ   31

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]يوسف: 67 ـ 68[)2(. 

)1(  هذه الآية والتي تليها في بيان الحسد والاستعاذة منه، ومما يدعو للنظر والتأمل أن كثيراً ما يكون 

في القرآن بين السحر والحسد علقةٌ ومناسبةٌ، لا سيما مع اليهود قتلة الأنبياء لعنهم الله، فالساحر 

»بدائع  الله في  الجوزية رحمه  قيم  ابن  يقول  الجملة،  في  يخدمه شيطان، والحاسد يخدمه شيطان 

الحاسد  الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن  يقارن  الفوائد« )45٩/2(: »والشيطان 

تعينه الشياطين بل استدعاء منه للشيطان؛ لأنَّ الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه، 

لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أنَّ إبليس حسد آدم لشرفه 

وفضله وأبى أن يسجد له حسداً؛ فالحاسد من جند إبليس، وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن 

يُعينه ويستعينه وربما يعبده من دون الله تعالى حتى يقضي له حاجته«. 

)2(  قال الإمام القرطبي رحمه الله عن هذه الآية في بيان أنها أصل في الحذر من العين: »إذا كان هذا معنى 

ز من العين؛ فتكون حق« »الجامع لأحكام القرآن« )٩/ 226(.  الآية فيكون فيها دليل على التحرُّ
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32 ـ ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ﴾ ]الكهف: 3٩[)1(. 

ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  ـ   33
ھ ھ ے﴾ ]طه: 131[. 

]الصافـات:  ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾  ـ   34
88 ـ ٩0[. 

35 ـ ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 
]فصلت: 33[)2(. 

)1(  يظن بعض الناس أنه إذا أراد أن يردَّ عينه عما يعجبه قال: »بسم الله ما شاء الله« أو »اللهم صلِّ على 

محمد«، وهذه فيما أعلم لم تَرِد في الشرع، والذي أعتقده أنه أولى وأنفع ـ والعلم عند الله ـ أن يقتصر 

على ما جاء في الكتاب والسنة من الدعاء بالبركة كأن يقول: »ما شاء الله لا قوة إلاَّ بالله« كما في هذه 

الآية، ويدعو له بالبركة »اللهم بارك له فيما رزقته أو رزقتها« و»تبارك الله أحسن الخالقين« لقوله صلى الله عليه وسلم: 

 . كت«، وانظر: »تفسير القرطبي« )٩/ 227( وهذا نصٌّ لا يُعدَل عنه ليِقُاسَ بغيره مع وجودِ النَّصِّ »ألا بَرَّ

)2(  يقول شيخنا أبو حمد وفقه الله ونفع به: »وهذه الآية لها تأثير عجيب على الدعاة إلى الله تعالى إذا 

حسدوا على دعوتهم« اه. 

وهذا مما يثني جهدهم وعزيمتهم عن الدعوة إلى الله تعالى والمواصلة عليها، والعجب ممن يقع   

حسده على أهل العلم، والأعجب من ذلك حسد بعض أهل العلم بعضهم بعضاً، فهذا مذموم، ولا 

يرجع إلاَّ على صاحبه. ولَكم سمعتُ من شيخنا العلمة عبد الله الجبرين رحمه الله قول أبي الأسود: 

وخصــومحســدوا الفتــى إذ لــم ينالــوا ســعيه لــه  أعــداء  فالقــوم 

ــن لوجههــا ــر الحســناء قُلْ لذميــمكضرائ إنَّــه  وبغيــاً:  حَســداً 

فالحسـد مـرضٌ قلبـي خبيـث، لا يخـرج إلاَّ مـن خبيـث النفـس، مريـض القلـب، دنـيء الهمـة،   

الخـذلان.  مـن  بـالله  فنعـوذ  العزيمـة،  سـاقط 
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ـ   36

ٺ ٺ ٿٿ ٿٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ﴾ 

]الملك: 1 ـ 4[. 

37 ـ ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]القلم: 51[)1(. 

38 ـ ﴿بم بى بي تج تحتختم تى تي ثج ثم ثى ثي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الرعد: 28 ـ 2٩[.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  ـ   3٩

ۉ﴾ ]الأنبياء: 6٩ـ70[.

40 ـ ﴿ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ 

)1(  قـال ابـن كثيـر رحمـه الله: »ليزلقونـك: لينفذونـك بأبصارهـم، أي: يعينونـك بأبصارهـم بمعنـى 

يحسـدونك لبغضهـم إيـاك لـولا وقايـة الله لـك وحمايتـه إيـاك منهم، وفـي هـذه الآية دليـل على أن 

العيـن إصابتهـا وتأثيرها حـق بأمر الله كمـا وردت بذلك الأحاديـث المروية من طرق متعـددة كثيرة« 

»تفسـير القرآن العظيـم« )410/4(. 

وقال البغوي: »قال الحسن: دواء العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية« »معالم التنزيل« )385/4(.   

وقال ابن جزي الكلبي: »ويذكر مما ينفع من العين قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾«   

»القوانين الفقهية« )662(.
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئائا ئە ئەئو 

ئو ئۇ ئۇ﴾ ]الأنبياء: 83 ـ ٩0[)1(. 
41 ـ ﴿ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]الحج: 38 ـ 3٩[.
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  ـ   42

ڎ ڈ ڈ﴾ ]الأحزاب: 25[. 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  ـ   43

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى﴾ ]البقرة: 248[)2(. 

)1(  يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في »إغاثة اللهفان« )134/2( في سياق كلمه عن فضل التهليل 
الدنيا والآخرة،  أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد  والتوحيد وحال أعدائه وأوليائه معها قال: »وأما 
ولهذا كانت دعوات المكروب: »لا إله إلاَّ الله العظيم الحليم، لا إله إلاَّ الله رب العرش العظيم، 
التي ما دعا بها  لا إله إلاَّ الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم«، ودعوة ذي النون 
ج الله كربه »لا إله إلاَّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين«، وعن سعد بن أبي وقاص  مكروب إلاَّ فرَّ
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »دعوة ذي النون، فإنه لم يدع بها رجلٌ مسلم في شيءٍ قط 
إلاَّ استجاب الله له« أخرجه الترمذي )3505( والحاكم في »مستدركه« )684/1( وقال »صحيح 
الهموم  إزالة  في  والتسبيح  التهليل  فضل  وانظر:  »صحيح«.  الذهبي:  وقال  يخرجاه«  ولم  الإسناد 

اب الكرجي )2/ 311(.  والغموم. »نُـكتُ القرآن« للقصَّ

)2(  هذه الآية والتي تليها هي الآيات التي وردت فيها كلمة »السكينة«، ذكر ابن قيم الجوزية عن شيخه 
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ـ ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   44

ې ې ېى ى ئا ئا﴾ ]التوبة: 26[. 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  ـ   45

ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ى ئائا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]التوبة: 40[. 

ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  ـ   46

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الفتح: 4[. 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  ـ   47

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]الفتح: 18[. 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  ـ   48

ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]الفتح: 26[. 

ت عليه الأمور  ابن تيمية رَحِمَهُمَا اللهُ في عظم منفعتها فقال: »وكان شيخ الإسلم ابن تيمية إذا اشتدَّ

حملها  عن  العقول  تعجز  مرضه  في  له  جرت  عظيمة  واقعة  في  يقول  وسمعتُه  السكينة،  آيات  قرأ 

من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال: فلما اشتد عليَّ الأمر قلتُ 

قَلَبَة«،  لأقاربي ومَن حولي: اقرؤوا آيات السكينة، قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي 

وقد جربتُ أنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يَرِدُ عليه؛ فرأيت لها تأثيراً عظيماً 

لمكانة  بسط  ففيه   )108  /6( الموقعين«  و»إعلم   )502  /2( »المدارج«  وطمأنينته«  سكونه  في 

السكينة وأسبابها. 
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4٩ ـ ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک﴾ ]يونس: 57[)1(. 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ﴿ڎ  ـ   50

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]النحل: 68 ـ 6٩[. 

ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  ـ   51
ۓ﴾ ]الإسراء: 82[. 

52 ـ ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الشعراء: 80[. 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  ـ   53

ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]فصلت: 44[. 

54 ـ ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]يس: 1 ـ ٩[)2(. 

رْكشِـي رحمـه الله فـي كتابـه »البرهان في علـوم القـرآن« )435/1( عن قصة أبي القاسـم  )1(  ذكـر الزَّ

ـت، وبهذا  القُشـيري رحمـه الله، ورؤيتـه للنبـيِّ صلى الله عليه وسلم فـي المنـام، وإخبـاره بقـراءة آيات الشـفاء السِّ

يُسـتأنس، وهـي هـذه الآية والتـي تليها. 

وذكرها أيضاً الآلوسي رحمه الله في تفسيره »روح المعاني« )145/15(، وذكرها أيضاً )146/2٩(   

حين تكلم عن الرقية وآياتها فقال، ومنه: »آيات الشفاء«، وقراءتها مجربة في النفع بإذن الله تعالى. 

)2(  يقول القرطبي رحمه الله في »تفسيره« )10/ 234( بعد أن نقل كلماً لُأبيِّ بن كعب رضي الله عنه 
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گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  ـ   55

ۀ  ڻڻۀ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۈئۈئې﴾ ]الحشر: 21 ـ 24[)1(. 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر من المشركين بثلث آيات، قال: »قلتُ: ويُزاد إلى هذه الآية أول سورة يس 

إلى قوله: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ فإن في السيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي رضي الله عنه في فراشه 

قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حَفنةً من تراب في يده، وأخذ الله عَزَّ وجَلَّ على أبصارهم عنه؛ فل 

يرونه؛ فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴾إلى قوله: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات ولَم يَبقَ 

منهم رجل إلاَّ وقد وضع على رأسه تراباً، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 
قلتُ ـ القرطبي ـ: ولقد اتفق لي ببلدنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني   

هربتُ أمام العدو وانحزتُ إلى ناحية عنه؛ فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، وأنا في فضاءٍ من 
الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيءٌ، وأنا أقرأ أول سورة »ڤ« وغير ذلك من القرآن، فعَبَرَا علَّى، 
عَزَّ وجَلَّ  الله  يَعـنوُنَ شيطاناً، وأعمى  دِيَبْله  يقول للآخر: هذا  رَجعَا من حيث جاءَا، وأحدُهما  ثم 

أبصارهم فلم يَروني، والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك« اه. 

)1(  قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في »الوابل الصيب« )164( في فصل الأذكار التي تطرد الشياطين: 
ه قراءةُ المعوذتين، وأول الصافات، وآخر الحشر«.  »ومن أعظم ما يندفع به شرُّ

قال ابن جُزَي الكلبي رحمه الله في »القوانين الفقهية« )664(: »وروينا حديثاً مسلسلً في قراءة آخر   
سورة الحشر مع وضع اليد على الرأس، إنها شفاء من كل داء إلاَّ السام، والسامُّ هو الموت، وقد 
ا. ه ولكن الحديث الذي ذكره لا يثبت، وهذا مما يستأنس به  بناه مراراً عديدةً فوجدناه حقاً«  جرَّ

ببركة الآيات، والله أعلم. 
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  ـ   56

ې ې﴾ ]طه: 25 ـ 28[.

57 ـ ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
]الشرح: 1 ـ 8[. 

58 ـ ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئېئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]هود: 44[)1(. 

5٩ ـ ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]طه: 105 ـ 107[ )2(. 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ﴿ئا  ـ   60

ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ﴾ ]الأحقاف: 35[. 

)1(  ورَدَ عن شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله أنه كان له مع هذه الآية شأن في علج الرّعاف، ولقد 

ذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه »زد المعاد« )358/4( في علج الرعاف: »كان شيخ 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  جبهته  على  يكتب  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلم 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى﴾وسمعته يقول: كتبتُها لغير واحد فبرأ« اه. 
 . وهي نافعة أيضاً في حبس الدم عند النساء على خلف العادة منهنَّ  

ى  قـى؛ تُرقَى بهـا الثآليـل، وهي التي تُسـمَّ )2(  قـال القرطبـي رحمـه الله: »وهـذه الآيـة تدخـل فـي بـاب الرُّ

بـتُ ذلـك في نفسـي وفي  عندنـا بالبراريـق واحدهـا بروقـة؛ تطلـع فـي الجسـد وخاصـةً فـي اليـد، جرَّ

غيـري؛ فوجدتُـه نافعـاً إن شـاء الله تعالـى«. »الجامـع لأحـكام القـرآن« )11/ 246( باختصـار. 

وقـد شـاهدتُ مـن أثر هـذه الآيات علـى كثير من المرضـى ممن كانت تخـرج لهم هذه الثآليـل والبثور   

والأورام، وكنـت أجـدُ لهـا أعظـمَ الأثـر والنفـع، وذلك الفضـل من الله. 
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61 ـ ﴿تم تى تي ثج ثم ثىثي جح جم﴾ ]النازعات: 46[. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   62

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڃچچ  ڃ  ڃڃ 
ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

]الطارق: 1 ـ 17[. 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  ـ   63

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک گ گ﴾ ]الزلزلة: 1 ـ 8[. 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   64

ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
]الكافرون: 1 ـ 6[. 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   65

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الإخلص: 1 ـ 4[. 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  ـ   66

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 1 ـ 5[)1(. 

)1(  أخرج النسائي )5432( عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: »ألَا أدلُّك أو قال: 

ذون؟« قال: بلى يا رسول الله، قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل  ذ به المتعوِّ ألَا أخبرك بأفضل ما يتعوَّ

أعوذ برب الناس« وأخرجه أحمد في »المسند« )15022( وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  ـ   67

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ﴾ ]الناس: 1 ـ 6[)1(. 

* * *

»صحيح الجامع« برقم )25٩3(.

بكثرة  يأمر  وكان  الكرسي،  بآية  يعالج  »وكان   :)6٩  /4( المعاد«  »زاد  في  الجوزية  قيم  ابن  وقال   

قراءتها المصروعَ ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين«. 

وقال أيضاً )4/ 181(: »وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملةً وتفصيلً، فإن الاستعاذة   

من شر ما خلق تعمُّ كل شر يستعاذ منه سواء كان في الأجسام أو الأرواح«. وانظر في الرقية بها من 

ال )8٩(  لدغة العقرب »الأحكام النبوية« للكحَّ

وقال الرازي في »تفسيره« )1٩5/16(: »قوله: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ عامٌّ في كلِّ ما يُستعاذ منه، فما   

معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ الجواب: تنبيهاً على أن هذه الشرور أعظمُ 

أنواع الشرور«. 

اثة  نفَّ كل  النفاثات؛ لأن  ف  عرَّ الجواب:  بعضه؟  ر  ونكَّ منه  المستعاذ  بعض  ف  عرَّ »لمَ  أيضاً:  وقال   

ر غاسقاً؛ لأنه ليس كل غاسق شريراً.  شريرةٌ، ونكَّ

وأيضاً: ليس كل حاسد شريراً، بل رُبَّ حاسد يكون محموداً وهو الحسد في الخيرات«  

م وصفه  )1(  قال ابن جُزَي الكلبي رحمه الله في »التسهيل لعلوم التنزيل« )52٩/2(: »فإن قيل: لم قَدَّ

، ثُمَّ بملك، ثُمَّ بإلَه؟ تعالى بربِّ

فالجواب: أن هذا الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن الربَّ قد يطلق على كثير من الناس، فيقال:   

فلن ربُّ الدار، وشبه ذلك، فبدأ به لاشتراك معناه، وأما المُلك فل يوصف به إلاَّ أحد من الناس، وهم 

، وأما الإله فهو أعلى من المَلِك،  الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس، فلذلك جاء به بعد الربِّ

عِي الملوك أنهم آلهة؛ فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك ختم به«.  ولذلك لا يَدَّ



المبحث الثالث

أدعـيةٌ عامةٌ

1 ـ »باِسْمِ اللهِ يُبْرِيك، ومِنْ كلِّ دَاءٍ يَشفِيك، ومِنْ شرِّ حاسِدٍ إذَا حسدَ، وشرِّ كلِّ 
ذِي عَينٍ«)1(. 

2 ـ »باِسْمِ اللهِ أرقِيك، مِنْ كلِّ شيءٍ يُؤذِيك، مِنْ شرِّ كلِّ نَفسٍ أو عَينِ حاسِدٍ، اللهُ 
يَشفيك، باسْمِ اللهِ أرقِيك«)2(. 

افي، لا شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُك،  3 ـ »اللَّهمَّ رَبَّ النَّاس، أذهِبِ البَاس، اشْفِه وأنتِ الشَّ
شِفَاءً لا يُغَادِرُ سقَماً«)3(. 

4 ـ »أسألُ اللهَ العَظِيمَ، رَبَّ العَرشِ العَظِيمِ أنْ يَشفيك« »سبعاً«)4(. 

5 ـ »اللَّهمَّ رَحمَتَك أرْجُو، فَل تَكِلْني إلى نَفسِي طرْفةَ عَينٍ، وأصْلِح لي شأني 
كُلَّه، لا إلَه إلاَّ أنتَ«)5(. 

)1(  أخرجه مسلم )2185( عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا. 

)2(  أخرجه مسلم )2186( عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

)3(  أخرجه البخاري )5743( ومسلم )21٩1( عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا. 
فائدة: قال المباركفوري رحمه الله في قوله: »شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً«: »وفائدة التقييد أنه قد يحصل   
الشفاء من ذلك المرض؛ فيخلُفه مرض آخر يتولَّد منه مثلًا، فكان يدعو بالشفاء المطلق لا بمطلق 

الشفاء« »تحفة الأحوذي« )4/ 41(. 

)4(  أخرجه أبو داود )3106(، والترمذي )2083(، وأحمد في »مسنده« )2138(، وهو صحيح. 

)5(  أخرجه أبو داود )50٩0(، وأحمد في »المسند« )20430(، وقال الهيثمي في »المجمع« )10/ 137(: 
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نا«)1(.  6 ـ »باِسْمِ اللهِ، تُربةُ أرْضِناَ، برِيقَةِ بَعضِناَ، يُشفَى سقِيمُناَ، بإذْنِ رَبِّ

ماءِ والأرضِ، كما  س اسمُك، أمرُك في السَّ ماءِ، تَقَدَّ يَ اللهُ الذي في السَّ 7 ـ »رَبِّ
ماء فاجعَل رَحمَتَك في الأرضِ، اغفِر لي حَوبيِ وخطايايَ، أنتَ رَبُّ  رَحمَتُك في السَّ

يِّبيِنَ، أنزِل رَحمَةً مِن رَحمَتكِ، وشِفَاءً مِن شِفَائك على هذا الوجعِ؛ فَيَبرَأ«)2(.  الطَّ

»رواه الطبراني وإسناده حسن« عن أبي بكرة نُفَيع بن الحارث رضي الله عنه. 

السعيدة« )21(  للحياة  المفيدة  »الوسائل  في  الله  السعدي رحمه  الرحمن  عبد  الشيخ  يقول  لطيفة:   

بتصرف يسير: »ومن أنفع ما يكون في ملحظة مستقبل الأمور استعمالُ هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يدعو به »اللهم رحمتك أرجو فل تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلاَّ أنت« 

فإذا لَهَج العبدُ بهذا الدعاء الذي فيه صلح مستقبله الديني والدنيوي بقلبٍ حاضر، ونيةٍ صادقةٍ، مع 

ق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحاً وسروراً«.  اجتهاده فيما يحقِّ

)1(  أخرجه البخاري )5745( عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَْا. 
ال رحمه الله: »ومعنى الحديث ـ والله أعلم ـ: أنّه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه  فائدة: قال الكحَّ  
بَّابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيءٌ، فيمسح بها على الجرح، ويقول هذا الكلم إلى  السَّ

آخره؛ لما فيه من بركة ذكر الله تعالى، وتفويض الأمر إليه. 
  قال جمهور العلماء: المراد »بأرضنا« هنا: جملة الأرض، وقيل: »أرض المدينة خاصةً لبركتها« 

الأحكام النبوية )217( والنووي في »شرح مسلم« )14/ 184(. 
وسألتُ شيخَنا العلمة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله فقال: بحاجة لمعرفة أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن   
كان في المدينة فهو خاص بتربتها، وإلاَّ فهو في عموم التراب لقوله: »وجعلت لي الأرض مسجداً 

وطهوراً«. ويدخل فيها طهرة للمريض، والله أعلم. 

)2(  هذا الدعاء وما بعده لم يرد منها شيء على الصحيح تصحُّ نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرتها هنا من 

باب الدعاء المطلق، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك«، وشروط الرقية 

الشرعية تنطبق عليه والحمد لله، فل ضير. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: »وكثيراً ما نجدُ أدعيةً دعا بها قومٌ فاستُجيب لهم، ويكون قد اقترن   

مت منه جعل الله سبحانه إجابةَ دعوته شكراً  بالدعاء ضرورةُ صاحبه وإقبالُه على الله، أو حسنةٌ تقدَّ
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8 ـ باسـم الله، اللَّهُـمَّ دَاونـي بدوائـك، واشـفني بشـفائك، وأغننِـي بفَضْلـك 
سـواك.  ن  عمَّ

عوات  ات، والدَّ لطان العظيم، والمنِّ القديم، وليُّ الكلمات التَّامَّ ٩ ـ اللَّهُمَّ ذا السُّ
المُستجابات، اصرف عنِّي عيون العائنين، وحسد الحاسدين، وسِحْر الساحرين. 

نتُ بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كلِّ شيءٍ، واعتصمتُ بربي  10 ـ تحصَّ
والمسَّ  الشرَّ  واستدفعتُ  يموت،  لا  الذي  الحيِّ  على  لتُ  وتوكَّ شيءٍ،  كل  ورب 
حر والعين والحسد والأذى والغمَّ والهمَّ والمرض بل حول ولا قوة إلا بالله،  والسِّ
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الربُّ من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي 
ازق من المرزوق، حسبي الذي بيده ملكوت كلِّ شيءٍ، وهو يُجير ولا يُجَار عليه،  الرَّ
حسبي الله وكفى، سَمِع الله لمن دعا، ليس وراء اللهِ مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، 

عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم )1(. 

أحدٌ  وليس  حيمُ،  الرَّ وأنت  منك،  أقوى  أحدٌ  وليس   ، القويُّ أنتَ  اللَّهُمَّ  ـ   11
من  يتَه  فنجَّ يُوسفَ؛  ورحمتَ  بصره،  عليه  فرَددْتَ  يعقوب؛  رحمتَ  منك؛  أرحمَ 

، ورحمتَ أيوبَ؛ فكشفتَ عنه البلء.  الجُبِّ

السرَّ في لفظ ذلك  أنَّ  الظانُّ  فأُجِيبت دعوته، فيظنُّ  لحسنته، أو صادفت وقتَ إجابة، ونحو ذلك 

الدعاء؛ فيأخذُه مجرّداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، وهذا كما إذا استعمل رجلٌ دواءً 

نافعاً في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي؛ فانتفع به؛ فظن غيرُه أنَّ استعمال هذا الدواء 

دِهِ كافٍ في حصول المطلوب؛ فإنَّه يكون بذلك غالطاً، وهذا موضعٌ يغلط فيه كثير من الناس«  بمجرَّ

»الداء والدواء« )21(. 

والعُوَذ  عوات  الدَّ ب هذه  الله: »ومن جرَّ بعده رحمه  »الزاد« )16٩/4( وقال  القيم في  ابن  أورده    )1(
عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن، وتدفعه بعد وصوله بحسب 
لاح بضاربه«.  قوة إيمان قائلها، وقوة نفسه، واستعداده، وقوة توكلهِ، وثبات قلبه؛ فإنها سلاح، والسِّ
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: ﴿ى ئا ئا  لْت بالإجابة، قلتَ وقولُك الحقُّ عاء، وتكفَّ أمرْتَ بالدُّ

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە 
ئى﴾ ]البقرة: 186[. 

 وأنت القائل سبحانك: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾ ]غافر: 60[. 

الحـق، ووعـدك حـقٌ: ﴿ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ  وقلـتَ وقولـك 
 .]62 ]النمـل:  ۋ﴾ 

فْح،  ، يا كريم الصَّ اللَّهُمَّ يا سامعَ كلِّ نَجْوى، ويا مُنتهى كلِّ شكوى، يا عظيم المنِّ
حمة.  يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرَّ

 اللَّهُمَّ اصرف عنِّي عيون العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، ومكر 
الشياطين، وكيد الكائدين. 

عاء ومنك الإجابة، وهذا الجَهْد وعليك التُّـكلن، ولا حول ولا  اللَّهُمَّ هذا الدُّ
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ا يَصفُون، وسلمٌ على المرسلين، والحمد للهِ رب  ة عمَّ سبحان ربِّك رب العِزَّ
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين)1(. 

* * *

)1(  وللمسـلم أن يدعـو الله تعالـى بما يفتـح عليه من الدعـاء ليفرج همـه وينفس مكروبـه، وليس بلزم 

التقيُّـد بهـذه الأدعيـة شـريطةَ أن تكون صحيحـةً، وليس فيها تعـدٍّ على مسـلم. والله أعلم. 



ابعُ المبحثُ الرَّ
رقية المريض)1(

 1 ـ »لا إلَه إلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحلِيمُ، لا إلَه إلاَّ اللهُ رَبُّ العَرشِ العَظِيمُ، لا إلَه إلاَّ اللهُ 
مَواتِ ورَبُّ الأرضِ، ورَبُّ العَرشِ الكرِيمِ«.  رَبُّ السَّ

ماءِ، وهو  مَعَ اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّ يَضُرُّ  الذي لا  2 ـ »باِسْمِ اللهِ 
مِيعُ العَلِيمُ« »ثَلثَاً«.  السَّ

ةِ اللهِ وقُدرَتهِ مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ« »سبعاً«.  3 ـ »باِسْمِ اللهِ ـ ثَلثَاً ـ أعُوذُ بعِزَّ

اتِ مِن شرِّ ما خلَقَ«.  4 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ التَّامَّ

اتِ مِن غَضبهِ، وعِقَابهِ، وشرِّ عِبَادِه، ومِن هَمَزَاتِ  التَّامَّ 5 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ 
ياطِينِ، وأن يَحضُرُونِ«.  الشَّ

ـةٍ«.  ةٍ، ومِن كلِّ عَينٍ لامَّ ةِ، مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّ 6 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ التَّامَّ

اتِ التي لا يُجاوِزُهنَّ بَرٌّ ولا فاجِرٌ، مِن شرِّ ما خلَقَ  7 ـ »أعُوذُ بكلِماتِ اللهِ التَّامَّ
ماءِ، ومِن شرِّ ما يَعرُجُ فيِها، ومِن شرِّ ما ذَرَأ في  وبَرَأ وذَرَأ، ومِن شرِّ ما يَنزِلُ مِنَ السَّ
الأرضِ، ومِن شرِّ ما يَخرُجُ منها، ومِن شرِّ فتَِنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارِقٍ، إلاَّ 

طارِقَاً يَطرُقُ بخيرٍ يا رَحمَنُ«. 

)1(  هـذه رقيـة خاصـةٌ لمـن ابتـله الله تعالـى بالأمـراض عامـة، وليـس لهـا صلـة بالعيـن والحسـد 

والمـس.  والسـحر 
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لتُ، وهو رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ« »سبعاً«. 8 ـ »حسبيَِ اللهُ لا إلَه إلاَّ هُو، عليه تَوكَّ

نيا والآخِرَةِ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العَفو والعافيِة  ٩ ـ »اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيِةَ في الدُّ
في دِينيِ، ودُنيايَ، وأهلِي، وماليِ، اللَّهمَّ استُر عَورَتيِ، وآمِن رَوعَتيِ، اللَّهمَّ احفَظني 
، ومِن خلفي، وعن يَمِينيِ، وعن شِماليِ، ومِن فَوقِي، وأعُوذُ بعَظَمَتكِ أن  مِن بَينِ يَدَيَّ

أُغتالَ مِن تَحتي«. 

فيَّ  ماضٍ  بيَدِك،  نَاصِيَتي  أمَتكِ،  وابنُ  عَبدِك،  وابنُ  عَبدُك،  إنِّي  »اللَّهمَّ  ـ   10
يتَ به نَفسك، أو أنزَلتَه في  حُكمُك، عَدلٌ فيَّ قَضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لَك، سمَّ
كِتابكِ، أو عَلَّمتَه أحداً مِن خلقِك، أوِ استَأثَرتَ به في عِلمِ الغَيبِ عندك، أن تَجعَلَ 

ي«.  القُرآنَ رَبيِعَ قَلبيِ، ونُورَ صدرِي، وجِلءَ حُزنيِ، وذَهابَ هَمِّ

1 ـ ﴿ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الفاتحة: 1 ـ 7[)1(. 

2 ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ چ﴾ ]البقرة: 1 ـ 5[)2(. 

3 ـ ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئي  ئحئمئى  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج 

ر كثيراً كثيراً، مع اليقين بالله، وحُسْن الظن به.  )1(  تُكرَّ

)2(  الأحسن قراءة سورة البقرة كاملة، وإلا فل أقل من هذه الآيات. 
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ژ  ڈ  ڎڎڈ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]البقرة: 161 ـ 167[. 

4 ـ ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ی﴾ ]البقرة: 255[. 
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ـ   5

ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې 
ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي 

تج تح تخ﴾ ]البقرة: 285 ـ 286[. 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ﴿ڎ  ـ   6

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 
]آل  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ 

عمران: 26 ـ 27[. 
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7 ـ ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]يونس: 55 ـ 56[. 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  ـ   8  

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الفرقان: 45 ـ 46[)1(.

ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  ـ   ٩

چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]البقرة: 155 ـ 157[. 

10 ـ ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ﴾ ]آل عمران: 173 ـ 175[.

چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  ـ   11

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]إبراهيم: 12[.

12 ـ ﴿بم بى بي تج تحتختم تى تي ثج ثم ثى ثي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الرعد: 28 ـ 2٩[)2(.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  ـ   13

ۉ﴾ ]الأنبياء: 6٩ ـ 70[. 

لَل، والإعاقة، والغيبوبة، وأمراض السرطان. )1(  قراءة هذه الآيات الثلث كثيراً نافعةٌ في حالات الشَّ

)2(  تكرر كثيراً في اضطرابات القلب، والضغط، ودرجات الحرارة، وارتداد البصر. 
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14 ـ ﴿ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئائا ئە ئەئو 

ئو ئۇ ئۇ﴾ ]الأنبياء: 83 ـ ٩0[. 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  ـ   15

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى﴾ ]البقرة: 248[)1(. 

ـ ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   16
ې ې ېى ى ئا ئا﴾ ]التوبة: 26[. 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  ـ   17

ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ى ئائا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]التوبة: 40[. 

 )1(  هذه الآيات التي وردت فيها كلمة »السـكينة« وهي نافعة جداً، وتكرارها فيه منفعة مباركةبإذن الله،

 وسبق بيان أثرها. 
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ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  ـ   18

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الفتح: 4[. 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  ـ   1٩

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]الفتح: 18[. 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  ـ   20

ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]الفتح: 26[. 

21 ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک﴾ ]يونس: 57[)1(. 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ﴿ڎ  ـ   22

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]النحل: 68 ـ 6٩[. 

ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  ـ   23

ۓ﴾ ]الإسراء: 82[. 
24 ـ ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الشعراء: 80[. 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  ـ   25

ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]فصلت: 44[. 

)1(  وهذه »آيات الشفاء« وفي قراءتها واستشعار النفع والعافية فيها، بإذن الله تعالى تكون. 
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26 ـ ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]يس: 1 ـ ٩[.

گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  ـ   27

ۀ  ڻڻۀ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۈئۈئې﴾ ]الحشر: 21 ـ 24[)1(. 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  ـ   28

ې ې﴾ ]طه: 25 ـ 28[.

2٩ ـ ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
]الشرح: 1 ـ 8[. 

30 ـ ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئېئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]هود: 44[)2(. 

)1(  وهذه الآيات تكرر كثيراً؛ لما فيها من أسماء الله الحسنى المباركة، ولها منفعة وخير كبير. 

)2(  قراءتها نافعة في حبس انتشار أيِّ المرض، وكذا لوقف سيلن الدم. 
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31 ـ ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]طه: 105 ـ 107[

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ﴿ئا  ـ   32

ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ﴾ ]الأحقاف: 35[. 
33 ـ ﴿تم تى تي ثج ثم ثىثي جح جم﴾ ]النازعات: 46[. 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  ـ   34

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک گ گ﴾ ]الزلزلة: 1 ـ 8[. 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   35

ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
]الكافرون: 1 ـ 6[. 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ـ   36

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الإخلص: 1 ـ 4[. 

37 ـ ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 1 ـ 5[.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  ـ   38

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ﴾ ]الناس: 1 ـ 6[.
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1 ـ »باِسْمِ اللهِ يُبْرِيك، ومِنْ كلِّ دَاءٍ يَشفِيك، ومِنْ شرِّ حاسِدٍ إذَا حسدَ، وشرِّ كلِّ 

ذِي عَينٍ«. 

2 ـ »باِسْمِ اللهِ أرقِيك، مِنْ كلِّ شيءٍ يُؤذِيك، مِنْ شرِّ كلِّ نَفسٍ، أو عَينِ حاسِدٍ، اللهُ 

يَشفيك، باسْمِ اللهِ أرقِيك«.

افي، لا شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُك،  3 ـ »اللَّهمَّ رَبَّ النَّاس، أذهِبِ البَاس، اشْفِه وأنتِ الشَّ

شِفَاءً لا يُغَادِرُ سقَما«. 

4 ـ »أسألُ اللهَ العَظِيمَ، رَبَّ العَرشِ العَظِيمِ أنْ يَشفيك« »سبعاً«.

5 ـ »اللَّهمَّ رَحمَتَك أرْجُو، فَل تَكِلْني إلى نَفسِي طرْفةَ عَينٍ، وأصْلِح لي شأني 

كُلَّه، لا إلَه إلاَّ أنتَ«.

نا«.  6 ـ »باِسْمِ اللهِ، تُربةُ أرْضِناَ، برِيقَةِ بَعضِناَ، يُشفَى سقِيمُناَ، بإذْنِ رَبِّ

ـماءِ والأرضِ،  س اسـمُك، أمـرُك في السَّ ـماءِ، تَقَدَّ 7 ـ »رَبِّـيَ اللهُ الـذي في السَّ

ـماء؛ فاجعَـل رَحمَتَك في الأرضِ، اغفِر لـي حُوبيِ وخطايايَ،  كمـا رَحمَتُك في السَّ

يِّبيِـنَ، أنزِل رَحمَةً مِن رَحمَتكِ، وشِـفَاءً مِن شِـفَائك علـى هذا الوجعِ؛  أنـتَ رَبُّ الطَّ

فَيَبرَأ«. 

ـات،  ـلطان العظيـم، والمـنِّ القديـم، ولـيَّ الكلمـات التَّامَّ 8 ـ اللَّهُـمَّ ذا السُّ

عوات المُسـتجابات، اصرف عنِّي عيونَ العائنين، وحسـدَ الحاسـدين، وسِـحْر  والدَّ

الساحرين. 

نتُ بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كلِّ شيءٍ، واعتصمتُ بربي ورب  ٩ ـ تحصَّ

حر  الشرَّ والمسَّ والسِّ الذي لا يموت، واستدفعتُ  الحيِّ  لتُ على  كل شيء، وتوكَّ



37٩ الفصل الثاني

والعين والحسد والأذى والغمَّ والهمَّ والمرض بل حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله 
ازق من  ونعم الوكيل، حسبي الربُّ من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرَّ
المرزوق، حسبي الذي بيده ملكوت كلِّ شيءٍ، وهو يُجير ولا يُجَار عليه، حسبي الله 
وكفى، سَمِع الله لمن دعا، ليس وراء اللهِ مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلتُ، 

وهو رب العرش العظيم. 

أحدٌ  وليس  حيمُ،  الرَّ وأنت  منك،  أقوى  أحدٌ  وليس   ، القويُّ أنتَ  اللَّهُمَّ  ـ   10
من  يته  فنجَّ يُوسفَ؛  ورحمتَ  بصره،  عليه  فرَددْتَ  يعقوب؛  رحمتَ  منك؛  أرحم 

، ورحمتَ أيوبَ؛ فكشفتَ عنه البلء.  الجُبِّ

: ﴿ى ئا ئا  لْتَ بالإجابة، قلتَ وقولُك الحقُّ عاء، وتكفَّ أمرْتَ بالدُّ

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە 
ئى﴾ ]البقرة: 186[. 

 وأنت القائل سبحانك: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾ ]غافر: 60[. 

الحـق، ووعـدك حـقٌ: ﴿ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ  وقلـت وقولـك 

 .]62 ]النمـل:  ۋ﴾ 
فْح،  ، يا كريم الصَّ اللَّهُمَّ يا سامع كلِّ نَجْوى، ويا مُنتهى كلِّ شكوى، يا عظيم المنِّ

حمة.  يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرَّ

 اللَّهُمَّ اصرف عنِّي عيونَ العائنين، وحسدَ الحاسدين، وسحرَ الساحرين، ومكرَ 

الشياطين، وكيدَ الكائدين. 

عاء ومنك الإجابة، وهذا الجَهْد وعليك التُّـكلن، ولا حول ولا  اللَّهُمَّ هذا الدُّ

قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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ا يَصفُون، وسلمٌ على المرسلين، والحمد للهِ رب  ة عمَّ سبحان ربِّك رب العِزَّ
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين)1(. 

* * *

)1(  وللمسلم أن يدعو الله تعالى بما يفتح عليه من الدعاء؛ ليفرج همه وينفس مكروبه، وليس بلزم 

التقيُّد بهذه الأدعية، شريطةَ أن تكون صحيحةً، وليس فيها تعدٍّ على مسلم. والله أعلم. 



الخـاتِـمَةُ

ر هنا أن أنتقيَه من أصلها »نَفعِ  وفي خاتـمـة هذه الرسالة اللطيفة؛ فهذا ما تيسَّ
نَبيِِّ الإسلمِ«، ولقد رجوتُ أن يكون غير  قَى عن  التَّدَاوِي والرُّ الأنَامِ فيما جاء في 
لٍ؛ فاللهَ أسألُ وحده أن أكون قد وُفِّقتُ في إنجازها وإتقانها، وحُسْن  مُخِلٍّ ولا مُطوَّ
ة، وأبرأ إليه من كلِّ حَوْلٍ وقُوةٍ؛ فل رجاءَ  انتقائها، فأستغفرُه سبحانه مِن كلِّ عَثْرةٍ وزلَّ
ب عبداً دلَّ عبادك  إلاَّ إليه، ولا اتكال إلاَّ عليه، ولا طمع إلاَّ فيما عنده؛ فاللَّهُمَّ لا تُعذِّ
ولا  أعدائك،  من  والنَّجاة  بابك،  على  والوقوفِ  بكلمك،  الاستشفاء  حُسْنِ  إلى 

لالة لذلك، يا جواد يا كريم.  تحرمني أجر الدَّ
يُبْصِر رُشْدَ نفسِه،  ن  ن يُوفَّق لفعل الخير والعمل به، ومِمَّ جعلنا الله وإياكم ممَّ
جَ  يُفرِّ وأنْ  والمسلمات،  المسلمين  عن  رَّ  الضُّ يرفع  أن  أرجو  حيم  الرَّ اللَّطيف  والله 
سَ كُرُوبَهم، ويُلْبسَِهم لباسَ الصحة والعافية والسلمة، وأنْ يصرف  هُمومَهم، ويُنفِّ
عنهم عيون العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، ومكر الماكرين، وأن يردَّ 

الكيد والمكر على صاحبه، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، اللهم آمين. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتفرج الكربات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الفقير إلى مولاه

كان اللهُ له





تقريظات العلماء للكتاب





يخ تقديمُ فضيلةِ الشَّ

د بن إبراهيم شقْرة محمَّ

الحمد لله وكفى، وسلمٌ وصلةٌ على عباده الذين اصطفى، أما بعد: 

فمَن هُم أولئك الذين أنعم الله عليهم أن يدخلوا الجنة بغير حسابٍ؟ 

أليسـوا هـم الذيـن لا يسـترقون، ولا يكتـوون، ولا يتطيَّـرون؟ نعـم، إنهـم هم 
أولئـك، فمـا أعظمهـا مـن نعمةٍ، ومـا أجلَّه من عطـاءٍ، ونعمـت المنزلة التي سـيقوا 

إليهـا، وأحلَّهـم الله فيها. 

وهل يغبط أناسٌ أو نفرٌ من أهل الجنة بأحسن من ذلك؟

 : هؤلاء الذين قال فيهم رسولهم الأمين على وحي ربه ـ ولا يقول شيئاً إلا بإذنه ـ
ذِين لا يستَرقُونَ، ولا يَتطيَّرُونَ،  تي سبعُونَ ألفَاً بغيرِ حِسابٍ؛ هُم الَّ »يَدخُلُ الجنَّةَ مِن أُمَّ

لُونَ«.  ولا يَكتوُونَ، وعلى رَبِّهم يَتوكَّ

وكأني بهؤلاء الألوف السبعين، وهم ينعمون في الغُرُفات آمنين، لا يسمعون 
في  يقولون  الجنة،  في  دونهم  من  الذين  بإخوانهم  يبصرون  تأثيماً،  ولا  لغواً  فيها 
أنفسهم: »يا ليت إخواننا هؤلاء، قد أصابوا مِن نَعمائنا هذه التي نحنُ فيها ما أصَبْنا، 
فنكون جميعاً معاً على  لنا؛  ه الله سبحانه  إلينا، وأعدَّ الذي صارَ  الثَّوابِ  وا من  وألمُّ

صعيدٍ واحدٍ في الجنَّة؟«. 

وليس من شكٍ في أن هذا الذي يتمنونه لإخوانهم؛ هو شيءٌ من تمام نعمة الله 
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سبحانه عليهم، فقد أذهب الله عنهم الحزن، وأذاقهم حلوة النعيم، وقشع عن قلوبهم 
الغل والحسد، وأمكن قلوبهم من كلِّ فضائل الخير، فصاروا إلى ما صاروا إليه. 

لكن هل يمكن أن يكون لهم الذي يتمنونه لإخوانهم؟

أحسبُ الأمر مستحيلً؛ فهم الآن في دار الجزاء، وانقطعت الأعمال عنهم في 
دار العمل، إذاً، فكلُّ إنسانٍ قد صار إلى تلكم الدار بعمله، وأيُّ عملٍ أطيب وأحسن 

من عمل تلكم الألوف السبعين!؟

ره الله له من صالح  راً لمَِا خُلِق له؛ فعليه أن يحرص على ما يسَّ وإذا كان العبد مُيسَّ
العمل، ومن أحسن العمل الذي ينبغي أن يحرص عليه هو؛ أن يلتمس لنفسه طريقاً 

يذكر ربه فيه على أقوم جادةٍ. 

كْرُ مِن أجلِّ العِبَادَاتِ ـ ما نزل به الوحي الأمين على نبيه  ومن أطيب الذكر ـ والذِّ
ه قلبه له، وأمره أن يُعلِّمه أمته؛ كيل يكون  صلوات الله وسلمه عليه، وعلَّمه إياه، ووجَّ

فيه حرجٌ منه عليه ولا عليهم. 

ا سـأل  والذكـر فيه طمأنينة القلب، وراحة النفس، وسـياحة السـمع والبصر، ولمَّ
أحـد الصحابـة النبـيَّ صلى الله عليه وسلم عـن عمـلٍ يُدِيـم وصله بـه، قال لـه: »لا يَـزَالُ لسـانُك رَطباً 
بذِكـرِ اللهِ«، وليـس من عملٍ أيسـر على الإنسـان، وأفضل مـن الذكر، فما أسـعد العبد 
ك لسـانه بحـروف الشـهادة؛ كلمة  الـذي تأتيـه المنيـة، وهـو يذكـر الله سـبحانه، ويُحرِّ
التوحيـد العظيمـة؛ فمـن لقي الله بهـا مُخلِصاً بهـا قلبه، أسـكنه الله الجنة، وسـعد فيها 

النعيم.  بَحْبُوحـة  في 

وما مِن عملٍ من أعمال اليوم والليلة، ولا حالٍ من أحوالها، إلاَّ وقد علَّم النبيُّ 
ـ صلوات الله وسلمه عليه ـ الأمة ذكراً أو أكثر، يجد فيه الذاكر أمناً وهو يجريه على 
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على  حرصه  من  شيءٍ  على  أحرص  يكون  الذاكر  يكاد  ولا  بقلبه،  موصولاً  لسانه، 
الذكر؛ لمَِا يجد من أمنٍ في قلبه حين يجريه على لسانه. 

قَى، وهي كثيرةٌ، وكثيرةٌ جدّاً، وليس  كْرِ: الأذكارُ التي تُعرَفُ بالرُّ ومِن أطيبِ الذِّ
، إلاَّ وله ذِكرٌ مَخصُوصٌ به، أو ذِكرٌ عامٌّ يتَّسعُ لعوارِض  ، أو نَفسِيٍّ من عارِضٍ بَدنـيٍّ
اً، فإنَّ له مِنَ التَّأثيرِ في هذا العارِضِ أو ذاك،  اً أم خاصَّ كرُ عامَّ ةٍ، وسواءٌ أكان الذِّ عِدَّ
اً معه، إلاَّ إيرَاده حين تكون الحاجةُ داعيةً إليه،  بُدَّ اقي  اكرُ الرَّ ما لا يجدُ الإنسانُ الذَّ

بإخلصٍ فيه، وتصديقٍ بأثرِه، وضبطٍ لحُرُوفهِ. 

قى ـ مع الأيام ـ شيءٌ من التَّحريف والإحداث في كلماتها  وقد خالط هذه الرُّ
البحثي  النظر  وتصويب  والتدقيق،  التحقيق،  إلى  حاجةٍ  في  غدت  حتى  وتراكيبها؛ 

فيها؛ لتعود إليها عافيتها، وصلح أمرها، وحسن تأثيرها في مراداتها التي تُورَد لها. 

قى رسائل وكتبٌ كثيرةٌ، ومن أشهرها كتاب:  أُلِّفت في هذه الأذكار والرُّ وقد 
»الأذكار« للإمام النووي رحمه الله، واختصره شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله، بعنوان 
ث محمد ناصر الدين الألبانيَ ـ رحمه الله ـ  »الكلِم الطَّـيِّب«، ثم تناوله الشيخ المُحدِّ
بالتحقيق والضبط تحت عنوان: »صحِيح الكلِمِ الطَّـيِّبِ« وإن كان الغالب فيه الأذكار 

المُتعلِّقة بأحوال اليوم والليلة. 

ذيوعاً  فيهم  وذاعتا  صغيرتان،  رسالتان  تقريباً  عقدٍ  من  الناس  بين  شهر  وقد   
واسعاً، لمؤلِّفهما الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

إحداهمُا: حِصْن المسلم.

به الاسم الآخر إليه؛ فيكونان صنوين  قى والعلج بها بخاصةٍ، يُقرِّ والثَّانية: في الرُّ
لُ كلٌّ منهما الآخر.  اثنين، يكمِّ
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وقـد ذاع الأول: »حِصـنُ المُسـلِمِ« فـي دنيـا النـاس ذيوعـاً واسـعاً، وطبع منه 
ملييـن النسـخ، وترجـم إلـى لغـاتٍ عـدةٍ، وأحسـب ذلـك مـن علمـات القبـول 

الظاهـرة لهـذا الكتـاب النافع. 

 وهناك كتبٌ أخرى في هذا، كان كاتبوها كحطاب ليلٍ حالكٍ، لا يُعرف فيها 
الصواب من الخطأ، وإن كان مقدوراً على ميزهما، كان الصواب فيها باطلً، والخطأ 
فيها حقاً، ثم انظر من بعد، ماذا يكون من الآثار التي تُرتضى على ما هي عليه من خلطٍ 

لا يماز به أحدهما من الآخر؟

 وما كان إلاَّ من مجرد الإعجاب بهذا النص، لا يهم أن يكون أعجمياً أم عربياً 
عند من أذاعه وكتبه، ثم ذاع في الناس. 

ويأتـي هـذا الكتـاب لأحد الأبنـاء النُّجبـاء؛ وهو محمـد بن يوسـف الجوراني 
ة« يُميِّــزُه مِن سِـواهُ أُمُورٌ:  ـنَّة النَّبوِيَّ رعيَّــةُ من الكتاب والسُّ قيةُ الشَّ العسـقلاني: »الرُّ

لاً: حُسْن الاختيار والانتقاء.  أوَّ

ة الضبط، ووضع كل لفظٍ أو أكثر، وسوقه بدلالته إلى الموضع المناسب  ثانياً: دقَّ
الذي هو له إلا قليلً. 

ثالثاً: صحة النص، إذ لم يجاوز في انتقائه نص الآية من القرآن، أو الحديث من 
السنة الصحيحة. 

اغب في الرقية؛ ذلكم أن الرقية  ل عنه ـ ولابد ـ الرَّ  وهذا شرطٌ ينبغي أن لا يتحوَّ
ضربٌ من ضروب العلج والاستشفاء، وهذا لا يأتي بالثمرة المرجوة إلا بأن تكون 

وحياً من الوحي؛ قرآناً، أو سنةً. 

رابعِاً: وكما أنَّ خير ما يرقي به المسلم نفسه الآية من القرآن، أو الحديث من 
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اقِي نَفسُه؛ فأن يكون الراقي المحتاج الرقية نفسه  السنة، فَإنَّ خيرَ مَن يَرقِي نَفسه هو الرَّ
أولى بأن يكون هو الذي يَرْقي نفسه؛ لأنه الأعلم بحاجته، وبالرقية التي يحتاجها. 

قى في  فين فـي الرُّ وقـد سـبق الدكتور سـعيداً ـ جزاه الله خيـراً ـ عددٌ مـن المُؤلِّ
العـلج مـن العيـن والسـحر ومن الجـن، ومـن المفيـد أن ننبه إلـى أمـورٍ لا بد من 

إليهـا، وهي:  التنبيه 

1 ـ أن الرقية أصبحت ـ وللأسف الشديد ـ مهنةً يتكسب بها، امتهنها عددٌ من 
عونها، حتى صارت لها عياداتٌ خاصةٌ، وحددت أجورٌ لها بحسب الحالات  الذين يدَّ

التي يُسترقى لها، ولا أدري كيف استباحوا أخذ الأجرة عليها؟

2 ـ ولعل استباحتهم أخذَ الأجرة إنَّما جاءهم من قوله: »إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه 
الأجرَ كِتابُ اللهِ« للنفر الذين أتوا ماءً، وفيهم لديغٌ، ولم يضيفوهم، فطلبوا مثل هذا 
الجُعْل)1(، ولو أنهم أصابوا حقَّ الضيافة التي شرعها الله لهم عند أهل هذا الماء حين 
وفدوا عليهم في سفرهم هذا، ما طلبوا ذلك، فلما أنْ أصابوه، فقد أصابوا حقاً لهم، 

وهذا قلَّما يُتَفَطَّن له!

لم تسمية الجُعْل  لةُ والسَّ 3 ـ ولعل مما يلبس على البعض قول النبي عَليهِ الصَّ
ب  بالأجر، وهذه التسمية لا تعني أكثر من تسمية الشيء باسمٍ آخر مرادفه، ربما يُقرِّ
اه  لم ـ حتى لو سمَّ لةُ والسَّ معناه بأوضح مما يقربه اسم الجُعْل، وكأنه ـ عَليهِ الصَّ
أجراً، فإنه لا يغير من واقع الأمر شيئاً؛ فإنما كان الذي كان منهم هو استيفاء حقهم 

الذي جحده أهل الماء. 

اقيـن وقعوا في الفتنـة التي أضرمـوا نارها بأنفسـهم، وهم  4 ـ هنـاك بعـض الرَّ

)1(  أي: الأجر والمُكافأة. 
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 يرقون النسـاء، والرقية ذكرٌ ودعـاءٌ، تحتاج إلى الإخلص، وصـدق التوجه إلى الله، 
فأيـن يمكن أن يكون شـفاءٌ على أيديهم؟ وهـم واقعوا هذه الفتنـة طواعيةً، وحاقت 

معصيتهم.  بهم 

ووافقت  فيه،  بإخلصه  الله  إلى  التوجه  صدق  الراقي  من  وافقت  إن  والرقية 
صاحبها الذي هو صاحبها؛ كان هذا الراقي راجياً أن يكون واحداً من أولئك الألوف 

السبعين. 

ب الانتفاع به،  خامِساً: حُسْن التبويب، والترتيب الذي صنعه المؤلِّف، مما قرَّ
ل أخذ مادته المصنوعة بقلم المؤلِّف الحاذِق، وذهنيته الحاضرة الواعية لمادة  وسهَّ

كتابه. 

سادِساً: ما زيَّن به كتابه من مُلَحٍ، وكلماتٍ طيِّباتٍ لبعضٍ من أهل العلم النُّبهاء، 
غبة في قراءته.  مما أضاف إلى الكتاب شيئاً من البَهْجة، والوِدَاد النَّفسي، وزيادةً في الرَّ

وأخيراً؛ فإني أسأل الله أن يعود نفع هذا الكتاب على الأمة، وأن يرزقنا جميعاً 
الإخلص في القول والعمل، إنه سميعٌ مجيبٌ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ 

وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسانٍ. 

كتبَهُ
د إبراهيم شقرة أبو مالك محمَّ

* * *



تقديم فضيلة الشيخ العلامة

أ. د. عُمَر بنُ سُليمانَ الأشقَر 
رحمه الله

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلة والسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا 
محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ: 

قيةُ   فقد قرأ عليَّ الشيخ الفاضل محمد بن يوسف الجوراني، كتابه المرقوم: »الرُّ
ة«، وقد وجدتُه كتاباً مفيداً نافعاً في بابه، وما بدا لي  نَّة النَّبويَّ رعيَّـةُ مِنَ الكتابِ والسُّ الشَّ

فيه من مَلْحوظاتٍ؛ أمليتُ عليه تصويبها. 

أسأل الله العلي القدير أن ينفع كاتبه، وقارئه، وأن يُحسِن ختامنا في أعمالنا كلِّها. 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أملهُ
أ. د. عمر سليمان الأشقر

رحمه الله

* * *
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د بن علي البَار مُحمَّ
عضوُ الكُلِّية الملكيَّةِ للأطِبَّاء بلندن، ومُستشارُ الطِّبِّ الإسلمي

ع الفقهيِّ الإسلميِّ لرابطِة العالمِ الإسلميِّ وخبيِرٌ في المجمَّ

عِ الفقه الإسلميِّ في مُنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلميِّ ومجمَّ

يجعل  ولم  شاء،  كيف  فها  يصرِّ بيده،  كلها  الأسباب  جعل  الذي  لله  الحمد 

بين هذه  بيده، وجعل من  مَرْبوبةً مقهورةً  تُعبد من دون الله، فجعلها  آلهةً  الأسباب 

الأسباب ما يؤدي إلى الصحة، وجعل منها ما يؤدي إلى المرض، كما جعل منها ما 

يؤدي إلى النجاة، ومنها ما يؤدي إلى النار، وبئس القرار. 

ومن  وآله  وجِنِّه،  إنسه  من  وصفوته  خلقه،  من  خيرته  على  والسلم  والصلة 

والاه، وهو الذي دلَّ العباد وأرشدهم إلى مولاهم، وأعلمهم أن التوكل عليه وحده 

الأمور  أن  كما  تعالى،  بيده  والصحة  المرض  وأن  الراشدين،  المهتدين  سبيل  هو 

ذِينَ  كلها منه وإليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »سبعُونَ ألفَاً يَدخُلُونَ الجنَّةَ لا حِسابَ عليهم: الَّ

لُونَ« أخرجه البخاري في  لا يَكتَوُونَ، ولا يَستَرقُونَ، ولا يَتطيَّرُونَ، وعلى رَبِّهم يَتَوكَّ

»صحيحه«، وغيره. 

بَرِئَ  فَقَد  استَرقَى،  أو  اكتَوى،  »مَن  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  الترمذي،  وأخرج 

في »صحيحه«،  ابن حبان  عنه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وأخرجه  قال  لِ«،  التَّوكُّ مِنَ 

والحاكم في»المُستدرَك«، وأحمد في »مُسندَه«، وابن ماجه، والبيهقي. 
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رعِيَّةِ« حديثَ المغيرة بن شعبة، يرفعه إلى النبي  وذكر ابن مُفلحٍ في »الآدَابِ الشَّ

لْ مَن أرقَى، أوِ استَرقَى« قال: إسناده جيدٌ.  صلى الله عليه وسلم: »لم يَتَوكَّ

وأخرج أبو داود، عن زينب زوجة عبد الله بن مسعودٍ، عن زوجها قال: سمعت 

قَى، والتَّمائمَ، والتِّوَلةَ شِركٌ«.  النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَّ الرُّ

وأخرج أبو داود أيضاً، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما أُبَاليِ ما أتَيتُ إن أنا شرِبتُ ترِياقاً، أو تَعَلَّقتُ تَمِيمَةً، أو قُلتُ 

عرَ مِن قِبَلِ نَفسِي«.  الشِّ

قال أبو داود: هذا كان للنبي خاصةً، وقد رخص فيه قومٌ، يعني التِّرياقَ. 

وذكـر ابـن تيميـة رحمه الله فـي »الفَتـاوى« خلقـاً مـن الصحابـة والتابعين لم 

يكونـوا يتـداوون، بل فيهم مـن اختار المرض، كأُبـيّ بن كعبٍ، وأبـي ذرٍ الغفاري، 

وأبـي بكـرٍ الصديق رضـي الله عنهـمْ جميعاً. 

وقد أخرج الشيخان، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أن امرأةً جاءت إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يشفيني. 

فقال: »إن شِئتِ دَعَوتُ اللهَ فَشفَاكِ، وإن شِئتِ صبَرتِ ولَكِ الجنَّةُ«. 

قالت: يا رسول الله، أصبرُ، فصبرت. 

المرأة  امرأةً من أهل الجنة؟ هذه  ابن عبَّاسٍ يقول لأصحابه: ألا أريكم  وكان 

السوداء. 

ف أثناء نوبات الصرع، فطلبت من النبي  حِيحينِ«: أنها كانت تتكشَّ وفي »الصَّ

صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تتكشف، فدعا لها بذلك؛ فصارت تُصرع، ولا تتكشف. 
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ومن الواضح أن هذا الصرع لم يكن من الجن، كما يقول ابن القيم في »الطِّبِّ 
«)1(؛ لأنه لو كان من الشياطين لدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها وأخرج الشياطين، ولكن هذا  النَّبوِيِّ

الصرع له أسبابٌ ماديةٌ مرضيةٌ، فدعا لها بعدم التكشف، وصبرت ولها الجنة. 

ولا شـك أن التـداوي فـي أقـلِّ أحوالـه مبـاحٌ، إلاَّ مـا كان مـن التـداوي بحـرامٍ، 
مثـل الخمـر، والخنزيـر، ومثل ما يمـس العقيدة من التـداوي عند الكهان، والسـحرة، 
قـى بغيـر القـرآن، وبكلمٍ غيـر مفهوم، وهـو الطِّلَسْـمات، وفي  وتعليـق التمائـم، والرُّ
قَى والتَّمائـمَ والتِّوَلةَ  حديـث عبد الله بن مسـعودٍ الـذي روته عنه زوجته زينـب: »إنَّ الرُّ

شِـركٌ« أخرجه أبـو داود. 

يبرأ.  حتى  المريض  أو  المصاب  على  شيءٍ  قراءة  وهي  رقيةٍ،  جمع  قى:  والرُّ
ا ما كان من قراءة قرآنٍ أو أدعيةٍ، فل  والحرام منها ما كان مجهولاً، أو مُطَلْسَماً، أمَّ

شك بإباحته، والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ. 

وقد قام الشيخ الفاضل الفقيه محمد بن يوسف الجوراني في كِتابهِ المرقُومِ: 
البابِ،  في  أفَاض  وقَد  ذلك،  ةِ«بتَِوضِيحِ  النَّبوِيَّ نَّةِ  والسُّ الكتابِ  من  رعيَّـةُ  الشَّ قيةُ  »الرُّ

فأقنعَ وأمتعَ، جزاهُ اللهُ خيرَاً. 

اتَّقاء  والتمائم: جمع تميمةٍ، وهي خرزاتٌ كانت العرب تعلِّقها على أولادها 
مةٌ، إلاَّ ما كان من قرآنٍ يُعلق على الأطفال؛ فقد فعل ذلك عبدالله بن  العين، وهي مُحرَّ

عمرو رضي الله عنهما. 

: ضربٌ من السحر، أو قرطاسٌ يكتب  والتِّوَلة ـ بكسر التاء المشددة وفتح الواو ـ
فيه شيءٌ من السحر، وعادةً ما يكون من المرأة للحصول على محبة زوجها. 

)1(  سيأتي تقرير أنَّ صرع هذه المرأة كان بسبب الجن في أدلة المس الشيطاني فانظره. 
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كتابي  في  صالحةً  نبذةً  منها  ذكرت  وقد  جداً،  كثيرةٌ  التداوي  في  والأحاديث 
ندبٍ لا  أمر  بالتداوي  تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه  التَّدَاوِي«، وقد  »أحكَامُ 

وجوبٍ، وتداوى أصحابه وآل بيته. 

يُنافي التَّوكل؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وأعظمهم توكلً  واتخاذ الأسباب لا 
على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك، فقد قام بالأسباب في عالم الأسباب، واستعدَّ 

لكلِّ أمرٍ من أموره. 

والدليل،  والزاد،  الراحلة،  وأعدَّ  الأسباب،  اتخذ  المدينة  إلى  هاجر  وعندما 
ى مكانه على قريشٍ التي كانت تطارده، وفي حروبه كلها كان يستعد الاستعداد  وخفَّ
يستخدم  وكان  ةٍ،  غِرَّ على  يأخذه  حتى  العدو  على  ويُعْمِي  العدو،  لملقاة  الكامل 

صد حتى لا يُفاجئه العدو، وكانت المبادرة دائماً بيده.  الرَّ

يقول ابن القيِّم في »زاد المعادِ«: »وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، 
وأنه لا يُنافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، 
بل لا تتم حقيقة التوحيد إلاَّ بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياتٍ لمسبباتها، 
والحكمة،  الأمر  في  يقدح  كما  التوكل  نفس  في  يقدح  تعطيلها  وأن  وشرعاً،  قدراً 
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل؛ فإن تركها عجزاً ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، 
ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان 

معطلً للحكمة والشرع؛ فل يجعل العبد عجزه توكلً، ولا توكله عجزاً«. 

ويقول في »مفتاح دار السعادة« عند حديثه عن أحاديث العَدْوى وما بيَّن فيها 
الأسباب  إثباتَ  ن  يتضمَّ آخر،  مَسْلكٌ  الحديثين  في  تعارضٍ ظاهريٍ: »وعندي  من 
والحِكَم، ونفيَ ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل، ووقوع النفي والإثبات على 
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وجهه ـ أي: »لا عَدْوى، وفرَِّ من المجذوم« ـ فإن العوام كانوا يُثْبتون العَدْوى على 
إذا شاء الله  أو أجزاء أسبابٍ،  إنها أسبابٌ،  قالوا:  الباطل.. ولو  الشرك  مذهبهم من 
رةٌ بأمره لمَِا خُلِقت له، وإنها  صرَف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مُسخَّ
في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مُسبَّباتهِا، وجعل لها أسباباً أُخَر تعارضها 
بإذنه  لمَِا جعلت أسباباً له، وإنها لا تقضي مُسبَّباتها إلاَّ  اقتضاءها  وتمانعها، وتمنع 

ومشيئته وإرادته، وليس لها من ذاتها ضرٌ ولا نفعٌ ولا تأثيرٌ ألبتَّة«. 

ثم قال: »فالمقامات ثلثةٌ: 

أحدها: تجريد التوحيد، وإثبات الأسباب، وهذا الذي جاءت به الشرائع، وهو 
مطابقٌ للواقع في نفس الأمر. 

والثاني: الشرك في الأسباب. 

والثالث: إنكار الأسباب بالكلية؛ محافظةً من منكِرها على التوحيد. 

منكرٌ  وإما  بالأسباب،  التَّوحيد  في  قادحٌ  إما  مذمومان:  طرفان  فالمنحرفون 
للأسباب بالتَّوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب، وربط أحدهما 
بالآخر، فالأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها 
وكرامته،  ولعنته  وسخطه،  الربِّ  ورضا  والعقاب،  والثواب  والنهي،  الأمر  يترتب 
الحكمة،  إنكار  الأسباب  فإنكار  شركٍ،  كل  عن  والإلهية  الربوبية  تجريد  والتَّوحيد 
عليه،  والتوكل  بب،  بالسَّ والتَّعلق  وإثباتها  توحيده،  في  قدحٌ  بالأسباب  والشرك 

والخوف منه، والرجاء له وحده هو محض التوحيد. 

ق بين ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما نفاه، وبين ما أبطله، وبين ما  والمعرفة تُفرِّ
اعتبره، فهذا لونٌ، وهذا لونٌ، والله الموفق للصواب« اه. مختصراً. 
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والمؤمن لا يُنكر الأسباب، بل يعترف ويعمل بها دون أن يعتقد أنها فاعلةٌ بذاتها؛ 
فالأمر كله لله من قبل ومن بعد. 

مَنوطٌ بالله سبحانه وتعالى، وقلبه مُعلقٌ به، وما شرع له من  وأمر المؤمن كلُّه 
الصلة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات، تجعله لله ذاكراً في جميع أوقاته إلاَّ 
، بل تزداد  ما يعتريه من الغفلة، فيذكر ويعود إلى ربه سريعاً، وصِلَة المؤمن بربه لا تَعِزُّ

وخاصةً عند الابتلءات. 

قى في كتاب أخينا الشيخ الفاضل محمد بن  ولهذا؛ فإنَّ كثيراً مما ورد في الرُّ

يوسف الجوراني من الآيات والأحاديث والأدعية، هي مما ينبغي على المسلم الحق 

أنْ يجعلها من وِرْده اليومي صباحاً ومساءً؛ فهو كتابٌ مَوثَّقٌ في مصادره ومراجعه، 

راسات العُليا.  حتى ظننته رسالةً في الدِّ

ها الشرع ولا العقل، وهي انتشار من يزعمون أنهم يداوون  وهناك ظاهرةٌ لا يُقرُّ

السحر والجن والعين وسائر الأمراض، وهذه ظاهرةٌ مُلفِتةٌ للنظر؛ حيث ظهر هؤلاء 

بأعدادٍ كبيرةٍ في كل أقطار العالم الإسلمي، وهم يجمعون الثروات والأموال من 

حساب  على  للإثراء  فرصةً  الله  كتاب  وجعلوا  ج،  ذَّ السُّ منهم  وخاصةً  الناس،  عامة 

هؤلاء المساكين. 

بعض  من  بهن  والخلوة  النساء  على  الاعتداء  من  كثيرةٌ  حوادث  حدثت  وقد 
حدثت  كما  إلخ،  والعين..  والجن  السحر  من  يرقون  أنهم  يزعمون  الذين  هؤلاء 
الجن، فقد قام  به بعض هؤلاء، من زعمهم إخراج  يقوم  للأسف وفياتٌ بسبب ما 
أحدهم بخنق امرأةٍ حتى ماتت بزعمه أنه يقتل الجني ويخرجه! كما أصيب بعض 
المرضى بعاهاتٍ نتيجة ضرب من يدعي إخراج الجني؛ حيث يضرب الجني بعصاه 
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الغليظة حتى يخرج!! وهكذا وقعت حوادث مؤسفةٌ ومسجلةٌ وموثقةٌ في كثيرٍ من 
البلدان، ومنها المملكة العربية السعودية من هؤلاء المرتزقة. 

وقـد أحسـن الشـيخ أبـو العاليـة الجوراني فـي النكيـر على هـؤلاء فـي كتابه: 
ـرعيَّةُ«، وقد رأيتُ من يعالج السـحر بإعطاء الطفل المسـحور مسـهلتٍ  قيةُ الشَّ »الرُّ
قويـةٍ حتـى خرجت قطـعٌ من أمعائـه! رأيناهـا تحت المجهـر، وكادت تقتـل الطفل 
لـولا فضل الله سـبحانه وتعالى، ثـم تداركنا له، وكم من المآسـي من هـؤلاء الجهلة 

والكذبـة والأفَّاقين. 

ذات، وغيرها من الأدعية،  ويكفي المؤمن أن يقرأ كلَّ يومٍ آية الكرسي، والمُعوِّ
والأذكار الواردة، ويجعلها وِرْده، حتى يبتعد عن هؤلاء المُشعْوِذين والأفَّاقين، والله 

المستعان على ما يصفون. 

د. محمد علي البار

* * *
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صلاح بن عبد الفتَّاح الخالدي

شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  إليه  ونتوب  ونستعينه  نحمده  للهِ،  الحمد  إن 

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، 

صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

م الكبير  فـإنَّ من الملحظ انتشـار الأمراض المختلفـة في هذا العصر، مـع التقدُّ

فـي الطبِّ والعـلج، فهنـاك الأمراض الماديـة، والأمراض النفسـية، وهنـاك الأدوية 

الماديـة والمعنويـة، ولعـلَّ من أسـباب كثرة الأمـراض وانتشـارها: ابتعـادُ الناس عن 

شـرع الله، وارتكابهـم المعاصـي والمنكـرات، فهذه الأمـراض العديدة عقـابٌ من الله 

للنـاس، وكلَّمـا ازدادوا من الذنـوب والمعاصي، ازدادت الأمراض انتشـاراً. 

وإذا  الجن،  إلى  تصيبهم  التي  الأمراض  من  الكثير  المسلمين  من  كثيرٌ  ويعزو 

أحسَّ أحدهم بأعراض مرضٍ جسميٍ أو نفسيٍ، ذهب تفكيره فوراً إلى الجن، واتهم 

فلناً من الناس بأنه عمل له »عَمَلً« وسلَّط عليه الجن؛ فدخلوا إليه، واستوطنوا في 

وه، وشلَّوا حركته، وعطلوا حياته!! جسمه، وتلبسوه ومسُّ

تكاد  ولا  المسلمين،  مجتمعات  في  الجن  من  يُعالجِون  الذين  انتشر  ثم  ومن 
موا أنفسهم على أنهم ماهرون في العلج، مسيطرون  تخلو منهم قريةٌ أو مدينةٌ، وقدَّ
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على الجن، قادرون على إخراجهم، وإراحة المصابين منهم، وما يكاد يزور مصابٌ 
واحداً منهم، إلا ويسارع بتشخيص حالته بأنه قد تلبسه الجن، وأنه وحده القادر على 

إخراجهم. 

بالقرآن، ويتمتمون على المصاب ـ رجلً  يُعالجون إلاَّ  وزعم هؤلاء بأنهم لا 
كان أو امرأةً ـ كلماً يزعمون أنه قرآنٌ يتلونه، ويقومون بحركاتٍ وتصرفاتٍ مبالغةً 

في التهويل والتمثيل. 

قى، وصار  واختلط الحق بالباطل في موضوع الأمراض والجن والعلج والرُّ

والمخادعين  الدجالين  طوابير  أمام  قليلين  المعالجين  من  الصالحون  الصادقون 

قى الشرعية، والتبس  الرُّ القائم على  والكاذبين، وأسيء استخدام العلج الشرعي، 

الأمر على كثيرٍ من الناس!. 

 ثم قد دعت الحاجة إلى تحرير الكلم في الرقية الشرعية، وتصفيتها مما أُلْحِق 

عين الكاذبين.  بها من ممارساتٍ وأفعال المُدَّ

فقام الأخ الكريم الشيخ محمد بن يوسف الجوراني بهذه المهمة جزاه الله خير 

ةِ« الذي أخذه من  نَّة النَّبوِيَّ رعيَّـةُ من الكتابِ والسُّ قيةُ الشَّ م لي بحثه: »الرُّ الجزاء، وقدَّ

قى عن نبيِِّ الإسلمِ«، وله بحثٌ  بحثه الأكبر: »نَفعُ الأنامِ بما جاء في التَّداوِي والرُّ

رعيَّة«.  قيةِ الشَّ ثالثٌ بنفس الموضوع، سماه: »فقِهُ الرُّ

ة«  النَّبوِيَّ نَّة  والسُّ الكتابِ  من  رعيَّةُ  الشَّ قيةُ  »الرُّ البحث  هذا  على  اطلعتُ  وقد 

فوجدتُه نافعاً مفيداً طيِّباً إن شاء الله. 

فات  وتصرُّ نَّة،  والسُّ بالقرآنِ  الالتزام  على  حريصاً  فيه  الجورانيُّ  الشيخ  وكان   

سلف الأمة وعلمائها. 
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ه بحثه عن التَّجاوزات الشرعية في الأفكار والآراء والأقوال والأذكار   وقد نزَّ
فات.  والتَّصرُّ

وأرى أنه مفيدٌ نافعٌ إن شاء الله يستفيد منه كلُّ مَن يُطالعه. 

فجزى الله الشيخ الجُورانـيَّ خير الجزاء. 

وكتبهُ
د. صلاح عبد الفتاح الخالدي

* * *
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د أبو رُحيِّم مُحمَّ

آله  وعلى  الكريم،  رسولنا  على  والسلم  والصلة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

وصحبه أجمعين، أما بعد: 

إليَّ  دفعه  ثم  الشرعية،  الرقية  في  كتاباً  خطَّ  قد  العالية،  أبا  الفاضل  أخانا  فإن 

لقراءته، فوجدته نافعاً في بابه: عِلْماً، وعملً. 

بالتنصيص  الحُكْم  حيث  من  للرقية  الشرعي  التفصيل  بين  الله  رعاه  فيه  جمع 

عليها كتاباً، وما صحَّ من الآثار الواردة فيها سُنةً. 

، أو مما اجتهد في  وما وقع عليه اختياره من آي الذكر الحكيم مما ورد به النصُّ

اختياره، فيكفي فيه القول بأنَّ القرآن فيه شفاءٌ للناس، شفاءٌ مما وقع على القلب، أو 

النفس، أو الروح، أو الجسد، أو العقل. 

فع من غوامض الطوارق، مما لا يعلمه إلاَّ الله، قال تعالى: ﴿ۀ   وشفاء الدَّ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ﴾ ]الإسراء: 82[. 

وقال جل وعل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

ڑ ک ک﴾ ]يونس: 57[. 

سلمة  على  دليلٌ  والرافعة  الواقية  الأدعية  صحيح  من  الله  حفظه  اختاره  وما 
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ي الحق، وإصابته الداء بالدواء الشافي، فجزى الله  ة منهجه في تحرِّ عقيدته، وصحَّ
أخانا على جهده، ونفع به أصحاب الحاجات، والله الموفق. 

وكتب

د. محمد أبو رحيِّم

* * *
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ى أحمد بن سعيد حوَّ

الحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم على سيد المرسلين، وبعد: 

قيةُ  »الرُّ الجوراني  يوسف  بن  محمد  الفاضل  الشيخ  رسالة  على  اطلعت  فقد 
ة« وقد وجدتُها رسالةً ماتعةً مفيدةً إن شاء الله.  نَّة النَّبويَّ رعيَّةُ من الكتابِ والسُّ الشَّ

والرقية كما أنها وسيلةٌ نافعةٌ بإذن الله تعالى وتقديره؛ فإنها بركةٌ من بركات هذا 
ة.  ين، وثمرةٌ من ثمار وراثة النُّبـوَّ الدِّ

 ، بحقٍّ النُّبوة  وارث  اقي،  الرَّ يكون  أن  ينبغي  وهكذا  تكون،  أن  ينبغي  وهكذا 
وعندها تكون الرقية المباركة النافعة إن شاء الله تعالى. 

جالين.  عين والمُشعْوِذين والدَّ وبمثل هذا يقطع الطريق على المُدَّ

 لعـل هـذا الكتـاب يُعينك على أن تعـرف الصواب، وتعـرف الطريق الصحيح 
بإذن الله تعالـى. والله أعلم. 

ى د. أحمد سعيد حوَّ

* * *



تقديم فضيلة الشيخ المُعلِّم

أنس بن حمد العويد
» حرِ والجانِّ سُ مَوقِعِ »لُقَطُ المرجانِ في عِلجِ العَينِ والسِّ مُؤَسِّ

بَكةِ العَنكبُوتيَِّةِ على الشَّ

أنفسنا ومن  بالله من شرور  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  الحمد لله،  إن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: 

تأليف  ة«  النَّبوِيَّ نَّة  والسُّ الكتابِ  من  رعيَّـةُ  الشَّ قية  »الرُّ كتاب  على  اطلعتُ  فقد   
بالرقية  يتعلَّق  ما  فيه  استوفى  فقد  الله،  وفَّقه  الجوراني  يوسف  بن  محمد  الشيخ 
التي  بالراقي وصفاته  يتعلَّق  الشرعية، تعريفها، وحكمها، وشروطها، وأسهب فيما 
سواءٍ،  حدٍّ  على  والمريض  العلم  لطالب  مفيداً  فاً  مُؤلَّ فألفيتُه  بها،  يتحلَّى  أن  ينبغي 

وأُوصِي بقراءته والاستفادة منه. 

جزى الله المُؤلِّف كل خيرٍ، وأسأل الله تعالى أن يجعله من العلم الذي ينتفع به 
يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»إذَا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطعَ عَمَلُه إلاَّ مِن ثَلثٍ: صدَقَةٍ جارِيَةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولَدٍ 

صالحٍِ يَدعُو له«. 

وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

كتبهُ العَبدُ الفقيرُ إلى عَفو رَبِّه

أبو حمد
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